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كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد المزيز بن محمد آل الشيخ وزير ا لشؤون الإسلامية.. فآ 





كلمة معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد النه آل الشيخ 
مفتي عام المملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء 


في الحج *45اه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله؛ وصحبهء 
ومن اهتدى بهداه. 

سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» مفتي عام 
المملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء؛ 

أصحاب الفضيلة العلماء؛ والإخوة الدعاة» والمشايخ الذين 
شاركوا في برنامج التوعية الإسلامية في الحج في هذا العام» 

أيها الاخوة الحضور الكرامء 

السلام عليكم: ورحمة الله وبركاته. 

وإني لأحمد الله َك إليكم كثيرّاء كما أنعم كثيرًا بتجدد هذا اللقاء 
كل عام على إرث في هذا اللقاء من عمل مشايخ لنا سبقوا إلى 
رضوان الله َِ برحمته» وفضلهء ومنته عليهم: وهذا اللقاء يتجدد 
للاستفادة من علوم سماحة المفتي كل عامء كما كان هذا اللقاء نستفيد 














-[:] لقاءات وجلسات 


فيه من سماحة الشيخ غبد العزيز بن عبد الله بن باز لله وسماحة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين كاله والآن مع سماحة الشيخ عبد العزيز 
رحم الله السلفء وبارك في الأحياء» ورفع درجات الجميع -. 

ولا شك أصحاب الفضيلة أن الأعمال الإسلامية الأصل فيها أن 
يسدد الناس بعضهم لبعض فيهاء وذلك لأنها لا تقرم على انفراد» 
والله قبن أمر بالتعاون في كل سبيل خيرء فقال وقك: طدَتَمَاوَوَا عك أل 
َكمْرَنٌ و1 نَمَو عل الائْرٍ َالْمُدْوْ» [المائدة: 51 وأمر بالتعاون في 
مجالات الخير» ووعد الجميع بالجنة؟ حيث جاء عنه ل كما في الشئن 
أنه قال: «إنَّ الله يُدْخِلُ بالسّهُم الْوَاحِدٍ تَلاد مر الْجَنةً: صَاحِبَهُ الذي 
َحْتَيبُ في صَْمهِ الْخَيْرَ والذي يُجَهْرُ بو في سَيلٍ اللو والذي يرمي يه 
في سيل الل90 . 

فحقيقة أنا أعني نفسي» ومن معي من الإخوة الإداريين في 
الوزارة» فنحن نباشر أعمال التوعية الإسلامية في الحج بالقول» وبإجابة 
السائل» وبإرشاد الناس» وبإلقاء المحاضرات» والكلمات» لكننا نرجو 
ألا نحرم الأجرء والثواب في تسهيل السبيل لكم أصحاب الفضيلة؛ 
والمشايخ في أن تقيموا هذه الندرات» والمحاضرات» والكلمات» وأن 
تجيبوا على الأسئلة» ونتواصل مع المشايخ» وقد بلغ مجمل ما ألقي في 
الأيام الماضية منذ بداية الموسم إلى الآن؛ بلغ إجمالي ما ألقي نحوًا من 
ستة عشر ألما من كلمة» ونشرة في التوعية الإسلامية في الحج. 

أما المشاركون» فكان المرشحون في هذا العام ستمائة وأربعة 








الشم يجمه 

(1) أخرجه أبو داود (5617): والترمذي (1717): وابن ماجه :)141١1(‏ والنسائي في 
الصغرى (143), وفي الكبرى (2)47758 والدارمي (1444): أحمد (18/ 2071 
والحاكم (؟/ 5 ١1)؛‏ والبيهتي في الشعب (148/5). 




















كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية.. 





وسبعين من المشايخ» والدعاة» واعتذر منهم نحو من مائتين وخمسة 
عشرء وبقي أربعمائة وشيء؛ وهذا خلاف ما كنا نود من أن يشارك 
الجميع؛ لأننا نرى أن الحاجة ماسة؛ وفي ازدياد للدعاة» وطلبة العلم 
في هذا الموسم 

بمامة السَيِعٌ: اصماب الفضيلت» 

الحج عبادة عظيمة لله فق؛ وشعاره التوحيد: «لبيك اللّهُمّ لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمدء والنعمة لك والملك؛ لا شريك 
لك لبيك»؛ وكما قال جابر فه: أل بالتَّرْحِيدٍ لبيك اللّهُمَّ لبيك 
بيك لا شريك لك لبيك" 

فلبيك اللّهُمّ لبيك»» نحن اليوم بحاجة إليها في الاستجابة 
لأمر الله كنْدَء وأمر رسوله يكو في شأننا كلهء وخاصة في شأن الدعاةء 
والمشايخ» وطلبة العلم؛ نحن بحاجة لالبيك اللَّم لبيك» في أن نقيم 
على طاعة الله وين وعلى توحيده» وسُئَّة رسوله يكل وبنهج السلف 
الصالح مع هذه المدلهمات؛ ومع هذه التيارات الجارفة» والأوضاع 
المؤلمة» نحن بحاجة اليوم إلى أن نعي حمًا: «لبيك اللَّهُمّ لبيك؛ في 
الاستجابة لله قَيْدْء ولرسولهء وسنته؛ والإقامة على شرع الله رص 
هدي السلف الصالح في أمرنا كله؛ حيث ادلهمت الأمورء وقد ظهر 











4 لقاءات وجلسات 
الخلاف في الأمر كثيرًا مما يكثر من الأفكارء والآراء التي كما ترون - 
تصرف عن التوحيد الخالص؛ وتصرف عن السُنَّة وتصرف عن نهج 
السلف الصالح» وتصرف عن الأمر العتيق 0 أوصى به أئمة الإسلام 
قاطبة؛ لأنه إذا اختلفت الأمور» وَعَلَيْكُمْ بأئر كُمْ الْمَتِيي1 فإن فيه 
النجاة. 

نحن بحاجة أصحاب الفضيلة إلى «لبيك اللُّمٌ لبيك»» إذا ظهرت 
الأفكار تدوز في أذعاتنا مع المشتبهات» نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى 
ما هو واضح»؛ وبِيّنء ومحكم في شرع الله قك؛ لأن في هذا تلبية 
أمر الله قِيِقء ولأن في هذا تلبية ندائه قل . 

لا شك أن الأفكار كثيرة» وأن الآراء متعددة» وأن الأقوال تكثر 
بكثرة الناس» سيما إذا ظهرت الأمور المشتبهة لكن الظن بطلبة العلم» 
والمشايخ؛ وبالدعاة أن يتركوا ما اشتبه من الرأي إلى المحكم الذي 
يعلمونه من كلام الله قبَء وكلام رسوله كَل ولهذا 0 الله قد : :هر 
أله أزَلَ عََكَ الككب ينه مت كنت هُنّ أُمٌ الككب َلك مُتقيبة تنا اين 
مرجم مسي اا الا 











(1) أخرجه ابن وضاح في البدع (50/1) أن 
م بل أن يزقع» ألا وَإِن ت 


| والمروزي في‎ .)257/1١( 
عن ابن مَسْعُووٍ دك اق‎ )417 /١( وإلدلكاني في اعتقاد أهل السُنّةَ‎ 


نّ أَحَدَكُمْ لا يَ 

















كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد المزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية.. لآ 





إل أل اس فى اليل يه كك دء م ف عند و4 ذال عسراف: 0ه 
فأكد و هنا أن الذين يتبعون المتشابه» ويتركون المحكم هم الذين في 
قلوبهم زيغ» وهل المتشابه سبب في الزيغ؟ 

ليس الأمر كذلكء فالله و بيّن لنا في هذه الآية أن الزيغ يوجد 
أولّاء فيذهب أصحابه إلى المتشابه؛ ليستدلوا به على غير فهم» قال: 
جتن لِنَ فى مُوبوذ رَيْمٌ صَنبْسَ ما ككبه ينه أيه اليفْكه؛ وهذا الواجب 
فيه على أهل العلم؛ وعلى طلبة العلم؛ والمشايخ الذين يحملون نهج 
السلف الصالح؛ ويدافعون عنه في هذه الأرض التي عز فيها اليوم من 
يدافع عن الست وعن نهج السلف الصالح فيما تسمعون اليوم من صراع 
في القنوات الفضائية» وفي وسائل الإعلام في مذاهبء وآراء شتى 
تصرف عن السّنّةَ وتصرف عن الحق. 

والواجب الملقى علينا كبير كبير كبير» والظن ألا نخذل هذه 
الشريعة» بل أن نضحي» ونبذل في كل سبيل يكون معه نصرة لسُئة 
محمد كلو والحفاظ على الأمانة التي وصلت إلينا سليمة؛ وهي نهج 
السلف الصالح» وعقيدة السلف الصالحء والسّئّة البيضاء. 

فالله الله أن نقصرء فينصرف الناس» أو يؤثر على الناس شبابّاء 
وشيبة» وعامة» وخاصة فيما ليس موافتًا لهذا النهج. 

أصماب الفضيلت. . 

قي هذه المناسبة نقدم الشكر الجزيل لسماحة شيخنا الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ على تكرمه 
بالحضور لهذا الحفل» وإتحافنا بتوجيهاته» وعلى ما تلقاه هذه الوزارة 
منه من سعي دؤوب في كل ما فيه رفعة شأن هذه الوزارة» وتسديد 
للدعاة» والعمل الدعوي في كل ميدان من ميادينها. 











لقاءات وجلسات 


كما أني أشكر الجميع أصحاب الفضيلة» والمشايخ» والدعاة 
الذين شاركوا في برامج التوعية في هذا العام على ما يبذلون» ويعملون 
من عمل كبير» وكان معهم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ النجاح للتوعية 
الإسلامية في الحج لهذا العام ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين من هجرة 
البي يله. 

ولا يفوتني - أيضًا - أن أشكر زملائي» وإخواني في وزارة الشؤون 
الإسلامية» والأوقاف» والدعوة؛ والإرشاد على جهودهم؛ سيما 
الوكلاء» والمدراء؛ والمشاركين» والجميع؛ والسادة الموظفين؛ لأن هذا 
العمل عمل جماعيء, الجميع يجتهد فيه؛ لينجح العمل بمجمله؛ ولفضيلة 
أمين عام التوعية الإسلامية في الحج الشيخ جابر المدخلي» ولزملائه في 
الأمانة كل الشكر الخاص على جهودهم الكبيرة في هذا السبيل. 

سآقلة اله 5ق اذنيوقق ولاه أفورنا الماافيه:رضاف: أن يجعلنا 
وإياكم من المتعاونين على البر» والتقوىء وأن يثبت خطى الجميع؛ وأن 
يصرف عن هذه الأمة الشرء وأن يقيها الفساد في أمر دينهاء ودنياهاء 
وأن يكفينا شر الأعداءء وأن يلهمنا الرشدء والسدادء وأن يعلي 
كلمة الله وك خفاقة» وأن يكبت من فيه شر على الإسلام وأهلهء إنه كله 
جواد كريم؛ نعم المولى» ونعم النصيرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 

والسلام عليكم» ورحمة الله وبركاته. 


© © © 
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جلسة خاصة بتاريخ 414/1/1اه 





الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدين؟ أما بعد: 

سواكت: يا شيخ» هل رأيت تفسير أحمد شاكر (عمدة التفسير في 
اختصار ابن كثير) النسخة الكاملة؟ 

السيغ: هو ما أكملهاء يمكن كمّلها أحد غيره. 

السائل: يا شيخ» وقفوا على نسخة كاملة عند أبناء الشيخ» الشيخ 
نفسه كمله» وذكر الشيخ فيها: انتهيت من هذا التفسير يوم كذاء تاريخ 
كذاء مغرب كذا. 

السَيغ: التي في مصر هذه التي تقول عليها . 

السائت: نعمء لعلي أطلعكم عليها ‏ إن شاء الات بعملة التفسين.ء 

الشيغ: أشك في هذا. 

السائك: والله؛ أنا شككت كثيرّاء حتى وقفت على هذه النسخة. 


الشيغ: لعلك تبني على ما كان» أقول: يستمر شكك. 

















] لقاءات وجلسات 

السائك: إن شاء الله نأتي بها؛ حتى يزول الشك باليقين؛ هي 
مقدمة للشيخ. 

التيغ: من الشيخ؟ المقدمة هذه في الأول. 

السائلت: يقول فيها : لقد انتهيت من هذا التفسير؛ ليكون عمدة. 

الشييٌ: من الذي طبعه؟ 

السائل: دار الوفاء ودار طيبة. 

اليغ: هذا كلام يحتاج إلى تثبت كثير وإعادة نظر. 

السائل: يا شبخ» إنه أكملها بناة على ما سبق من قطع الأجزاء أم 
أن هناك شيئًا آخر؟ 

السَيعغ: لاء عن معرفتي أنه لم يكمله. 

السائل: بناءً على الأجزاء المطبوعة؟ 

السَيغ: لاء هو معرفتي بالشيخ وبعمل الشيخ وبكتبه أنه ما أكمله؛ 
قد يكون أكمل قراءة ابن كثير والحذف منه» خطط؛ عمل خطوط». هذه 
مسألة ثانية» من غير الاختصار» ولكن يظهر أنه بعد ذلك أن الذي طبع 
الأجزاء الأولى دار المعارف في مصرء دار المعارف بمصر بينها وبيئهم 
اتفاق. 

السائت: ومكتبة التراث طبعت بعض الأجزاء. 

السَبِعٌ: ومكتبة التراث هذه فيها شكوكء ما أفهم الكلام هذاء 
كونها تتأخر طوال هذه المدة» وجاء من عند ابنه سعود أو من عند بيته 
الثاني . 1 

السائك: الشيخ ما ذكر أسماء الأبناء. 

الشيغ: ذكر واحدًا (سعود)ء والبقية بنات» أنا عارفهم كلهم. 














جلسة خاصة بتاريخ 414/1/11اه ؟لل 

السائل: هل اقتنيت من عنده شيئًا من الكتب يا شيخ؟ 

السُيِغ: حتى من عند ابنه سعود أخذنا مجموعة» وعندي معرفة 
بأسماءء وأخذنا بعض المخطوطات وبعض المصورات التي كان يحقق 
عليهاء وعمدة التفسير أيضًا. 

السائل: ومخطوط ابن كثير الذي اختصر الشيخ منه؟ 

السَيي: هذه موجودة متوفرة» وليست نسخة مثالية» يوجد ما هو 
أمثل منهاء ولكن هي التي اعتمد عليها الشبخ رشيد رضا في الطبع في 
اللفسيرة واعتمد عليها أصحابه الذين طبعوا عن مطبعة الشعب» الشيخ 
محمد البئا ومن معه. 

السائلك: النسخة الأزهرية؟ 

السَيغ؛ نعم» النسخة الأزهرية» طباعة الشيخ رشيد» وطبع معها 
البغوي» وطباعة الشعب» هذه اعتمدت على النسخة الأزهرية؛ وبقية 
الطبعات لا عن طبعات مختلفة» ابن كثير تختلف نسخه اختلاقًا كبيرًا 
جدّاء خخاصة ثمائية الأجزاء الأولى. 

السائلك: وأمثل النسخ المخطوطة في أي مكان؟ 

التيغ: أمثلها كاملة الأزهرية كاملة» ولكن توجد قطع في تركيا 
أحسن منها وأقدم» توجد نسخة في تركيا محذوف منها قصة العتبي عند 
قوله و : دِوَلز انهم إن كلكيرا انهم بحتو كستَفمروا لله واشتفصر 
تك انوك لَوَجَدُوا أمَهَ يبا يَحِيمًا4 [النساء: 74] في النسخة الأزهرية 
موجودةء حكاية العتبي هذهء وتوجد نسخة هناك محذوفة» موجودة 
القطعة عله ني مكتيةافي المنيئة: 

السائت: يمكن أن يُقال: إن الحافظ ابن كثير كان يهذب من حين 
لآخر؟ 

















6 لقاءات وجلسات 


الشيغ: هو من أوله إلى الأنعام إلى قوله يق : جما يِه شي 
نهو [الأنعام: ]٠٠١‏ هذا فيه الاختلاف كثير» الشيخ أحمد شاكر في أول 
العمدة ‏ في المقدمة ‏ ذكر القصة أن ابن كثير كان يفسر في المسجدم 
يفسر للطلاب الحاضرين» وما بدأ التدوين ‏ يعني: انشرح صدره 
للعدرين. إلا عند قوله وك : «ِرَجَمنوا يك شيك لَلَنَّع [الأنعام: ١٠1]ء‏ 
وهنا بدأ ابن كثير يدون بنفسه؛ فيكتب التفسيرء استقام له المنهج بعد 
ما مشىء ثم الطلاب نقلوا منه تفسيره من أوله؛ ثم هو عاد مرة ثانية في 
المسودة» وعاد الثالثة» فحصل اختلاف كبير جدًا؛ يعني : تفسير سورة 
(الفاتحة) فيه حذف وزيادة كثير» الجزء الأول من (البقرة) الصفحة أحيانًا 
اتصير ناقصة؛ يعني: فيها سقطء» فابن كثير يبقى فيه الإشكال قائماء 
ولكن ‏ الحمد لله - متقارب . 

السائك: هل طريقة الشيخ أحمد شاكر جيدة في الاختصار ‏ إجمالا 
جيلةاسة أو يبقى الخلل في قضية حذف الأسانيد والحكم على 
الأحاديث؟ 

التبغ: يبقى أنه عمل عملا صالحا في اختصاره؛ يؤجر عليهء 
ولكن هل هو يفيد؛ ولذلك من حين ألف عمدة التفسير ما أحد رجع 
إليهء كل من اختصر ابن كثير؛ لأن الأصل عليه نور» كلها نقول سلفية؛ 
حتى الإسرائيليات التي فيه إما أن يعلق عليها ابن كثيرء وإما أن تكون 
موافقة لما قيل في رواية الإسرائيليات وحكاياتها . 

سزات: أحسن الله إليك! يا شيخ: الأمثل من المطبوع يا شيخ؟ 

السيغ: طبعة دار الشعب» والطبعة الأخيرة هذه طبعة السلامة. 


السائل: يا شيخ» هناك أحسن منهاء وإن شاء الله سأريكم إياهاء 
نسخة أولاد الشيخ. 

















جلسة خاصة بتاريخ 1414/1/17ه 

الشيث: أولاد الشيخ من؟ 

السائل: هكذا في مصر مكتبة اسمها مكتبة أولاد الشيخ. 

السيخ : طبعة السلامة جيدةء والخامسة عشرة أيضًا جيدة. 

سؤاك: السلامة اعتذر عن عدم استطاعته الحصول على كل النسخ؟ 

السَيغ: أصلًا ما يمكن الواحد يحصل كل النسخ. 

السائل: أصحاب المكتبات يطبعون طبعة البنا غير عاشور في ثلاثة 
مجلدات. 

السَيع: نفسها محمد إبراهيم البنا؟ 

السائل: نفسها . 

اليغ: الله المستعان: إن يَتبيبُ الس يمون [الأنعام: +15 
وفي الآية التي قبلها «رَبتهم بن يَتيعْ ِلك [محمد: 17]» فأثبت سمعّاء 
ونفى سمعّاء ما المثبت؟ وما المنفي؟ هذا مر عليكم جميعًاء ولكن من 
باب الفائدة. 

طالب: ذكرتم في الواسطية أن السمع الأول في الآية معناه: إدراك 
المسموع؛ أما في الثانية: فهو سمع إجابة؛ فالسمع نوعان: إدراك 
المسموع, والثاني: إدراك قهم. 

السيغ : وني ترله يبك : «ِرَكوا لا يََطِيعُونَ ممما [الكهف: ]٠١١‏ أيضًا 
المنفي هو ماذا؟ هل هناك إضافة؟ مثل: البصر: طرَبَربهَُ يَظرُو لِك 
وَهُمْ لا هودن [الأعراف: 0148 فأثبت النظرء ونفى البصرء ومثل: 
إثباته عقلاء ونفيه عقلاء ومثل: إثباته قلبّا لهم ونفيه قليًا لهمء وهذا 
كله يرجع إلى أصلء وهو أن هذه الآلات والنعم التي أنعم الله بها على 
ابن آدم إذا لم يستفد منها في الغاية التي حُلق لهاء فيصح نفيها عنه؛ 








لقاءات وجلسات 


يرى المعجزات» ولا يؤمن» يُقال: لا يُبصر. يسمع الآيات» ولا يؤمن» 
يُقال: لا يسمع. له عقل يُدرك به الأمورء ويفهم به المعاني؛ ثم 
لا يفهم؛ يُقال: لا يعقل. وهكذا؛ لأن ما تحقق الفائدة منهاء والفائدة 
منها ليست هي الأمور الحيوانية» الفائدة منها تعظيم الرب قَبْقء وإذا 
كان له بصرء وهو لا يبصر الآيات والنذر؛ فكأنه ليس له بصر نافع» 
ليس له سمع نافع ليس له عقل نافع لهء فيصح نفيه عنه؛ باعتبار نفي 
الانتفاعء مثلما نفى الإنذار» وأثبت الإنذار أيضًا. 

طالب: إذا أمر بها في القرآن» يكون المقصود بها الأمر الذي 
هو تحقيق الفائدة منه؛ مثل: قوله وك : طَتبَظر لسن إل طتبيء ©©> 
عي 14]د 

الشيجٌ: هذه نبه عليها ابن القيم في كتابين من كتبه؛ في «مفتاح دار 
السعادة»: وفي «طريق الهجرتين». 


© © © 
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قراءة فصل من 
كتاب مقدمة في أصول التفسير 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 


فصل؛ في تفسير القرآن باقوال التابعين 

ذا لم تَجِدٍ | مُسِيرٌَ فِي القُرْآنِ ولا فِي السّنّةِ ولا وَجَدْته عن 
الصٌّحَابَةٍ َنَدْ تج كيز ين الَئَِةِ فِي ذَلكَ إلى أَقْوَال التَّابِعِينَ؛ 
لبر كنا 0 بن إِسْحَاقٌ: 










يبا نيا تي ازوائال عنت ابن 
الأغمّش كال: قال مُجَامِدٌ: ل 
ع يي 

َال ابن جَرِيرٍ: حَدَّلنا أبُو كريب قال : حَدَئَنَا تطلق بن نام عن عُفْمَانَ 
المَكُ عن ابن أبي مُلبْكَةَ قَال: ا و 
وَمَعَهُ ألوَاحْة ل له ابْنُ عباس )؟ 

هد كَانَ سُفْيَانُ ار 5 إذَا ججاءك التَفْسِيرٌ 








عَن مُجَامِدٍ 


























د 
بْنِ جُبَيْرِء وَعِكْرِمَة مَؤْلى ابْنٍ عباس 3 





ب افق كان 


ا تيه فقرة عكا ني اللبيرا! ان 01 على 





بي حزن شاك إن احقلوا كلا بوث 
ذَلكَ إلى لُنَةِ القُرْآنِ أو السْنْةِ أو عه عُمُوم ل 
العَربٍ أن أفْوَال الصَّحَابَةٍ في ذلك . 






لم الشرح: 

يسم الله والحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه؛ وبعد: 

سبق فيما مضى الكلام عن طرق التفسير» وقد ذكر أن القرآن يُفسر 
بالقرآن» ثم القرآن يُفسر بالشنة» ثم يُفسر بأقوال الصحابة ونء والآن 
انتقل إلى ار لدان بأقوال التابعين» والتابعون في مأخذهم في التفسير 
أخذوا من عدة اتجاهات أو مدارس: 

















قراءة فصل من كتاب مقدمة في أصول التفسير كنم 


الأولى: هي مدرسة ما سمعوه من الصحابة #يرء وهي الأكثر؛ 
فإنك تجد أن الملازم للصحابي يُفسر بتفسيره» فالملازم لابن مسعود ضيه 
يفسر بتفسيره» والملازم لأَبّي بن كعب وه يفسر بتفسيره» الملازم لعلي 
يفسر بتفسيره لو أجمعين» وكذلك من لازم ابن عباس وَي؛ فإنه يفسر 
بتفسيره» كما أطال هنا الكلام على مجاهدء فهو من أوضح الصور في 
التزام مدرسة ابن عباس حِليا في التفسير» وهذا هو المأخذ الأول. 


المأخذ الثاني: أن يجتهد التابعي في التفسيرء فيفسر باجتهاده» 
وهذا الاجتهاد راجع إلى نظره في الآيات» أو نظره في السُنّةَء أو إلى 
ما سمعهء وَبَكَوّنَ لديه من علوم مختلفة» وهذا كثير عند التابعين باعتبار 
ما سمعوه؛ أو باعتبار اللغة؛ أو ما شابه ذلك. ولهذا كثر اختلافهم؟ 
لأجل كثرة اجتهاداتهم . 


القسم الثالث - أو النوع الثالث: من مأخذهم هو حال التابعي ني 
التفسير - يعني: في أثناء تفسيره -؛ فهو تارة يفسرء فيختصر بكلمة؟ لأنه 
سل عنهاء وتارة يُفسرء فيطيل؛ لأن المقام يقتضي ذلك» ولهذا تستغرب 
من أن التابعين حينما فسرواء تجد أن من تفاسيرهم ما هو مقتضب جدّاء 
ومنه ما هو مطول» فتجده يسهب في تفسير الآية» وسبب ذلك اختلاف 
الحال التي فسر فيهاء وهذه الأحوال في الغالب لا تُتقل لناء وإنما يُنقل 
لنا القول الذي قالهء دون الحال الذي جعل التابعي يطنب أو يختصر؛ 
كما هو أيضًا في حال الصحابة ك٠‏ 

وذكتر عأ عددًا من أسماء مفسري التابعين ممن تقل عنهم التفسيرء 
وهؤلاء مشاهيرء وتفاسيرهم منقولة بكتب التفاسير بالأثر» وهذه 
المدرسة: مدرسة تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسْنّة وتفسير 
القرآن بأقوال الصحابة» تفسير القرآن بأقوال التابعين» هذه تسمى مدرسة 











لقاءات وجلسات 
-لض] 1 
التفسير بالآثر» ويمني بالأثر: أن مَنْ نقل عن الصحابي؛ فإنه يكون قد 
فسر بالأثر» ومن نقل عن التابعي» فإنه يكون قد فسر بالأثر» حتى ولو 
كان تفسير الصحابي اجتهادًا منه في اللغةء أو كان تفسير التابعي اجتهادًا 
منه في اللغة» وليس مما نقله. 

وتفسير القرآن فيه مدرستان مشهورتان: 

مدرسة الفسير بالأثرء 

؟ - ومدرسة التفسير بالرأي. 

ومدرسة التقسير بالراي لها عدة مدارس في داخلهاء منها: مدرسة 
التفسير باللغة» والصحابة حون اجتهدوا في التفسير باللغة» وكما ذكرنا 
أمثلة فيما سبق: وكذلك التابعون فسروا بالأئر» وفسروا باللغة» ولكن 
ما ثُقل عنهم حتى ولو كان تفسيرًا لغويّاء لا يصنفهم في مدرسة التفسير 
باللغة؛ بل هي مدرسة التفسير بالأثر» وسبب ذلك أن اجتهادهم في 
التفسير ليس راجمًا لاجتهادهم في اللغة» ولكن لأن اللغة العربية هي 
اللغة التي يتكلمون بهاء وهي سليقتهم وفطرتهم» لم يأخذوها بالتطبع؛ 
مثلما جاء في مدرسة التفسير بالرأي؛ حيث فشا اللحن» وفشا الفساد في 
اللغة» فيكون تفسير العالم باللغة يكون مما تعلمه من اللغة» وليس مما 
بع عليه ولهذا لم يعد العلماء تفاسير التابعين ولا تفاسير الصحابة من 
التفاسير اللغوية» حتى ولو كانوا ما اجتهدوا فيه لغويًا لهذا السبب» وهو 
أن تفسيرهم باللغة كان عن طبع وليس عن اجتهاد؛ ولذلك لا تجد في 
تفسيرهم باللغة التفسير بالنحو؛ كما لا تجد فيه التفسير البلاغي» كما 
لا تجد فيه تفسير ألفاظ اللغة عن طريق الاشتقاق الذي شاع عند 
المتأخرين» وإنما هو بالسليقة» فعامة ما ينقلون عن الصحابة أو عمن 
أدركوه من أصحاب السليقة العربية. 
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وتفاسير التابعين قد يكون فيها اختلاف» وقد ذكر المصنف الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية كيه أن ما اختلفوا فيه يُنْدرء أو يقل أن يكون فيه 
اختلاف تضاد في التفسير الواحد؛ وإنما يكون تنوهًا في العبارات» 
والمآل واحد؛ إما أن يكون بعضهم جاء بالعمرم؛ وبعضهم خصء» 
وبعضهم جاء بفرد من الأفراد» والآخر أتى بكله؛ أو بعضهم جاء 
بالكل» والآخر جاء بالجزءء وهكذا. 


المسألة الثالثة التي طرقها مسألة خيالية والمصير إليها متعذر» رهي 
مسألة الإجماع في التفسيرء والتابعون لا أذكر أن أحدًا من أهل العلم 
قال: أجمع التابعون على أن تفسير هذه الكلمة هو كذاء ولكن شيخ 
الإسلام فيما ذكر هذا بناءً على تندير المعتاد» أنهم إن أجمعوا على 
شيء؛ فالحجة فيما أجمعوا عليه: ولكن في الواقع فإنهم لم يُنقل عنهم 
الإجماع في تفسير آية» بينما الصحابة ون تقل عنهم؛ أما التابعون» 
فإنهم لم يُنقل عنهم أنهم أجمعوا في تفسير كلمة أو آية على أنها تُفسر 
بكذاء ولهذا صار خلاف المفسرين والأئمة في التفاسير لتفاسير التابعين 
سائعًا؛ لأنهم اختلفواء وإذا كان كذلك؛ فيرجع فيه المجتهد في التفسير 
إلى الحجة من القرآن» أو الحجة من السُنّةَ أو طرق التفسير الأخرى. 


فتفاسير التابعين ليست حجة إلا في حال إجماعهم؛ وهذه حال 
خيالية؛ كما قال الإمام أحمد: من ادُعى الإجماع فقد كذب:"©؛ لأن 
الإجماع في المسائل الفرعية متعذر» فكيف بالمسائل العلمية؛ كالتفسير 


)1١(‏ كلمة الإمام أحمد هذه؛ ذكرها غير واحد من أهل العلم عنهء منهم: ابن حزم الظاهري 
وقد رواها بسنده في المحلى (0/ ٠65)؛‏ وفي الإحكام (2)017/4 وانظر: الإحكام 
للسيف الآمدي (555/1)» والاعتصام للشاطبي (67/1): والمسودة »)181/١(‏ 
وإعلام الموقعين (1/ :)7٠‏ والمدخل (118/1)» وإرشاد الفحول (1/ 0174 








لقاءات ومجلسات 
لتت] 

عند التابعين؟ سيما وأن مدارس التابعين في التفسير مختلفة متباينة» 
فهناك: مدرسة مكة» ومدرسة المديئة» والكوفة» والبصرة» والشام؛ وهي 
تفاسير لا شك أنها عرضة للاختلاف الكبير. 

ويمكن أن نقول هنا: أن تفسير التابعين يتميز بأمور: 

الأولى: أنه لا خلط فيه من حيث النواحي العقدية» بل تفاسيرهم 
فيما يتعلق بالاعتقاد صحيحة؛ وهذا الذي جعل عددًا من أئمة السُنّة 
ينقلون بعض تفاسير التابعين في كتب العقيدة ولس مثل: ما يُروى عن 
عكرمة وعن مجاهد في بعض المسائل التي منها مسألة الإجلاس 
ونحوهاء فالأصل أنه لا يقع عندهم خلل فيما يذكرونه في أبواب 
الغيبيات» وهذه ميزة لتفاسيرهم. نعم» قد يكون هناك نزاع بين أهل 
السّئّة قي مسألة مما ثُقل عنهمء ولكن الأصل فيما نقلوه في مسائل 
الاعتقاد السلامة؛ لأنهم مؤتمنون على ذلك بما أثنى الله عليهم بهء وأثنى 
عليهم به رسوله كَي. 

المزية الثانية: أن كلامهم قليل في الألفاظ كثير المعاني؟ كسمة 
تفاسير الصحابة ض» فإنك تجد أن تفاسير التابعين إذا تأملتها يمكن أن 
تُخْرِجَ من التفسير إشارة أو معنى كبيرًا جدّاء يتطرق له الداعية والعالم أو 
الواعظ: وهكذا في كلمات وجيزة كثيرة المعاني. 

المزية الثالثة: أن تفاسيرهم لا تخالف اللغةء فهي متفقة مع اللغة» 
بخلاف تفاسير من أتى بعدهم؛ فإنه قد فشا اللحن» وقد يقع الخلل في 
التفسير اللغري عندهم. 

المزية الرابعة: أن تفاسير التابعين دُوّنَ كثير منهاء وأصبحت تُنقل 
من طريق صحفء أو من طريق أسانيد ثابتة» عرفت تفاسير التابعين بهاء 
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فتفسير مجاهد منقول بإسناد معروف عنه؛ وصحيقة مجاهد نفسها منقولة 
بإسناد واحد» وكذلك المشاهير الآخرون من التابعين» إما أن يكون عنده 
صحيفة في التفسير مكتوبة» أو يكون هناك جادة في الإسناد واحدة منقول 
عنها في التفسير» فيكون الأسانيد الأخرى التي نقلت عنه في التفسير 
قليلة» وهذا بخلاف تفاسير الصحابة؛ فإن الكتابة عنهم غير موجودة» إلا 
ما ذكر عن كتابة قليلة عن ابن عباس وعلي وابن مسعود وَنء ولكنها 
ليست شاملة كتفاسير التابعين» والأسانيد أيضًا متنوعة عن الصحابة» 
بخلاف أسائيد التابعين» هذا بعض ما يتعلق بمزايا تفسير التابعين 
رحمهم الله تعالى. 
أسئلة : 

سواك: قد يكون التفسير واحدًا مع التغاير في العبارة» هذا كثير 
جِدًا في كلام التابعين» فهل هذا يعتبر إجماعًا أو خارجًا عنه؟ 

السَيعٌ: لاء هذا لا يعتبر إجماعًا؛ لأن الإجماع: أن يكون كل من 
عرف بالتفسير من التابعين تقل تفسيره للآية» فاتفقوا عليه» نحن نجد أن 
المقول في الآية يُنقل عن واحد أو اثنين فقطء فلا يسوغ أن نقول: إن 
البقية الذين لم ينقل كلامهم متفقرن معهم في ذلك. 

سوات: وكذلك في تفاسير الصحابة من أيضًا؟ 





السَبِعٌم: كذلك؛ يعني: عدم ذكر الخلاف لا يعني الإجماع؛ هذا 
بعض العلماء يسميه إجماعًا سكوتيّاء وبعضهم يقول: لم يُعلم لهم 
مخالف. فكان إجماعًاء وهذه كلها فيها تجوزء وليست موافقة لشروط 
الأصوليين في مسألة الإجماع . 


سؤاك: ما معنى قول مجاهد: (لَوْ كُنْتُ قَرَأتُ قِرَاءةَ ابْنِ مَسْعُووٍ لَمْ 








[؛"] لقاءات وجلسات 


أختخ أن أشأل ابن عباس عَنْ كثير مِنَ القتآن يا تالك)209. 

السَيغ: لأن قراءة ابن مسعود وَليه مفصلة؛ ابن مسعود 5 قراءته 
قراءة مفصلة؛ ابن مسعود يقرأ الآية» ويقرأ معها التفسير؛ يعني: يضيف 
كلمات فيها التفسير» ولذلك اشتبه هذا على عدد من المتأخرين بأنهم 
يعتقدون أن هذه الزيادات في قراءة ابن مسعورد 45 وهذا ليس 
بصحيح» إنما هي من تفسيرات ابن مسعود فإله؛ مثل: الآية المشهررة» 
قال وك: جرَإن نت يَعْلٌ بورَثُ كله أرِ انرأ وله أ أذ أنه 
[النساء: 2]11 هذه في قراءة ابن مسعود ظللِه؛ وهي تفسيرية» ليست في 
قراءته» ولكن يُقال بالتجوز: إنها في قراءة ابن مسعودء ولكن ابن 
مسعود َه كان يفسر؛ يعني: يقرأ ويفسرء ولها أمثلة كثيرة» وقد ذكر 
كثيرًا منها الحافظ ابن أبي داود في كتابه (المصاحف)؛ يعني: أطنب في 
هذه المسألة» تعرفون كتاب (المصاحف) لابن أبي داود كتاب مشهور 
بالأسانيد نقل كثيرًا من هذا. 


© © © 





2018 /81( كما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ :)73٠١/0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)404 /4( والذهبي في السير‎ 











تفسير القرآن بالرأي 









ابن عَيّاسٍ كال: كال رَسُولُ لش يف 
2غظغ 





1 من الثّارِ 

وو إلى الترْمذِيّ قال: حَدَد 
هلال كَال: حَدَّتَنَا سْهَيْلُ أو حَرْم القطعيء كَال: حَدَا 
الجوني عن جُنْدُب» كال: كال رَسُولٌ الله يكينِ: «مَنْ قال فِي القٌرآن برَأَيهِ 
نَأَصَاتَ كَقَد أغْطَّأه؟. كال التّرِيذِيُ: عَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ» وَقَدْ تكلم 
بَعْضٌ أمْل الحَدِيثٍ فِي سُهَيْل بْنِ أبي حَزْم . 





عَبْد بن حميد» 








() من حديث ابن عباس ١1#‏ أخرجه الترمذي (:2146 261 والنسائي في الكبرى 
(1/0)» وفي فضائل القرآن (ص78١)»‏ وأحمد (1١/177ء‏ 174)؛ والرافعي في 
أخبار فزوين (1/١1١5)؛‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

(7) من حديث جندب بن عبد الله البجلي #ه. أخرجه أبو داود (77807): والترمذي 
(7467). والنسائي في الكبرى (0/١7)؛‏ وفي فضائل القرآن (ص176): وابو يعلى 
في مسئده (م/ ١و‏ وفي المفاريد له (١/47)؛‏ والروياني في مسنده :)١48/15(‏ 
والطبراني في الكبير (11177): والأوسط (7508/5): وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(1/81) من طرق عن سهيل بن أبي حزم عن أبي عمران الجوني؛ عن جندب 
مرفوعًا به. قال الترمذي: (وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم). ‏ - 
































-1::] لقاءات وجلسات 

مك5 فل تفش أفل اولي من بطب ان 96 تقزم اذ 
شَدّدُوا في أن يُقَسَّرَ | 0 ذِي رُوِيَ ءَ 
وَغَيْرهِمَا مِن أل اليلم ترا العُرْآنَ تن الل به 
في القَرآنٍ َنَْرُوه بعر عِلمٍ أذ ين قبل أنه . 
او صواية اج لوست ا حيس سي 

َ ذ تكلات ما لا عِلِمَ 71 
فِي نَفْسٍ الأمْر لكا 
ويام 
الثَارِء وَإِنْ قَنّ حَكُمُهُ الصّوَابَ في نَفْسٍ الأمر؛ ؛ لكن يَكُون أعك جزم 
مِنّنْ أخظا وَاُ أغلم. 

وَمَكُذًا سَنّى الله تَعَالى | ذِبِينَء كثَال: جتإذ لم يها يالشْبدك 
وليك عند لَه هم ألكَذود4 [النرر: +8. فَالقَاذِفٌ كَاذِبٌء وَلوْ كان كذ 
كَل من ذُنَى فِي نَفْسٍ الأمر؛ لِأنْهُ حبر بمَا لا يَجزا له لهُ الإخبَارُ به 
ادع بن بوء وَاللهُ أغلم. 

َ عد ين السلفٍ عن تَفِْيرٍ ما لا لم لهُمْ بو؛ كما 
اقم كن قن يتاذ عن قل الداتن .ل 






كَانُوا 





























أبي مَعْمَرٍ قَال: َال 
أَبُو بَكْرٍ الصّدّينُ: « أذض تُقِلنِي َي سَمَاءِ مني ذا لت في 
كِتَابٍ الله ما لم أغلم؟». 





0 : عَنَدّنَنَا مَحْمُودُ ‏ بن يَزِيدَ عَن 
هِيمٌ التيمي أن أن ير الديق سول عن كله 


>2 وانظر: مقدمة ابن كثير لتفسيره (1/9). 





العَوّامِ بْنِ حوشب 























تفسير القرآن بالرأي 


00 
ع لا 0 





عَرَنْنَاهَا كَمَا الآبُ؟ ثُمَّ رَجَعَ إلى نَفْسِهٍ قُمَال: دإِنَّ مَذَا لهُوَ الدكَلْت 


يا هَُمْرَا. 





ف ا سقفي تَذرِيها. 

وَهَذَا عله مَسْمُولٌ عَلى أَنّهُمَا وه نما أرَادَا اسِْكْشَاف عِلمٍ كي 
الأب وَإِلا فكوا ين الأَرْض ظَامِرٌ لا يُجَهَلُ؛ لقوله تعالى: «ِتََبْكَا يا 
عا © تن نتن © تنا نقذ © صن 4 (40 اعس: لو للا 

وَقَال ابْنُ جَريرٍ: حَدَكنَا يَغقُبُ بْنُّ إْرَاهِيمَ َال: حَدَّكنا ابْنُ عُليّةٌ عن 
َيُوتٍ عَن ابْنٍ أبي مُليْكة: : أن ان عبّاسٍ سيل عن آي الؤ شل عَنْهَا 
بَعْضّْكُمْ لقال فيهًا تأبَى أنْ يَقُول فِيهًا. إسْنَادُهُ صَحِيحٌ 

كال أبو عُبيدِ: عَدَئَنا إسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ من أَيُوبٌ عن ابن 
أبي مُلكَةَ قال: سأ رَجُلُ ابن عَبَّاسِ يرم كن قدا أل سَنَةِ» 
[السجدة: 5 فال لهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : : كَمَا: طن يَرْرِ كن ِقدَارهُ لت سََوْ4؟ قال 
الجَجُلُ: إِنّمَا سَلتْك لتُحَدْئني . كَقَال ابن عَبّاسِ : «هُمَا يَوْمَانِ د 
ايه الله أغلمُ بهمَاء. فَكَرِء أن يقُول في كِتَابٍ الث مَا لا يَغلم . 


























-[*] لقاءات وجلسات 


ني ابن اي عا حَدتًَا انك علي 





وال ائْنُ جَرِيرٍ: 9 يَعْقَو 









شيل عن تَفْسِير آي من القُرْآنِ قَال: : إن لا تَقُولُ فِي ١‏ 


لل سَعِيدٍ عَن سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّتِ: : أنَهُ كان 






كَال: سَأل رَجُلّ سَعِيدَ بْنّ المْسَيِّبٍ 
ل لا تشأليي تن القُرْآنٍ وَسَل مَنْ يَرْعُمْ 0 







0 


بْنُ عبدةً الصَّبِيُ حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 


تيه عَدَننا ميد الله بْنُ مر كَال: 0 المَدِيئَةٍ وَإِنْهُمْ 
يُعَطُمُونَ القَوْلَ في التَفْسِيرٍ ِنْهُمْ سَالمُ بْنُ عَبْدٍ اللو» وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمّدِء 






وَسَعِيدٌ إن نُ المُسَيِّبء وَنَافِعٌ . 


حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو 





تجا عو نجع بر بقار 
عور قال ا سوقت أ بي مَأوّل كب ين كتَابٍ اللو قد 


7 





وَكَال أَيُوبُ وَابْنُ همَامٌ النَّْعَوَائيُ عن مُحَمّد بْنِ سيرين َال 

















تفسير القرآن بالرأي لتم 


سَألت عَبِيدَةَ السلمانيّ عَن آي مِن القُرآنِ ققَال: دَمَبَ الذِينَ كَانُوا يَْلمُونَ 


يما أنزِل من المَرْآنِ فَائَيٍ الله وَعَليِك يِالسّدَادِ 















كال الى عد 







فلات دعوم 


عْمَرٌ بْنُ أبي زَائِدَةَ عن 





الشَّعْبِيَ عَن مَسْرُوقٍ قال: الّقُوا اله : 

َهَذِِ الآثَارٌ الصَّحِيِحَةٌ وَمَا شَاكَلهَا عَن أَئِّةٍِ السّلفٍ مَحْمُولةٌ على 
تَحَّجِهِمْ عَنٍ الكّلام نِي التَثْسِيرٍ يما لا عِلمَ لهُمْ بوه كما مَنْ تَكَلمَ يما 
يَغلمُ ين ذلك َع وَشَرْعَا قلا حَرَجَ عليه رَلهَدَا ري عن عَؤلاءِ 













كنا بحب الشكرث عا 
مِمًا يَعْلمُهُ؛ لقولة تعالى؛ 
يدّيس ولا تَكْتْموه4 ذآل عمران: 0187 وَلمَا جَاءَ فِي الحَدِيثٍ 
المَروِيّ من مُلرْق: «مَْ سُئِل من عم ُكَتَمَهُ ألم يم القَامَة 


ثار». 




















لقاءات وجلسات. 
0 


تَعْرِثهُ العَرَبُ من كلامهَاء وَتَفْسِيرٌ لا يُعْذّرُ أَحَدّ بِجَهَالتِهه وَتَفْسِيرٌ يَعْلمُهُ 
العُلمَاك» وَتفْسِيرٌ لا يَعْلمُهُ إلا الله. رَاللهُ وق أغلم. 


2 الشرح: 

هذا ختام هذا الكتاب العظيم المفيد جدًا المسمى «مقدمة في 
أصول التفسير»؛ وذكر فيه مسألة التفسير بالرأي» والتفسير بالرأي معناه: 
أن يُفسر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع إليه؛ وإنما بمجرد رأي رآه هوء 
فليس له ما يدل على كلامه من القرآن؛ ولا من السُنّةَ» ولا من أقوال 
الصحابة؛ ولا من اللغة» ولا من السياق» وإنما هو رأى رأيّاء ففسر به 
وهذا قول بلا علم» والله وب جعل القول عليه بلا علم قرينة الشرك به؛ 
لأن الشرك ‏ أيضًا ‏ قول على الله بلا علم» فلا يحل لأحد أن يفسر 
القرآن بمجرد رأيه؛ لأن التفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه؛ لأنه 
داخل في القول على الله وَيْنَ بلا علم فالذي يُفسر بالرأي» ويقول: إن 
معنى قول الله هو كذا. بغير دليل يستدل عليه؛ وإنما لمجرد شيء بدر 
لهء وظهر بدون حجة ‏ لا نقلية» ولا لغوية -» فهو داخل فيما جاء في 
الروايات الكثيرة المتعددة في النهي عن تفسير القرآن والوعيد الشديد في 
تفسير القرآن بغير علم؛ حيث إنه قد جاء لفظان: «من قال في القرآة 
بغير علم؛. وفي رواية: «مَنْ كَالَ فِي الْقُرْآنٍ برَأيِهِء كَلْيَتَبَوَا مَقْمدَهُ مِنَ 
عم فالمراد بالرأي هنا الرأي الذي ليس عليه علم» وهو الذي صار 

شيخ الإسلام في آخر الكلام بعد النقول الكثيرة عن السلف: 

أولا: عن أبي بكر 5ه» بعد أن ساق الأحاديث فيمن قال في 

القرآن بغير علم؛ ذكر عن أبي بكر وإسنادها عن أبي بكر حسن» ووردت 





.)١(‏ سبق تخريجه (ص1968). 








تفسير القرآن بالرأي 





أيضًا عن عمر”" في قوله تعالى: لدََكمَة وآ 4 وفيها التحذير الشديد 
من أن يُقال في القرآن بغير علمء أما إذا احتج بعلم إما بآيةقء أو يشكةاه 
أو بلغة ؛ فإن هذا علم يصح أن يُفسر بناءً على فهم فهمه من آية أو 
حديث أو لغة» وهذا هو الذي جرى من الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
فقد اجتهدوا بناء على فهم فهموه؛ فيُحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو 
عن الصحابة ون من النهي عن تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول قولًا في 
القرآن بأن هذا القول المقصود به الذي لا يستند إلى حجة ولا دليل» أما 
ما يستند إلى حجة أو دليل عند صاحبه» فهر مأذون له به؛ كما هو شائع 
في تفاسير العلماء في هذا الصدد. 





(1) قال ابن حجر في فتح الباري (1/ 20101 (عن إبراهيم النخعي قال: قرأ أبو بكر 
الصدين : لَرَتكيد وأ (3)» نقيل: ما الآب؟ فقيل: كذا وكذاء فقال أبو بكر: إن 
هذا لهو التكلف أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما 
لا أعلم. وهذا منقطع بين النخعي والصديق» وأخرج من طريق إبراهيم التيمي أن 
أبا بكر سُّثل عن الاب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني. فذكر مثله؛ وهو منقطع لكن 
أحدهما يقري الآخر). 
وإسنادها أيضًا صحيح عن عمر: أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (17/1): في 
فضائل القرآن» من كره أن يفسر القرآن: برقم (070106 وسعيد بن منصور في سننه 
(181/1): فضائل القرآن؛ برقم (4) عن يزيد بن هارون؛ قال أخبرنا حميد عن 
أنس أن عمر قال على المنبر: ركه وَأ (2)» [عبس: ]١‏ ثم قال: هذه الفاكهة 
قد عرفناها فما الآب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. 
وهذا إسئاد متصل صحيح» وقد صح سماع حميد من أنس - وإن كان قد قيل في 
ترجمته : كان يدلسء وإنما سمع من أنس ثمائية عشر حديئًا ‏ وقيل غير ذلك - 
والباقي دلسها عن ثابت؛ والجواب أنه وإن دلسها عن ثاب ثبت ذلك فإن 
الذي دلسه ثقة جبل من أثبت الناس في أنس وهو ثابت البناني ته هذا مع أن ابن 
عدي قال في الكامل (1)118/7 (وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار 
ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه فإن تلك الأحاديث بزها من كان يتهمه أنها عن 
ثابت عنه لآنه قد روى عن أنس وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث فأكثر ما في 
يابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن أنس وقد سمعه من ثابت» وقد 
دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رأوهم). 





















0 لقاءات وجلسات 
إذا تبين ذلك فهناك أمران: 
الأول: يجب الحذر الشديد من أن يُقدم على تفسير القرآن بغير 

» كأن يكون الإنسان غير حافظ للقرآن» بحيث يحمل بعض الآيات 
على بعض في فهم لمعانيها أو معرفة بِالشّْنّ أو معرفة باللغة وإنما هو 
يفضي تعد ب رأيه أو ما يطرأ لهء وحينئظٍ فالعلم هو الذي تكون معه 
النجاةٌ في هذا الأمر بحيث يستطيع أن يفسر بعلمء وأنه إذا اجتهد ني 

التعبير يكون مقبولاء كذلك ينبغي أن يراجع التفاسير الأثرية أولًا؛ 

كتفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني تَثْثه» وكتفسير الإمام أحمد فيما ثقل 

عنه» وكتفسير سعيد» وتفسير ابن جريرء وتفسير ابن مردويهء وتفسير ابن 
المنذرء وما أشبهها من التفاسير الأثرية» وكذلك ما لخصت فيه هذه 
التفاسير كتفسير ابن الجوزي» وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرهاء ثم هو 
مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أثئمة الإسلام أئمة 
السّنّهَ حتى يفهم القرآن عليهاء ويكون عنده أيضًا بصر بمواقع التفسير من 
اللخة» حتى يعرف الإعراب المتقدم والمتأخرء ويعرف طرقًا من علم 
المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير وفائدة الحصرء وفائدة 
التأكيد» وفائدة تنوع الحروف» وأشباه ذلك مما هو مقرر في علم 
المعاني» فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة هذه مع معرفة بالقرآن 
والسُنّه والمراجعة في كتب التفسير فإنه إذا اجتهد يُرجى أن يكون اجد 

ليس فيه تجاوز لقول النبي كل: «مَن قَالَ فِي الْمُرْآنٍ بِمَئْرٍ عِلم 


مَفْمَتهُ من الَّارِه. 





الأمر النا 
وله أنحاء: 


فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له أَشْكَالُ» 





أولًا: هو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله فك 








تفسير القرآن بالرأي لهذا 


أو الجنة والنار أو ما يحصل يوم القيامة» والقرآن مملوء بالآيات التي 
فيها ذكر للغيبيات فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف قاعدة: 
«أمروها كما جاءت7"؛ هذا تفسير بالرأي إلا ما كان فيه علم مقتفى» 
فإن هذا يصار إليه؛ كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين”©؛ وتفسير 
الميزان بأنه له كفتان» وأشباه ذلك. 


ثانيًا: إن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما علم 
من الآيات الأخرى؛ كصنيع أصحاب المذاهب الردِيّة والفِرّق المنحرفة 
في تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرء مع وجود آيات فيها ثناء 
على الصحابة ون» فلا يأخذون بهاء بل يفسرون آيات أخر بتفسير يُضاد 
هذه الآيات» وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها بما يناقض 
غيرهاء هذا يُعد من التفسير بالرأي المذموم. 


الشكل الثالث للتفسير بالرأي المذموم: هو التفسير بالتأؤيل 
المردود؛ فالتأويل قد يكون صحيبحاء وقد يكون باطلاء والباطل هو ألا 
يكون هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه» فهذا أيضًا يكون 
تفسيرًا بالرأي» مَنْ صرف لفطّا عن ظاهره إلى غيره دون قرينة؛ أو دون 
حجة تدل على ذلك؛ فهذا من التأويل المذموم؛ كما هو صنيع أصحاب 
المذاهب والفرق المختلفة. 





)١(‏ أخرجه الخلال في الشّئّة (4)159/1 وابن بطة في الإبائة (5/ 22541 واللالكائي في 
اعتقاد أهل السُنّة (6/ 2017 والبيهقي في السئن الكبرى (8/ :)١‏ والأسماء والصفات 
(148/9).؛ والاعتقاد (ص8١١)؛‏ وابن عبد البر في التمهيد »)١154/0(‏ وابن قدامة 
في ذم التأويل (ص١7))‏ والذهبي في العلو (ص2174 .)١4*‏ 

(1) أخرجه: الطبراني في الكبير ))١1494(‏ وبر الشيخ في العظمة (؟/ 081 044)؛ 
والخطيب في تاريخه (4/ 0101 وابن أبي شيبة في العرش (6/4/1؛ وشيخ الإسلام 
الهروي في الأربعين »)01//١(‏ والضياء في المختارة 20031١ /1١(‏ 








لقاءات وجلسات 

لكت 
إذا تبين هذاء فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء 
علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين: 

القسم الأول: التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا . 

القسم الثاني: التفسير بالرأي المذموم المردود» وهو القول على الله 

أما التفسير بالرأي المقبول» فيسمونه بالرأي» وصحته أن يُقال 
بالاجتهاد» وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوفرة» وهذا له 
عدة مدارس في داخله» منها : 

المدرسة الأولى: المدرسة الفقهية في التفسير: فكل أصحاب 
مذهب فسروا القرآن تفسيرًا فقهيًا خاصة في الآيات التي لها صلة بالفقه 
أو بأصول الفقهء وهذا كثيرء فالحتابلة لهم تفاسير فقهية» والمالكية لهم 
تفاسير فقهية» والحنفية لهم تفاسير فقهية» والشافعية لهم تفاسير فقهية» 
والظاهرية لهم أيضًا ‏ تفسير فقهي» وهكذاء وهذا تفسير بالاجتهاد 
الفقهي الذي له دليله؛ فهم لم يفسروا القرآن من حيث هوء ولكن فسروه 
بما يوافق المذهب الفقهي. 

المدرسة الثانية: مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي؛ وهذا كثير 
ويدخل فيها الكتب المسماة: «إعراب القرآن»» كدإعراب القرآن» 
للزجاج» و«إعراب القرآن» للزجاجي» و«إعراب القرآن» للفراء» والتفاسير 
التي اعْتي فيها بالإعراب كهإعراب القرآن» للعكبري؛ واتفسير البحر 
المحيط»؟ لني حيان» وأشياه هذه الكتب. 

المدرسة الثالثة: مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي؛ ويدخل فيه 
التفصيل في المفردات أو في البلاغة» وهناك عدد من الكتب اعتنت بهذا 
التفسيرء وقد تشترك مع غيرها في مدرسة» كمدرسة فقهية أو مدرسة 




















تفسير القرآن بالرأي 
عقدية أو نحو ذلك»: وهذه لها أمثلة متعددة؛ كتفسير ابن الجوزي» 
وتفسير البحر المحيط؛ وكتفسير السمعاني» وتفسير السمين الحلبي» 
وتفاسير كثيرة في هذا الصددء ومن المتأخرين كتفسير الألوسي 
وما شابهه» وهذه قد يكوث فيها عناية بالبلاغة آو عناية بالاشتقاق 
والمفردات. 

المدرسة الرابعة: التفاسير العقدية» وهي التي اعتنت بالاجتهاد: 
ولكنها مالت إلى تقرير العقيدة؛ وهذه يصلح أن نقول: إن ما يدخل في 
هذه المدرسة ‏ مدرسة الاجتهاد المقبول ‏ هي التفاسير العقدية السلفية» 
أو التي تكون تبعًا لأئمة الحديث ‏ رحمهم الله تعالى ؛ والتي توافق 
ظاهر القرآن» وهذه يصح أن يُقال فيها: إنها تفسير بالاجتهاد المقبول. 

والمدرسة الأخيرة: هي المدرسة الإشارية» والمدرسة الإشارية همي 
مدرسة للتفسير بالاجتهاد؛ ولكن بذكر الإشارة» ومنها ما هو مقبول» 
ومنها ما يدخل في الرأي المذموم» والتفسير بالإشارة سبق الكلام عليه؛ 
ولكن نعيده باختصار» فنقول: يصح التفسير الإشاري”"© بأربعة شروط 
ذكرها ابن القيم كل في (التبيان في أقسام القرآن)”"2: جمْع قَسَمء 
ويصح أن يُقال: في إقسام القرآن» وهو كسم القرآن. 

وأما النوع الثاني» وهو التفسير بالرأي المذموم: فهو كل ما كان 





)١(‏ انظر: مناهل العرفان (081/5). وقد نقل فيه عن فتاوى ابن الصلاح قوله: «وجدت 
عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عيد الرحمن السلمي 
حقائق في التفسير» فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. قال ابن الصلاح وأنا 
أقول: الظن ب به منهم إذا قال شيئًا من ذلك أنه لم يذكره تفضيرًا ولا ذهب به 
مذهب الشرح للكلمة؛ فإنه لو كان كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية؛ وإنما ذلك 
منهم تنظير لما ورد به القرآن؟ فإ النظير يذكر بالنظيرء ومع ذلك فيا ليتهم لم 
يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والالتباس!». 

(1) انظر: التبيان في أقسام القرآن (0/4/1. 























:]| لقاءات وجلسات 


الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط» ويدخل فيه كل التفاسير التي يذهب 
إليها أهل البدع؛ مثل: تفاسير غلاة الصوفية؛ وتفاسير الشيعة التي ينحون 
فيها منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيه ومثل: تفاسير الباطنية» 
وتفاسير المعتزلة والخوارج» وما أشبه ذلك من التفاسير. 


وعلى أية حال فإن تقسيم المدارس يحتاج إلى تفصيل أكثره ولكن 
سبق أن أشرنا إليهاء وقد انتقل ابن تيمية كَكثه في آخر الكلام إلى ما سبق 
أن ذكرئاء» وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط» فإنه لا حرج 
منهء وأما إذا كان قولًا بمجرد الرأيء فهو ملموم» فليحذر منه؛ لأن 
القول على الله بلا علم شديد جدّاء وكبيرة من الكبائر» وقد يكون كفرًا 
إذا كان متعلقًا بإباحة ما لم يأذن به الله» وقد ذكر في آخر بحثه أن من 
سُثل عن علمء أو من سُثل عن آية» ولديه علمء فإنه يجب عليه أن 
يجيب» أو أن يبين المعنى»ء وهذا ليس على إطلاق» وإنما يجب عليه إذا 
كان ليس هناك من يعلمها إلا هو”"©. أما إذا كان غير مسؤول عن الفتياء 
فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب؛ وأن يحيل إلى غيره؛ كما كان 
الصحابة وين يحيل بعضهم إلى بعض”"» أما إذا تعينت عليه فإنه يجب 


) أخرج البخاري (118: 1760): ومسلم (1447) وغيرهما عن أبي هريرة له قال: 
#لولا آياتان في كتاب الله ما حدئت أحنًا بشيء أبدّاك» ثم تلا هذه الآبة: إن اين 
بكرن مآ 01 بِنّ َأخُدَ» [البقرة: ]١54‏ إلى آخر الآبتين. 

(9) أخرج الدارمي في مقدمة سننه (115): وابن المبارك في الزهد (11/1)؛ وابن سعد 
في الطبقات »))31١/5(‏ وأبو خيثمة في كتاب العلم :)3١/1(‏ والفسوي في المعرفة 
.)١١6/(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 2070١‏ والخطيب في تاريخ يغداد (411/16)؛ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (41/53): والبيهقي في المدخل (457/1) عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين رمائة من أصحاب النبي ‏ أراه قال؟ 
في هذا المسجد فما كان منهم محدث إِلَّا ودّ أن أخاء كفاء الحديث» ولا مفتٍ إلا 
ود أن أخاء كفاه الفتيا». 





























تفسير القرآن بالرأي 





عليه أن يُبِيْنِء ولا يجوز له الكتمان» وإذا لم تتعين عليه لوجود من 
يجيب غيره؛ أو بوجود من يبين غيره» فإنه حينئلٍ له في ذلك مندوحة» 
وهذا ختام بيان ما يتعلق بهذه الرسالة التفيسة» أسأل الله ويك أن يرحم 
مؤلفها وكاتبها شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن يجزيه عنا وعن الموحدين 
خير الجزاء» وأن يجمعنا به في دار كرامته» وأن ينفعنا بعلومه؛ إنه 
سبحانه جواد كريم» كما أسأله سبحانه أن ينوّر قلوبنا جميعًاء وأن يفيض 
علينا من الفهم الصحيح» وأن يقينا العثارء ويجنبنا الزلل» وأن يلزمنا في 
كل تقوى وطاعة البدار؛ إنه سبحانه خير مسؤول» وهو المعطي قبل 
السؤال» والمنيل قبل استحقاق النوال يل تعالى اسمهء وتقدست 
أسماؤه لا إلّه إلا هوه وآخر دعوانا أن الحمد. شرب العالمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على ثبينا محمد. 

هذه من حسناتك يا شيخ عادل؛ يعني: لو تركتنا وأنفسنا يمكن 
ما نشطنا للإتمام» جزاك الله خيرّاء لك أجرها إن شاء الله. 


ال الأسئلة: 

سؤالك: يا شيخ؛ الله ينفعنا بعلومكم! هل يدخل في التفسير 
الإشاري قول مجاهد كَله: إن الله أنزل من الكتب أربعة عشر كتايّاء 
وعادت علومها إلى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» ثم عادت علوم 
أربعة إلى القرآن؛ ثم عادت علوم القرآن إلى المفصل منهء ثم عادت 
علوم المفصل منه إلى الفاتحة منه؛ ثم عادت علوم الفاتحة إلى البسملة 
منهء ثم عادت علوم البسملة إلى الباء فيها . 

السَبِعٌ: هذا لا يدخل في التفسير الإشاري؛ لأن الإشارة ‏ كما 
ذكرنا - فيها أربعة شروط لصحتهاء وهي غير موجودة هناء الإشارة أن 
يكون هناك لفظ يُقال: إنه إشارة إلى كذاء إشارة إلى معنى؛ هذا يصح 








2 لقاءات وجلسات 


بشروطه؛ مثل: (الماء) تقول: الماء إشارة إلى الرحي» في بعض الآيات 
الماء وإحياء الأرض الميتة إنه إشارة إلى الوحيء طاتلموًا أل أنه يي 
الا بَعَدَ مره [الحديد: 17] الإحياء هنا إشارة إلى إحياء القلوب» 
هذا نقول: صحيح. من قال هنا: هذا إحياء القلوب. نقول: صحيح. 
لماذا؟ لأنه اجتمعت الشروط: 

أولا: لا يشتمل على عقيدة باطلة. 

ثانيًا: اللفظ المنقول منه ثابت؛ يعني: الأرض الميتة ثابت 
المعنى» وفيها إشارة مزيدة على ذلك إلى القلب» والقلب أرض» 
والإحياء صحيحء قهذا الربط صحيح؛ٍ مثلما فسّر أيضًا قشر الحديث: 
دلا تذخلٌ الْمَلَائِكَةٌ كَلْبٌّ وَلَا صُورَةَ'"©» قال ابن تيمية في 
تفسيرها: (وكذلك لا يدخل التور قلبًا)» البيت جعله قلبّاء وهو صحيح» 
القلب بيتء قال: (لا يدخل النور قلبًا قد ملئ بكلاب الشبهات وصور 
الشهوات”"©: وهذا صحيحء الربط هذا صحيح, أما الأثر الذي ذكرته» 
فأنا في ظني ‏ إن كان حفظي صحيحًا ‏ أنه لا يصحء وأنه مما ثقله بعض 
المتصوفة» وسيما وأن الباء ليس فيها سرء وقد يُحمل فيه تكلف؛ يعني: 
إذا قلنا: إن المقصود بالباء هنا يرجع إلى معنى واحدء وهو الاستعانة؛ 
وهذه الاستعانة لا ترجع لها علوم كتب الله يكَ؛ الاستعانة بالربوبية وهي 
مفتاح كل خيرء ولكن لا ترجع إليها علوم القرآن جميعّاء وعلوم الفاتحة 









سؤاك: أمثال هذا الحديث يرد إلى أي مدرسة من مدارس التفسير؟ 





(1) أخرجه البخاري (7175, 717 640015 5144): ومسلم (01193. 
() انظر: المستدرك على مجمرع فتاوى شيخ الإسلام (10/1/1)؛ ومدارج السالكين 
اففالهنة 

















تفسير القرآن بالرأي ظت] 
السيع: هذا تفسير بالاجتهاد؛ يعني : بالرأي. إذا استوفى الشروط» 
فهو مقبول» أو يكون ملمومًا. 
سئاك: قلت يا شيخ -: إن التفسير بالإشارة له أربعة شروط» 
وفي الدرس الماضي ذكرنا ثلاثة شروط فقط. 
السَيِجٌ: ثلاثة؟ ما أذكر. 
الأول: أنه لا يشتمل على عقيدة باطلة؛ يعني : نعلم إنها باطلة. 
الثاني : أن يكون المعنى الأصلي ثابئًا . 


الثالث: أن يكون المعنى المنقول إليه أيضًا صحيحًا في نفسه أو في 
اللغة. 








والرابع: أن لا يكون هناك دليل يبطل هذه الإشارة. 

على العموم أنا أذكر من كتاب ابن القيم (التبيان) هي موجودة فيه» 
التبيان طبعًا كتاب مهم مهم جدّاء التبيان قل يمكن من يطالعه ويمر 
عليه» ولكن فيه علوم كثيرة» خاصة ما يتعلق بالقرآن وتفسيره» فيه فوائد 
كبيرة جدا. 

سؤاك: هل يُشترط في التفسير صحة الإسناد» وما معنى قول 
الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصول؟ 

السيغ : : ثلاثة ليس لها أصول: السيرء والمغازي» والتفسير؛ يعني: 
ليس لها أصول أسانيد: أكثرها تنقل بدون أسائيد. 

السائلك: إِدا لا تصح إذا لم يكن لها سند؟ 





(1) قال الزركشي في البرهان بعد ذكر هذه الم 
أنّ الْعَالِت أنّْهَا ليِْسَ لَهَا أَسَانِيدُ صِحَاحٌ 
البرهان في علوم القرآن (؟/2191. 











لقاءات وجلسات 
-لفك] :. 
الشيغ: لا تكون صحيحة من حيث التفسير أو من حيث النقل؟ 
إلا بالطسير ابسن لها علاقة. فقد يكون الإسناد ضعيقًا والتفسير صحيحًا؛ 
بمعنى: الإسناد: هو نقل الكلام إلى قائله» طيبء إِذّا نقول: هذا النقل 
إلى القائل الإسناد ضعيفء ولا يعني كون الإسناد ضعيمًا أنه يكون 
ضعينًا في نفس الأمر؛ لأن الضعيف قد يحفظ» ولكن من باب الاحتياط 
قلنا: إنه ضعيف»؛ ولذلك في الحلال الحرام نتشدد في مسألة الأسائيدء 
ولكن في أسانيد التفسير لا ينبغي التشدد أولَا. 


ثانيًا: ليس كل راو يُحكم عليه في باب الحلال والحرام بأنه 
ضعيف أن يكون ضعيمًا في التفسير هناك رواة كثيرون ضعاف في حفظ 
أحاديث الأحكامء ولكن هم أصحاب قرآن: هذا كيف أضعفهم فيما هو 
صنعتهم؟ مثلا نجده في التقريب يقول: ض 
ضعيف في الروايات» ولكنه صاحب قرآن 
تضعفه في التفسير؟! ففيه نظرء إذَا كان الإسناد ضعيفّاء ولكن التفسير في 
تفسه عن ابن عباس © مستقيم؛ يعني: لا يُستغرب أن يقول عن ابن 
عباس؛ لأنه يوافق تفسير الآي: مثلا: فسر الأب بكذاء نقول: إسئاد 
ضعيف» نقول: ما يصح عن ابن عباس و#اء ليس فيه ما يُستغرب» 
فلذلك مسألة اللجوء إلى أن الإسناد في التفسير نقول: ضعيف. ليس هو 
الأصل» الأصل أن نقبل ما جاء في التفسير» إلا إذا كان هناك غرابة في 
تفسير الآية» ويكون لها مستندهاء لهذا التفسير مستندهء بخلاف ما إذا 
كان الإسناد منكرّاء أو الإسناد موضوعًا أو نحو ذلك؛ هذا يجب صدهء 
مثل: إسناد الكلبي المشهورء الذي يروى به تفسير ابن عباس الطويل 
المسمى «تنوير المقباس»» هذا في إسناده الكلبي» والسدي الصغير 
محمد بن مروان. 


اجعه: نجد أنه 






إذا كان صاحب قرآن» 

















تفسير القرآن بالرأي ] 


سراكت: هل هناك كتاب ذكر أجود الأسانيد في التفسير؟ 

الميغ: نعم ما أحفظ كتابًا ذكرهاء ولكن ممكن تلقاها؛ يعني: 
تطالع جزءًا من تفسير ابن جريرء تطلع لك كلها؛ لأنها فيه كلها تكرر. 

سؤاك: المقولة المشهورة عن الإمام أحمد: ثلاثة علوم لا أصول 
لها. هذه تكلم في إسنادها؟ 

السيغ: لاء ثلاثة ليس لها أصول: السيرء والمغازي» والتفسير. 

السائك: ولكن بعض الباحثين الذين لهم دراسة في ما يتعلق 
بالتفسير والمفسرين يقول: ما ثبتت؟ 

السَيِع: يقولون: ما ثبتت. ولكني أظنها في أحد المسائل» مسائل 
الإمام أحمد لطلابه» مر عليء ولكن في أي واحدة لا أدري. 

طالب: هذه ما تفرد بها الإمام أحمد. 

السائك: مسألة الترجيح يا شيخ. 

السيغ: مسألة الترجيح هذه صنعة أخرىء الترجيح غير الاجتهاد في 
التفسيرء الترجيح يحتاج آلة» آلة غير مجرد الاجتهاد؛ يعني: ليس كل 
من أجزنا له الاجتهاد» نقول: أجزنا له الترجيح. الترجيح هذه صنعة 
الأئمة والمحققين: قد يجتهد هو في التفسيرء ولا يكون فيه مخالفة في 
تفسير» طالع تفسير ابن كثير» ما معنى اجتهد؟ يعني: مثا طالع تفسير 
ابن كثير» وفهم من كلام السلف؛ وتفسير ابن كثير أن معنى الآية هو 
كذاء وراح فسرهاء فسرهاء وطول في الآية» استمر ‏ ما شاء الله - عشر 
دقائق يفسرهاء لكن فحوى كلامه يرجع إلى كلامهم» ولكن يفسرء يعظ 
معهاء يدخل كذاء يدخل تفصيلات» يربطها بأحاديث أخرىء يزيد 
مسألة» ولكن كلها ماشية» هذا داخل في الاجتهادء يكون فيه نقطة 
ما تعرض لها في تفسير ابن كثير» مثلًا: هو يعرفهاء زادهاء تستقيم 











كا لقاءات وجلسات 
معهء ولكن هذا لا يعني أنه هو أهل لأن يرجح عند الاختلاف» الترجيح 
هذا يحتاج آلة قوية للمحققين من أهل العلم ليس سهلًا الترجيح. 
وصلى الله وبارك على نبيئا محمد؛ وعلى آله؛ وصحيه» وسلم 
تسليمًا مزيدًا. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


© © © 
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الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

سؤاك: ما نصيحة فضيلتكم بالنسبة لقراءة كتب المنطق؟ 

العبراب: إذا كان كامل القريحة؛ إذا كان طالب علم لم يبق عليه 
غير فهم بعض أساسيات المنطق» فلا بأس. 

لكن كونه يكون مثل عمل أهل البدع والأشاعرة وأشباههم؛ يعني: 
يدرسوله كما يدرسون أي علوم للآلة» فلا يصح؛ الواحد إذا مشى في 
العلم» وعرف من الأصول شيئًا كثيرّاء وعرف كلام المتقدمين» ودرس»؛ 
يحتاج أن يفهم بعض مصطلحاتهم» ولو لم تكن كل المنطق؛ مثل: 
البلاغة ما يحتاجها كلهاء يحتاج بعضها. 

سؤاك: ما معنى كلام شيخ الإسلام ابن نيمية ما يحتاج إليه ذكي» 
ولا ينتفع به البليد؟ 

العبراب: قصده المنطق الكامل» أنت الآن تدرس في الأصول» 
لازم تحتاجها . 

هناك صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي» في المجلد 
الأخير الرابع عشر فيه مناظرات بين العلوم» كل العلوم عمل مناظرات 




















] لقاءات وجلسات 


بيتهاء صاحب الت التفسير يذكر فضائل التفسيرء وأنه هو يفوق غيره من 
العلوم؛ وصاحب الفقه كذلك» والنحوء حوالي مائتي صفحة. 

هناك مؤلفات خاصة؛ عندي جزء خطي في مناظرات العلوم» 
مجلد لطيف خطي لمناظرات العلوم . 

سزاك: هل تدل إيرادات القلقشندي على سعة علمه؟ 

العهراب: تدل على معرفة بالجميع؛ إذا كان هو الذي حررهاء 
وأما إذا كان لاء هو أخذها؛ لأن في عدد من الكتب مؤلفه في هذه 
المناظرات تشجع الطالب أن يعرف محاسن كل علم؛ رحمهم الله 
تعالى. : 

سافلة: يا شيخ يقول الزمخشري يقول في مقدمته: اعلم أن متن 
كل علم وعمود كل صناعة ‏ طبقات العلماء فيه متدانية» وأقدام الصناع 
فيه متقاربة أو متساوية» إن سبق العالم العالم لم يسبقه إلا بخطى يسيرة» 
أو تقدّم الصانع الصانع لم يتقدّمه إلا بمسافة قصيرة وإنما الذي تباينت 
فيه الرتب» وتحاكت فيه الركب» ووقع فيه الاستباق والتناضل» وعظم 
فيه التفاوت والتفاضل» حتى انتهى الأمر إلى أمد من الوهم متباعدء 
وترقى إلى أن عدّ ألف بواحد ‏ ما في العلوم والصناعات من محاسن 
النكت والفقر» ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكر» ومن غوامض 
أسرار» محتجبة وراء أستار» لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم 
وأخصهمء وإلا واسطتهم وقضهه”©. 

الهراب: صحيح» هذا ما فيه شك؛ يعني: في التدريس يمكن 
تتساوى» هذا يدرس» وهذا يدرسء لكن إذا صار هناك الاجتماع»؛ 





.)١ انظر: الكشاف (المقدمة/‎ )1١( 
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وصار هناك مناظرات أو إيراد للمسائل في حضرة أكثر من عالم أو طالب 
علم: هنا يظهر التمايز؛ كما ذكر. 

معالي السَيع: هذا في أي كتاب؟ 

المرافلك: هذا في مقدمة الكشاف قبل أن يدخل في سورة 
الفاتحة. 

معالي المَيغ: هو له كلمات حسنة تحفظ في كتابه» الذي كله 
أمثال وحكم (أساس البلاغة)؛ له حكم؛ وهو أعجمي ليس عرييّاء ومع 
ذلك أورد كلمة من الكلمات» التي تحفظء وفيها متانة» يقول: فرقك 
ما بين العرب والعجم هو فرقك ما بين الرطب والصمع؛ يعني ماذا؟ 

يعني: يقول: الحلاوة والثمرة وكذا وكذاء» هذه في أي شيء؟ في 
الرطب. لكن استخراج النبات والاستمداد هو في الصمع نفسه؛ فالعرب 
هم الثمرة يأخذون الشيء الأخير. 

ممافهلة: يقصد المدح أم الذم يا شيخ؟ 

معالي السَيِعٌ: لاء هي مدح2 هي مدح للجانبين» لكن يقول: 
الذي يأخذ النهاية» الذي يأخذ الحلاوة» ويفهم الشيء هم العرب» لكن 
الأساس الذي يعطي ويتعب وكذا هم العجم. 

يقول فيها أيضًا: الزيت مخ الزيتون» والحواشي مخخة المتون”". 

المخخة؛ يعني: جمع المخيخ» جمع التصغير للتعظيم. له كلمات 
نفيسة فيه» نفيسة جدّاء هي أطباق الذهب وحكم وبدائع. 

سسافملة: له بيت لطيف يقول: 

يا من يحاول بالأماني رتبتي 2 كم بين مستفل وآخر راق 


.)413//١( انظر: أساس البلاغة‎ )١( 








-[] لقاءات وجلسات 


أأبيث سهران الدجى وتبيته2 نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي”2 

معالي السَريج : التوفيق بيد الله» ليس بالتعب. 

الزمخشري كان أبتر الرجل» ويضع خشبة» وكان الناس ما يقبلونه» 
إذا أتى بلدّاء ما يقبلونه» يرون رجله مبتورة» يخشون أنها في حد أو في 
سرقة» أو في شيء» فلما رأى أن الئاس ما أرادوه» فحدث بقصته. 

يقول: إنه كان في إحدى بلاد الثلج» وكان الثلج كثيرًا وكثيقّاء 
وهو مرتحل من بلد إلى بلدء فأصابه الثلج» وهو نائم» كثر كثر جدّاء 
جمدت أطرافه؛ يقول: حتى أحسست بأن رجلي انتهت؛ ما عادت فيها 
حياة. يقول: أضربها أحركهاء ما عادت فيها حياة. يقول: لما أردت في 
الصباح أن أمشي» فإذا بالرجل ميتة. فيقول: تحاملت على نفسي» 
ومشيت؛ ومشيت» لكن وجدت أنها صعبة. يقول: فأخذتهاء فخلعتها. 

يقول: لأنها تعطله في الرحلة؛ يعني: أكيد قال لواحد معاه: 
اخلعها؛ لأنه لا يقدر أن يغلعها: يعن : أن غيرة بذلك. 

سمافهلة: يا شيخ» التعبير للسيوطي على عقود الجمان في سطرين 
إذا أردتم» أقول: هل يفهم من هذا أنه يقول بقول الأشاعرة في تأويل 
المجيء؟ 

معالي السَييٌ: أكيد هو يقول هذا . 

السائل: لكن أريد أن أفهم كلامه؛ يقول: وهكذا كلامه: 
قرله يبك : جرب رَيّكّ4 [الفجر: ١1]؛‏ أي: أمر ربك. 

المتن:(ثم التناسب قد يكون ظاهرًا؛ كما في قوله يق : طلا تُدكُةٌ 
الدْبصرُ وَهْرَ يديك الأبسرٌ وَمْوَ اليك للْبِدُ (©» الاأنعم: 110]؛ 





(1) انظر: غرائب الاغتراب (19/1), 
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فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصرء والخبرة تناسب من يدرك الشيء؟ 
لأن المدرك للشيء يكون خبيرًا به» كذا قالواء ونظر السبكي فيه بأن 
اللطف المئاسب لعدم إدراك البصر هو من اللطافة بمعنى صغر الحجم» 
وليس مرادًا هناء وإنما المراد اللطيف من اللطف الذي هو الرحمة» 
فينبغي أن يعد هذا من إيهام التناسب - الذي سيأتي » لا من التناسب» . 

معالي السَيق: هذه ألفاظ بيانية» كلها في علم البيان» ما نحتاجهاء 
وأنا ذكرت لكم عدة مرات أن البلاغة ثلاثة أمور: المعاني» والبيان» 
والبديع . 

المعاني: جيد وسليم؛ لأنه من باب لطائف الكلام؛ وهو معروف 
عند العرب» ومقر عند أثمة أهل الحُنّة. 

والبديع: محسنات لفظية؛ مثل: الجناس» والطباق» إلى آخره» 
وهذه أيضًا لا إشكال فيهاء وإن كان قد غلا فيها الأعاجمء فحولوا 
الكلام إلى محسنات بديعية متكلفة» فحرفت الكلام عن وجهته اللغوية 
الغضة اللينة إلى تكلف في الكلام لا ينبغي؛ لذلك انحط كلام 
المتأخرين» سيما من الأدباء: انحط إلى تكلف في الصناعة البديعية؛ 
حتى صار الكلام صعبًا فهمه؛ صار الكلام لا يستلذ له سامع . 

بقي البيان: البيان قائم على ثلاثة أشياء: قائم على التشبيه» 
والكناية» والمجاز. التشبيه صحيح» ولكنه ليس من المجازء التشبيه 
مستقل» تشبيه الشيء بشيء آخر. الممائلة بين الشيئين» أو تشبيه الشيء 
بشيء آخر» نقول: هذا صحيح» والعرب تشبه» وفي القرآن أمثال كثيرة 
وتشبيهات كثيرة» وهو حق في نفسهء وله فوائد ‏ أيضًا ‏ كثيرة في اللغة 
وفي البلاغة. 


الكناية: هو أن تكني عن شيء بشيء آخرء أيضًا صحيح من 
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جهتين: من جهة أن العرب أحدثت ألفاظًا مفردة؛ لتكني باللفظ عن شيء 
آخر؛ كما أحدثوا لفظ الغائط» مع أنه المكان المنخفض؛ ليكنوا به عن 
قضاء الحاجة. وكذلك كيُوا عن جماع الرجل لأهله بإتيان الرجل أهله؛ 
أتى الرجل أهله. وأشباه ذلك مما هو معروف؛ فالكناية صحيحة. باقي 
المجاز. 

المجاز: مبناه على في تعريفهم على أن الألفاظ فيها حقيقة» وفيها 
مجازء وأن الحقيقة هي إرادة الوضع الأول باللفظء والمجاز إرادة 
الوضع الثاني باللفظ» فإذا نقلنا اللفظ من حقيقته الأولى لحقيقته الثانية؛ 
لقرينة» سموا هذا مجارًا. 

وهذه القرائن» القرينة هذه يعدونها في علم البيان إلى نحو من 
ثلاثين أو أكثر من أنواع القرائن» التي يحكم بها المجازء منها: الزيادة» 
والحذف.... إلى آخره مما هو معلوم. 

نحن ذكرنا لكم في عدد من الشروح في الماضي أن المجاز ليس 
صحيحاء اللغة العربية على التحقيق كلها حقيقة؛ ليس فيها مجازء وهذا 
البحث بحث بلاغي» وليس عقديّاء قلت لكم عدة مرات: لا يحول 
مبحث المجاز إلى مبحث عقدي» هو أصله مبحث بلاغي» المجاز لفثّلا 
استعمل» فاستغلته المعتزلة جعلوه خادمًا لهم في مسائل الاعتقاد» لكن 
أصله بحث بلاغي. 

هنا الحقيقة أو المجاز في لغة العرب على التحقيق كلها حقيقة؛» 
الكن الحقيقة تارة تفهم من أول الأمرء أو من أول ما تسمع الكلمة؛ 
وتارة وتارة تفهم من التركيب» فهي في تركيب الكلام ما يفهم» ما يسمونه 
٠‏ الوضع الثاني فهم ما م ما أرادوه من الأمثلة التي في القرآن؛ أو في كلام 
العرب. 
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نقول: صحيح أن هذا ما أرادوه مما هو معروف؛ يعني: في كلام 
الناس. نقول: هذه صحيحء هذه نقل للفظ إلى وضعه الثاني» لكن هذا 
الوضع الثاني مدرك بالتركيب» وليس مدركًا بما تسمونه المجاز في هذا. 

الخلاصة: أن هذه ذكرناها عدة مرات» أن المجاز غير صحيحء 
لكن من قال: إن هناك مجارًا. نقول: لا بأسء سواء كان في اللغة أو 
35 القرآن؛ هذا شيء فيه الخلاف» والعلماء يقولون به» ما نتشدد 
ونقول: لاء إن هذه مسألة عقدية» لكن ما نتشدد في هذا الأمرء وإنما 
إذا دخل المجاز في الأمور الغيبية» هنا صار الكلام على أمور عقدية» 
نقول: لاء ليس صحيجحاء حتى ولو قلت بوجود المجاز في اللغة؛ جعل 
المجاز في الأمور الغيبية ليس صحيحًاء لماذا؟ لأن مبنى المجاز على أنه 
فيه نقل للفظ من الحقيقة من الوضع الأول الذي هو الحقيقة إلى وضع 
ثان» لماذا نقله؟ لأجل عدم مناسبة الحقيقة الأولى أو الوضع الأول ما 
ناسبت عنده» فلذلك نقلها إلى الثاني للقرينة» والأمور الغيبية من يقول: 
إنها لا تناسب؟! الأمر الغيبي - أمر الجنةء أمر الميزان ‏ من يقول: إنه 
لا يناسب؟! الميزان حقيقي» الصراط» من يقول: إنه لا يناسب أن 
يكون صراطًا حقيقيًا؟! 

فهم إذَا جعلوا هذه كلها من باب المجازء والجنة وما فيها من 
نعيم » وإلى آخره جعلوها؛ لأجل أنها غير مدركة بالعقل؛ لذلك جعلوها 
مجاز. 

القائلون بالمجاز في الأمور الغيبية يتباينون؛ فالمعتزلة ينفون 
بالمجاز الكثير من الأمور الغيبية» فينفون الصراط» وينفون الميزان» 
وينفون» وينفون» وينفون. 

الأشاعرة يقولون: لاء هذه لا يدخلها المجاز؛ لأن هذه ممكنة أن 

















لقاءات وجلسات 


تكون عقلًا: الميزان» والآخرة» ونعيم الجنة؛ ووجود ما فيه. فحتى 
الذين قالوا بالمجاز تناقضوا في الأمور الغيبية: هل هذه يدخلها المجاز 
أو لا يدخلها المجاز؟ 

وإذا كان هم أصحاب هذا القول» وهو القول بالمجازء وهم الذين 
أصلوه: وقالوا به تناقضوا في بعض المسائل» فنقول: الأصل أن نجري 
الباب بابًا واحدّاء وأن نجعلها حقيقة» وأن كل ما فيه غيب لا يدخله 
المجاز؛ لأنه لا دليل عندنا يمنع من إرادة الحقيقة أو إرادة الوضع 
الأول» ليس هناك ما يمنع. 

والتناقض دليل على ضعف التأصيل في هذا الباب. 

ساففلة: يا شيخ يعني يقال: يكفي في رد المجاز أن المعايير 
ليست صحيحة فيه؟ 

معالي السَيج: هذا كلام دارج؛ لكن عندما يأتي التحقيق» هذا الرد 
الذي أصله وقرره في المجاز الشيخ الشنقيطي ككل أن المجاز يصح 
نفيه. .. إلى آخره» لكنهم لهم أجوبة عليه؛ على هذا لهم أجوبة؛ فما 
يستقيم من كل جهة» لكن الذي ذكرته لك أقعد في ذلك. 

سرات: هل المشاكلة من القول بالمجاز؟ 

الهراب: نعمء المشاكلة من القول بالمجازء يقولون: إنه يأتي بلفظ 
يشاكل لفظًا آخرء وهو لا يريد هذا اللفظء يريد شيئًا آخر مثل: 

قالوا: اقترح لونًا نُجِيدٌ طبيخَه قلث: اطبخوا لي جْبَةٌ وقميصا0» 
فهو يريد جبة وقميصّاء يريد لباسّاء لكن استعمل لفظ الطبخ 


23710 /5( وسمط اللآلي في شرح أمالي القالي‎ »)178/١( انظر: خاص الخاص‎ )١( 
ولباب الآدذاب (ص1968).‎ 
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بما لا يناسب» اطبخوا لي جبةٌ وقميصًا؛ يعني: اكسوني جبةٌ وقميضصّاء 
استعمله؛ لأنهم استعملوا لفظ الطبخ في كلامهم. 

ومثل هذا يدخلونه في قوله قِكَ: طتَمْلَمٌ مَا فى تقِيى ,]5 أَمَلَدُ مَا فى 
تيك [المائدة: 611١‏ ظطأْنّهُ يَْتمرِعطُ بيْ» [البقرة: 01٠6‏ هيم يكيدرة كذ 
© نَآكِدْ كِدَا )4 [الطارق: 016 17]» يقولون: كل هذه وأمثالها إنما 
جاءت لمشاكلة اللفظ» وليس المراد بها الصفة؛ والمشاكلة نوع من 
المجاز. 

بقي إيراد المشاكلة في حديث الهرولة» وهو إيراد مهم؛ يريدونه» 
وهم من أقعد المتكلمين إيرادات على السّنّة الرازي في كتابه «تأسيس 
التقديس»؛ ومن أقعدهم ابن فورك؛ مرة يجود على أصوله؛ ومرة 
لا يجود, لكن الرازي في كنابه «تأسيس التقديس» كان قويًا جدًا في 
الإيرادات؛. ومن ضمنها جاء ذكر الهرولة» قال: معلوم أن الله ويك 
0 نُ إِلَيْهِ ذِرَامَاء وَإِنْ إِلَيّ ذرَامَاء 
إِنْ أثاني يَمْشِي مَرْوَلَة22"0 الله ويك ما يقرب ذراعًا 
ولا يقرب باعّاء الله وك أجل من ذلكء وهذا بالاتفاق» وأن الذراع 
والباع غير مرادة. 

فهل يدخل هذا في المشاكلة والمجازء أو التأويل» أو لا يدخل؟ 

وهذا الحديث هل هو من أحاديث الصفاتء أو ليس من أحاديث 
الصفات؟ 

فيه تنازع » من أهل العلم من يعده من أحاديث الصفات» من أهل 
السّنّة يعتبرون فيه إثبات الهرولة» ومنهم من لا يعده؛ لأن ما جاءت 













.)5516( أخرجه البخاري (4:6 لا 0/8:6): ومسلم‎ )١( 








لقاءات وجلسات 


الهرولة إلا في هذا الحديث. وهنا بحث فيه من جهة المجاز والتأويل 
إلى آخرهء وأن الشيء يأتي بمقابله» فهنا قال: «وَإِنْ نْ تَقَوبَ مني شبرااء 
حديث أبي هريرة له المشهور في الصحيحين, ٠‏ امَإِنْ شِبْراء 
تقر ِرَاعَاء وَإِنْ تَقرتِ إِلَيَ ذراَاء تَقريْتُ مِنهُ بائَاء وَإِنْ 
نيْثُهُ هَرْوَلَةٌه هنا الأول الشبر والذراع؛ العبد ما يتقرب إلى الله قَبَْ 
شبرّاء بما ظاهره المساحة» انايد المساحة ما يتقرب هنا 
الأساس, الله وَبك قال: اتَعَرَتُ 

نتيجة لتقرب العبد شبرّاء هل تقرب العبد شبرًا ظاهره التقرب 
بالمساحة؟ إن كان ظاهر الأول التقرب بالمساحة» فما ترتب عليه يكؤن 
تقريًا بالمساحة؛ لأن هذا ظاهر الكلام: ولما كان الأول ليس التقرب فيه 
ظاهره المساحة؛ كان ما رتب عليه ليس ظاهره المساحة. وهل هذا 
تأويل؟ لاء هذا هو الظاهر؛ لأن الأول ظاهره ليس المساحة» فما ترتب 
عليه من الصفة ليس قاهرا المساحة» وكذلك «وَإِنْ تَقَرّتَ ِلَيّ ذِرَاَاء 
ِنْهُ بَاعَاء وَإِنْ أثاني ب يَنْبِي أنه مَرْوَلَة. 














َيْهِ ذرَاكَاه هذه نتيجة لأي شيء؟ 








الله كك لا يأتي ليه للانه يا يتن مؤي يهرول مرة؛ يأتي 
إلى الله يكَ؛ فلذلك وجب حمل الحديث هناء والظاهر ليس فيه إثبات 
لصفة من العبد حتى ما ترتب عليهاء هذا قول شيخ الإسلام ابن تب تيمية في 
الرد على الرازي» وهو قول صحيحء ومتفق مع القواعد في تعريف 
الظاهر والحقيقة والمجاز» ومتسق معه. 

هنا هل تعبت الصفة» أو ما تغبت الصفة؟ هذا بحث آخر لأدلة 
أخرى» وإن كان هذا الحديث لا يكفي بمفرده لإثبات الصفة» لكن من 
أثبتهاء نقول: أثبتها بعض أهل السُنّةَء ويعني على أساس أنه قال: 
«وَِنْ آتاني يَمْنِي أنّهُمَْوَلَة في الحديث هنا من قال: إن فيه مشاكلة؟ 
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نقول: لاء هذه ليست مشاكلة؛ لأن الأول هو مثل الثاني» وليس الأول 
مختلمًا عن الثاني مثل هذا قالوا ماذا؟ 
السائك: 
31 اقترخ لوئًا تُجِيدُ طبيحّه قلت: اطبخوا لي جُبَةٌ وا 
معالي اليغ: هم عندهم هذا البيت» يستدلون به؛ طبعًا الأول 
طبخ والثاني ليس بطبخ» لكن في الحديث» «وَإِنْ تَقَرّبَ مِنّي شِبْرًا...' 
هنا هل الواحد يتقرب شبرًا؟ إذا الظاهر هنا أن الأول ليس على الحقيقة؛ 
فما رتب عليه ليس على الحقيقة؛ فلا يدخل في المشاكلة؛ فإدخالهم 
أصلًا في المشاكلة لا ينطبق على تعريف البلاغيين للمشاكلة أصلاء فهذا 
الحديث ليس فيه مشاكلة؛ وليس فيه تأويل» وليس فيه مجازء بل هو 
جار على ظاهره؛ الأول ظاهره والثاني» ” ني شِبْرّااء ليس هو 
شب إنما هو الظاهر الت كيبي له وه _ 
التقرب إلى الله بك بشيء من التقرب غيره أعظم منهء والله كن رتب 
العباد قي أنواع التقربات لأمثلة» مثل وَسْبَه فجعل المتقرب بشيء يسير 
متقرب بشبر» والمتقرب بشيء أكبر متقربًا بذراع» والمتقرب بهذا ممن أتاه 
يمشي » فجعلها مراتب» فهذا هو الظاهر» فما رتب عليه من الصفات 
يكون ليس من باب المشاكلة» ولكن من باب الظاهر الذي يقابله ظاهر. 
فسافل المجاز كثيرة جدًا التي جرى عليها تأويل الصفات في 
القرآن والشْنّة وكلها لها أجوبة واضحة في بابها إن شاء الله تعالى. 
سواك: يا شيخ» أحسن الله إليك! بالنسبة للمقابلة هل هي ذات 
المشاكلة؛ أم تختلف؟ 





قمِيصًا 




















ممالي اليغ: لا المقابلة صحيحة» المقابلة بمعنى قابل هذا 
بهذاء صحيحةء لكن هذا تعريف المجازيين» المقابلة منها ما يدخل في 











لقاءات وجلسات 


المجاز» ومنها ما لا يدخل» لكن المشاكلة أن يكون اللفظ شكلًا مشاكلا 
مماثلا للفظء وليس مرادًا به هذا اللفظ» مثل: اطبخوا لي جبة وقميصًاء 
نهذ واضح. وذلك: قل تن تن 5 لك 6 ل تبه 
[المائدة: 0117 قالوا: الله وَبْكَ ليس له نفسء» لماذا؟ قالوا: لأن هذا جاء 
من قبيل مشاكلة اللفظ للفظ؛ وهكذا. 

سزؤاك: قوله و: «إنّ لله لَا يَمَلّْ حَتّى تَمَنُواا'2» هل هذا من 
باب المشاكلة؟ 

العهراب: عندهم إن هذا من قبيل المشاكلة» ونحن نقول: ©َتَأكِدٌ 
كنا ()» لالطارق: »]1١‏ إنها من قبيل المقابلة» لكن على تعريف إنها 
ليست بالمقابلة المجازية» المقابلة ما معناها؟ هل هي مقابلة اللفظ 
باللفظ أم مقابلة الفعل بالفعل؟ فإذا جعلت المقابلة للألفاظ؛ أدخلتها في 
المجاز» وإذا جعلت المقابلة للأفعال هارت حناء يعني: قابل هذا 
الفعل بهذا الفعل؛ مثل: (إنَّ الل لا يَمَلُّ حتّى تَمَلُواهء ففعله يخ مقابل 
لفعلهمء كذلك: 2 نكا بوم4 [البقرة: 011١‏ طعُكيْونَ أله وهو 
حَدِعْهُمَ4 [الساء: 2]141 هذا قابل فعلهم بفعل» أما إذا قال اللفظء وهو 
يريد المجاز؛ يعني: صرف اللفظ أو نقل اللفظ إلى شيء آخر. 

القاركك: قال: المشاكلة هي لغة: المماثلة» واصطلاحًا: أن يذكر 
الشيء بلفظ ليس لهء بل لغيره» فيشمل الجناس التام والمجاز. 

سمالي السَيغ: الجناس ليس فيه إشكال؛ لكن المجاز هو الذي 
فيه؛ لكن قوله: المشاكلة هي الممائلة. ليس صحيحًا؛ لأن المشاكلة هي 
مأخوذة من الشكل»؛ والشكل هو الوصف+؛ يعني: أطلق عليها مشاكلة 


(1) أخرجه البخاري (0811)؛ ومسلم (0/85. 
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لماذا؟ لأن صفات اللفظ حروفه (طبخ)» هذه حروف» وهي صفات 
اللفظء صار مشاكلة من جهة أن الصفات اجتمعت؛ ولكن الشكل أصلها 
راجع إلى الصفات» وقد تكون الصفات للذات» وقد تكون الصفات 
للمعاني» بذلك يقال: شاكلة فلان كذا؛ يعني: صفاته» شاكلته 
العجلة» شاكلته العقل. ومنه قول الله يَبْك: تل كُلَّ ينل عل كلكيد.» 
[الإسراء: 84]» والشاكلة هنا الصفة؛ يعني: كل يعمل على صفته. 





تعريف المشاكلة بأنها هي المماثلة لا يصح. 


سواك: أحسن الله إليك! مسألة المجازء فرع من فروع المجاز في 
القرآن» يقول: لعلها أهم شيء في المجاز يتطرق إليه؛ خاصة عند أهل 
السْئّة وردود أثمة الدعوة بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كه 
إلى علمائنا في هذا العصرء هل لهم قاعدة أو منهج أو رأي موحد متفق 
عليه؟ 

معالى التيغ: لاء هم يتبعون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم في هذا الباب» ما لهم فيه اجتهادات خاصة» والمجاز في القرآن 
خلاف لغري بلاغي» ليس عقدي» قلت لكم كم مرة دندما تناقشوتن” 
أحدًا لا تحولوا مسألة المجاز إلى قضية عقدية» لا. لكن إذا دخل في 
الغيبيات؛ مثلًا: قال: طَوَبْكَلٍ الْتَرْيةه [يرسف: 46]ء قال: وهذا مجاز 
حذف. لا تعارضء أكثر المفسرين على هذاء وليست محل نزاع قوي 
في المسألة» نقول: الصحيح هو كذاء لكن لما يقول: هِيَبَاةَ رَبك 
[الفجر: ؟7]: وجاء أمر ربيك. هذا دخل في الغيبيات» فآيات القرآن التي 
فيها ذكر للغيبيات إذا حذفنا منها المجازء ورفعنا عنها المجازء بقي 





الخلاف لغويًا سهلاء مع أن هناك أجوبة عن كل ما أوردوه من قبيل 
المجازء هناك أجوبة عنه. 








] لقاءات وجلسات 


مسؤاك: قول بعض أهل العلم: المجاز موجود في القرآن» إلا في 
الصفات» هل هذا صحيح؟ 


معالي السَيجغ: هذا قول أهل السُنّة والجماعة الذين يثبتون المجاز» 
يقولون: هو موجود في القرآن. تعرفون التحقيق في مثل هذه المسائل» 
المسائل التي مثل هذه شاعت» لما تأتي مسألة شاعت عند طلبة العلم 
وعند أهل العلم؛ صعب أن يحقق فيهاء ويتخلص منهاء وهناك مسائل 
أشنع من هذاء حتى إن الكلام فيها شائع» وصعب أن تقول فيها شيئًا 
خلاف هذا؛ لأنها خلاف ما شاع وذكرت لكم مرة أنه من المهمات 
الطالب العلم أنه يرقي نفسه في معرفة حركة العلوم على مدى التاريخ. - 


إن العلم مثل الكائن الحي» يتنقل من قوته وشبابه» فقط تكون فيه 
الصفات» تطبع وهو شاب بطيع بصفة» وهي ليست حميدة؛ الصفة 
خلاص تطبع على كذاء ثم شبء ويشيخ» وهذه الصفة فيه» وهي ليست 
حميدة ولا يقر عليها. العلوم هذه كلها استنتاجية استقرائية» وليست علوم 
تقول: ما عليها نقاش. الصحابة ون ما قعدوا عندهم العلوم» لما تأتي 
لعلم الفقه؛ علم الفقه فيه إشكالات؛ وإشكالات كبيرة جدَّاء إذا جاء 
المجتهد ينظر فيهاء لا يسلم للفقهاء من جميع المذاهب ما هم عليه 
لكنها مشت» وترعرعت» فنقل الناس عنها ليس حميدًا؛ لأنه يسبب 
مردودات سيئة. عندك ‏ مثلًا ‏ الأشياء التي يستعملها الفقهاء مع 
ما أحدثوه من الاصطلاحات» الاصطلاحات التي أحدثوها ‏ وهي ليس 
لها أصل ‏ سبب إشكالات كثيرة؛ مثل: الشرطء والركن» مثل: لفظ 
الحد. المصطلحات التي استخدموهاء مثل ماذا في الفقه؟ الألفاظ التي 
يستخدمونها في الفقه؛ مثل: ستر العورة» مثل: المخيط في الحجء 
ألفاظ كثيرة جدًا في الفقه استعملها الفقهاء» ومشتء لكن لما تأتي 
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وتقول: لا. تجدها تطورت» مشت» وتحركت» تحركت حتى وصلت» 
وصارت حقائق» وهذا ليس بصح 


وكذلك في النعنيث عبدلة كي السنيث أثنياء تقول: إنها سليمة. 
يعني: مثلا : عندك الآن حديث في الصحيحين؛ لكن لا يعني أن كل 
لفظ في الصحيحين يسلم به من كل جهة؛ يعني: : عندك مثلا الي هله 
قنوت الفجر تعرفون الأحاديث» كلها واردة على الفجرء متفق عليه أن 
النبي يكل قنتء وهو ما قنت للنازلة إلا مرة واحدة» بعد قتل القراء في 
بثر معونة» ما قنت غيرها في النازلة النبي كك 

فهذه جاء فيها حديث أنه الفجر فقطء قنت الغداة شهرّاء وفي 
رواية أخرى عن البراء في مسلم قنت المغرب والقجر”2» وفي مسلم: 
جاء زيادة حديث أبي هريرة ويه حديث أبي هريرة الروايات كلها نقلت 
في الفجر. وفي مسلم زيادة آنه قنت الفجر والعشاء”"2: ولككن ليست في 
الأصول التي أوردها مسلم؛ جاء ف في آخر الباب هذاء وفي إسنادها شيء 
من حيث التحقيق. وفي خارجه في ستن آبي حاوة عن ابن عباس .29# 





جَرَاءِ فت كال: «َنَتَ رَسُولُ الله يإ ِي الْنَجْرِء 







اس ؤ4اء ٠‏ قَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ الله كف شَهُرًا 
سل الطنح في كير كل َلاق 1 


في ار وَالْمَضْرٍ 5-0-8 2 
ليو قلى يفل 


الآخرّق يَدمُو عَلَى أحْبَاءٍ ين 





م 











لقاءات وجلسات 


ابن عباس وبا كان في وقت القنوت صغيراء ما أدركه هو بنفسه؛ لأنه 
كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام؛ وفي بثر معونة كان في الرابعة» إلى 
السنة العاشرة ست سنوات» معناها كان في هذا الوقت تسع سنوات» 
يقول: قنت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والحديث فيه 
ضعف في إسناده المهم» هنا الحديث مشى عند الفقهاء» مشت خاصة 
الحنابلة وغيرهم من بعض أهل العلم ؛ مشتء يقنت لماذا؟ لأنه في 
الصحيح؛ قنوته في الفجرء قنوته في العشاء؛ وإلى آخرهء لكن عند 
التحقيق هو قنت مرة واحدة؛ يعني في حالة واحدة» كيف تختلف فيها 
على اختلافات» في بعض المسائل تعرف إنك لو حققتها» صار خلاف 
ما هو موجودء لكن إذا حققتها. 

الأيام المعدودات والمعلومات. 

خذ مثلا في المصطلح» في المصطلح مشى؛ تحرك؛ وصل إلى 
حال؛ ويحكم على العلل به؛ لهذا تمشي فيه إلى حده لكن ليس هو 
تحقيق العلوم» والاجتهاد فيها. 

تدخل في أصول الفقه» أصول الفقه تمشي فيهاء مشتء إلى أن 
دخلت صنعة الأعاجم في القرن السادس الهجري؛ وانتقلت من أصول 
فيها اللغة» وفيها الفهم. وفيها مدرك النص في الأصول لغرض الإدراك» 
إلى أنها صنعة منطفية» دخلتها عقائد الناس» ودخلها المنطق» ودخلها 
الحدود؛ ودخلها التعريفات»... إلى آخرة» تستغرب: كيف هذا؟! حتى 
في التعاريف (الواجب) تجد هذا يعرف. وهذا يعرفء لماذا؟ لأن هذا 
مذهبه العقدي؛ وهذا مذهبه العقدي كذلك. 


مثل: الأمرء مثل: الاسم الاسم هل هو من السمو؟ والأمر ماذا 
فيه؟ والعلة؛ يعني: كلها تدخل. أثرت فيها. 
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قالوا في العلم: إذا درس علم الآلة والعلوم الأصلية؛ لا بد يرى 
كيف كان تطورها؟ كيف مشت مع الزمن؟ 

ما يقتنع بأول نظرة؟ يعني: أول نظرة هذه صحيحة للتعلم» لازم 
تتعلم على هذا النحوء وتدركها على هذا النحوء ثم بعد ذلك توطن 
نفسك على التحقيق في المسائل شيئًا فشيئاء وأنه ليس كل ما يقال: إنه 
ضرورة. أنه مسلم به من كل وجهء ليس كذلك. 

عندك ما شاع عند المفسرين» عندك علوم القرآنء» النحو حدث 
ولا حرج. النحو مثلًا : النحو الكوفي بالقرن الخامس تقريبًا انتهى. يعني: 
ضعف من أواسط القرن الرابع» ثم بدأ النحو البغدادي: ابن جني» وابن 
فارس» ومجموعتهمء ثم بعد ذلك راح النحو الكوفي؛ جاء النحو 
البصري» ألّف فيه» وبدأ التأليف فيهء ألّف ابن معطي فيه» الزمخشري ألف 
المفصل» دخل فيه» ثم ألَّف ابن مالك الألفية خلاص» وصار كأنه ما قيل. 
طيب إنك تفهم هذا الشيء»؛ وتضبط الألفية وشرحهاء وتضبط هذاء لكن 
ليس هذا هو المنتهى» المنتهى ما يأتي واحد يخطئ العلماء؛ أو يخطئ 
القراءة بكلام المتأخرين فيهاء يخظئ الإمام أحمد ولا كذا؛ من أجل صنعة 
المتأخرين» ليس كذلك» هذا تطور للعلوم؛ وأنت الآن تشوفها في نفسك» 
إذا أردت أن تؤلف أنت ستعتمد على مؤلفات» تأتي بمراجع » وتجممهاة 
وتكتبها من المراجع» لكن هل أنت ستنشط إلى التحقيق في كل مسآلة؟ لا. 

لا أحد يدّعى هذاء تجد العالم يريد أن يؤلف في كتاب في فنء 
يؤلف» تجد مسألتين ثلاث» أربع عنه ما يحققهاء وكذاء لكن البقية 
يمشي فيها على منوال من سبق في ذلك؛ ليكمل كتابه. 

مثلا من أشهر المسائل مسألة بناء الضميرء أو اسم الإشارةء اسم 
الإشارة (هذا)ء أما في (هذان وهاتان)ء هل يصح أن نقول: هذان 














لقاءات وجلسات 





وهاتان مبنيان؟ طبعًا مذهب البصريين نقول: هذان وهاتان» (ذان وتان)» 
لكن على التحقيق ليس هناك شيء اسمه تان؛ ليس في لغة العرب (تان) 
أصلاء كلها تينء وهذه (هذان أو هاتان) بناؤها على الألفء, 
وليست ملحقة بالمثنى» و(تين) بناؤها على الياء: طَِالواً إِنْ هَدَنِ 
لْحِرّنِ [طه: *] على قراءة من شدد (إن)؛ (إن هذان) هنا مبنية» طتَالَ 
إن د أذ أكسلك إِحدى تق متي [القصص: 197 هذا مبنية على 
الياء» هذا مذهب الكوفيين» لكن شاع عند البصريبن خلافه؛ طبعًا أن 
هذه مبنية ومشتء ثم لما جاؤوا يؤولون القراءة الثانية» أبو عمرو 
البصري ماذا قال؟ قال: أخطأ الكاتب أصلاء ما حطها هذاء انظر الغلو 
في نحوه»ء مع أن من القراء من قرأها (إن هذين)؛ قرأها على خلاف 
الرسمء قالوا إنها مرسومة؛ ما يجوز مخالفة الرسم. قالوا: أخطأ. 

فبداية العلم الذي أصلوه عنده خطّأ به رسم الصحابة» وخطّأ به 
فهذا كيف في القرن الثاني» أبو عمرو البصري في القرن الثاني. 

فكيف بعد خمسة قرون؟! وكيف بعد سبعة قرون؟! 

العلوم لها تطورء اكتسب أشياءء لازم المحقق يعرف: هذه صحء 
هذه غلط» هذه جيدة؛ هذه ليست بجيدة» ... إلى آخره. 

إذا أتيت للتاريخ»؛ فحدث ولا حرج؛ التاريخ نقل فيه من باب 
التبع» يأتي المؤلف» وينقل عمن قبله شيئًا ليس صحيحاء وأنا سبق قلت 
لكم عن كتاب مفيد جدًا في هذا الباب اسمه مصطلح التاريخ» للدكتور 
أسد رستم. وهو أستاذ تاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت» وعمل 
هذا الكتاب» وطبق ما يناسب التاريخ من المصطلح. مصطلح الحديث 
طبقه على التاريخ لنقد المتون التاريخية المنقولة» لكن ما أحد تتبع»ء 
ما أحد تبنى كلامهء وأنشأ فيه مدرسة. 
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التاريخ غرائب؛ دخلته الأهواء» لما جاء الأمويون» كثير من 
الروايات المنقولة أثرت فيما حدث بين الصحابة» الشيعة فيما ينقلون 
أثر. لما جاء العباسيون» جاء النقل عن ما كان الأمويون عليه وما فيه 
من فساد وإلى آخره لمصلحة الدولة العباسية» لما جاءت الدول بعد 
ذلك؛ راحوا ذموا هارون الرشيد» وذموا فلاناء وعملواء وبالغوا في 
الأمورء وهكذا إلى آخره. 

التاريخ منه ما تدونه الدولة في وقتهاء هذا تزيد فيه لصالحهاء ومنه 
ما يدونه أعداؤها عنهاء هذا يزيدون فيه ضدهاء وقلما تجد المؤرخ» 
فجاء المؤرخون ما كتبوا شيئًا استقلائيّاء كلهم نقلواء حتى ابن جرير ذكر 
في أول تاريخه ‏ كما تعلمون ‏ في المقدمة يقول: إن ما نقلته في هذا 
التاريخ ليست عهدته عليء وإنما عهدته على من نقل إلي» وأنا أذكر لك 
الإسناد”؟. يعني: هو ذكر الإسناد» روى عن لوطء وأبي مخنفء 
وجماعات من الشيعة» ومحمد بن حميدء روايات ليس لها أساسء فيها 
بالاء كثير. 

جاء بعد القرن الثالث آخر القرن الثالث لما ألّف ابن جرير كتابه» 
من أنّف في التاريخ بعد ذلك وجد عنده مراجعء هذه المراجع لم تستند 
إلى أصول صحيحة؛ وجد المراجع: كل من ألّف يعتمد على من؟ على 
هذه المراجعء فحدثء يأتي واحد مؤرخ يقول: واللهء قالوا كذاء 
وعملوا كذا. 

فلذلك نحن نقول: الآن طالب العلم يعرف أن العلم ليس له 
نهاية» من قال: أنا عالم. فهر جاهل بلا شكء لماذا؟ لأنك ترى أن 
العلوم فيها من الكثرة والتعقيد وتشابك المسائل ووجود بعض المسائل 





.0//١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 








3] لقاءات وجلسات 


تحتاج إلى نظرء سواء في العلوم الأصلية» أو في علوم الآلة والعلوم 
المساندة ما يجعلك تقول: لن تدرك آخر العلم» ولكن تمشي فيه مهما 
كان بقدر ما عندك من الهمة» قبلها توفيق الله 5 لعبده. 

التوحيد: كذلك التوحيد والعقيدة» كذلك درج فيه أشياء؛ ما يصح 
أن تتابع كل التفاصيل» وأنا أذكرها لكم عدة مرات» هي أشياء ظهرت 
في وقتء في وقت السلف» ظهرت لغرضء ألفاظ من الأثمة؛ قواعد»ء 
لكن بعد ذلك انتهت الحاجة إليهاء فما يصح أن نجعلها قواعد أو ألفاظ 
نمشي بها إلى الأبد. 

الأصل هو دائمًا ألا يتجاوز القرآن والحديث» يأتي الحاجة في 
الزيادة عن هذا بحسب مقام الرد»ء بحسب مقام الإيضاح في كل بلدء في 
كل زمن بقدره» لكن الإيضاح للئاس في العقيدة ليس هو إيضاح تفاصيل 
الردرد وهذا الجواب» لا. 

إيضاح ما جاء في القرآن والحديث فقط هذا الذي تعلمناه» أما 
الردود والقيل والقال» وهذا ليس هو الأساس. 

جاءت ألفاظ في العقيدة» مشتء نحن ما نسلم بهاء لكن يوجد 
منها مسائل لو قلنا بهاء لأصبحنا نخطئ بعض كبار أهل العلم والائمة 
الذين قالوا بهاء وهذه مفسدة أكبر. 

لذلك نقول: تحقيق المسائل في هذا الأمر دون أن نخظئ بعض 
المتقدمين وبعض أثمتنا في بعض المسائل التي ذهبوا إليها؛ لأن ليس 
فيهم العصمة» ما ندعي لكل واحد منهم العصمة في ذلك» لكن نقول: 
واللهء هناك مسائل؛ يعني: ما كل مسألة هم أصابوا فيهاء لكن 
ما أجمعوا عليه هذا لا شك أنه صواب. لكن ما تفرد به شخصء؛ تجد 
عن ابن تيمية كلمة ما أحد قالهاء نقول: واللهء قالها ابن تيمية» امش 
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عليها. مثل قوله ‏ أنا أضرب مثالا -: إن أسماء الله وك منها ما هو 
حسن» ومنها ما هو أحسنء فالأسماء الحسنى تعني» الأحسن» وهذا 
يدل على وجود الأحسن يدل على أن هناك حسن؛ وليس فيه فصل» 
هذا كلام لا يصح نقوله للناس» لكن فيه نظرء نظر ظاهر» لا دليل عليه 
إلا بفهم حسن. 

يأتي مثا يقول: من أسماء الله فبك (البرهان)؛ من أسماء الله وت 
كذا وكذاء الأسماء التي ذكرها. 

نقول: والله: ماشيء قالها ابن تيمية؛ من اقتدى به في هذا الباب 
لا حرج عليه؛ لكن طالب العلم متحقق؛ ما يقلد دينه في كل المسائل» 
ويقول: ما أصاب فيه. ليس بصحيح. 

تعرفون ما من إمام إلا وله في ذلك شيء في مسائل الاعتقاد؛ 
وهناك مسائل لا يكون قوله فيها هو الأصوبء لكن ما أجمع عليه 
الأئمة» وتتابعوا عليه هو الح لا شك» وهكذا في غيرها من العلوم 
الأخرى. 

سؤاك: يا شيخ؛ كان الشيخ محمد بن عثيمين ينه في باب النحو 
يقول: إذا جاءت قاعدتان؛ اختر الأيسر منهماء هذا أطلقه كثيرًا 


د رحمة الك تالو به 
الهراب: عمومًا الرسول ككل ما شير بين أمرين إلا اختار 
اسمماة: 








الذي أغريب البعاريه 12100 تللكت كملات فلكلا ومسل 
ين إلا إَِّا أَحَدَ 








ب ا اش كيم ِل يهاه . 








لقاءات وجلسات 


سسافهلة: لكن تصنيفه بين هذا الكلام وبين. 

الهراب: هذا للعمل. 

سساففلة: لكن قصدي أنه خالف الدارج الذي سار عليه أهل 
العلم . 

سؤاك: هل يقتضي هذا نفع الله بعلمكم ‏ أن ينظر الإنسان فيما 
حقق من الأئمة الذين يرى أنهم حققوا ودققوا أن ينظر ما يقررونه من 
الأصول التي يريدون أن يضبطوا بها هذه الأمور؛ لأن المتأخرين الذين 
يعالنجون هذا الفن. ...؟ 

الهراب: طيبء لا يغلُ الواحد في هذا الأمر؛ لأن الغلو في 
تحقيق المسائل يجعل مسائل أكثر من العلوم والفنون يفوت عليك» تروح 
تبحث عن تحقيق» وتجد عندك ‏ ما شاء الله عشر عشرين مسألة 
محققهاء والباقي هذا لاء هذا خلاف العلم. 

العلم إنك تدرس جميع العلوم» وتضبطها وكذاء لكن لا توطن 
نفسك أن كل ما قيل» فهو حق. 

مثل: أبي حيان مع شيخ الإسلام» قال: تقول: إن سيبويه أخطأ 
في كتابه. لا أكلمك أبدًا. كيف سيبويه يخطئ؟! ما تحملها أبدًا. 

هذا الذي يجعل التقليد يمشي في أهل العلم وفي تصنيف الفنون» 
عندك الآن البلاغة من بعد السكاكي انتهى» جاء بعده القزويني» وراحء 
صارت من القرن السادس الهجري إلى الآنء وهي كأنها كتاب ملزم. 
هذا ليس بصحيح. 

سافهلة: يعني النظر ‏ مثلًا ‏ في اللغات: وهل ينفع طالب العلم 
فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد عندما ينظر مثلًا إلى مبدأ لغات من حضر من 
المتكلمين في هذا الباب» ويريد أن يضبطه مع الأصول التي قررها أهل 
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الشْبّة» ويركب من هذا حكمًا يطرق معه في أفراد المسألة وما ذكروه في 
هذا الباب. 

العبراب: طيب» لكن أيضًا لا يبالغ فيه فاللغة ‏ مثلًا ‏ بالسماع» 
ليست قوانين: حتى ابن فارس في المقايبس لما حاول أن يجعل لها 
أصولاء ما استقامت له في كثير من الأمور» فاللغة سماع» صعب إنك 
تجد لها قواعدء وتقيس عليها في كل المسائل. 

سوات: أحسن الله إليك؛ في مسائل العقيدة تأخذ من الردود؟ 


الراب: أو لا: هو يجتهد؛ حتى في مسائل الاعتقاد يجتهدون» 
لكن هنا اجتهاده لظرف اقتضاه في زمانه» فأنت تنظر هل هو موافق 
للقرآن والحديث» فنستمر عليهاء أما إذا كان لاء وهناك زيادة لا نوردها؛ 
يعني مثل: كلمة (بائن من خلقه)؛ (بائن من خلقه) صحيحة» (مستو 
على عرشه بائن من خلقه) صحيحة؛ لأنه هو مقتضى العلو مقتضى 
الاسم جاء من زاد ماذا؟ (بحد)» أما (مستو على عرشه بائن من خلقه) 
هذا مقتضى العلو» مقتضى التوضيح صحيح؛ لكن جاء من قال ماذا؟ 
(بحد). هذه ليس لها أساس» اقتضاها وجود الجهمية والحلول ومن قال _ 
بالحلول والاتحاد والمخالطة» وأنه في كل مكان... إلى آخره» (بحد) 
تنفي هذا القول» لكن نحن يأتي واحد الآن يقول: مستو على عرشه بائن 
من خلقه بحد. لا. 

ولو قالها بعض الأئمة لأنه لا حاجة إليهاء الزيادة على ما جاء في 
النصوص هذا بمقتضى الحاجة» مقتضى الحاجة للرد على المخالف؛ 
مقتضى الحاجة للإيضاح» لكن الأساس هو الالتزام بما نتعبد الله به: 
ليما لَه يليش اليل [العغابن: ؟1]؛ الكتاب والسُّنّة الكتاب 
والحديث وفهم السلف. 




















لقاءات وجلسات 


سوال: بالنسبة للسؤال السابق» هل يمكن أن نقول: إن مذهب 
أهل السّنَّة الذين يشبتون الهرولة لله وِيِقَ أنه ما نتقرب إلى الله يبك 
بالمساحة» ولكن لأن العبد متصف بهذه الصفة» التي هي المشي» 
كذلك الله قَبْكَ يكون متصمًا بهذه الصفة» وإن لم يكن التقرب بالمساحة» 
فلماذا لا تطلق عليه؟ 

الهراب: لكن عندك شيئين: (وَإِنْ أنَاني يَمْنِي أنه مَرْوَلَةهء الإتيان 
والإتيان ثابت؛ لكن المشي والهرولة؛ عندنا أمران؛ ما دام أن في العبد 
إتيان» أتيته هذا ثابت» لكن يمشي» هذا زيادة صفة في الإتيان» والهرولة 
صفة في الإتيان» فلما كانت الأولى ليست بالمساحة؛ فهمنا أن الثانية 
ليست كذلك. 

السائل: هي ليست للمساحة؛ لكن المشي في أصله موجود الآن» 
كذلك الهرولة» هو يمشي. 

معالي السَبيغ: لكن هل يمشي إلى الله؟ 

السائل: لا يمشي إلى اللهء لكن أصل الصفة موجودة. 

معالي السّيِعُ: نعم؛ يعني : معناه: تقول أن الهرولة موجودة» لكن 
لا يهرول إلى أحدء هذا يأتي به إشكال ثان؛ الأحسن هناك من أثبتهاء 
فلا ندخل في دقتها . 1 

سئات: يا شيخ إذا نظر إلى مسألة اللفظ المفردء هل ننظر إلى 
معاجم اللغة؛ ليتوصل الباحث أن هذا اللفظ لا يستطيع أن يجزم به 
وهل هو مشترك؛ أو بين حقيقتين؛ كما تفضلتم ألا يكون هذا موردًا يورد 
على المتكلمين في مسائل المجاز عندما نسحبه على مبدأ اللخة؟ 

معالي السيث؛ نعم؛ هذا صحيح. هو أصلًا الآن اللغة كيف نشأت 
اللغة؟ كيف تكونت هذه الألفاظ وهذه المعاني إلى آخره؟ هذا أيضًا 
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علمء هناك عدة كتب في نشأة اللغات وتطورهاء وممن درسها جيدًا 
على خلل عنده في المنهج؛ لكن في الجملة ‏ المستشرقون؛ عملوا 
بحروف» المهم أن اللغات نشأت» واللغات يستفيد بعضها من بعض؛ 
يعني ! وجدت لغة بالاتفاق مع الإنسان» لكن هنا كيف تفرعت اللغات؟ 
يكون هناك تأثيرات في التفريع ولغة الإنسان» نقول نحن: لغة آدم نيه 
محدودةء ليس فيهاء ثم كثرت الألفاظ» وكثرت المعاني بحسب 
الحاجات. وهذا صحيح» تجد من عند السهل عندهم ألفاظ ومعان 
ليست تتعلق بالجبال» وأهل الجبال عندهم أشياء وألفاظ ومعان تتعلق 
ببيئتهم؛ أهل الصحراء عندهم ألفاظ تتعلق بالصحراء» ليست موجودة عند 
أهل الأنهار» وهذا مقتضى الحاجة» ولدت هذا الفرق. 

هنا المعاني الموجودة» المعاني في الواقع معان تخصيصية؛ يعني: 
معان إضافية» مثلا: تأخذ العقل» السمع الشجاعة» وتأخذ الكرم؛ 
وتأخذ الطول» وتأخذ الضخامة: تأخذ المشيء تأخذ الغنى؛ هذه كلها 
ماذا؟ ألفاظ لها معان» لكن معانيها هنا تختلف باختلاف الإضافات» 
تختلف» فلما نأتي مثلا نقول: والله؛ العقل. نقول: عقل ماذا؟ تختلف» 
فلذلك يتوجب أن نقول: إن هناك معاني كلية» هي أساس اللغة التي 
تجمع الكلمات» وإن كان أصحاب اللغات استعملوها إضافية. 

يعني مثلا: عندك الآن السمع» تقول: أنت مدرك ماذا؟ إن السمع 
هوء مباشرة؛ السمع جاء في بالك الأذن» هو الحاسة التي تدركها 
بالأذن» لكن هذا ليس بالسمع» السمع أكبر؛ لذلك لما نعرف السمع» 
نقول: إدراك ماذا؟ إدراك المسموع؛ لكن كيف تكون الحاسة هذه كيف؟ 
ما تعرفها بالضبط. 


فإدراك المسموع هو السمع: يختلف سمعك عن سمع العصفور» 
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سمع الصغير» سمع البعرضء سمع الثملة. والكلام؛ لا 0 
ل 1 » الإنسان يتكلم» الثملة تتكلم بنص القرآن: : تلك تله يك 
تمل ادخلوا م« [التمل: 018 طعْلمنا مَلِقّ طبر [المل: 17]» 
منطق» هل النملة حينما تكلمت؛ هل سمعتهاء أو رأيت شفاهها تتحرك 
ولسانها؟ فلذلك لما نثبت لله ويك صفة الكلام» ليس هناك عاقل يعرف 
اللغة ومدركات النصوص يقول: إنه يلزم منه إثبات اللهاة واللسان. 
دعونا من الكلام هذاء نحن نثبت الصفة على ما وردت؛ لكن كيف 
الاتصاف بهذه الصفة؟ لا نعلم؛ وكل ما خطر بالك الله يق بخلافه 108. 

فالمعاني كلية» لكن الإنسان هو الذي جعلها مخصصة؛ لماذا؟ 

لأنه لا يدرك منها إلا التخصيص»ء فلما يأتي مثلا: يقول: والله» 
لما نأتي نقول لواحد قبل ثلائمئة سنة أو مثتي سنة أو مئة سئة» تقول له: 
حرب النجوم؛ ماذا؟! هو عارف حرب النجوم» اللفظ من حيث استيعاب 
اللغة له صحيح» اللغة مستوعبة لكلمة حرب النجومء بدلالاتهاء لكن 
الأول ما استوعبها؛ لأنه لا يمكن أن يستوعب لفظ إلا بوجود مخصص 
عنده رآه حوله» جئنا نحن وقلنا: والله حرب النجوم عرفنا ما معناها؛ 
لأجل تفسير الإنسان لها بهذا التفسير. 

إذّا فالصفات والغيبيات غلط إنك تحدهاء في اللغة معان كلية»؛ 
جاء تخصيص الإنسان للطير إلى آخره. 

ابن الوزير كيه ذكر في المجاز القرائن هذه الثلاث؛ واستفاض 
فيها في العواصم؛ وذكرها في الإيثار في الرد على المعتزلة: أتى بهاء 
ونقل كلامًا. 

السائك: في مسألة القرينة النقلية. 

معالي السَيغ: التي يسمونها المنفصل» الظاهر المنفصل؛ يعني: 
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نقلا آخر منفصلًا ليس متصلًا؛ لأن الظاهر منه ليس متصلاء ومنه ما هو 
منفصل» يسمونه القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. 
سافلة: يا شيخ» بالنسبة للمشترك هذا واضح» والترادف كذلك» 
ولكن التواطؤ والتخالف والمشكك» تواطؤ تخالف» توافق» والاشتراك 
عكسه الترادف؛ في السلم هذا . 
معالي الشيع: نعم معروفة هذه الأربعة أو الخمسة؛ الترادف 
واضح؛ والتوافق واضح. 
السائك: يا شيخ التخالف والتواطؤ والمشكك. 
بعالك اليغ: لاء التخالف واضحء لكن الإشكال في 
المشكك. 
السائك: هل يحد بمثال؟ 
معالي السيغ: المشكك تعرفون شيخ الإسلام ينازع فيه؛ لأن الذين 
دخلوا في الصفات» دخلوا البحث المشكك فيه. لكن نكمله إن شاء الله 
تعالى. 
سافلة: فمكث هذا الكتاب عنده فترة من الزمن» ثم دارت عليه 
الدوائر» واحتاج إلى أن يبيع هذا الكتاب» وقد شري منه من قبل 
بعلائمائة مثقال» فلما احتاج باعه بأربعين مثقالا» فلما أرادوا أن يذهبوا 
بالكتاب» ثادى بالكتاب» فكتب عليه: 
أنست بها مغرين حول ويعنها لقدذ طال وجدي بعدها وحتيي 
وما كان ظنْي أنني سابيعها 2 ولو خلّدتني في السجون ديوني 
ولكن لضعف وافتقار وصبية ١‏ صغار عليهم تستهل عيوني 
فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكويّ الفؤاد حزين 
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وقد تخرج الحاجات يا أمّ مالك كرائم من مولى بهن ضنين"© 


معالي السَيق: اهنيع 

هذه القصة لأبي الحسن الفالي» وتورد في الكتب القالي تصحيقاء 
فليس لأبي علي القالي؛ وإنما هي لأبي الحسن الفالي؛ بالفاء» وهو 
أبو الحسن» وليس أبا علي؛ ذكرها عنه ‏ عن أبي الحسن ‏ عدد من أهل 
العلمء وترجم لأبي حسن الفالي كثير» وهو من علماء الأندلس 
المعروفين. وممن ذكرها صاحب المنتظم ابن الجوزي» والقصة في 
الصحيح مشهورة. 

معالي السَيي: العرب رجالهم يحسن الكلام ويحسن الخطاب» 
ويعرف إذا أراد أن يفصح عن حاجته أو أن يقنع؛ كلام جزل عظيم» 
موزون؛ وكلمات معدودة؛ لها معان» وهذه راحت مع الزمن» وصار 
كلام الناس سهلًا رخيضًا. 

دائمًا صاحب الحكمة يصير قليل الإيراد؛ قليل الكلام» تطلع 
كلماته التى ينشئها هوء تكون محدودة» بليغة» تحفظ» ويصير لها روئق» 
الآن مع الأسف. 

سؤاك: يا شيخ» بالنسبة لقول أهل. الأهواء: إن الله بك منزه عن 
الأعراض والأبعاض والأغراض» العرض هو الذي يقوم بالغير؟ 

معالي الشييغ: ما لا يقوم بنفسه بخلاف الجوهرء والأبعاض التي 
هي يد بالنسبة للكل؛ أي: الأجزاء. 

والتعليل» يفعل لغرض كما في قول في النونية لابن القيم 55ل : 





)١(‏ انظر: مرآة الجنان (44/0): وشذرات الذهب (171/5): وسير أعلام النبلاء 
امم 
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وكذاك َانُوا ماله من حِكْمَة هِي غَايّة للأمر والاتقان 
مَا ثمّ غير مَشِِيئَة قد رج جحت مثلًا على مثل بلا رُجْحَان”؟ 

لأنها مبئية على أنهم يقولون: إن الله يفعل لا لغرض» ولكن 
لمحض مشيئته» فتعليل أفعال الله وَبّقَ عندهم غير وارد. 

سافلة: هناك كتاب يا شيخ لمحمد المدخلي» (الحكمة 
والتعليل في أفعال الله) بسيطء وسهل» وجيد. 

معالي السَيٌ: طيب» وأحسن من تكلم عن هذه المسائل غير ابن 
القيم ابن الوزير في (إيثار الحق)؛ يعني : استوعب التعليل استيعابًا جيدًا 
في إيثار الحق. 

سؤاك: يا شيخ هل ابن الوزير عليه ملاحظات في العقيدة؟ 

معالي السيغ: أولًا: السؤال عن عقيدة فلان أنا ما أحبه» إلا إذا 
كان اقتضاها المقام في شيء» ابن الوزير زيدي؛ ثم تحول إلى الشئةه 
وصار من أهل الحديث» لكن بقيت أشياء؛ ويكفيه أنه تحرر في بلده من 
مذهب الزيدية ومذهب المعتزلة» الذي هو أساس قام عليه مذهب الزيدية 
في المسائل» وذهب إلى الحديث في جو صعبء هو في وقته هو من 
أوائل أو أول من ذهب إلى هذا المذعب» وأدى إلى هجره». وَألّفَْ كتاية 
الهجر» واعتزلء ومات كدنهء وهو معتزل في الجبل»ء منفي من أهل 
اليمن» وكتابه نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وأشى 
عليهماء ونقى كلام ابن القيم؛ خاصة في الحكمة والتعليل» وابن حجر 
لما ترجم لمحمد بن إبراهيم بن الوزير» قال: وبلغنا عنه أشياء سارة من 
مخالفة. . . وانتهاجه للحديث. 


يت 
(1) انظر: الثونية مع شرحها لابن عيسى (34/1 - 059 
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بوات: يا شيخ في تعارض الحقائق اللغوية مع الشرعية ما الضابط 
في الأمر؟ هل هناك شيء يضبط هذا لو رجعت إليه مثلا؟ 

معالي الشيغ: كيف هذا التعارض؟ 

السالك: مثلا إذا تعارضت حقيقة شرعية مع لغوية. 

معالي السُبيغ: ترجيح الشرعية» دائمًا نرجح الخاص, 

واللغات غير العرف؛ هي عندك تخصيص اللغة عامة» أخص منها 
العرف. 

العرف: هو حمل اللفظ العام الذي في اللغة له دلالة عامة» أو له 
دلالة واسعة على شيء أخص؛ مثل: الدابة؛ ثم يمثلون بالدابة» وفي 
اللغة يدل على الدابة ذوات الأربع» والدابة في اللغة: ما دب على 
الأرض. 

ما يكون كذلك هذا أخصء إذا خصص هناء يأتيك التعارض» 
أو ما التقديم؟ أما إذا كان لغة بلد» ولغة بلد هذه ما تدخل في المسألة. 

نحن في ابن عمر واه ما الذي قال لنافع: لا تكذب عليك» 
ما كان يكذب عكرمة على ابن عباس ؤقهاء اليس ابن عمر وأ الذي قال 
هذا الكلام؟ 

لغة ابن عمر و هي لغة قريش» استعمال الكذب بمغنى الخطأ 
هذه لغتهمء وهم الأمثلة كثيرة على استعمالهم. 

يعني: كثير قال: كذب؛ يعني: فهي تحمل على الخطأ. 


© © © 
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كلمة معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
في الغرفة التجارية 414/1/1اه 


سؤاك: في بداية هذا اللقاء» نود أن تحدثنا عن هذه الاتفاقية؛ 
حيث نتطلع إلى مزيد من الخير من خلال هذه الاتفاقية. 

معالي الردية 

أولًا: أحب أن أؤكد أن التعاون القوي؛ والمتين» والصلات 
الأكيدة العالية بين الدولتين الشقيقتين: المملكة العربية السعودية» 
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كامل في جميع المجالات» 
ومستمر دائمًا في جميع الأطرء وهذه الاتفاقية نوع ومثال من أمثلة 
التعاون القري» والأكيد بين جهتين دينيتين في البلدين الشقيقتين» وهما: 
وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف» والدعوة» والإرشاد في المملكة 
العربية السعودية» ونظيرتها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

فهذه الاتفاقية مشتملة على بنود من التعاون في تعزيز الرسالة الأم» 
وتنظيم الأوقاف بهاء» وتبادل الخبرات فيهاء وعلى تشجيع التعاون الثقافي 
قٍِ المجالات الإسلامية بين البلدين» وكذلك في رعاية رسالة المسجدء 
والحرص على تجنيب الأمة ما فيه ضرر لها . 

ولا شك أن وزارة الشؤون الإسلامية؛ والأوقاف في المملكة 



































[:"] لقاءات وجلسات. 


العربية السعودية» ووزارة الشؤون الدينية» والأوقاف في الجمهورية 
الجزائرية حريصتان على أن تسير الدعوة الإسلامية؛ والإرشاد الإسلامي» 
ورسالة المسجد وفق مبادئ الإسلام» ووفق أصول العقيدة الإسلامية» 
وما يجعل كل المستفيدين من خدمات هاتين الوزارتين يحصلون الخير» 
ويبتعدون عن كل ما فيه نوع من أنواع الضرر لهم؛ أو للمسلمين. 

وتأصيل هذه الاتفاقية» وتوقيعها اليوم - ! إن شاء الله - سيكون بداية 
لتعاون كبير بين الوزارتين ن الشقيقتين» وأن يكون ‏ إن شاء الله في ذلك 
الخير للمسلمين بعامة؛ في التعريف بالإسلام» والدعوة إليه؛ وكما 
اطلعت أن وزارة الشؤون الدينية» والأوقاف في الجمهورية الجزائرية لها 
جهود في ترجمة بعض الكتب التاريخية في الإسلام» والاهتمام بدعوة 
غير المسلمين إلى الإسلام» وهذه كلها من الإطارات التي نهتم بها 
جميعًاء والتي اشتملت عليها هذه الاتفافية في تعزيز التعاون الثقافي 
الإسلامي في جميع المجالات التي تعمل من خلالها أجهزة الوزارتين. 

سؤاك: معالي الوزير؛ هل تتضمن هذه الاتفاقية الملتقيات 
الإسلامية هناء وهناك؟ 

مالي الوذيرة 

ليس هناك شك أن كل أشكال التعاون مطلوب؛ سواء في المجال 
الثقافي؛ أو في مجال الإعلام» أو المطبوعات؛ والندوات» والحوار؛ 
وجميعًا نحن مقتنعون بأن فتح باب الحوار مع الموافق» ومع المخالف 
هذا ميدان دعا إليه الله ون في القرآنء ودعا إليه الرسول ككل في الشّئّة» 
فوجود مثل هذه الندوات» هذا أمر متظلوب» وسيكون - إن شاء الله - 
التعاون في هذا المجال على أبلغ صعيد ‏ إن كاه الت 

سزات: وهل سيكون هناك لجان تنبئق من تفعيل تلك البنود؟ 
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معالي الوذيرة 

ليس هناك شك أن الاتفاقية سَتُمَعل ‏ إن شاء الله - بآلية معينة في 
المستقبل؛ ونرجو ‏ إن شاء الله أن يكون التفعيل على أعلى مستوى 
قريبًا بإذن الله -. 

بئاك: معالي الوزير» ما يتعرض له الإسلام في الوقت الحاضر 
من هجمات شرسة؛ وضالة من أعداء الإسلام ضد الإسلام؛ هل هناك 
انسيوق ميق وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف» والدعوة» والإرشاد في 
المملكة» ووزارة الشؤون الدينية في الجزائر؛ لصدها من خلال عمل» 
وتنسيق مشترك؟ 

معالي الوذيرة 

أولًا: نحن نعمل في إطار ثنائي مشترك في إطار هذه الاتفاقية؛ وفي 
إطار التشاور المستمر بيني» وبين معالي أخي الدكتور أبو عبد الله نعم الله 
في مجال صد الهجمات» وهذا الإطار مستمرء والإطار الثاني عبر قرارات 
مؤتمر وزراء الأوقاف» والشؤون الإسلامية الذي عقد المؤتمر الأخير فيه 
في ماليزيا في كوالمبور» واشتمل على قرارات مهمة تتعلق بالتعريف 
بالإسلام» وضبط الدعوة للإسلامء والدعوة إلى الله وِيْقَء وشروطها؛ ونشر 
الإسلام عبر الإنترنت» وموضوعات أخرء هذا الموضوع يهمنا جميعًا؛ 
لأن الهجمة على الإسلام ليس المقصود منها بلدا معيئّاء بل المقصود منها 
دين الأمة» المقصود بها : عقيدة الأمة؛ حتى تتخلخل في نفوس أهلها . 

ونحن نرى أن هذا من أهمء وأعظم الواجبات علينا بصفتنا من 
المنتسبين إلى العلم أولًا 

وثانيًا: بصفتنا مسؤولين عن هذا القطاع المهمء وهو: قطاع 
الشؤون الدينية» والأوقاف» هذا يحتاج إلى نوعين من العمل: 











]| لقاءات وجلسات 
التوع الأول: وقائي . 
والنوع الثاني: 
بسغدى أن وقاية أهل الإسلام من التأثرء والثاني: الدفاع عن 
الإسلام برد شبهات غير المسلمين؛ وأعداء الإسلام التي يثيرونها؛» 
ووسموا الإسلام بالإرهاب» والتطرف مذموم في القرآن» والسنّة 
واه و يقول: طِيَأمْلَ السككب [ عدوا فى بسكم ولا توأ عل لَه 
إلا لحن » [النساء: 001]» ويقول ‏ أيضًا ‏ يبك : طرَكَدَِكَ جملتكم أَمَدُ 
رسعلا إكطرؤا حبَدآة عل الكايى وَيَكن التبثول عل هيدا [البقرة: 6117 
فهذه الأمة هي أمة الاعتدال» والوسطية» وسيرة النبي كَل مع 
أصحابه '#رء ومع أعدائه؛ ومع من معه في المدينة من اليهود؛ء 
والنصارى» كلها كانت سمتها العدل» والإحسانء «إِنَّ أنه يَأمُرٌ بِالْعَدلٍ 
َالسسٍ وَإِتكي ذى ألقّرَك» [النحل: ١1]؛‏ فالظالم يعاقب بقدر ظلمهء 
والمعتدي يعاقب بقدر اعتدائه» فلسنا أمة ضعيفة» بل أمة قوية بعقيدتهاء 
أمة قوية بمبادئهاء أمة قوية بمقدرتهاء وبنصر الله وق لها أولاء وأخيرّاء 
ولكن نحن ندعو إلى الحوار» ندعو إلى فتح الآفاق» وندعو إلى حضور 
المنتديات» وإلى المشاركة بجميع ما يمكن المشاركة فيه من المؤتمرات 
العالمية» أو في وسائل الإعلام للمتمكنين في جميع المجالات؛ وفي 
جميع البلدان؛ لكي يمكن أن نوضح الصورة الحقيقية للإسلام؛ ودفع 
هذه التهم الكبيرة التي ريما أن أهلها يعلمون أنها ليست تهمًا صحيحة. 
الإرهاب ليس منسويبًا للإسلام» ولا للمسلمين» فالإسلام؛ 
والمسلمون ثرءاء مما يوصَّفُون به. والاعتداء على الئاس بما يسمى 
الإرهاب» هذا شذوذ إنساني حصل في جميع الديانات: حصل عند 
المسيحيين» وحصل عند اليهود؛ء وحصل عند المجوس» وعند فئات 
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كثيرة في العالم» إذا أحسوا بنوع من الظلم عليهم؛ سلكوا هذا المسلك؛ 
فليس الإرهاب؛ أو التطرف إسلاميّاء بل هو سلوك إنساني منحرفء 
وتأثر بهذا السلوك بعض المسلمين» كما تأثر به غيرهم. 

ونحن في الوزارتين نتعاون بصد الهجمة على الإسلام؛ وتوضيح 
عقيدة الإسلام» والحفاظ على رأس المال» وهم المسلمون» وتقدم في 
دعوة غير المسلمين للإسلام» وإيضاح الجواب الصحيح عن الشبه. 

سواك: هل سيتم إنشاء القناة الفضائية الإسلامية؟ 

ممالي الرذيرة 

القناة الفضائية الإسلامية هي إن شاء الله - تحت الدراسة؛ ونرجو 
أن يكون انطلاقها قريباء وهي تشتمل على كل ما فيه قوة للإسلام؛ 
والمسلمين» والدفاع عن المسلمين» وإيضاح الحقائقء ومن ضمن ذلك 
المقابلات مع من عاشوا في الغرب» أو تعرضوا لبعض الضغوط؛ لأن 
هذا يؤثر على الناس» ويوضح الحقيقة» وهو أن المسلمين يستهدفون 
بسبب تمسكهم بدينهم؛ والذي يجب علينا هو التعاون في المجال 
الإعلامي لجميع من عنده قدرة في المجال الإعلامي» سواء الصحافة» 
أو الإذاعة» أو في التلفازء والقنوات الفضائية؛ لإيضاح الصورة 
الصحيحة؟ حتى لا نظلم في زمن لا يوجد فيه إلا صوت واحدء؛ وهو 
صوت القوي» فيجب أن نوضح الصورة» ونحن نعلم أن القوة هي في 
الحق» وإذا كان الحق واضحٌاء ومعناء فإن القوة لصاحب الحق دائمًا 
مهما كان مستهدقًا في وقت» أو في زمان. 

وصلى الله وسلمء وبارك على تبينا محمد» وعلى آله) وصحبه 
5-5-5-8 




















كلمة معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
ف حفل وقف السلام الخيري في الرياض السبت 415/1/57اه 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبيئنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


أيها الإخوة إنني في هذه الساعة جد فرح ومسرور ومغتبط بهذا 
الخير العميم الذي نراه متتابعًا متواترًا في هذا الجامع المباركء ولا شك 
أن كل مؤمن يحب الله بق ويحب رسوله يك ويحب هذا الدين ليفرح 
أولّا بكل خير يراهء ثم يسعى في دعم هذا الخير» وفي تشجيعه 
وانتشاره» وذلك لأننا نرى أن هذا الزمن مليء بالصوارف عن الحق 
ومليء بالأمور التي قد تصرف الناشئة والشباب عن ما أوجب الله كق 
عليهم فوجود مثل هذه الحلق وهذه الدورات تبعث الهمة بالاقتداء وتنشر 
الخير في البيوت ويتأثر منها الآباء والأمهات قبل أن يتأثر الطلاب 
والناشئة» وهذا الترتيب الذي رأيناه يحملنا على شكر القائمين على هذه 
الجلق والدورات الشرعية وفي مقدمتهم الأخ الشيخ أحمد بن محمد بن 
عثمان المنيعي جزاه الله خيرًا هو وجميع الإخوة القائمين على هذا 
الوقفء والقائمين على هذا المسجد والجلق والدورات ونطلب منهم 
البذل والمزيد في نشر هذا الخير في هذا الحي والأحياء المجاورة له» 
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ونحن بخصوصنا في وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
نضع كل ما لدينا من إمكانيات ومن تسهيلات ومن عون مادي أو معنوي 
في سبيل إنجاح هذه الجلق والدورات ومهمة هذا الجانب» نسأل الله وِبْك 
للجميع التوفيق والسداد وأن يبارك في الجهود. 

أببا الإغبرةٍ القرآن العظيم هو ذكر هذه الآمة أنزل القرآن وليس 
لهذه الآمة شأن وليس لها منار فجعل الله وِِكَ هذا القرآن شأن هذه 
الأمة» وجعله منار هذه الأمةء قال وَْك: طِلَتَد رن إِليِكمْ ححتبا نيد 
و ألا تعقلوت © [الأنبياء: )٠١‏ طفيه 0 يعني: فيه ذكر هذه 
الأمة بعد أن لم تذكرء وفيه رفعتها بعد أن كانت موضوعة؛ وفيه علو 
شأنها بعد أن كانت ضعيفة مبعدة بين الأمم» وقال و : إن حَنُ رَلنَا 
لذَكْرٌ ون آم ليطي 9©> [الحجر: 9]» وهذا فيه الشأن العظيمء 
فالواجب علينا أن نحفل بهذا القرآن» وأن نقبل عليه تلارة وحفظًا 
وتدارسًاء وقد سبّنا ما سمعت من جملة من الحفظة من الشباب 
والأصيغار» والقراة حفظه سهل ميسر طَرَلَد يترا الاك لذ هل ين 
ُذَكرٍ 469 [القمر: 2117 وليس الشأن في الحفظ فحسب بل الشأن في 
المراجعة والمعاهدة كما ثبت في الصحيح أن النبي كك قال: سَمَامَدُوا 
دا اْقرآن» كَوَائدِي تفن مُحَنّدِ بَِيوء لَهُوَ سد تَمَننَامِنَ الابلٍ في 
مو 

هذا القرآن أعطانا العلم النافع في حت الله وين في توحيده؛ وفي 
أمور الغيب» وفي الحلال والحرامء وفي القصص والأمثال؛ وفي 
الرقائق» فهذا القرآن منهج متكامل» من أقبل عليه يريد العقيدة الصحيحة 
البريئة المتخلصة من آفات المتكلمين وانتحال الفلاسفة والضالين 





(1) أخرجه مسلم (07/41. 














] لقاءات وجلسات 


فسيجدها مائلة أمامه وما بِيّنه أهل العلم في ذلك» ومن أقبل عليه يريد 
الحق فيما اختلف الناس فيه فسيجده في هذا القرآن» فيه الحلال بِيّن 
وفيه ه العرار بين وفيه قصص الأنبياء التي فيها العظة والعبرة «لَقَّدَ كن 
أي الأليْ» (يرسف: 0111١‏ فيه الخير كله «ما كيتنا في 

تي ين وو [الانعام: 54] ولكن الشأن في أن نأنس بهذا القرآن» 
وأن نقبل عليه وأن نربي الناشئة عليه فحري بنا أن نربي هذا الجيل 
والناس جميعًا على هداية القرآن: «إنَّ هدَا الود يى للّى بى أوم» 
[الإسراء: 4]. 


فإذا سمعنا الله وك يقول في كتابه: لرَأْعَبدُوا للَهَ ا مركا يوه 
كيناه [النساء: 0].5 ويقول وك : وص رَيْكَ ألا بدا إلّ 2 وَيالولدين 
يعسناً» [الإسراء: 77]ء فنربي الناشئة على هذا الأصل الذي أمر الله وك 
به؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء واجتناب الطاغوت كما أمر 
به يق . 

إذا سمعنا الله وي يقول في كتابه: لِوَايِيمُوا لله وَاتَولَ كع 
تكثوت )4 (آل عمران: 1] علمنا أن سبب الرحمة التي يفيضها الله تق 
على عباده طاعة الله ويك وطاعة رسوله يكل فندعو الناس ونحثهم إلى 
طاعة الله قبْدْء وطاعة رسوله يفِكِ بما في سُئّتهء ويما عمله السلف 
الصالح. 

إذا سمعنا الله وي في كتابه يأمر بطاعة ولاة الأمر: كايا ادن 
مثا أييئنا لله وأيما اول وز الأتى ينَكد» [النساء: 5ه]ء فإن تنشفة 
الناس على هذا الاصل هو امتثال لما أمر الله وين به» وازدلاف وقربى 
له وك . 


إذا سمعنا الله 5ب في كتابه يأمر بالصبر على كيد الكائدين» وعلى 
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عداوة الأعداء؛ فإن أمر الناس بالصبر والأناة والحكمة امتثال 
لأمر الله قَيْقء ليس ضعفًا ولا خضوعًا ولا شرودًا عن منهج الله وبق » 
فنك ا 4 
[الروم: ]0 وهنا وقفة عند هذه الآية؛ وهي مناسبة هذه الأحداث التي 
تجري الآنء وما يُكاد للمسلمين» وما نال طائفة من المسلمين من أذى 
وقتل ودمار من قبيل طائفة من أعداء الله قَبْدْء فإن الشأن في هذا الأمر 
أن نمتثل القرآن الكريم» وأن نراه أمام أعيئنا في كل ما يجري من 
أحداث؛ وذلك وفمًا لآيات كريمات منها: قول الله وك: «رَاّه أعَلَمُ 
نايك دك باقر وَيَا َك بأئ با (©)4 [الساء: ه4]» فعداوة أعداء الله 
ليست مجهولة لأهل الإسلام بل هي مبيئة في القرآن في سورة (البقرة) 
مبيئة عداوة طائفة من اليهود» وفي سورة (آل عمران) مبينة عداوة طائفة 
من أهل الكتاب من النصارى وأمثالهم؛ وفي سورة (النساء) و(التوية) 
وغيرها مبيئة عداوة طائفة من المنافقين» وفي سورة (المائدة) مبينة عداوة 
المشركين» وفي سورة (الأنعام)؛ وهكذا فأعداء الله وك معلومون تعلمهم 
من القرآن الكريم» هذه الأحداث تحتم علينا أن ننظر إلى وجوب موالاة 
المؤمئين» موالاة المؤمئين بمحبتهم ونصرتهم بما يُستطاع من النصرة 
وبالدعاء لهم بأن الله 5ك يرحم المستضعفين» وينصر أوليائه؛ ويجعل 
كلمته عالية؛ ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى» إنه يل جواد كريم» 
فالدعاء أمضى سلاح؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية كأ يقول في معرض 
كلام له: (القلوب الصادقة والدعوات المخلصة هي العسكر الذي 
لا يُغلب). 
والوقفة الثانية: مع هذه الأحداث ومع هدي القرآن فيها أن نعلم 
أنه لا يجوز أن نجعل الذين لا يوقنون يستخفوننا كما قال وَتَكَ: «نآصيز 


عه ع , 6د م4 2 اي 


يسْتَحِنَنَكَ لين لا مقت 469 الروم: »]٠١‏ والذين 








إن مَفد لَه حل ولا 








م] لقاءات وجلسات 


لا يوقنون لهم مؤسسات ولهم هيئات ولهم ربما أقوام ومن ذلك الكثير 
مما يجري في وسائل الإعلام ويُقال؛ فهل يكون المسلم مُستخمًا بما 
يُقال» ومُستَخمًا بما يُنشر فيتصرف تصرفات ليست وفق الشرع لأجل أنه 
قيل كذا ونشر كذاء ونحن نعلم أن كثيرًا من وسائل الإعلام هي ليست 
في أيدي المخلصين من المؤمنين» إنما قد يراد بأهل الإسلام أشياء تبثها 
وسائل الإعلام؛ ومن ذلك الشحناء فيما بينهم والتفريق في كلمتهم؛ 
وهذا يجب علينا أن نرعاه في أن المؤمن يأخذ بالقواعد المحكمة في 
كتاب الله قيق؛ لأنها من الله وليس له أن يسير وفق استخفاف الذين 
لا يوقنون» فعليه بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وعليه بأن يكون 
صاحب أناة وحكمة «ومّن يوْتَ الحِكع هَتَدْ أوق حَز)4 [البقرة: 1174 


نرى أيضًا أن في القرآن الحث على اجتماع الكلمة والنهي عن 
الفرقة بأنواعهاء قال يك : جتافتيثرا يبل لله بيبا 16 تأ وكا 
ينمتت ألو علي إذ كم أغدآه كلك ين ريمع ا نميو لخو 
[آل عمران: 6٠08‏ وهذه الآية تدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسْنّة 
أولاء ثم النهي عن التفرق بجميع أنواع التفرق؛ التفرق في الدين» 
والتفرق على الولاة والثالث أن نتذكر النعمة بالاجتماع والائتلاف» 
فمن سعى بأي نوع من أنواع السعي في أن يضعف شأن الاجتماع 
والائتلاف والاتفاق فإنه سعى في رفع هلء النعمة» بنص القرآن «راذكروا 
ْمَك الَو عليه إذ كم مداه كلت ين تربك » ذال عمران: 70 أُلّف بين 
القلرب؛ فمن سعى في زعزعة هذا الإلف بين الناس فيما بينهم» وبين 








العامة وعلمائهم» وبين العامة ورعاتهم وولاة أمرهم فإنه سعى في سلب 
هذه النعمة بنص القرآن الكريم» وهذه الشدائد التي تأتي يجب علينا أ 
نعمل فيها وفق هدي القرآن الكريم» هذه كلمة اقتضتها هذه المناسبة. 

















كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في حفل وقف السلام.. 





هذا الحفل أشكر القائمين عليه مرة أخرى» وجميع من حضره 
تشجيعًا لهذه الناشئة» وتشجيعًا لهؤلاء الطلاب وأخص بالشكر الآباء 
والأمهات الذين لا شك أعانوا أولادهم وأعانوا شبابهم وناشئتهم على 
الالتحاق بهذه الحلق» كما أشكر أيضًا من دعم هذه الحلق ماديا ومعنويًا 
والمدرسين القائمين عليهاء سائلا الله وِبِكَ أن يوفق الجميع لما فيه 
السدادء وأن يُرينا عرًا لهذه الأمة وأن يُريئا رجوعًا إلى هذا المنهج 
القويم» منهج السلف الصالح المنهج الذي أقره أئمة الإسلام وجاهدوا 
في سبيله» جاهد في سبيله الإمام أحمد كه وجاهد في سبيله أئمة 
الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم وجاهد في سبيله شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وجاهد في سبيله الإمام محمد بن 
عبد الوهاب وأبناؤه وتلامذته وجاهد في سبيله جمع كثير من علماء الأمة 
في أصقاع كثيرة من الأرض ليبقى ما وعدنا الله فخ ب, به على لسان 
رسوله وق بقوله: «لا كزَل ةن تي اين عََى الْحن؛ ا بطرم 
مَنْ حَذَلَهُمْ حَنّى آْرُ اله وَهُمْ ديك وفي لفظ آخر: ١لا‏ يزال 
طَِقَةٌ ِنْ أي عَلَى الْحَنّْ مَنصُورِينَ» لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَلَمَهُْ » حَتّى يني 
د الله ونَه2"0: وهذا من فضل الله يق على هذه البلاد أن هيأ لها هذه 
الدعوة وهيأ لها من ينصرها من ولاة الأمر. 

أسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعًا لما فيه الرشد والسدادء وأن يقينا 
العثار والزلل في القول والعمل إنه ك8 أكرم مسؤولء وصلى الله» 
وسلمء وبارك على نبينا محمد. 








(1) أخرجه البخاري (3541): ومسلم ( من حديث معاوية يده وقد أخرجاه من 
حديث جابر وثوبان والمغيرة بن شعية وسعد بن أبي وقاص ق بألفاظ متقاء 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه ٠١(‏ 7467)» وابن حبان 2»)1١9/16(‏ والبيهقي في 
الستن الكبرى (4/ 0:8. 




















كلمة معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
في مسابقة الأمير سلمان للقرآن في قاعة الملك فيصل 
في الرياض في يوم السبت 1414/1/14اه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياض» صاحب الجائزة وراعي هذا الحفل» سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار 
العلماء» أصحاب السمو الأمراء والمعالي» أصحاب الفضيلة»؛ أصحاب 
السعادة حفظة القرآن الكريم والمتنافسون فيهء أيها الحفل الكريم السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وإني لأحمد الله قَيَكَ كثيرًا كما أنعم علينا 
كثيرًا بأن جعلنا نتنافس ونتسابق في دعم القرآن الكريم وحملته؛ في دعم 
حملة القرآن بالجوائز السخية؛ وفي دعم القرآن الكريم بما أنزل له 
بالحكم به والتحاكم إليه» والأخذ بمنهاجه» ولقد عرَّت هذه الأمة بعد 
أن لم تكن عزيزة» وارتفعت بعد أن كانت وضيعة بهذا القرآن العظيم» 
قال الله وك لنبيه ب وللعرب: لد رن يكم سكن فد رمم أل 
تنْقنُرت )4 الانبياء: 06٠١‏ وحمًا كان بهذا القرآن الذكر لهذه الأمة بعد 
أن كانت منسية» فأنشأ النبي يه بهدي القرآن جيلًا كان رعيلًا أول 
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مقتدى بهء وأقام الخلفاء الراشدون ح# دولة الإسلام مطبقة لهذا القرآن» 
وفتحوا البلاد بهداية القرآن» ولم يفتحوها بالسيف والسنان» فدخلت 
القلوب وأشرأبت الأعناق إلى هذه الهداية» وإلى هذا الدين؛ فانتشرت 
الحضارة القرآنية والمدنية الإسلامية في أرجاء الأرض رحمة وهداية 
وسعة فيما ينفع الناسء وبعدًا عن ما يضرهم في أمورهم الخاصة» وفي 
الأمور العامة لقد رفع الله وق هذه الأمة لما رفعت رأسًا لهذا القرآن» 
ولما آل الزمن إلى أن خفض فثام من هذه الأمة رأسًا بهذا القرآن» 
انخفضوا وخفضوا أقوامهم ومجتمعاتهم» وكان مما هيأ الله به كك لهذا 
البلد بخصوصه أن قام الإمام الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ء فأقام المملكة العربية السعودية على 
هداية القرآن» والناس في ذلك الزمن يتلفتون يمينا وشمالاء ويتلفتون 
شرًا وغربًا في طلب دساتير تحكمهم» وفي طلب حضارات يقتبسونهاء 
فكان الحل هو المعادلة الصحيحة بين هداية القرآنء وبين معطيات 
المدنية التي أقرها القرآن الكريم» ولما كان الأمر كذلك» كانت سمة 
المملكة العربية السعودية منذ ذلك الحين إلى عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أيّده اللهء كان هذا العهدء وهذه 
السمة بارزة في التوازن الكامل الذي دعا إليه القرآن» فلما ادْلَهِمّت 
الخطوب في هذا الوقت وفيما قبله رجعنا إلى هداية القرآن» فلم نهن ولم 
نحزن؛ لأن الله هك يقول ننا: جدكا يَهِبْا وا حرا آم اللو إن 
كُثْر يُؤينِينَ 469 ال عمران: 2184 ادْلَهَمّتَ الخطوب فرجعنا إلى هدي 
القرآن فوجدنا الصبر هو المثال» ووجدنا عدم الاستخفاف بما يُقال 
ويُنشر هو الأمر الحتمي امتثالًا لقول اله و3 : «تاشيز يِذ وَند أله حل 
ص ِلك ين كا يقبت 49 (الروم: ::]: فكان الصبر والحكمة 
لما يُقال ولما يُنشر كان هو الحق» وأن لا نقول هجرّاء وأن لا نسارع 
في أمر تكون مضرته على البلاد والعباد» فضلًا على أن المسارعة في أمر 














لقاءات وجلسات 
ليس في مصلحة الدين» وفي مصلحة الئاس ليس هجا يقره القرآن الكريم» 
وفي الآبة التي ذكرنا قول الله كِبَك: «ولًا : 
[الروم: 1+8 فكان منهبًا لقادة هذه البلاد؛ وكان منهيجا لأهل العلم في 
هذه البلاد» وكان منهبًا لأهل الفكر والقدوة الصالحة» ولحملة القرآن 
ولأهل الدعوة ولخطباء المساجد أنهم لم يكونوا مستخفين بما يُنشر في 
وسائل الإعلام أو بما تقوله الوسائل التي تتربص بأهل الإيمان سوءًا في 
أن تضطرب الأفئدة مع ما يُنشر أو مع ما يُقال» فإذا انخبثت الأمور 
رجعنا إلى القرآن فوجدنا فيه الطمأنينة» وجدت هذه البلاد بحكمها 
بالقرآن الكريم وجدت الطمأنينة في منهاجها في التعامل مع الناس في 
جميع شؤونهم؛ فلهذا دعت إلى الاعتصام بحبل الله وَدَء وعدم التفرق 
امتثالا وإقتداءًا بقول الله يبك : «وأيليخا لَه وَرَسُوهُ ولا موا فنفْسَلُوا َدْعَب 
يفل الانفال: :1]» وبقوله يلق : «وافتيشا بعل الل يبا و1 تكرّفأ» 
لآل عمران: 61١8‏ وأخذت بمنهج الرسطية لأن الله وِبَكَ يقول لأهل القرآن 
ويقول لهذه الأمة: طِيَأمْلَ السككب لا تنْنوا في وبيحكُم ولا مَقُول عد 
أله إلا ألْحنّ» [النساء: ]17١‏ فالغلو مذموم بجميع صوره» وبجميع 
تصرفاته؛ لأن الحق في الوسط طِيَكَدِكَ جمَلتكُ أُمَهُ وَسَطا لنتَكُووا شهدا 
عَلَ الكّاس وَيَكْون الول عَلدكٌ مبيداً» [البقرة: 148 

اتسمت هذه الدولة بجميع أفرادها بجميع قادتها وعلماءها 
ومؤسساتها ودعاتها اتسمت بأنها تحمل القرآن قولًا وعملاء فلذلك 
كانت مطمئنة لما خخاف الناسء وكانت ناعمة بالأمن لما خاف الناس» 

















وكانت ميسرة أمورها لما تعقدت الأمور وكانت في سياستها نتخذ الرفق 
مثالا امتثالا لقول نبينا يكل: «إِنَّ لله رَفِيقٌ يُحِبْ الرّنقَ في الْأمْرٍ كُلّيا0 
والرفق كما يكون في التصرفات؛ يكون في السياسات ويكون في 


(1) أخرجه البخاري (1411)» ومسلم (1176). 
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الألفاظ» ويكون في التعامل» فكان الرفق سمة من سمات المملكة 
العربية السعودية في تعاملها مع الموافق» وفي تعاملها مع المخالف. 

صامب السمرء أيها الحفل الكريم إن هذه الجائزة التي تفضل بها 
سموكم على أبناءكم حفظة القرآن الكريم في جميع مناطق المملكة في 
دورتها الخامسة هذه أحرزت تقدمًا كبيرًا فيما شاهدناء وله الحمد في 
مستوى الأداء والحفظ» وفي مستوى العناية بالقرآن في التلاوة والتجويد» 
وفي معرفة التفسير فللَّه الحمد والمنة» ولقد قابل سموكم في مكتبكم 
الكريم قابل جميع المتسابقين» وكان عددهم خمسة وخمسين من 
المتسابقين من جميع مناطق المملكة بلا استثناء» وكانت هذه سمة لكي 
ينظر سموكم إلى أن هذه الجائزة شملت جميع مناطق المملكة ولم تغادر 
منها شيمّاء وكان التنافس فيها عظيمًا لكي يحظى المتسابق بفضل الله كك 
عليه بهذا القرآن أولا وأخيرًا. 

صامب السمر إنا لنشكر لكم هذه الجائزة وهذا الاعتناء» وهذا 
الاهتمام مني ومن جميع زملائي في وذادة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء ومن جميع منسوبي الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم ني المملكة جميعًاء وما عملكم هذا الدؤورب في هذه الجائزة 
إلا مثالا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين» وسمو ولي عهده 
الأمين» وسمو النائب الثاني من العناية الفائقة بالقرآن الكريم وبحملته. 

حفظة القرآن الكريم إن القرآن الكريم له حق عليكم ولا شك» بأن 
تكونوا ممتثلين له فحامل القرآن يحمل في صدره أعظم ما يُحمل بل هو 
آيات بينات في صدور الذي يورث العلم» فحامل القرآن تجده دائمًا 
موحدًا لله هك مخلصًا لربه ك؛ لأن الله قنك يقول للناس ولحامل 
القرآن: سِتَعْيُدِ أنه عيبا لَدُ ألتييت» [الزمر: ؟]: حامل القرآن تجده 











]| لقاءات وجلسات 
مطيمًا ف ونرسوله: ونوا لله وَابوْكَ لكام ُحثرته )> 


لآل عمران: 181] حامل القرآن بار بوالديه: «وَتسَى وَيْكَ ألا بدا لآ يه 
ْول > [الإسراء: 577 حامل القرآن نافع غير ضار؛ أي: كما 
كان يأخذ بالنافع ويدع ما يضر الفرد أو يضر المجتمع؛ لأنه طيب ومعه 
اتطيب» واله ويك يقول لنبيه يكلة: «رثل إيبادى ينوا البى ِنّ أحسن إن 
لمن َو يتب [الإسراء: 07] حامل القرآن عفو في تصرفاته» نافع في 
جميع مجالاته» قدوة صالحة؛ وخذوا بذلك وامتثلوا القرآن في أقوالكم 
وأعمالكم؛ ثم إني لأشكر جميع الذين أسهموا في إنجاح هذه المسابقة 
من أمانة المسابقة؛ وأصحاب الفضيلة في لجنة التحكيم» وجميع 
أصحاب الفضيلة ورؤساء الجمعيات لتحفيظ القرآن الكريم» ومن أسهم 
في ذلك من الجهات التأمينية وزارة المعارف وغيرهاء فللجميع مني 
الشكر والتقدير لما قدموه لإنجاح هذه المسابقة على مدى عدة أشهر كان 
حصادها الأسبوع الماضي فيما تسابق فيه من رُشْح لهذه المسابقة» أشكر 
جميع من حضر الحفل وأجاب الدعوى من أعضاء السلك الدبلوماسي 
ومن جميع أصحاب الفضيلة؛ ومن جميع المشاركين لنا مهما كانوا . 

أسأل الله وك للجميع التوفيق والسداد»ء وختامًا أسأل الله يك أن 
يجزي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة 
خير الجزاء على ما أفادنا به من هذه الكلمة ورقق به قلوبناء نسأل الله 
أن يوفقنا جميعًا لما فيه رضاه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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محاضرة بعنوان: (العناية بالمساجد ومنسوبيها) 

الأربعاء 1474/9/15ه وقد قام معاليه بإلقائها في حفل 

ختام الدورة العلمية المكثفة للأئمة والخطباء؛ 

التيأقيمتفي جامعسماحةالشيخ 
عبد العزيز بن باز 83: في الدلم 


أحمد ربي خير حمد وأشكره على جليل نعمه وتواتر آلائه؛ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمِّدًا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد: 

أيها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وإنها لمناسبة جد سعيدة بالنسبة لي» ولجميع زملائي في وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن نحضر هذا الحفل 
الختامي » الذي هو ثمرة من ثمار جهود أصحاب الفضيلة في هذه المنطقة 
ضمن برنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها . 

ولا شك أن تأهيل الخطيب والإمام والمؤذن وتقوية مهاراته 
وتأصيل علومه الشرعية من الأساسيات لكمال أدائه لعمله الشرعي؛ 
والمساجد بوظائفها الخطابة والإمامة والأذان هي وظائف شرعية يحتسب 
فيها أهلها مع ما يأخذونه من رزق من بيت المال لذلك» وهذا العمل 
الجليل الذي يقوم به أئمة المساجد وخطباؤها والمؤذنون هذا العمل 

















]| لقاءات وجلسات 
الجليل يحتاج إلى تعاهد ورعاية لهم ليعيننا ويعينهم على أنفسهم . 
ولذلك جاء هذا البرنامج (برنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها» 
الذي انطلق في أواخر شهر شعبان من السنة الماضية وسيستمر - بإذن الله 
تعالى ‏ ثلاث سنوات»؛ انقضى الآن منها ما يقارب من ثمانية أشهرء هذا 
البرنامج استهدف فيه النظر في أحوال المساجد من جهة بنائهاء» وحالتها 
العمرانية» وحالة مرافقها ما يحتاج إلى هدم وإعادة بناء» وما يحتاج إلى 
ترميم وما يحتاج إلى إصلاح» هذا من جانب الصيانة أو الإنشاء وكذلك 
من جانب منسوبي المساجد والأئمة والخطباء والمؤذنين اعتنى هذا 
البرنامج بهم فكونت اللجان الشرعية الكثيرة في مناطق المملكة ومنها 
اللجنة الشرعية في هذا البلد لرعاية هذا البرنامج وتتبع أحوال القائمين 
على المساجد. 





ولا شك أن ما أتانا من نتائج لهذا البرنامج كان مبشرًا بالخير من 
تعاون الجميع على أن يكون مستوى الإمام والمؤذن وفق ما تبرأ به 
الذمة؛ لأن النبي كله قال: (يَوْم الم َنْرَوْمُمْ لِكتَاب اله:2"0»: وإذا كان 
كذلك فإن الأقرأ هو الذي يؤم وكذلك في الأذان فالنبي كك أمر فقال: 
«رَائَخِدْ مُوَدنا لَا يَأَحُدُ عَلَى أَذَانِهِ أَخرًاه"2: ومعنى الأجر أنه لا يأخذ 
مقابل أذانه كما يأخذ الأجير أجرهء وإنما الذي يأخذه المؤذن هو رزق» 
ومكافأة من بيت المال لإعانته على أداء هذه الوظيفة الشرعية وفي 
قوله يِه «وَائَخِدْ مُوَدْنا َا يَأحْدُ عَلَى أَذَانِ أجْرًا فيه تنبيه على أن المؤذن 








(1) أخرجه مسلم (5197). 

(؟) أخرجه أبو داود (081): والترمذي (0704: وأحمد (13/ ١٠7)؛‏ وابن خزيمة /١(‏ 
» والحاكم (144/1)» والبيهقي في السنن (411/1)؛ والطحاوي في شبرح 
معائي الآثار(178/4)» والطبراني في الكبير (8616)» والبغوي في شرح السئة 
إفلقنة 
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غ١‎ 


























محاضرة بعنوان: (العناية بالمساجد ومنسوبيها) الأربعاء 454/5/14ه | 41١‏ 


يقوم بالعناية بهذه الوظيفة الشرعية العظيمة» فالمؤذن مؤتمن على الوقت» 
ومؤتمن على العررات» ومؤتمن على أداء مهامه. 

لاحظ البرنامج أن هناك ضعفًا في عدد من الأثمة والمؤذنين» أو من 
يحتاج إلى زيادة علم منهمء ولذلك وضع لهم البرنامج الدورات 
التدريبية» والحلقات العلمية» التي فيها تفصيل للاحكام التي يحتاجون 
إليهاء وكان منها هذه الدورة العلمية التي أقيمت في هذا المسجد. 

أيها الاخوة لا شك أن المسجد مهمته بما يقرم فيه الإمام» 
والخطيب» والمؤذن» وأهل المسجد مهمة عظيمة» ولذلك النبي كَل 
أول ما بدأ لما هاجر للمديئة ببناء المسجدء والله كك يقول عن 
اللتعمماعية: طن يزب إن له أ قم ويْسكَرَ فيا أنئة بخ لد ذا 
بالحُدُوٌَ وَالآصَالٍ لو [العور: + 50]. هذة المساجد أذن الله أن 
ترفع» ويذكر فيها اسمه ومعنى أذن يعني أمر شرعًا أن ترفع ببنائها 
والاهتمام بهاء وأن يذكر فيها اسمه. 

وذكر الله قنك فيها بإقامة الصلاة المفروضة فيهاء وإقامة النوافل» 
وإقامة ِل الهلم فبهاء كما كان على عهد البي يك وعهد صحاته ا* 
فكانت لق الرسول يل لنشر العلم بالمسجدء وكانت حِلّق الصحابة و 
بالمسجد» وهكذا كان شأن المسجد عظيمًا. 





وكذلك كان شأن المسجد ومن فيه أنهم يقومون بإرشاد الضال» 
وفي بيان الحق» والأخذ على يد السفيهء والتعاون على البر والتقوى» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فالمسجد مكان عظيم لأداء الواجبات الشرعية المختلفة» كما أنه 
مكان عظيم للتعبد لله قن بالإخوة الإسلامية بين الناسء وإذا كان الأمر 
كذلك فإننا ترى أن الواجب على جميع طلبة العلم وعلى جميع المنتسبين 

















["] لقاءات وجلسات 


إلى الخير أن يجعلوا المساجدء كما أذن الله وَبك لها أن تكون وأمر 
وشرع بأن تكون مكانًا لنشر العلم الذي هو مقتبس من كتاب الله قك: 
ومن سُنَّةَ رسوله يل ومن كلام السلف الصالح؛ وأئمة الإسلام» لا من 
كلام أهل البدع والمخالفات أو أهل الأهواء والفرق؟ لأن المساجد إنما 
بنيت على الشُئّة فيجب أن يكون منهاجها السُنّة وما قيها:مرافق:لما 
أجمع عليه علماء الحُنَّةَء أما الآراء والأهواء والنزاعات فليس مكانها 
المسجدء وإنما يجب أن تطهر المساجد منها بل يكون المسجد بمن فيه 
من أهل العلم والصلاح وخطباء المساجدء وأئمة المساجد ومؤذنيها من 
كان منهم مؤهلًا لذلك أن يكونوا ناصحين للأمة في بيان الحق في 
المسائل التي تشتبه أو قد يضل فيها الناس أو قد تحدث في الأمة من 
شبه وأقوال» أو من آراء مختلفة ليست مبنية على كتاب الله يك وسئّة 
رسوله يك ولا على ما أجمع عليه أهل العلم؛ ولهذا نرى أن المساجد 
يجب أن تنهض بواجبها في رد الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن لا تكون 
ميدانًا للمجاملة» ولا ميدانًا للسكوت عن المنحرفين المنتسبين للإسلام» 
فإن الانحراف كما أنه يكون في البعد عن تعاليم الدين» في الشهوات» 
وني الكبائر والمنكرات» كذلك يكون في الغلو والزيادة عما أمر الله قنك 
به» والله هق نهى عن الغلو بقوله يك: طَيَآمَل السهكب لا سَنْثوا في 
دِبِيِكُمْ» [الساء: 301]ء 

والنبي هك نهى عن الغلو فقال: (إِيّاكُمْ وَالْعلوٌَ في الدّينِء فَإِنمَا 
لك مَنْ كَانَ قَبلَكُمُ الْقُا'2: والغلو هو الزيادة في الأمر عما شرع» 


الغلو هو الزيادة عن ما أمر به شرعًاء فمن زاد في أمر ما في إنكار 


)١(‏ أخرجه أحمد :#0٠/#(‏ 198/5): والنسائي (069) وابن ماجه (70794) من 
حديث ابن عباس ط#ا* 

















محاضرة بعنوان: (العناية بالمساجد ومتسوييها) الأربعاء 4١/1474/7ه..‏ زخخل 


المتكر؛ أو في التدين عما أذن به شرعًاء فهو من أهل الغلو"2: ولذلك 
الع السك سيراي راق التحيه إل الك التي كل عات 32010 
هه «جاء تَلَانَةُ رَمْطٍ إِلَى 





نوها ُو َأيْنَ َي من لني يك كد ْله 1 
َمَا تَأخَرَ ثَقَالَ أَحَدُمُمْ: آنا آنا نَأْصَنّي اللَّبْلَ أبَداء وَقَالَ الآحَرٌ: ني 
0008 الآخَُ: أنَا أَمْتَزِلُ النْسَاء وََا تررح أَبَدَاء 
نَجَاء النَبيْ بك إِلَْهِمْ كَقَالَ: «آنْكُمُ الّذِينَ كُلتُمْ كَذًا وَكَذا أما ني 
كأخساكئم بل فت وَانقائم له لكي آصُومٌ وَأنيء وَأصَلِي أرق وَأََوَحُ 
التَّاه كَمَنْ رَْبَ عَنْ سئي فََيِسَ مِنْي)”"© فانكر عليهم الني يك مع 
أنهم في ظاهر أعمالهم على خير لأنهم يقومون الليل كله أو يصومون 
كل يوم ولكن ما لم يكن الأمر على وفق الشُنّهء وعلى وفق الشريعة كان 
مردودًا على صاحبه» ولو كان يريد به الخيرء كما روى الْدَارِيِيُ قال: 














5 وبي وساب و آنِقَا أمرًا واسسب يدايا 





(1) انظر معنى الغلو لغة في: العين (441/4): ولسان العرب (2)171/16 وتهذيب 
اللغة (1717//8)» ومقاييس اللغة (4/ 2784. 
(؟) أخرجه البخاري (0077). ومسلم (1451). 
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يَا أبَا عَبّْدِ المَحْمَنِ حَضَا نَعُدُ بو 





افون وَعَِهِ يَِابهُ لم بل وَآنِهُ كم تُكْسَء وَالَذِي تفي 
لَعَلَى مِلةِ هِيَ أمدى مِنْ مِلَِّ مُحَمَدٍ يكلو أو مُفتتِحُوا بَابٍ ضَلَاا 
وَاهِْ ا أبَا عَبْدٍالرَّحْمَنِء ما أَرَدْنَا إلا الْخَير. قَالَ: وَكُمْ مِنْ مُريدٍ 
» إِنَّ رَسُولَ الله يكل حَدَئنَا أنَّ د نّ 
الله مَا أدرِي لَمَلّ أكْترَمُمْ مده 
















ل عَمْرُو بن 
يَْمَ التَهْرَوَاٍ َع الَْوَارج”20. 


وهكذا كان الأمر في عهد السلفء وأثمة الإسلام» فليس كل من 
جاء على سبيل خير يكون موافقًا للسْنّةء أو موافقًا للمنهج الصحيحء أو 
موافقًا لما أمر الله به كّق. 


ولذلك كما أنه ينكر على أهل الشهوات من الذين يجاهرون 


(1) أخرجه الدارمي في سنته (104): وبحشل في تاريخ واسط (صة1: 144). 














محاضرة بعنوان: (العناية بالمساجد ومتسوبيها) الأريعاء 14/؟/1414اه.. 
بالمعصية أو يسلكون سبل الردى من أمور المخدرات والمسكرات» 
أو أمور الشهواتء أو إتيان الموبقات من الشرك بالله وق وغيرها. 

فكذلك ينكر على من غلا في الدين وينصح ويبين له ويقام في 
وجهه لأن الله يك أمر بهذا وهذا ومن قصر في بيان الحق في مسائل 
الغلو هو مقصر كالمقصر في بيان الحق في مسائل الشهرات والمتكرات 
بل ربما كان هذا أشد؛ أعني ترك الإنكار في مسائل الشبهات لأن 
السلف أجمعوا على أن ترك الشبهات في الناس وتأثير الشبهات في 
الناس في دينهم أعظم من تأثير الشهوات فالشبهات تستقرء والشهوات 
تذهب وتجيء بحسب توبة صاحبها. 

وجاء في السنن أن النبي وك قال: «إِنَّ الله 
'» وقال في أهل البدع: 

ى الْكَلَبُ بص 

َه" » بل لما ذكر الخوارج قال 
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يَمْرُُونَ من الدّينِ كَمُرُوقٍ السّهُمٍ من الرّمِيّا 


وقال يك: «َاتمَا لَقِبتمُوهُْ فَافتلُوهُمْ لَيِنْ لَقِبُهُمْ لالَعلئهُمْ كنل 
عادو وثبت عنه كل أنه قال في أهل الأهواء ومنهم الخوارج قال: 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (181/4)؛ ابن أبي عاصم في الشّئّة (51/1): 
والبيهقي في شعب الإيمان (/04) من حديث أنس بن مالك #يه. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)144/1١(‏ (ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفرري 
وهو ثقة). وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 50): (إسناده حسن). 

(1) أخرجه أبو داود (4041)» وأحمد )٠١1/4(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان ؤ#اء 

) أخرجه البخاري :)731١(‏ ومسلم )1١4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ف . 

للد لاعف 5916): ومسلم )2١7(‏ من حديث علي 52-3 

ع را لِمَن كلهم يَوْم الاقم 




















0] لقاءات وجلسات 
ا ُو يَْرْجُون حنّى بَخْرْجَ آخِرْمُمْ مع ايح الدجاي"” 
يفيد أن هذه النحلة» أو هذه الفرقة لا تزال تخرج في الأمة حتى زمن 
الدجال فلا يقال إنهم ذهبوا وانقطعوا. 

فلذلك الواجب عظيم في أداء رسالة المسجد في تثبيت السُنّه وفي 
رد الأهواء والفرق وهذه البلاد بخصوصها وبلاد المسلمين عامة قد 
طهرها الله ِكَ وأصلحها الله وق يقول: «ثلا تُنيِدُوا في الْأَرْضٍ بَقَد 
إسلنجهًا :م 62 وَطكأ إلا يك اله كرب قت التخيين 4©9> 
[الأعراف: 05]. 





وهدذا 


قال جمع من السلف منهم أو العالية وغيره: «دَلا نُنْسِدُوا في 
اليّضٍ بَنْدّ إِسْلّجِهًاه لا تفسدوا في الأرض بالشرك””؛ والمجاهرة 
بالمنكرات بعد إصلاحها بالتوحيد والمعروف؛ وذلك لأن البعد عن الدين 
بأي شكل من أشكاله سواء في ميدان الشبهات؛ أو في ميدان الشهرات 
هذا إفساد بعد إصلاح؛ والواجب على أهل العلم أن يتنبهوا إلى الخطر 
الذي يأتي من قبل الدين؛ لأن صاحب الشبهة يؤثر باسم الدين» وأما 
صاحب الشهرة فالنفوس تنفر من المنكرء ومن الموبقات ومن الكبائر 
حتى لو عمل المسلم كبيرة» فإنه تؤنبه نفسه ويتوب فيتوب الله قبَكْ عليه» 
كماقال قكَ: ظر لا بن ب وََامَنَ وتِلَ سَبِيمًا ثم آنتدئ )> 
تطه: كمآ]ء 











- وأخرجه البخاري (44” 41 04747 ومسلم )1١4(‏ من حدر 





الخدري ضيه وفيه ِنَ أهلّ الإسْلام وَيَدَمُونَ أَمُلّ الأوْنا 
انئلتهُمْ قل مَابه. 1 


(1) أخرجه النسائي .)41١7(‏ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (219:1/1 8 », وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (/40/5؛ 4737 لآبي الشيخ في التفسير. 














محاضرة بعنوان: (العناية بالمساجد ومتسوبيها) الأريعاء 414/9/14اه.. لقن 1 


هذه الأمور واجب أن ينتبه لها أهل العلم؛ وطلبة العلم وأن 
لا يكونوا متساهلين في وجود الأفكار المنحرفة» أو الفرق التي تكون 
علي نسق الفرق الضالة السابقة» وتأخذ بمآخذه من الذين يستبيحون 
الدماء» أو يستبيحون قتل من لا يجوز قتله شرعًاء أو يقتلون أنفسهم 
والله يك يقرل: طرك تنلا أنتْسَكمٌ إن لله كان يكُم يَحِيما4 النساء: 111 
والله بك بيِّن في كتابه أنه لما أراد أن يخلق آدم ##ثلةء وذكر ذلك 
للملائكة أول ما قالت الملائكة: طِأْتَحَمَلُ نبا مَن يُفْسِدُ فيا وَيسْوٍ 
لم وَغَنّ ُبَعْ بنك وَنُقدْسُ لك [لبرة: .6١‏ 





فجعلوا من الصفة العظيمة التي لا تستحق أن يجعل في الأرض» 
من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فأنكرت الملائكة ذلك والله وِبَكْ بين 
لهم أنه يعلم ما لا يعلمون فهر يخلق آدم فيك ليكون مكلقًا يحمل 
أمانة الله قيكء وقال قَيِكَ في بيان الذين يفسدون في الأرض قال: 
ِْدنَ النّاين مَن يُنْيبك كر [البقرة: 0604 وربما يأتي تأويلهء 
وربما يأتي ببعض كلام أهل العلم» لكنه ليس على نهج الصحابة ؤأ 
ولاعلى نهج علماء الإسلام» ولا على نهج السلف الصالح في صواب 
ما يقول» قد يكون عنده شبهة لكنها ليست صائبة» كما كان الأوائل من 
الذين انحرفوا يحتجون ولكن الشأن ليس في إيراد الدليل» الشأن في أن 
يكون الإيراد صحيحًا موائقًا لفهم سلف هذه الأمة؛ يقول الله هبك في 
طائفة من هؤلاء هِدَينَ التَايِ من يُتيبك كَرلهُ في الحَيذر ديا وَمُنْهِدُ أله 
عل ما فى عَلِدء وَهرَ ألَدُ الْحْصَادِ © وَإدَا َل سكن في الأرضٍ لْنيِد فِهَا 
يمك العَرْك وَالنَمَل امه لا يثْ التحاد © وَإذَا قل ]4 ند 
لِْرّهُ بالائرٌ معنب 0 وَِنَسَ الها (©4» [البقرة: 4١0:1-15]؛‏ 
وقال الله هين في وصفف المحاربين: طِإِتّمَا جَوا النَ يَاربْنَ أله 





























لقاءات وجلسات 





وَرَسُهُ وَيسْعَوَنَ في لاض كَسَادَا أن يُمَنَلَا أو يُحبَوًا آز تُمَطَلمَ أَبِدِبهِر 
انفلم يِنْ حل أز مرا يت الأزين كيلك لَمْرَ حِرْئٌ فى دنا 
وَلَهُرَ في الْآرَةِ عَدَابُ عَفِيكٌُ )4 [المائدة: 77]. أجمع العلماء على أن 
هذه الآية تسمى حد الحرابة» وحد الحرابة سمي الحرابة لماذا؟ 
يحاربون الله ورسوله بماذا؟ 

قال أهل العلم: إنهم يحاربون الله ورسوله إذا أخافوا السبيل» فإذا 
أخافوا السبيل وقتلواء فقد حاربوا الله ورسوله وإذا أخافوا السبيل 
وأخذوا المال فقد حاربوا الله ورسوله لماذا؟ 

لأنه لا يرضى الله ورسوله بالفسادء وإنما أمر الله وك بالأمن 
أمر الله ويك بأن يكون المال محفوظًا والنفس محفوظة» والعرض محفوظ» 
وكما قال كك: كل الم على الْمْسلِم حرام دن ومالك وعرْضها90. 

ولذلك هذه الأحداث التي جرت؛ هذه التفجيرات الفاجرة الأثيمة 
التي جرت منذ أيام ليلة الثاني عشر في مدينة الرياض» هذه مشابهة لما 
جرى قبل سنوات في حي العلياء وقد أفتت هيئة كبار العلماء فيها سابمًا 
وأنتت هيئة كبار العلماء في هذا الحادث؛ وقال سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز كله في حينهاء في فتوى له فيما يتعلق بالتفجير 
السابق قال: (إذا كان من يخيف السبيل ويسرق عشرة ريالات يعد مفسدًا 
في الأرض ومحاربًا لله ورسوله فكيف بمن يخيف السبيل بقتل الأنفس 
التي لا يجوز قتلها وترويع الآمنين» وبث الخوف في الناس» والتسبب 
في انعدام الأمن وهذا أمر عظيم). 

هذه التفجيرات التي حصلت جمعت بين أمورًا منكرة عظيمة: 


.0014( أخرجه مسلم‎ )1١( 








محاضرة بعئوان: (العناية بالمساجد ومنسوبيها) الأربعاء مش انان 


الأمر الأول: قتل النفسء والله فق يقول: طول تَنثثرا انك إن 

لَه كن بَكُمْ رَحِيمّا» [الساء: 14]. 
الأمر الثاني: قتل للمسلمين فقد مات من جراء هذه التفجيرات 
أو من التصويب المباشر مات فيها من المسلمين أكثر مما مات من 
غيرهمء والله تعالى يقول؛ طون بِمْكُلْ مُؤيكا مُتَمَيَدًا دجَرَاوُة 
هَتَمُ حَِدًا» [الساء: ]0 والنبي وَللِِ كما في صحيح مسلم من حديث 
ع يَضْرِبُ بَرّمَا وََاجِرَمَاء 





الأمر الثالث: قتل النفس المعاهدة غير المسلمين» ممن يأتون إلى 
هله الديار جاءوا بأمن وعهد إما أن يكون الذي أمنهم ولي الأمرة 
أو جاءوا وأمنهم كفيل لهم من المسلمين» والنبي يل يقول: «الْمُسْلِمُونَ 
كاتا يمَاؤمُمْ. يَسْتى بِلِمَِهمْ أَدنَاهم» وجي عَلبِهِمْ آقْصَاهُمْ؛ وَهُمْ يَدُ عَلَى 
مَنْ سِوَاهُمْ يَرْدُ معُِمُمْ عَلَى مُضْهفِهمْ وَمتسَرْيهمْ على َاهِِمِمْ لا يُفتل 
مُؤْيِنٌ بَكَافٍْ وَلَا ذو مَهْلد في مَهْدِون(": وكون بعض الجنسيات التي 








.)18444( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أشخرجه البخاري (319): ومسلم (1514). 

() أخرجه أبو داود (١070؟)»‏ وابن ماجه (1741): وأحمد (407/11): والحاكم (؟/ 
61 ). والبيهقي في الكبرى 01/0 1ه)ء وني الصغرى (7/5١4)3؛‏ والبغري في 
شرح الشْنّهَ :)10/1/1١(‏ وابن أبي شيبة (489/0). 








[:] لقاءات وجلسات 


حصل فيها القتل أو بعض الجنسيات محاريّاء لا يعني أن الجميع 
محاربون» فيهتك دم الجميع؛ وهذا لا يجوزء فالمحارب له حكمء 
والمعاهد والمستأمن له حكم آخرء فالمعاهد قال النبي ولك فيه كما في 
فتوى سماحة الشيخ» وفي فتوى هيئة كبار العلماء السابقة: امَنْ قَتَلَّ 
مُعَامَدَا لَمْ يَرِحْ رَائحَةَ الجَنّ2'0: وهذا أمر عظيم. 

الأمر الرابع: من المنكر العظيم والجرم الأثيم الذي وقع بسبب 
هذه التفجيرات أن فيها إتلانًا لأموال المسلمين» هذه المجمعات التي 
أنفق عليها مثات الملايين هي ملك لمن؟ ليست ملكا لهذه الشركات» 
ا 0 
والنبي كل يقول: .١‏ كُلَّ الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُمْلِمٍ حَرَامٌ دَمَهُ وم 
وَعرْضه". 

وهذا يبين لك شناعة هذا الجرم وشناعة هذه الأفعال وأنه يجب 
على الجميع التكاتف. في أن لا ينتشر هذا الشر؛ لأنه كون يأتي جماعة 
في هذا البلد لأول مرة يفجرون أنفسهم ليقتلوا مسلمّاء وكافرًا في ذلك 
بحسب ما عندهم؛ هذا جرم عظيمء وعمل آثم؛ وشبهة عظيمة. 

كيف يأتي على بال المسلم أن يفعل مثل ذلك؟ فهذا لا شك أن 
الذي أدى إليه أفكار وأقوال وآراء يجب أن تصدء ويجب أن يبين 
لأهلهاء أو لمن تأثر بهاء بعض الناس يفرح أعوذ بالله كيف؟ 

هذا من نقص العلم؛ ومن نقص فهم هدي الكتاب والسُنَّ وهدي 
السلف الصالحء وقواعد الشريعة؛ الشريعة جاءت بتأصيل خمس قواعد: 
الحفاظ على النفس والدين والعقل» والمال» والعرضء هذه كلها مستقاة 


(1) أخرجه البخاري (0133. (1) سبق تخريجه (ص484). 

















محاضرة بعتوان: (العناية بالمساجد ومنسوبيها) الأربعاء 4١/؟/474اه..‏ 





اننا 
من أدلة الشرع» فإذا كان الأمر كذلك» كيف يقدم على مثل هذه 
الأعمال؟ وكيف يأتي إلى خاطر شاب أو مسلم فرح يمثل هذه الأعمال» 
هذا أمر منكرء والله تعالى جعل الفرح بالجرم والمنكر مثل فاعله» وهذا 
مما يجب أن تكون المساجد بمنسوبيها وطلبة العلم فيهاء والأئمة 
والخطباء أن يقوموا بالواجب في هذا الأمرءلأن هذا الأمر إذا انتشر فإن 
عاقبته عظيمة على الجميع» لا يفرق بين أحد وأحدء ولا تدري ما الذي 
يحصل في المستقبل» الله 5ك منَّ على هذه البلاد مِنّهَ عظيمة بأن هيأ لها 
الاجتماع والائتلاف بتأسيس المملكة العربية السعودية بعد فرقة وشتات 
على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن كن ووفق ذريته إلى ما فيه 
الخير؛ وعشنا في ذلك إلى هذا الوقتء وكونه يأتي من يحرم هذا 
الأمرء ويسعى في الأرض بالفساد ويبعث الخوف» لا شك أن هذه من 
بث الفساد في الناس» والتخريف في الآمنين ويصدق عليه كل الآيات 
التي ذكرنا سالقّاء فالله» الله في عدم التساهل في هذا الأمرء والمرء 
لا يأمن على دينهء إذا فرح في منكرء أو جاءت نفسه وجاءها خاطر 
بالتساهل في هذا الأمر وهو يعلم الأحكام الشرعية أو هو لا يعلمها فإن 
الأمر عظيم عليه في دينه» والشاعر يقول: 


إن كنت تدري فتلك مصيبة2 وإنكنت لاتدري فالمصيبة أعظم 


أسأل الله هك أن يجنب هذه البلاد من كل مكروه؛ وأن يحفظ 
عليها دينهاء وعقيدتهاء وأمنهاء وأمانهاء وأن يوفق ولاة أمورها لكل 
خيرء وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى» وألا يجعلنا من 
المتعاونين على الإثم والعدوان» كما أسأله يه لنا جميعًا أن نكون ممن 
يعلم الحق» ويحرص عليه» ويقف عندهء وأن لا يتساهل في ذلك أمام 
شبهة أو قول أو ضعفء قد لا يكون موافقًا للشرع» فالواجب علينا أن 











[*ثل] لقاءات وجلسات 
ننتبه لهذه الأصول الشرعية التي ذكرناء ومن الآيات الكريمة المحكمة» 
ومن كلام النبي كَل ومن القواعد الشرعية التي ذكرناها عن أهل العلم» 
فإن الأمر جد خطير: يحتاج للمساجد فيه من رسالة عظمية تؤدّى فكل 
على مسؤولية» فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. 
أسأل الله للجميع التوفيق والسداد وأن يجعلنا وإياهم دائمًا مباركين 
معائين على الحق» وأن يرينا الحق حمًا ويمن علينا باتباعه» وأن يرينا 
الباطل باطلاء ويمن علينا باجتنابه» وأن يلهمنا كلمة الرشد والسداد» 
وكلمة الحق في الغضب والرضاء وفي جميع أحوالناء إنه 8# جواد 
كريم» كما أسأله يُِ أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه» وأن يجعل 
التوفيق حليفهم» وأن يجنبهم طرق الردىء وأن يؤمننا في ديننا وفي 
دنياناء إنه بي جواد كريم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


© © © 

















كلمة معالي الشيغ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيغ وزير الشؤون الاسلامية. 











صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


قي البرنامج الإذاعي: «ضيف وحوار» ؟140/5:/7اه 


المقدم: 

بارك الله فيكم معالي الوزير» تقوم المملكة العربية السعودية بدور 
مهم في خدمة الشباب من الجنسين» وكذلك في خدمة القرآن الكريم» 
كيف تنظر إلى هذا الدور الذي تقوم به المملكة» وخاصة أن وزارة 
الشؤون الإسلامية؛ والأوقاف؛ والدعوة» والإرشاد تتشرف بإقامة 
المسابقات المحلية» والدولية ‏ أيضًا ؟. 

معالي الوذير: 

أولًا: لا شك أن المملكة العربية السعودية أسست من أول يوم 
على كتاب الله قنك وعلى سُئَّة رسوله يله فالقرآن هو المنهج» وهو 
الحياة» هو المنهج في الحكم» والتحاكم» وهو أيضًا ‏ الحياة في تربية 
الناس» والأفراد» سواء في البيوت» أو في مناهج التعليم» أو في 
المناهج المختلفة؛ لهذا نجد الحرص من ولاة الأمور في المملكة العربية 
السعودية على نشر هداية القرآن الذي حثنا على الالتزام بما جاء فيه 
بوسطيةة واعتدال؛ طَوَكَدَكَ جَتلتك: أْمَهُ وَسَمَلا بِنتَكُووا عُبَدَآة عل النّايس 
وَيَكْون اول علي كهِيد» [البقرة: 6148: القرآن الذي هو مصدر 


























لم لقاءات وجلسات 


الهداية» وهو المنهج الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية يحث 
الناشئة» والشباب من الجنسين» وكذلك يحث جميع المسلمين على 
الأخذ بهدايته» (َإنَّ هذا لمن يبدى لِلَّى م أَقوم» [الإسراء: 4]» لكن 
لا بد من أنواع من المرغبات» وأنواع من التنظيمات التي تشجع» و' 
الناس على الإقبال على القرآن؛ لذلك جاء دور الجمعيات الأهلية 
لتحفيظ القرآن الكريم في جميع مناطق المملكة؛ وجاء دور إدارات 
التعليم للبنين» والبنات في جميع أنحاء المملكة» وجاء دور القطاعات 
العسكرية في الحرس الوطني» والداخلية» ووزارة الذفاع» وغيرهاء وجاء 
دور الجمعيات الخيرية في الاهتمام بذلك» فجاءت المسابقات في جميع 
القطاعات؛ ووزارة الشؤون الإسلامية تعنى بالمسابقة المحلية على 
مستوى المملكة: مسابقة الأمير سلمان بن عبد العزيز» وفيها جوائز 
سخية جدّاء وهناك مسابقة دولية على مستوى العالم الإسلامي» وفي 
القطاعات العسكرية هناك جائزة الأمير سلطان» وهناك جائزة الأمير 
عبد الله؛ والحرس الوطني له مسابقة تقام في وقت مهرجان الجنادرية؛ 
وهكذا. 





إضافة إلى النشاط العام في ذلك؟ لذلك نجد أن الفرصة تكون 
قوية جدًا لمن أراد أن يقبل على القرآنء من حفظه أو تلاوة» 
أو تجويده؛ فالأبواب مفتوحة أمامه؛ والوسائل؛ والطرائق مفتوحة» 
ومسهلة» وموحلة له. 

إذا تقرر هذاء فلا شك أن هذا الاهتمام بالقرآن له الأثر الكبير 
على الناشئة» والآثر: 

أولا: في صلتهم بالله وقْء فالقرآن نور للصدورء وشفاء لما في 
الصدورء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» القرآن يؤثر في الناشئة بعلاقة 
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عات ا سا ل 0 0 


الناشئ بربه وبَكَء ثم علاقته ببيته بوالديه» ثم علاقته بزملائه» فالقرآن 
مصدر هداية في جميع أبعادها؛ لذلك نجد أثر القرآن على الناشئة» 
والشباب الذين ينضمون إلى هذه الحلقات ‏ حلقات تحفيظ القرآن ‏ في 
الغالب الأكثرء نجد أنه أثر فيهم في الاهتمام بذلك» وأعطاهم روحًا من 
عند الله بك وقوة» ونجد أن مساجد المملكة العربية السعودية ‏ الآن - 
الأكثرء بل كلها يقوم بالإمامة فيها من حفظة القرآن» أو من حفظة 
أكثره» وهذا من أثر الجمعياتء ومن أثر هذه المسابقات» ومن أثر 
الاهتمام بالقرآن الكريم» بعد أن كان قبل عشرين سنة قل أن تجد من 
السعوديين من يهتم بذلك» فجاء أثر ذلك في النواحي العملية؛ وسد 
الحاجة . 


أيضًا: القرآن له أثره في الناشئة في تجنيبهم هذه الفتن التي 
انتشرت في هذا العصرء من فتن: المخدراتء والأمور التي أضرت 
بالشباب» وجعلتهم عناصر سلبية في مجتمعهم؛ نلحظ - أيضًا ‏ أنه في 
خضم هذه الموجات الكبيرة» أن جمعيات تحفيظ القرآنء والشباب» 
والذين درسوا القرآن لهم الأثر في مناصحة بعضهم بعضًا في البعد عن 
طرق الغلوء والتحذير من الإرهاب؛: وأن القرآن إنما هو حجة على كل 
من أزهق نفسًا بالباطل» وحجة على من اعتدى على مسلمء أو على غير 
مسلم بغير حق» وحجة على كل من خالفه من هؤلاء الذين يدعون أنهم 
يصلحون» وهم في الحقيقة يفسدون: ظَإدا مِلَ لَهُمَ لا يدها في الأ 
تالا ركنا عن متيخرت © آلآ إنَهُمْ حم الفنيشرة ولك لا بتنثزبة )> 
[البقرة: 1١‏ 4]17 ولذلك نجد أن هذه المسابقات جزء من كم كبير من 
عناية الدولة بالقرآن الكريم منهجّاء وت 





أيضًا: تشجيع الناشئة لما للقرآن الكريم من أثر في العبادة» وأثر 








[2] لقاءات وجلسات 


في العقيدة» وأثر في السلوكء والتعامل» والوسطية؛ والاعتدال في 
سلوك الناس» وهذه المسابقة بخصوصها مسابقة بجائزة سمو الأمير 
سلمان بن عبد العزيزء تحظى باهتمام كبير» والمتنافسون فيها عدد كبير» 
وعلى مدى العام كله في جميع مناطق المملكة تهيأ المرشحين للمسابقة 
النهائية» وعدد الذين رشحوا للنهائي يقرب من تسعين» وهؤلاء لهم 
النهاية في التسابق؛ والترتيب» ولكن الذي شارك فيها آلاف من جميع 
مناطق المملكة» وهذا يعني أن الأسرء والبيوت» والناس يهتمون 
بالقرآن» وجعلوا أولادهم من الذكور والإناث» يحرصون على دخول 
هذه المسابقة؛ والتنافس في هذا الميدان الذي يشرف التنافس فيه. 





فإذًا؛ في الحقيقة الجائزة؛ وإن كان آخرها أيامًا محدودة» ولها 
ختام؛ ولكن هي نهاية رصيد عدة أشهر في جميع مناطق المملكة؛ حيت 
بيوت؛ وحِلّقء وتنافس» واختبارات؛ وما أشبه ذلك» ولذلك وبهذه 
المناسبة نشكر للأمير سلمان هذه العناية بهذه الجائزة التي أثرت كثيرًا 
على مستوى الدخل؛ وتبرع لها تبرعات سخية جدّاء جعلت التنافس 
عظيمًا في هذا الميدان» كما أحب أن أشكر جميع الجمعيات الخيرية» 
وإدارات التعليم للبئين والبنات» الذين تعاونوا معناء وكذلك كل الجهات 
المشاركة التي أُثْرَتُ هذه المسابقة» وهذا التنافس؛ بحيث أصبح مضرب 
المثل في الحقيقة في إدارته؛ وحسن تنظيمه» ومستوى المشاركين فيه. 

المقدم: 


بارك الله فيكم معالي الوزير»ء لاا شك أن في الوقت الحاضر 
يتعرض شباب الأمة لكثير من الأفكار الهدامة؛ كيف برأيكم معالي 
الوزير» نحمي هؤلاء الشباب» ونقوي عزائمهم بالقرآن الكريم» وبالسيرة 
النبوية المطهرة؟ 











كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيزبن محمد آل الشيخ وزير الشؤون السلا مية.. 





معالي الرذيمة 

لا شك أن الدين الصحيح إذا أخذ به المربونء أخذ به الدعاةء 
أخذ به طلاب العلم» ونشئوا الناشئة في تربيتهم» ودعوتهم؛ سواء عبر 
الجامعات» أو عبر المدارس» أو عبر الدعوة» عبر المساجدء عبر 
المواعظ. عبر الخطبء إلى آخر ذلك؛: عبر المخيمات»ء إذا نشئوا 
الناشئة وفق الكتاب» والسُئّة فإنه لن يكون هناك أي مدخل لغلوء 
أو تطرفء أو إرهاب عبر الشرعء كيف والشرع المطهر الكتاب؛ 
والسُنّة؛ وسيرة النبي يك تنفي الغلو بجميع أبعاده» في جانبه العقدي؛ 
وفي جانبه العبادي» وجانبه السلوكي» والاجتماعي؛ حتى في علاقة 
الإنسان مع نفسهء [الإعنانة لا اكميرت ع تسد فالغلو مع النفس 
- أيضًا - مرفوض» التي د يقول: «لكْي أَصُوم انك وَأ وََرْقْدُ 
روح النْسَاءء د ب عن سُئَنِي فَلَيْسَ بِئّي»2'7؛ حتى على المستوى 
الشخصيء فكيف بعلاقة ا مع من حولهء مع والديهء مع 
المجتمع» فنحن نهيب» وندعو الجميع: من العلماءء والدعاة» وطلبة 
العلم» وخطباء المساجدء والأساتذة في الجامعات» الأساتذة في 
مدارس التعليم العام للبنين والبئنات» الذين يشرفون على حِلّق تعليم 
القرآن أن يهتموا بهذا الجانب؛ وأن يجعلوا فعلًا القرآنء والسُنّةء 
والسيرة ف في التربية مصدر اعتدال هؤلاء الشباب» ويبعدوهم عن الغلو 
بجميع 2 ومن خالف ذلكء» فإنه يكون خالف مقتضى الشرع 
المطهر. 

المقدرم: 

معالي الوزير اختتمت مؤخرًا ندوة في المدينة المنورة نظمتها وزارة 








.)0057( أخرجه البخاري‎ )١( 








لقاءات وجلسات 





الشؤون الإسلامية» والأوقاف» والدعوة» والإرشاد تُعنى بالشْنّة» والسيرة 
النبوية» فكيف رأيتم هذه الندوة» وما أهميتها؟ 

معالي الوذيرة 

الحقيقة: الندوة عظيمة» وذلك أنه قد شارك فيها أكثر من ثمانين 
عالمًا من المتخصصين في السُنَّةَ والسيرة النبوية من المملكةء 
وخارجهاء وقدم فيها ثمانون بحنّاء وقد نوقشت هذه البحوث بحضور 
مكثف جدّاء حتى أن الحضور لم يجدوا أماكن» وكانوا واقفين في جميع 
الجلسات على مدى عدة أيام» وهذا مما يجعلنا نطمئن إلى التفاعل 
الإيجابي الحاصل من الناس مع هذه الندوة التي أوضحت السُنة النبوية 
في جانب علميء وكذلك الجانب الأثري السلوكي؛ والتعاملي» وكذلك 
ردت على طعون المستشرقين التي كانت في الماضيء وكذلك بعض 
الإعلاميين اليوم التي تورد في بعض القنوات الإعلامية» وبعض الصحف 
العالمية الذين استغلوا الأحداث المؤخرة للطعن في الإسلام: وفي 
الرسول ككل فكانت في الحقيقة مثمرة جدّاء ونحن راضون عنها بجميع 
المستويات؛ وقد صدر عنها بيان قوي؛ وواضح في التعليق على هذه 
الأعمال التي حصلت؛ وإنكارهاء ووجوب مواجهة هذه الأعمال؛ 
وصدر عنها توصيات كثيرة بلغت تسعًا وعشرين توصية» كلها قوية؛ 
ومركزة؛ وهذه التوصيات سنعلنها على الجهات المختصة» فما يختص 
بالوزارة سننفذه» وما يختص بالجامعات سينفذ» وما يختص بدور 
البحث؛ والمراكز العلمية» وما يختص بالمستشرقين سينفذ؛ لأنه في 
الحقيقة كان مستواها عاليًا جدًا من حيث مكانة المشاركين فيها. 

المقرم: 

في الختام نسأل الله 3 أن ينفع بكم» وأن يجعل ذلك في موازين 
حسناتكم . 











كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية.. [] 


معالي الوذيرة 

شكرًا لكم على هذه التغطيةء وهذا الحرص على الحضورء 
ونسأل الله قن أن يوفقكم لما فيه الرشد؛ والسدادء ونشر الهداية» 
ومتابعة الأعمال التي تحتاج إلى تفاعل إعلامي كبيرء موفق إن شاء الله. 


© © © 











0 لقاءات وجلسات 





محاضرة: كيف نفكر على وفق منهخ السلف؟ 
لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
ألقاها معاليه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1414/1/1اه 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وأشهد أن محمدًا عبده» ورسوله» وصفيهء وخليله؛ نشهد أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في الله حق الجهادء 
فصلى الله؛ وسلمء وبارك على نبينا محمد كفاء ما أرشد وعلم: وكفاء 
ما هدى من الضلالة؛ وعلى آله» وصحبه؛ وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: 

فيا أيها الإخوة الكرام: السلام عليكم» ورحمة الله وبركاته. 

وإني في فاتحة هذا اللقاء الذي تاقت إليه النفس منذ زمن» لأشكر 
لمعالي أخي الكريم الدكتور صالح العُبُودء مدير الجامعة على دعوته 
الكريمة لإلقاء هذه الكلمة لطلاب الجامعة. 

ولا شك أن الوقت ‏ أعني: وقتكم ‏ مشغول بأشياء؛ ولكن هي 
إشارات لأمور مهمة في هذا الوقت بالذات. 


نظرتٌ فيما أتكلم عنه» ووجدتُ أن المسائل» والعلوم كثيرة» 





























محاضرة: كيف نفكر على وفق منهج السلف5.. ل 


والدعوة» والتوجيهات متنوعة الجوانب» فتأملتء فإذا أمثلها أن نتدارس 
في منهج التفكير في القضاياء والواقع المشتقى من كلام السلف» 
وسيرتهم» أو لك أن تقول: كيف نفكر على وفق منهج السلف؟ 


ومن المعلوم أن العلوم الشرعية الأصلية: التفسيرء والحديث» 
والفقه؛ واللغة العربية» والسيرة النبوية» وأشباه ذلك» والتوحيد» 
والعقيدة لكل منها أصول» من سار عليها أمن من الزلل في ذلك العلم» 
فمن عرف مصطلح الحديثء أمِنَ من الزلل فيما يرويه من الأحاديث 
النبوية من حيث الرواية» والدراية» ومن علِمَ أصول التفسير» وعلوم 
القرآن» أدرك الطريقة التي بها يُفسر بها القرآن» ومن عَلِمّ النحوء 
والبلاغة ‏ وهما علمان يُفهم بهما الكلام العربي ؛ فإنه يأمن» ويصل 
إلى الصواب في فهم اللغة العربية» وكذلك أصول الفقهء وكذلك 
مصطلح التاريخ؛ وهكذا في علوم كثيرة. 

ومما تأملته ورأيت أن الحاجة ماسة له أن يكون هناك تدارس 
للتفكير؛ لأن الناس اليوم أكثر ما يكونون يفكرون في أمورهمء وفيما 
حولهمء وفي واقع الأمة؛ وفي واقع الناسء وفي الواقع العلميء 
والواقع الدعوي؛ والواقع السياسيء والواقع الحركي؛ والواقع كذاء 
وكذاء وأكثر ما تكون مجالس الشباب في هذا الصددء فلهذا كان من 
العلوم المهمة التي ينبغي أن تؤصل اليوم؛ لإدراك الصواب؛ وللوقاية» 
والعلاج أن يُوضع منهج للتفكيرء وكما كان الأوائل يقولون: إن العقل 
الصريح يوافق النقل الصحيح؛ والعقل الصريح يؤدي إلى الصواب في 
الفهم» أو كما قال اليونان لما ذكروا المنطق» قالوا: هو علمٌء أو قواعد 
السلوك عليها يعصم العقل من الغلط في تناول العلوم: فكذلك التفكير 
يحتاج إلى منهج وقواعد يكون فيها على بينة» ويُعصم معها من الزلل» 








اننا لقاءات وجلسات 
والتفكير أخطرة وأخطر؛ لأن منه تُتبنى المواقف» وتُتخذ الأمور» 
ويحصل أشياء كثيرة في حياة المسلم في نفسهء وكذلك في حياته» وفي 
أسرتهء وفيما حوله» ومجتمعهء بل وفي أمته. 

ولذلك كان لزامًا أن أدعو عبر هذه الجامعة العريقة المتميزة أن 
يكون هناك تدارس من ذوي العلم؛ والحكمة؛ والدعوة لهذا العلم ‏ إن 
صحت التسمية ‏ وهو: منهج التفكير لدى المسلم في واقع الأمور. 

لماذا نبحث في المنهج؟ 

أولًا: لأن التقعيد يسهل معه إدراك الصواب دائمّاء فبدل ما إذا 
كان كل ما وقع شيء» صار هناك اضطرابء وسؤال كيف تعمل؟ 
ما الموقف الصحيح؟ ماذا نعمل؟ إلى آخرهء فإنا نحتاج إلى منهج؟ 
لتكون مواقفنا متقارية دائمّاء وعلى وفق العلم النافع؛ وهدي السلف. 

فإذًا؛ من فوائد وضع المنهاج أن يكون هناك ثبات في المواقف» 
وتقارب فيها . 

الأمر الثاني: أن يقل الخلاف في الأمة تجاه القضاياء والوقائع» 
ومعلوم أن العقول كثيرة» ولذلك صارت الاتجاهات كثيرة» والفئات 
كثيرة» والجماعات كثيرة» والمواقف كثيرة؛ وهذا مُنْذِرٌ بشر؛ لهذا قال 
النبي كيه فيما صح عنه لحذيفة #ه في حديث طويل معروف قال: 
«قَامْتَزِلُ يَلّكَ الفِرَقَّ كُلّهَه'"؛ لأن هناك عددًا من الأقوال» والآراء» 
والأفهام» ووجود المنهج يجمع. 

الثالث: أنه يقيم التصور الصحيح الذي هو غاية المسلم» فغايتنا 


إلف3 حديث أخرجه البخاري (57:7؛ :)7١84‏ ومسلم (18417) من حديث 


حليفة 5ه. 











محاضرة: كيف نفكر على وقق منهج السلف5.. [*3] 


أن نكون على بيّنة فيما نأتي» وفيما نذر» وأن يكون التصورء والحكم 
على الأشياء صحيحًا نزلف به إلى مرضاة الله يك لأن القصد ليس هو 
إبراز النفس» وليس القصد ما هو أقوى من فلانء أو فلانء أو أبلغ من 
فلان» القصد القربى إلى الله يَِ بأن يكون العمل» والقول» والمرقف 
صوابًا في نفسه على وفق السّنّةه ومعلوم أن الاختلاف وقع؛ ولهذا قال 
النبي #َِِ مبينًا ضرورة وجود الهديء والطريقة» والمنهج َإِنّهُ مَنْ 
ِنكُْ يََى بدي اخيلانًا ديرا فَمَلَُِمْ بشي وَسنةِالْخُلََاءِ الراشِدِينَ 
الْمَهِْبِينَ» وَعَضُوا عَلَِهَا بالوَاجذِء وَإَِاكُمْ وَمُحْدََاتٍ الْأمُور"©. 

فبين بقوله: «َمَليْكُم وعليكم هنا من ألفاظ الوجوبء « 
وهو: الهديء وطريقة النبي يي فإن السّنّة الهدي: والطريقة» «وَسْنَةٍ 
الْحْلَمَاءٍ الَاشِدِينَ الْمَهْديينَه كذلك. 

من فوائد وضع المنهج أن تقل الفتن في الأمةء ومعلوم أن الفتن 
إنما ظهرت بكثرة الآراء التي لا مستند لهاء أو لا حجة راجحة مع 
أصحابهاء فإذا كان هناك منهج للتفكير» والوصول إلى الحقء فإنه يكون 
حيئئلٍ بعد عن الفتن. 

والأخير: أنه بوجود المنهج نفرق بين الحقيقة» وضدهاء وما بين 
المحق» والمبطل؛ وما بين المسارع في الفتنة» وما بين الحكيم الذي 
يطلب نجاة نفسهء ونجاة من حوله. 














نرى أن السلف ون من الصحابة وَّن» فمن تبعهم بإحسان تقلبت 
بهم أمور كثيرة من الأحوال» والفتن» والأقوال» والحروب» والقتال إلى 


(1) جزء من حديث أخرجه أبو داود (571): وأحمد في المسند (777/14) من حديث 


العرباض بن سارية وي ٠.‏ 








0 لقاءات وجلسات 


آخره؛ لكن كان المنهج متقاربًا؛ لأنهم صدروا عن منهج في التفكير 
متقارب . 

لهذا نطوي بعض التفاصيل» ونذكر شيئًا من المعالم المؤثرة في 
هذا المنهج: 

أولًا: الأصل في هذا المنهج هو: الحرص على الاعتصام 
بالكتاب؛ والسّئَةء وهدي سلف الأمة؛ والكتاب» والسِّئَّةَ» كل فئات 
الأمة تدعيه» كل يقول: نحتج بالكتاب» والسُّئّة» لكن الشأن فيمن فهم 
فهمّاء فاحتج بفهمه» فنقول له: هل كان هذا الفهم معروثًا عند السلف؟ 
فإذا لم يكون معروقاء دل على اطراحه. 

ولذلك لما جاءت مسائل في العلم من مثل: مسألة التبرك 
بالصالحين في حياتهم؛ عرض لها عدد من أهل العلم؛ منهم الشاطبي 
في الموافقات» وفي الاعتصاء'": وذكر أن مقتضى الإيمان أن يكون في 
المؤمن بركة» كما جاء في الحديث: امَا هِيَ بول بَرَكََكُمْ يا آل أبي 
بَكْر”". وكما قال النبي #ل: «إِني لمر 
الْمسلِم: 

قال الشاطبي: («إلَّا أنُّ عَارَضََا في ذَلِكَ أضلْ مَمْظوعٌ بِهِ فِي مَنْيِهِ» 
في تنزيلهء وَهُوَ أن الصَحَابَة د بَعْدَ َه غ8 لم يَقعْمِنْ أحدٍ 
ِنهُمْ شَْة من وَلِكَ بالْسبةٍ إلى مَن حَلْقَهُ إذ لم يَثْرْكِالنِّيْ يكل بعْدَهُ في 





















(1) انظر: الاعتصام (487/1). 
(1) جاءت هذه اللفظة من قول أسيد بن حضير يه في قصة تشريع التيمم. 
أخرجها البخاري (114: 311 083017), ومسلم (5717) من حديث عائشة ؤأنا. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (47/4): واللفظ لهء وابن حبان في صحيحه )44١/1(‏ من 
حديث ابن عمر ؤ#اء 

















زهو عت مقر عن ره عو امس 1 


الْأمةِ أمْصَلَ مِنْ أبي بَعْرٍ الصّدْيقٍ طيه: كَهُوَ كان حَلِيفتةُ َل يلعل بيه 
شي ين كلد لا مر وك وَُوَ كان ِي ان بَمتَهء تم كَدَيِكَ 
عُنْمَانُء ثم عَلِيّء ثُمّ سَائِرٌ الصّحَا لا أحدّ أَمْضَلَ مِنْهُمْ في الْأمقه 
َم لَمْ يَبْتْ لِوَاحِدٍ تي جح تن أذ ترك ب على 
أحَدٍ يِلْكَ الْوْجُوهِ أو تَحْوِمَاء بَلٍ اقَْصَرُوا فِيهِمْ عَلَى ال بالأعَالٍ 
َالَُْالٍوَالسُيٍَ ال مَاعٌ يلخ 












انْبعُوا فِيهَا الي ك» مَهُرَ إذًا إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى 
َرْكِ يَلْكَ الْأشيَاءِ كُنّهَاه2"0. هذا المنهج في التفكير. 

كذلك في النظر للواقع تأتي قضايا كثيرة نعتصم فيها بالكتاب» 
والسّئّة وبسلف الأمة» جاءت الفتنة في وقت عثمان #5نهء وفي وقت 
علي ظَيه؛ وجاء الخوارج واحتجواء هل هناك كتب من كتب أهل 
العلم؟ ما كان» هل كان هناك مؤلفات؟ لم يكن؛ إنما كان عندهم 
الاحتجاج بالقرآن» أو بحديث النبي كله فاحتجوا بالمتشابه منهء وتركوا 
الرجوع للصحابة في ذلك: فضلواء وكما شهد النبي وق بأنهم كلاب 
أهل النار””"» وكيف وقد قتلوا عثمان» وعليًا وا 

فإدًا؛ في المواقف التي حصلت ضلوا بأنهم رجعوا إلى القرآن؛ 
والسّئّة بالاستدلال بالمتشابهء لا بالمحكم» ولم يستضيثوا من العلم 
الموروث لدى الصحابة ون بتورء ولم يأووا إلى ركن وثيق» وهكذا 
في حالنا اليوم المنهج قائم» لا بد من الاعتصام بالكتاب» والسُئّهة على 


(1) انظر: الاعتصام للشاطبي (447/1). 
(؟) كما في السنيته الذي أخرجه ابن 







مِنْ رَسُولٍ الو يذه 








الكنةا) لقاءات وجلسات 

فهم سلف الأمةء والعلماء الربانيون يدلون على هذا الفهم. 

المعلم الثاني: أن الله يتك يبتلي الأمة بالفتن» والشبهات: الشبهات 
العلمية» والشيهات - أيضًا ‏ العملية» وكذلك الفتن العملية» وهنا ما 
الموقف من الشبهات العلمية» وكذلك من الفتن العملية؟ 

هنا أن نعلم أنه كما جاء في الكتابء والسُّئّة متشابهء قال الله يق 
في القرآن: «خرٌ الهه يل عَكَكَ الكتب ينة ميت خُكَنَتُ هن أمُ الككب وَأرْ 
مُتَتةه لآل ممران: 17: فإذا كان كلام الله وق فيه محكمء وفيه 
متشابهء فكذلك كلام النبي #ككةٍ فيه محكم» وفيه متشابه» ضلت الخوارج 
المرجئة القدرية المعتزلة الفئات؛ لأنهم استدلوا بالمتشابهء وتركوا 
المحكم في ذلك. 

كذلك كلام أهل العلم فيما دونوه في الكتب من باب أولى - لعدم 
إحاطتهم» وعلمهم بكل شيء ‏ أن يكون في كلامهم محكم» ومتشابه» 
فليس الشأن حيتئذٍ في الخروج من الشبهات العلمية؛ والمآزق التي ترى 
اليوم الكثير ممن يأتي: ويؤلفء» ويقول» وينشر بأقوال يستدل فيها ربما 
بالقرآن؛ والسُّنّةَه وربما استدل يكلام السلفء وربما استدل بكلام 
العلماء في كتبهم» لكن هل الشأن وجود النقل» أو الشأن في دلالة النقل 
على المرادء وإرجاع المتشابه من كلام أهل العلم إلى محكمه؟ أما إذا 
أتينا في كل مسألة» وأخذنا كلام العلماء» في أي مسألة تريد أن نملا 
عددًا من الصفحاتء ونؤلف» ونقول عن أهل العلم. 

فإًا؛ منهجك في التفكير إذا جاءت الشبهات العلمية» أو المسائل 
المختلفة هي ألا تنظر إلى وجود النقول فحسبء بل تنظر إلى أن هذه 
النقول في فهمها قد دل الراسخون في العلم على أن هذا هو فهم السلف 
لها؛ لأن التعبد قائم علينا بأن نكون مجتنبين للشبهات في كلام الله قك + 











محاضرة: كيف نفكر على وفق منهج السلف5.. “ال 


بي القرآنة تجد أن الله 8ك رين أن الشبهات ليست مي سبتب الزيع 
0 جنم الْذِنَ في مويو رد ما كه 
و4 [آل عمران: 7]. 

فإذًا؛ الشبهات هي سبب الزيغ» أو الزيغ وُجد أولاء ثم صاحبه 
بحث عن الشبهات؟ قال: «تأنا ِنَ فى بوط رَيْعٌ صم ما ككبة ينه 
[آل عمران: 37]. 

وهكذا اليوم في النقول من كلام أهل العلم نجد أن الذي عنده زيغ 
في الأصل؛ لأنه لم يستق علمه الصحيح من مصدره الصحيحء ويتبرأ من 
الهوى العلمي؛ ويأخذ من معدنه؛ ويصبر على ذلك» تجد أنه وجد الزيغ 
عنده؛ والاشتباه» وهوى النفس» فبحث عما يستدل به» فتجده ينقل عن 
الإمام أحمدء ينقل عن الصحابي كذاء أو من العمل» أو ينقل عن الفقيه 
الفلاني: أو عن ابن تيمية» أو عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أو عن 
فلان» وفلان إلى آخره. فليس الشأن في هذاء الشأن في أن يكون 
ما تنقل محكمّاء أو المتشابه يرد إلى المحكم بفهم أهل العلم؛ لهذا 
منهج للتفكير مهم في أنك تنتبه في ألا تقع في مشتبهات كلام أهل العلم . 

أيضًا: الفتنة العملية تقع» الفتنة منها الاختلاف: اختلف الئاس في 
أقوالهم» اختلف الناس في مواقفهم؛ اختلف الناس» تقاتلراء حصل» 
وقعت أمور الفتنة» فهنا إذا حدثت هذه الفتن فما المئهج فيها؟ 

كما قال النبى كلك لما سأله حذيفة قال وَه: «وَمَل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرٌ 
مِنْ خَيْر؟ قَالَ: َمَمْ وَفِيهِ دَحَن. قُلْتُ: 
سني وَيَهْدُونَ عبر هَذِِي» تغرف يِنْهُمْ نُك أي: إذا رأيت جزء من 
أعمالهم أعجبك؛ وأشياء أخرى تتكرماء لث: كَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الحَبْر ِنْ 
شَرٌ؟ قَالَ: نَعَمْء داه إِلَى أَبْوَابٍ جَهَكُمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيِهَا تَدَُوهُ فِيهَا 











وَمَا َشَه؟ قَال: فوم يَسُون قير 














[كال] 


ذ لَمْ يكن لَه َمَاعَة وكا مَمْ؟ لل امت يلك الفرَقٌ مُلَقَا 
وَلَو أن تَعَضنٌ بِأصْلٍ شَجَرَة حَنّى يُدْرِكَك المَوْتُ وَآَنْتَ عَلَى ذلك . 


لزوم جماعة المسلمين يعني: القول العام في المسلمين؟ لأن يد الله 
مع الجماعة. 
فإذًا؛ هذا منهج عام لزوم جماعة المسلمين» جماعة أهل العلم؟ 
لأن الشاذ من الأقوال مطرح» وكما هو معلوم لا يزال هناك طائفة تقوم 
بالحق» وتبينه» وهي المنتصرة بالحجة» والبيان بموافقتها لكلام السلف. 
المعلم الثالث: أن الواقع في الأمة اليو يبحمل بقعة تفوس غلى أن 
تسير في اتجاه يضر بهاء » أو مخالف لمقتضى العقيدة: ومنهج أهل السُّنّة 
«الجعافة رقا يني اليد - ضيق النفس ‏ من هذا الواقع المظلم 
الصعب؛ فمن منهج التفكير لدى المسلم أن يغلب جانب التفاؤل» ويحذر 
من القنوت» ا الذي يحمله على عمل أشياء منكرة» التفاؤل» 
والإيجابية هذه تعطيك انطلاقة» فإذا نظرت إلى الواقع اليوم ثق أن 
الإملام سيتعين ونيمود عزيز! كبا كانة لأآن الله و يقرل لنا: «هُرٌ 
ليق أََسَلَ شرك لُتا ورب الح برك عل ان كلد وَكق لله 
هين © ١‏ [الفتح: 14]» فمن الذي شهد بهذه الشهادة؟ هو الله يك . 
فإذًا؛ الزمن لا ننظر إليه» مر خمس سنين» عشر سنين؛ عشرون» 
خمسون سنة؛ لا يهمناء ولا أكثرء المهم أن يوافق علمنا الصواب 


)١(‏ أخرجه البخاري (77:7: :)7١84‏ ومسلم (1847)؛ واللفظ له من حديث 

















محاضرة: كيف نفكر على وفق منهج السلف؟.. زخ] 


يس عَتَكَ هُدَهُرْ َلك أله يَقَرِى كن يَكَدُه [البقرة: 0/1]ء 
لو كان النصرء والفتح ينزل على أحد لما معه من الحق» لنزل مباشرة 
على نوح ؛ لكن نوح ع كم مكث في قومه؟ تسعمائة وخمسين 
سنة؛ ألف سنة إلا خمسين عامّاء هنا انتصر بعد ذلك بالله هنَء وهنا 
نلحظ في سورة العتكبوت قال الله وَتْق : ِوَلَقَدَ ََسَلنَا وما إل ْم قلت 
لك سو إلا حيرت عََا عََْدَهمُ الظركاث مَحُمّ تلبيثرة (© ابه 
وَمَلتهَآ ءاي كلت )4 [العنكبوت: 014 .]1١‏ هنا 

السؤال: لماذا ذكرت قصة نوح ظبيِ في آيتين في سورة العنكبوت؟ 

وهذا المأخذ لا بد لطلبة العلم أن يتأملوه» ورود قصص الأنبياء 
في القرآن مرة طويلة» ومرة مختصرة» مرة قصيرة» مرة لغرض واحد في 
آية» أو في آيتين» مرة في خمسين آية» لماذا؟ هذا له أسيابه المعروفة 
عند أهل العلمء ومنها: أن إيراد القصةء والقدر المورود منها إنما هو 
لعبرة طِلَتَدَ كانت في صََصِيمَ عِبرَة أل الْأَلينب» [يوسف: ١11]؛‏ لتوافق 
المقصد من السورة؛ لأن كل سورة من القرآن لها مقصد. 

سورة العنكبوت ما المقصد منها؟ التحذير من الفتنة لالم 9© 
ليب لاش ك ينآ أ بثولا نكا وَمْ ‏ بنقشرة © كِلَذ قت لي ين 
يهم بعلن لَه ليت صَدَهُْأْ لمن لْكَذِبينَ ()4 [المنكبوت: ١‏ *اء 
فتنة الإنسان بوالديه ذكرهاء ثم فتنته بمن حوله. 















نوح في أي فتنة في قصته؟ فتنة الزمن» وتطاول الزمن» كيف 
يصبر واحد يريد الحق؛ يضايّق؛ يرى ما فيه؛ يصبر ألف سنة إلا خمسين 
عامًا؟ نعم إن لم تصبر فقد أدركتك الفتنة؛ لأنه لا بد أن يكون المنهج 
صحيحاء والطريق صوابّاء وإلا فالزمن لا عبرة به ؤِلّْنَ علِك هُدَهُرْ 
وَلكنَّ له يَقَدى تن يكآع. 








لقنا لقاءات وجلسات 


هنا تأمل في أنه لا نستعجلء ولا يستخفنا الذين لا يوقنون» 
انظر لما جاء الأمر بالصبرء جاء معه التحذير من الاستخفاف», 
قال الله يقَ: «تأضيز إِنَّ وَعْدَ لَه حَنٌْ» الروم: 60]؛ أي: مهما عملوا 
اصبر إن وعد الله حق» اصبر حتى يأتي إذن الله وق ثم قال بعدها: 
«ولا يسْتَحَِنَكَ لين لا بوُقورت» (الروم: ]٠0‏ والآية مكية 

المشركون في مكة حصروا النبي يي في الشعب سنةء هل هناك 
أعظم من هذا؟ يصلي» فيُلقى عليه سَلَى الجزورء ضايقوه مضايقات 
سيق حرب ا وضعوا الشوك.ء كل أنواع الأذى» ومع ذلك قال: 
اَن لا ي#قرت». بعض الصحابة ون قالوا: : «وَالَنِي 
َ تَمِيلّنَ عَلَى أهْل مِنَى هَدًا بِأسْيَافِئناه . لاحظ أثر 
الاستخفاف كَثَالَ رَسُولُ الل يل «لَمْ أَؤمز بدَلكه9©. 





فإذًا؛ التحذير من الزمن؛ والزمن يؤثرء وواقع الأمةء أو الواقع 
المؤلمء أو الذي يعمل ضنكًا يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى 
الاستخفاف؛ من الذي يستخف الآن الناس؟ الذين لا يوقنون» يريدونهم 
أن يعملوا أعمالّاء ولكن الصبر نصف الإيمان؛ لأن الإيمان نصفان: 
نصف شكرء ونصف صبر. 

فإِذًا؛ التفاؤل مطلوبء تفائل دائمّاء أَدْعُ» أَثْر في الناس بالدعوة 
إلى الله وَبْكَ بالحكمة» والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن» 
كن متفائلاء لا بد أن تحسن الظن بربك هكء قال النبي يل: 
«قَالَ الله و : أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي» فَلْيَطْنّ بي ما ما سا9 , 


(1) أخرجه أحمد (15/ 44)»: والآجري في الشريعة (5/ 1530). 
(؟) أخرجه أحمد (694/15. 








محاضرة: كيف نفكر على وفق منهج السلف؟.. | 


وهذا يعطيك أوسع أبواب التفاؤل الذي له الأثر في الطمأنينة» 
والنفسية؛ وله الأثر في العمل الإيجابي المثمر في الناس؛ لذلك تجد 
هدي السلف كيف كان؟ حصلت فتن» وأمورء وفسادء هل توقفوا عن 
التأثير النافع في التعليم» في التأليف» في الدعوة؟ لا. 

الدولة الفاطمية في مصرء وما فيها من البلاء؛ وما أصاب العلماء 
فيها من أفعال: انظر المؤلفات التي ألّفها العلماء في وقت وجود الدولة 
الفاطمية في مصرء تجد أنهم أقبلوا على العلم» والتعليم» والدعوة؛ 
والخير بحسب الممكن لهم. 

إذّا؛ التفاؤل يعطيك حسن الظن بالله بك وحسن الظن بالله وبق 
يحملك على أن تبذل ما فيه الخير. 


المعلم الرابع: من المعالم للتفكير الصحيح في واقع الناسء واقع 
الدول؛ واقع العلماء؛ واقع الدعاة؛ من المعالم: أن تنظر أنه ما من أحد 
يعمل عملا إلا وعنده ‏ أعني: من المسلمين ‏ إلا وعنده خير يحمد عليه» 
وذنب يلم بهء حسئات وسيئات» ذنوب وأعمال صالحة؛ 2 جاء في 





تَعِيبُ عَلَيّ؟ قَال: فَلَمْ ترك 


0 00 0 لذَْبِء هَل 
تَعَدُ لَنَا يِمًا ئبِي مِنّ الإطلوحج فِي أمْرٍ العائّة» أمْ تَمْهُ الذَنُوتِ وََثْرِكُ 
الإحْسَانَ؟ قلت: نم ٠‏ كَالَّ: فَإِنَا تَترفٌ لله ِكل ذَنْبء هَل لك ذُنُوبٌ في 
» قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق 
مِئيء نَوَاهِ مَا آي مِنَّ الاضْلاج 
خَيٍِْ إلا اخْتَرْتُ الله عَلَى سواه وني لَعَلى دين 








َل فيه العمل» وَيُجْرَى 








لقاءات وجلسات 





فِيِهِ بِالحَمَئَاتِء ثَالَ: كَمَرَنْتُ أَنّهُ قَدْ خَصَمَنِي قَالَ عُرْوةُ: لم أشمع 
المِسْوَرَ ذَكرَ مُعَاوِيَةٌ إلا صَلّى عَلبْوو", 

الخيال أنه سيكون شيء صواب كامل لا غلط فيه فيه حسنات 
كاملة دون سيئات» في مجتمع؛ في دولة» أو في عالم؛ أو في إنسان» 
أل في متليقة» أو في نفسك» غير ممكن» ولذلك من المنهج الحسن أننا 

نشيع الخير» والحسنات في الناس؛؟ ليتأثروا بهاء وتعظم في أنفسهم؛ 
ونقال من الش في اناس بتلك السيئات حتي لا.يزيدوا شرًا؛ لذلك ثبت 
عنه ل أنه قال: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: مَلَكَ النَا امن كَهُوَ أهلَكُهُم9؛ أي: 
هم أشدهم فسادًاء وفي الضبط الثاني: اثَهُوَ أَْلَكَهُمْا؛ لأنك إذا قلت: 
الناس فسدواء وهؤلاء فسدواء وهؤلاء فيهمء وفيهم؛ سيزداد الفساد لن 
ينقص» ولذلك في كثير من الأمور إذا تداولها الناس بالأمور السيئة تزيد 
لا تنقص» بخلاف الحسنات» فإنك إذا ذكرتهاء فإنها تزيد ‏ أيضًا ‏ من 
الخير؛ ولهذا أننا نرجو هنا أن يكون النظر صوابًا في وجود الحسنات» 
والسيئات. 





فإذا كان كذلك؛ فموقفنا مع وجود السيئات في مكان؛ في 
مجتمع؛ في فئة إلى آخره؛ أن تُناصح» نبذل الدعوة» نبذل النصيحة» 
نبذل الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على أصول الشريعة» لكن 
نكتم وجود هذه الأشياء» أما الحسنات» فننشرها؛ لكي يتأثر الناس 
بذلك. 


.)414/4( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
أخرجه مسلم (577) عَنْ أبي مُرَيْر:‎ )1( 
مَلَك النَاسنْ فَهُوَ أملكُهُمْ». َال أَبُو إسْحَاق: لا أذريء أَمْلكَهُمْ بالنُضبء أز مقن‎ 
ف‎ 
بالرفه».‎ 





























محاضرة: كيف نفكر على وفق منهج السلف9.. | 


المعلم الخامس: من المنهج في النظر إلى الواقع؛ واختلافات 
الناس: تحرّي العدل في الأقوال؛ والحذر من المبالغات. 

اليوم إذا استقرأت أحوال الناس فيما يتقلونه في الواقع» فتجد أن 
العدل. والإنصاف قليل» والمبالغة» والكذب كثير» تجد أن فلانًا أناء 
وأنت» والثاني» والثالث إذا أراد أن يذكر شيئًا يزيد فيه» ما يتحرى 


اليقين فيما نقلء والمبالغات هذه نوع من الكذبء بل هي كذب» ربما 





لهذا في مقدمة صحيح مسلم النبي وك قال: كَتَى بِالْمَرْءِ 
بَكُلُ مَا سَِعَ»20 يأتي واحد يقول؛ الثاني ما الأخبار؟ 
ماذا فيه؟ والله حصل كذاء وعمل كذاء سمع» صحيح ما هو صحيح»؛ 
وهذا الثاني يصدق قليلاء ويمشيء ويزيد عليهاء تنتشر أشياء لا حقيقة 


لها. 


تكون افتراء؟ 
دبا أن يُحَد 






وفي الحديث الآخر في مقدمة صحيح مسلم: «مَنْ حَدَتَ عَنِي 
بِحَدِيثٍ يُرَى آَنَهُ كَذِبُء فَهُوَ أحَدُ الْكَاذِِييَ!© أحدث بحديث أنا ما أتوقع 
أنه صحيح» لكن تقوله» فحيتئذ أنت أحد الكاذبين بنص كلام النبي كَلك. 
ولذلك فى الحديث: «وَهَلْ يكب النّاسَ فِي النَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْء 
أو َالَ: عَلَى مَتَاخِرهِمْ إلا حَصَائِدُ ليت 
وقال ابن مسعرد طَلِهه: «إن كَانَ السمُوم فِي شَيْء كَفِي النّسَّان 


وَوَاهُ ما على وجه الأزض شَيْء أحَق بطول سجن من اسان . 











(1) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح .)٠١ /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح .)8/١(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (00418 وأحمد في المسند (0540/71) واللفظ له من حديث 
ذ بن جبل ضف . 

دب المجالسة وحمد اللسان (88/1)» ونضرة النعيم (2)5141/9 ودليل 

الواعظ (094/1. 




















[4"] لقاءات وجلسات 

اللسان يرفع مقامك بالتوحيد»ء وذكر الله وَِكْء وعبادته» أو يجعلك 
تهوي في النار سبعين خريقًا - والعياذ بالله -. 

لذلك المبالغات الحذر منهاء فإذا كان منهج التفكير عندنا التصديق 
بالمبالغات» أو أن ننقل كل شيءء فحينئذ فالمنهج فيه خلل؛ وحينئذ 
الحكم على الأشياء سيكون خللًا محضًا ولا شك؛ لأن الله كك أمرنا 
بالحدل : جكَأه ال مثا كوا عد بلقني حْبَنَة ِل ولو عل أنشيكم» 
[النساء: 180]» فإذا أَمَرنا الله يك أن نكون قوامين بالقسط؛ أي: بالعدل 
في الأقوال؛ والأعمال؛ والأحكام؛ المبالغة ‏ أيضًا ‏ تضل» وتؤثر. 
وقال يق : «:ك بنك عَكَانُ قز عل ألا يلوأ اغدثرأ هر أرب 
و4 [المائدة: 4]. العدل سبيله أن تكون قليل الكلام متجنبًا 
للمبالغات» ما تحدث بكل ها تسمع . 

المعلم السادس: من معالم المنهج في التفكير الصحيح في 
الواقع : أن يكون لدى المسلم محبة الخير لاخوانه المؤمنين؛ ولا يدخر 
عنهم خيرًا؛ بل يحب لهم الخير» ويسعى في ذلك أشد السعي . 

ومن أجمل ما يُروى في ذلك عن الإمام أحمد أنه قال: «رَوِدْتَ أنَّ 
هَذَا الْخَلْقَ أطَامُوا الله وَأَنّ لَحْمِي قُرضَ بِالْمَقاريضي»9", 

انظر محبة الخير لأهل الإيمان؛ أي: حتى ولو أطاعوا الله قنك 
في تعباء وفي مرضء فإن هذا مما أودهء وأحبه. والله قَبَكَ يقول: 
<إِننا الوم بِْرة» الحجرات: 0٠١‏ ويقول: هَالؤيو والنؤيتث بشم 





أيه بحن [القوية: 901]. 





بن البابي السلولي ‏ ويقال: العدلي ‏ أبو عبد الرحمن 

اق البصر: في خلافة المأمون. انظر: حلية الأولياء /1١(‏ 189)؛ 
وصفة الصفوة (8/5: 4): وتهذيب الكمال (4377/4): وتهذيب التهذيب (5/ ٠0754‏ 
انظر: البداية والنهاية (0518/10. 























محاضرة: كيف نفكر على وفق منهج السلف5؟.. لهذا 


فإذًا؛ المنهج العام للتفكير المستقيم وسط بين الذين لا يهتمون 
بالأمة» ولا بالمسلمين؛ ولا يرعون لهم بالا أصلاء وبين أولئك الذين 
يكرهون أهل الإسلام؛ ويكرهون المسلمين» ويقولون: هؤلاء أهل 
المصائب. فتُفَكُر في أنك تحب الخير لهم» وإذا أحببت الخير لهم» 
فإنك ستسير فيهم على ضوء القواعد التي ذكرنا أولاء أو الضوابط» 
والمنهج بأنك تدعوهم إلى الاعتصام بالكتاب» والسُنّة على وَفق منهج 
السلف» تحذرهم من الفتن» تنتبه لما ينفعهم؛ ولما يضرهمء تنشر 
حسناتهم» تستر سيئاتهم» محبة الخير للمسلمين تعطيك اندفاعاء وعملة 
صالحًاء وانشراحًا في النفس» ونورًا في الصدرء وتوفيقًا في القول» 
والعمل. 


المعلم السابع: من معالم المنهج أن الواقع ‏ كما ترون اليوم؛ 
وكما سبأني ‏ أنه مضطربء ويكون فيه أمور منكرة في الحال؛ وربما في 
المآل؛ وهنا لا بد من وجود الغيرة على الدين؛ لأن الغيرة على الدين 
تحمل المسلم على أن يستمسك بالذي أوحي إليه؛ وإذ لم يكن عنده 
غيرة على توحيد الله؛ لم يكن عنده غيرة على العقيدة الصحيحة؛ لم يكن 
عنده غيرة على منهج أهل السُنّةَ والجماعة» لم يكن عنده غيرة على دماء 
المسلمين التي تسفك؛. على أموالهم؛ على أعراضهم؛ لم يكن عنده غيرة 
على علماء المسلمين؛ لم يكن عنده غيرة على أمة الإسلامء لم يكن 
عنده غيرة على حرمات الله» وعلى شعائر الله فإِذًا؛ سيكون باردًا 
ضعيف الإيمان» وربما لا يثبت على الإيمان؛ أعني: على إيمان كامل. 

فالغيرة سبيل للثبات» لكن الغيرة قد تعصف» فلذلك نحتاج إلى 
غيرة منضبطة بضوابط الشرع؛ الغيرة التي تحمل على التقدم» والعلم» 
والعمل» والحميّة» لكن منضبطة بضوابط الشرع؛ غيرة لا تحمل على 








“ل لقاءات وجلسات 


سلوك منهج الفرق الضالة في الموقف من الدول» أو من ولاة الأمور؛ 
أو من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ أو ممن خالف المسلم. 
فإدًا؛ معالم هذه الضوابط في الغيرة يضيق المقام عن بسطها. 

المعلم الثامن: من معالم المنهج في التفكير: أن الأمور تشتبه» 
ويكون فيها معضلات؛ أمور سياسية صعبة» أمور علمية مشكلة كبارء أمور 
دعوية؛ ترجيح بين المصالح؛ أولويات ماذا يُقدم؟ هنا كيف نفكر في حال 
وجود هذه الأشياء العظام؟ 

نجد أن حال الكثيرين: أنه لا أحد يقول عن نفسه: إنه قاصر عن 
تناول هذه المسائل العظام في الأمة» بل كل أحد يقول: أنا أفهم فيهاء 
أفهم في العلم بجميع أنواعه» أفهم في السياسة» أفهم في الأمورء 
أعرف مكائد الأعداء؛ أعرف المصالح» والمفاسد؛ أعرف الأولويات» 
أعرف ماذا يقدم» كل شيء يعرفه كل أحدء وهذا من الخلل الكبير في 
التفكير. 

فإذًا؛ منهج التفكير في هذه الأمور أن نقتنع بأن لكل فن؛ أو علمء 
أو تخصصء أو ميدان أهله؛ وخاصته, وهذا في القرآن في قول الله وَبْك: 
جَِإا جََهْمْ أذ ين الأ أر الكزٍ اغا ب ولو َه إل اسك ملت 
أل الأمر ِنع لَيْمَهُ كن تتتبطرك منبة» [النساء: +8] أولو الأمرء كل 
في ميدانه» في ميدان الولاية العامة وقيادة الأمة» ولاة الأمر الحكامء 
في العلم الشرعي وما يأتي الإنسان؛ وما يذرء والقضايا العلمية في 
العقيدة؛ في الجهاد؛ في الأحكامء أهل العلم الراسخون فيه؛ في 
القضايا العملية» في التخصصات» فهنا نرجع» ونؤمن بضرورة مثل هذه 
التخصصات. 


أما إذا كان الشاب مثل ما ننظر اليوم تسعة عشر سنة» عشرين 











محاضرة: كيف تفكر على وقق متهج النلف؟.. للقن 


صكة» اثنتين وعشرين سنة يسفه من هم أعلمء وأحكم منه في هذه 
الأمورء فهذا خلل في المنهج. 

هنالك أن تستشكل» تسأل؛ تطلب الصواب» وهذا يعطيك ملكة 
مع المستقبل مع الزمن؛ لتكون عالمًا حكيمًا تدرك الأمور» لكن أن 
تعارض من أول الأمرء ولا تريد الرجوع إلى أهل العلمء والثقة بأقوال 
الراسخين في العلم؛ وآ انهم أعلم بالمصالح» والمفاسد في الأمور 
الشرعية: وما يأتون» وما يذرون من توجيه للأمة. 

هناك معالم بالمقابل لهذه المعالم سلبية مؤثرة سلبًا في تعاطي 
المنهج السليم في التفكيرء والنظر في الواقع؛ ذكرناها فيما سبق» لكن 
أعدها باختصار. 

الأول: المبالغات» وذكرناها. 

الثاني : تصديق الشائعات ‏ ذكرت -. 

الثالث: من المؤثرات السلبية على التفكير السليم: التأثر 
بالشعارات. والألفاظ الرنانة» يأتي واحدء ويقول» يأتي بشعار جميل: 
إنقاذ الأمة» برنامج لإنقاذ الأمة؛ الإصلاح؛ الجهادء إصلاح مناهج 
التعليم» التحذير من كذاء في ألفاظ مختلفة. 

هنا المنهج التليم قن التفكير يقول لك: العبرة بما تحت الألفاظ» 
لا بالألفاظ» لا تغتر بشعار لا تدري ما تحته. واحد يقول لك: 
الإصلاح» الإصلاح كيف؟ وآخر يقول مثل - الآن -: إصلاج مناهج 
التعليم. بأي شيء؟ ما تفاصيل ذلك؟ إذا كان تعديلًا بما يوافق 
الصواب» ويقوي الحق» ويعصم من الفتن والانحرافات» فهذا طيب» 
إذا المراد منه شيء آخرء فيكون فيه حذر. 

لذلك يقول بعض الحكماء: كم نفذت أمور هي من الحُرْق بمكان 











لقاءات وجلسات. 





في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء؛ أي: الواحد يأتي يريد أن يصرف الئاس 
إلى شيء؛ لا بد أن يأتي بلفظ جميل يجعله شعارًا له حتى يتبع الناس؛ 
لأن أكثر الئاس ما يفكر في التفاصيل» وليس أكثر الناس برهائيًا يتبع 
الدليل» ويفكر تفكيرًا منهجيًا صحيحًاء إنما يصدقون بالشعارء هذا كذاء 
نعمء فيأخذ» فهذا يقول: كم نفذت من أمور هي من الخرق بمكان في 
ظل ألفاظ حسنة الانتقاء. 

فإذًا؛ نحذر حتى ولو كانت اللفظ صحيحًاء لكن ربما يكون تحته 
أشياء فسرها أصحابها بتفسير مخالف للصواب» فيقود الناس إلى تفسير 
مخالف للصواب. 

الرابع : من المؤثرات السلبية على التفكير السليم: اعتقاد أن 
الأشدء والأغلظء والأقوى من المواقف هو: الدين. والحكمة في كل 
حالء وليس الأمر كذلك. 

يأتي الآن بعض الناس كيف يفكر؟ أي: يؤثر على تفكيره 
الصحيح؛ لأنه يرى هذا الموقف أقوى» يقول: ما دام أنه أقوى هذا 
الحق» يرى القول الأشد» يقول: ما دام هذا القول أشد في الدين معناه 
أنه هو الأصح» وهكذا. 

ولو كان الأمر كذلك؛ لكان الحكم واضحًا حينما قال عمر ط#ه 
للنبي كَل في الحديبية لما قال كَل لِعَلِيْ طللله : «اكشبء يسم اللو الرّحْمَنِ 
الرّحِمٍء قَالَ سْهَبْلٌ: آما ياشع الل قَمَا ندري ما يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيمٍء 
وَلَكِن اكْنِْ مَا تعر باشييك اللُّم؛ كقَالَ: اكب مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اللو 
قَانُوا: لَوْ عَلِمْئا أنّكَ رَسُولُ الله لَانَبَمْتَاكَه!'2: فغضب عمر ذه وقال 


(1) أخرجه مسلم (1784) عن أَنْسٍ طليه» « أن ريشا صَالَحُوا الل 4 فيهمْ سُهبلُ بن عَمْرِوه - 











محاضرة: كيف تقكر على وفق منهج السلف؟.. الخناا 





للنبي يهِ: «آلَْا عَلَى الحَنٌ وَمُمْ عَلَى الباطل؟ ألنِن كثلا 


َكَْلَامُمْ في النَارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: الدَنِيةَ في دِبينًا وَتَرْجِعْ » 
ابْنّ الخَطَّابٍ إِنّي رَسُولُ الله وَلَنْ 


نِي الجَنِّء 








يُضَيمَنى الله نم0" . 


فهنا كان عمر 5ه في هذا الموقف هو الأشدء وعنده العزة 
الظاهرة التي يعجب بها الإنسان؛ لكن لم يكن الصواب معهء كان 
الصواب مع قول النبي كلةِ فيما كشطء وفيما عمل حين طلب 
المشركون؛» فأجابهم إليه؛ لأن الحكمة تقتضي ذلكء والله وق سمى 
الفعل من فعل النبي يك في الصّلح سماه فتحًا مبيئّاء فكانت الشدة في 
هذا المكان مخالفة» بل تؤدي إلى عدم حصول هذا الفتح المبين. 

يأتي اختلاف الفتاوى في العلماء؛ يأتي هذاء ويقول: نعم الحق 
كذاء ويأتي بالقول الأشدء ويأتي واحد يفكر: كيف ما ينظر للدليل» 
ما ينظر للقواعد العامة؛ ما دام أن الأشد هو الصواب» ليس قاعدةٌء» 
النبي وَل كما صح عنه في سنته: ١مَا‏ حير بَنَ يْنِ أَحَدُهُمَا أَبْسَرُ ِنَ الآخَرٍ 
نا اشر أنسرَْمَاء مَا َم يَكُنْ ِنْماء َِنْ كان ما كان أَبْعَدَ انا يل04"©. 








(؟) أخرجه البخاري (07010: 2 











:| لقاءات وجلسات 

وقال يك: دإِنّ الدّينَ يُسْرٌء وَلَْ يُشَادٌ الدينَ أحَدُ إِلَّا عَليه©. 

الخامس أيضًا: من المؤثرات في التفكير: تصديق القنوات 
الفضائية. 

فتنة اليو م أخبر بها النبي وَل كما في صحيح البخاري؛, وهي فتنة 
القنوات الفضائية» قال يَِةِ: «مِنْ أَشْرَاطٍ السّا الم وَيَظْهَرَ 
الجهل)0. 

والجهل اليوم فينا في الناس من أسباب بثه أن يُجعل هناك خلل 
في تفكيرناء كيف نتلقى الأمور؟ ما عاد هناك مرجعية؛ الواحد ما يسأل» 
ما يكون ملازمًا للجماعة مع علمائه يسأل» ويستفسرء لا.. أصبح هناك 
بث للجهل بأن الإنسان يكون مجتهدًا في كل شيء» ويختار ما يشاءء 
ويترك ها يشاء؛ وهلّم جرًا. 

فإدًا؛ وجود القنوات الفضائية فيما تبثه من أخبارء وإشاعات» 
وأقوال» لا تستطيع أن تميز الصحيح منها من غير الصحيح؛ لا من جهة 
الأخبار السياسية» ولا من جهة الفتاوى الشرعية؛ ولا من جهة كذاء 
وكذاء ولا من جهة البحوثء ولا اللقاءات؛ ولا الحوارات. 

فإذًا؛ تحذر من هذه أن تجعل عندك خللًا في التفكير» وأن تكون 
مستفيدًا منها عند الحاجة بشرط ألا يؤثر ذلك على منهج التفكير الصحيح 
المقرر بالاستقراء في منهج السلف. 

على العموم: المسائل كثيرة» ولدي ثلاث عشرة نقطة لم أتحدث 
عنهاء وقد تحدثت عن ست عشرة نقطة؛ وباقي ثلاث عشرة؛ الجميع 








(1) أخرجه البخاري (15) من حديث أبي هريرة #5 . 
(1) أخرجه البخاري (41) من حديث أنس بن عالك ه. 








محاضرة: كيف نفكر على وقق منهج السلف5.. 
تسع وعشرون لضيق المقام» وأنتم في أيام اختبارات عن التفصيل في كل 
ذلكء لكن لعله يكون هناك ميدان للتفصيل في هذا المنهج منهج التفكير 
في أمورء بقيت في تفاصيل: فقه المنهج؛ وكيفية تعاطيه» وكيفية 
دراسته» وأصوله عند السلفء. ونحو ذلك. 

وأسأل الله قِبَكَ لي ولكم التوفيق؛ والسدادء وأن يجعلنا مسدّدين 
فيما نائية وفيا نذرء وأن يجعلنا ممن رضي عنه» فأصلح له القول» 
والعمل» اللَهُمّ اغفر لناء ولولاة أمورناء ولوالديناء ولمن له حق لديناء 
اللَّهُمّ وفق علماءناء وارحم الأموات منهم» ووفق الأحياء واجعلنا جميعًا 
وإياهم من المتعاونين على البر» والتقوى» إنك على كل شيء قدير» 
وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله؛ وسلمء وبارك 
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كلمة معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
في لقائه بمديري مكاتب الدعوة في حائل 470/0/1اه 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وأشهد أن محمدًا عبد الله؛ ورسوله؛ وصفيهء وخليله. صلى الله 
عليه؛ وعلى آله؛ وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإني لأحمد الله قَِ على تيسر هذه الزيارة لمنطقة حائل» وعلى 
تنظيم هذا اللقاء بخطباء» وأئمة المساجد ‏ جزاهم الله خيرًا -. 

ولا شك أيها الإخوة أن وظيفة المسجد ليست وظيفة سهلة» وعمل 
المسجد عمل في الشرع عظيمء إنما يقوم به من هو مستحق له شرعًا؛ 
ولذلك نستحضر أن نبينا يل مع انشغاله بأمور الناس» وعظم شأن 
الوحي المنزل عليه؛ فهو النبي الرسول يك وهو الإمام الأعظم ولي 
الأمرء وهو القاضي؛ وهو المفتي» وهو المعلم» والمرشدء وكذلك كان 
إمامًا للصلاة» وخطيًا في مسجده ويَكِةْ. 

والخلفاء من بعده تولوا هذه المسؤولية» مسؤولية إمامة المسجدء 
وخطبة الجمعة» وذلك لعظم شأنها شرعًا من جهة امتثال أمر الله 5َنْكَ في 























كلمة معالي الشيغ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية.. | 


ذلك» ومن جهة أثرها في التوجيه: توجيه الناس» وما ينبغي عليهم في 
ذلك؛ كما ظهر لكم أن النبي يِه تولاهاء والخلفاء الراشدون تولوا 
ذلك. 

فإدًا؛ خطباء» وأئمة المساجد في الحقيقة هم نواب في أداء هذه 
العبادة العظيمة» وممتثلون لسُئّةَ ابي 2 في هذه العبادة العظيمة» فليس 
الشأن فيها أنها وظيفة تؤخذ عليها مكافأة» أو رزق من بيت المال» وإنما 
الشأن في أنها أمانة عظيمة يجب أن تُرعى فيها الأمانة» وكونها أمانة من 
عدة جهات: 

الجهة الأولى أنها أمانة: لأنها متعلقة بأعظم أركان الإسلام 
العمليةء وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ألا وهي الصلاة» وهذا 
يجعل الإمام» والخطيب مؤتمئًا على أعظم أركان الإسلام العملية؛ 
فالشآن من هذه الجهة عظيم. 

الجهة الثانية في عظم شأن الأمانة فيها: أن الإمام» والخطيب 
يتذكر أن الذي قام بهذه المهمة هو نبي الله يل فلم يكن في زمنه فلل 
ولافي زمن أبي بكرء ولا في زمن عمرء ولا في زمن عثمان؛ ولا في 
زمن علي وين في المديئة من يخطب الناس يوم الجمعة؛ ويؤمهم للجمعة 
إلا النبي يكو ثم الخلفاء من بعدهء وأما مساجد الصلوات» والفروض» 
فهذه كثيرة. 

فإكًا ؛ المسألة أمانة؛ لأنك تعلم من ترث في هذه الوظيفة الشرعية» 
والمسألة عظيمة عند من يعظم في قلوبهم توقير الله َنْقَء والخوف منه» 
ومراقبة الرب وِبْكَ في هذه الأمانة. 

الجهة الثالثة في كونها أمانة: أن ولاية المسجد يليها الإمام في 
مساجد الفروضء ويليها الخطيب في الجمعة نيابة عن من له الأمر في 

















لقاءات وجلسات 


ذلك» فهر أعني: الإمام؛ والخطيب يقوم في الحقيقة بأداء أمانة أوكلت 
إليه من ولي الأمرء أو من الجهة المسؤولة» فإذا علم ذلك يقيئًا لم تبرأ 
ذمته إلا بأن يتصرف فيها تصرف النائب عن من أثابه» أو من ولاه هذه 
الولاية في المسجد؛ تصرف الأمين الذي يراقب الله ونْء ثم يراقب 
الأمانة» ومن وكله بتلك الأمانة. 

هذه هي الجهات الثلاث» فهذا يجعل المسألة عظيمة في أن 
الإمامء والخطيب ليست مسألة اجتهادات فردية» يقول: أنا أرى كذاء 
والذي يصلح كذاء وما يأتيه من تعليمات لا يراهاء لا تبرأ ذمته» 
ولا يكون مؤديًا للأمانة بأن يجعل اجتهاده الذي قد يكون معذورًا فيه» 
لكن لا يجعل اجتهاده مقدمًا على ما رآه ولي الأمرء أو ما رأته الجهة 
التي أوكلت إليه هذه المهمة؛ لأن ولايته بالتفويض» وولاية التفويض 
لا بد أن يلتزم فيها المولى بما فوض فيه بإجماع أهل العلمء وهذا يعني 
أن المسألة كبيرة. 

الأمر الثاني: أن واجب الخطيب في المسجد أن يكون مقتفيًا للسُنّة 
في خطبه؛ وطلاب العلم يراجعون» ويبحثون في خطب النبي ك8» 
وخطب الخلفاء؛ وهذه موجودة محفوظة في كتب الحديث» وكتب 
الشْئّة وكتب أهل العلم؛ محفوظ شيء كثير منهاء ستجد أن الأساس 
في خطبة الجمعة ‏ كما ذكر المحققون من أهل العلم الذين درسوا تلك 
الخطب - أنها معتمدة على أربعة أمور: 

الأمر الأول: تمجيد الله والثناء عليه بما يستحقه يق من نعوت 
الجلال» وأسماء الجمال؛ وما له يق من حق الربوبية: والألوهية» وهذا 
هو توحيده يُ فالخطبة لإعلان الثناء على الله وب وإقرار توحيدهء 
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وتكرار ذلك”'2؛ لهذا كان من شروط صحة كل خطبة» أو من الأركان 
لدى كثير من أهل العلم: أن تكون مشتملة على الشهادتين» كما ثبت في 
المسندء وفي غيره أنه :4 قال: «كُلُ خِطَبَةٍ لَيِسَ فِيهَا تَشَهُد هي عَاليَدِ 
الْجَذْمَاِه”"؛ أي: مكروهة منبوذة ينفر منها من له طبع سليم. 

فيعظم الخطيب في خطبته الرب قبكْء ويلين القلوب بالمحبة لله قب 
وبالثناء عليهء وتعظيمه» وإذا كان هو يعيش ذلك» فإن الئاس سيعيشون 
معه ذلك» لكنه إذا كان خاوي الوفاض من هذا الأمرء فإن الأثر سيكون 
أقل. 





الأمر الثاني من أسس الخطبة في السُنّة: أن الخطبة فيها الموعظة» 
خطب النبي #َلهِ فيها الموعظة بالتذكير بما في الدار الآخرة؛ والتذكير 
بهوان الدنياء والتذكير بالإقبال على الله» والموعظة: ترغيب» وترهيب؟؛ 
(1) ولهذا كان يكرر كل جمعة: (إنَّ الْحَمْدَ لل نَحْمَدهُ وََسْتعِيئُهُ مَنْ يَهْدِِ لله فلا مُضِلٌ 
يُضْلِل فلا مَادِيَ له. وََشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدهُ ا سَرِيك له وَأنّ مُحَنّدًا 
عَبْدْهُ وََسُولَهُ آنا بَعَدُ...». 
خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي و بين بدي حاجته؛ أخرجها مسلم مختصرة من 
حديث جابر 5ه (8117): ومن حديث ابن عباس ؤ#) (814)» ووردت مطولة 
ومختصرة من حديث ابن مسعود ضإه عند الإمام أحمد في المسند (1/ 591 0841 
وأبي داود في سدنه (910١1)؛‏ والترمذي في سننه »)١١١6(‏ والنسائي في الكبرى 
(5:/1ه)ء (444/0): رابن ماجه (4)1441 ولشيخ الإسلام ابن نيمية كلل شرح 
لها في جزء لطيف» طبعته دار الأاضحى بالأردن. 
كما ورد في حديث العرباض بن سارية ض4ه الذي أخرجه أبر داود (4797): 
والترمذي (15075): وابن ماجه (241 47: 44): وأحمد :)١11/4(‏ والدارمي 
(46): والطبراني في الكبير (771)؛ وابن حبان ))11/8/١1(‏ والحاكم في المستدرك 
(017/1)» والبيهقي في الكبرى .)١14/1١(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (4841)؛ والترمذي :)١١١(‏ وأحمد (17/ 5491)» وابن حبان (097/19؛ 
والبيهقي في الكبرى (/1457)» وأبن أبي شيبة (8// 074 . 
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ولهذا أكثر خطب النبي يكل مشتملة على هذا الأمرء وذلك لأن الغرض 
من الخطبة أن يكون فيها تذكير الناس بالآخرة» وأنا أرى اليوم أن كثيرين 
تركوا الوعظء ولذلك قست القلوب؛ لأن في خطب كثير من الخطباء 
الوعظ الذي يرقق القلوب» ويذكر بالآخرة قلَّء أو صار فيه ضعفء 
وبالتالي أثر الناس فيه ضعف. 

الكثير يخاطب العقول؛ يخاطب الحماسات» يخاطب الشعورء 
لكن لا يخاطب القلوب؛ والصدور بالمواعظ التي ترقق» ننظر إلى عددء 
ونسمع عددًا من الخطب الكثير ثم الكثير» ثم الكثيرء تجد أن الوعظ 
قليل فيهاء وخطب النبي يك مشتملة على الوعظ» فلذلك أن تكون 
الخطب فيها كل ما يعن للخطيب؛ ويكون مقصرًا في هذا الباب» فإنه قد 
فاته نصيبه من سُنَّةَ النبي كَكل. 

الأمر الثالثء أو الأصل الثالث: أن الخطب فيها دعوة الناس 
للتوبة» والاستغفار» وتقرى الله وقَ؛ لذلك نجد أن خطب النبي يك 
مشتملة على الوصية بالتقوى» إما أن يقرأ فيه : <بأي) اد انا ريك 
[الناء: 6ع ياي اما نوا لَه حَنّ معاي [آل عمران: »]1١7‏ 
جايا اينَ مثا انوأ للَه ومُوا ترْلَا سد 40 (الاحزاب: 67١‏ وإما أن 
يوصي بالتقوى مباشرة: «أيها الناس اتقوا الله». 

وتعظيم التقوى تعظيم الأمرء والنهي» وأمر الناس بالتوبةء والإنابة 
إل الله» هذا زبنة الرسالات؛ فالرسل أجمعت على أمر الناس 
بالاستخفار» والإنابة: هقر كت أيكت ثم م يك ين لَنْنْ كر خَبر 
© 1 مَبئا إل لأ بت لكأ ين بيد ويد (© ول أستنيها ويك م فوا 
اله [هود: ١1-*]ء‏ هذا أصل عظيم؛ وسليمء وهو: طلب التوبة من 
الناس؛ لأن إصلاح الناس كيف يكون؟ 





















كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية.. 

بأن تطلب منهم أن ينيبوا إلى ربهم: أن يتقوه» كل واحد في 
مجاله» فما أعظم الوصية بالتقوى» والوصية بالتوبة» والاستغفار. 

الرابع من الأصول التي جاءت في سُنَّة النبي ك8 في الخطب: أنه 
ربما عرض فيها لبعض الأخطاء؛ وهذه قلة محفوظة في بعض خطبه يك 
على ما يقع من الناس من أغلاط» وأحيانًا يأتي بها في خطبة الجمعة» 
وأحيانًا يأتي بها في خطبة مستقلة» يرى الأمر» فيصعد المنبر» فيخطب» 
ويقول. 

وكان إذا تعرض لشيء لا يفصح عن من يقع فيهء وإنما يذكر الأمر 
بالعموم؟ لأن الخطب لا يصلح فيها التنصيصء لا يصلح فيها إلا ما فيه 
رفعة في القول؛ ورفعة في الأسلوب» فكان يقول: اما بَالُ أَقُوّام 
9 نٍِ رط شَْط لين في كاب اللو 
نَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطً مِائَة م20 كما في الحديث الذي في الصحيح» 
حديث عائشة ونا في قصة عتق بريرة َإلتاء وجانب آخر: اما بَالُ أقْوَام 
يَقُونُونَ كَذَّا وَكَذَاه. وذلك لأن خطبة الجمعة هي لإصلاح الوضع» 
لإصلاح الخطأء فتكون بقدرهاء ما نلحظ أنه في كل خطبة يأتي بشيم 
ما مما يقع فيه الناس» وإنما كان لمامّاء يأتي بذلك على هذا الأسلوب. 








فالذين يصرحون يأسماءء يصرحون بأشياء؛ هؤلاء لا شك أنهم 
على خلاف السُّنّة في ذلك» وليس لهم من الحجة» لا حجة صحيحة؛ 























1 لقاءات وجلسات 


ولا حجة ضعيفة من سُئّة النبي يوه بل كان كيل وهو الهادي البشير» 
كان يقول القول العظيم المختصر الذي فيه نفع للعبادء وليس فيه جرح 
لأحد؛ لأن الناس شيء واحدء إذا كان في باب الغيبة» والنميمة 
قتا الله قك: جف دك أن يَأَكُلَ لَحْم لَه مَيِما 0ه 
[الحجرات: ١‏ وقال ‏ أيضًا -_: رلا َلْمِيُّا أَنَشْسَك» [الحجرات: ١1]ء‏ 
جعل الذي ينبذ أخاء قال له: لا تنبذ نفسك طوَكا كيرا اشتكر: وقال: 
وول نقشلوأ أشئْ» [التساءة 634 

هنا: الأمة» الناس» المجتمع شيء واحدء فإذا صارت الخطبة 
مكانًا لطعن هذا في هذاء وما أشبه ذلكء فإدًا؛ تكون طعنًا في النفس» 
وهذا باطل» وخلاف السُنّةَ يل خلاف مقتضى الشريعة التي جاءت 
بتحصيل المصالح؛ وبتقليل المفاسد. 

الأمر الثالث: المجتمع يحتاج إلى كثير من التبصيرء والتوجيهء 
المسلمون يحتاجون إلى الارشاد في خطبة الجمعة؛ أو من إمام المسجدء 
أو نحو ذلك فيما يجد من أمور» إما أمور عقدية» أو أمور اجتماعيةء 
أو أمور أخلاقية» وهذا لا بد من أن الخطيب يأتي بذلك» ويرشد الناس 
إلى هذا الأمر؛ لآن هذا من أغراض الخطبة الشرعية أن يؤتى بذلك 
بما ينفع» لكن على وفق الأصول التي ذكرتها آلا . 

وغالبًا الإنسان ينظرء طالب العلم المتعلم ينظر» يجد أعظم ما يبتلى 
به الناس إما تفريط في واجبء وإما انتهاك محرمء وامتثال الواجبات أعظم 
من الانتهاء عن المحرمات؛ كما قال بعض أهل العلم: إن جنس الامتثال 
للأمر أعظم شأنًا من جنس الانتهاء عن النهيء ودليلهم في ذلك: أن إبليس 
أمر بالسجود: فلم يمتثل للأمرء فحلت عليه اللعنة إلى يوم الدين» وآدم عله 
تّهِيء فلم يمتثل للنهي؛ فوقع في الخطيئة» ثم غفر الله له. 

















كلمة معالي الشيغ صالح بن عبد المزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية: . 0 


ولذلك الخطيب في اهتمامه للناس برعاية جنس المأمورات» هذه 
أهم من جنس النتهيات» قالفركير غلى جنبن المامورات: الأمر 
بالتوحيد» الأمر بالصلاة» الصدقاتء الزكاة» الصيام؛ الحج» الآملر 
بأداء الأمانة» بصدق الحديثء بالوفاء بالعهود»ء صلة الرحم» 
بر الوالدين؛ الأوامر الشرعية» وأداء الحقوق» حقوق الرجل» حقوق 
الأهل على الرجل» حقوق الثاس» حقوق ولاة الأمرء ونحو ذلك؛ أداء 
حقوق المسلمين بعامة. 

هذه الأوامر جنسها أعظم من جنس امتثال النواهي» فيكون التركيز 
عليها أعظم؛ لأنها إذا صلحت الئاس انتهرا عن المنهيات» وصارت 
أدعى لذلك» كذلك يأتي إلى ما نهي عنه؛ ويهتم به» ويرشد الناس إلى 
ترك المحرمات» والحذر من الموبقات» وأشباه ذلك بقدر الأمر. 


أيضًا: الأمور تقسم إلى قسمين: 

هناك شهوات؛ وهناك شبهات؛ شهوات الناس حبهم للدنياء 
وأشباه ذلك؛: هذه كما قال النبي يلو: «حُنّتِ الثَارُ بِالشّهَوَاتِء وَخْنَّتْ 
الْجَنهُ بالْمَكَارِو2 , 


الشهوات ذكرنا بأنها إتيان الشهوة؛ وقد يكون بالتفريط في واجبء 
أو بانتهاك محرم» لكن هناك ما هو أعظم شأنًا فيما يقع في الناس» وفي 
أحوال الناس أعظم شأنّاء وهو الشبهات؛ لأن بإجماع أهل العلم أن 
الشبهة أخطر من الشهرة» والشبهات أخطر من الشهوات» وهناك خمس 
أدلة لهذه القاعدة معلومة عند أهل العلم. 





(1) أخرجه أحمد في المسند (5917/17)» واللفظ لهء وابن حبان في صحيحه (444/1) 
من حديث أبي هريرة طل ٠‏ 














كنل لقاءات وجلسات 


فإذا كان الأمر كذلكء فإن إزالة الشبهاتء والكلام عن 
الموضوعات التي تحتاج إلى بيان في هذه المسائل هذا مهم جدًا. 

ومن أمثلته: ما حصل في هذه السّنّةَ من فتئة» وزيغ الفئة الضالة 
المكفرة المفجرة» أهل التكفير» والتفجير» قد يروج بعض الأشياء التي 
يقولونهاء يقولها بعضهم في مواقع في الإنترنت» قد تروج على بعض 
الجهلة؛ لكن الواجب أن تزال هذه الشبه» وأن يبين حكم الشرع 
وضوحاء وقام الخطباء ‏ لله الحمد » وفي هذه المنطقة بالخصوص 
قاموا بواجب كبير» وبينواء وأوضحواء كل بحسب ما آناه الله وَبْقء لكن 
أيضًا ‏ لا بد من مواصلة هذه المسائل؛ حتى لا تنبت نابتة جديدة» 
والحذر من أن يكون عندنا شبهات أخرى جديدة» ونوابت جديدة تعتمد 
على الأهواء؛ والشبهات» وهذا واجب عظيم: إزالة الشبهة» والتحذير» 
هذا أمره عظيم جدَّاء والنبي َي بيّن أن الخوارج”"" هم الذين تلاعبت 
بهم الأهواء» وأن أهل الأهواء هم أهل الزيغ: والله وبق يقول في سورة 
آل عمران: طن الِنَ في هبون وي معو لِْةٍ» 
[آل عمران: 7]: هنا من يجد هذه الفتنة» ويحذر منها؟ هذا واجب 
الخطيب» ولا يكفي مرة. . مرتين؛ لأن الخطأ من تأثر وجودها أعظم» 
الشهوة عابرة تأتي؛ وتزول» والإنسان إذا دُكر بها استغفرء وأناب» 





ما كَتَبَهَ مِنْهُ 








(1) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي مه حين جرى أمر المحكمين: واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكرفة: وفيهم قال النبي :28 «يَحْقَرُ أحدكم صَلَاتَهُ مع صَلَاتهِم» 
وَصِبَانَهُ مع ميا إنَّ من ادبن كما يَمْرْقُ السَهُمْ من الرييه. أخرجه البخاري 
20516 ومسلم )٠١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ؤله؛ وكل من خرج على 
الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة غليه يسمى خارجيّاة سواه كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأثمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على ابعين بإحسان والائمة في كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص4: 81). والفرق بين الفرق (ص54): والملل 


والتحل (0114/1). 


























كلمة معالي الشبخ صالع بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير ا لشؤون الاسلامية.. كل 


والصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر“"2: وأشياء كثيرة 
في هذا الأمرء ولكن الشبهات تتأصل في النفوس» وقد ينشأ عليها 
أناس» ويعظم الخطب بهم. 

إذَا؛ المسألة لا بد من مواجهة الانحراف عامة» وفتنة التكفير» 
والتفجيرء وهذه الأهواء مواجهتها بقوة؛ وهذا دور الخطيب؛ ودور إمام 
المسجد. 

ولسين فقط المواجهة بالكلمة» أيضًا: الإمام عليه أن يضع 
بالتعاون مع جماعة المسجد أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض في 
التعاون على البرء والتقرى في أن يلحظوا الناسء يلحظوا الجماعة» 
هل منهم أحد متأثر» هل منهم أحد عنده شيء من الأفكار» ولا بد من 
الحماية» وهذا أعظم نصيحة إلى المسلمين؛ إذا كنا ننصح في أمر من 
الأمور التي ربما لم يكن شأنها هذا الشأن» فهذا الشأن العظيم الذي 
يترتب عليه انحراف في العقيدة: وتكفير» أو ارتكاب موبقات عظيمة 
من القتل» والإفساد في الأرضء والمحاربة» والحرابة؛ هذه مسائل 
تحتاج منا إلى أن نكون معّاء فإمام المسجد يلحظ المسجدء وينظر» 
ويعرف الجماعة؛ ويعرف الشباب؛ هل من تصرفات يأتيها أحدء 
وينصح لهء ويبين له النصيحة التي تردعه: أو ينبه والده أو ينبه 
قرابته؛ حتى يجتمع الجميع على كلمة سواء في صد هذا الافتتان؛ لآن 
المساجد عليها الدور الأعظم ني المحافظة على السُنََّ المحافظة على 
العقيدة؛ المحافظة على منهج السلف» منهج أهل السُنَّ والجماعة في 





(1) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم 80 من حديث أبي مُرَئْرَةَ فله؛ أن 
رَسُولَ الله يل قَالَ: «الصّلمٌ الْحَمِنْ وَالْجْمْمَةُ إلى الْجُمْمٍَ كَمَارَة لِمَا بَتِْهُنّء مَا َم 
ُفنَ الْحبَائر. 














لفذنة! لقاءات وجلسات 


التحذير من فتن التكفيرء والتفجيرء والأهواءء والضلالات؛ والغلو في 
الدين. 

لبنا ايها الإغرة: أنا أعلم أنكم تقومون بواجب كبير في هذا 
الصددء لكن لا بد من المواصلة» لا بد من عدم أن يقول واحد: والله 
أنا من شهرين من ثلائة شهور عرضت بالموضوع ٠‏ 

لا. . لا بد من المواصلة؛ لأنك لا تدري ما الذي يأتي للناس»ء 
خاصة بعض الفئات يأتون يذهبون إلى الإنترنت» ويطالعون فيها شبهات 
ترسخ في ذهنهمء فإذا كان هؤلاء لا يحضرون دروسًا لأهل العلم» 
ولا يستشيرون أهل العلم فيما أشكل عليهم؛ فكيف تزول الشبهات 
عنهم؟ لن تزول إلا بفضل الله يبك أولّاء ثم بما يقوم به أئمة» وخطباء 
المساجد من جهد في هذا الأمر؛ لأنهم هم يصلون؛ ويأتون للمساجد. 

فلا بد من الاهتمام بهذا الأمر جدّاء وأن يتعاون فيه الخطباء» 
والأئمة؛ وعلى طلبة العلم؛ والدعاة» والعلماء بعامة في كل مكان أن 
يرعوا الأمانة» ومن الأمانة على أهل العلم أن يبيّنواء والبيان في كل 
مقام بحسبهء بحسب المصلحة الشرعية» وهنا يأتي أنه لا بد من 
المواصلة؛ حتى لا تتكرر المشكلات» لا يتكرر البلاء» لا تتكرر الفئات 
الضالة» لا يتكرر المروق» والخروج من المنهج الحق. 

المقام يضيق عن أن نفصل في كل ما نحتاج إليهء لكن هذه كلمات 
يسيرات لعل الإخوة أن ينتفعوا بهاء وبأن نكون يرا واحدة» وقلبًا واحدًا 
في أداء واجبناء وأمانتنا» فالمسألة عظيمة» والمساجد بيوت الله 
والإمام» والخطيب له ولاية بالتفويض على هذه البيوت - بيوت الله -» 
فإذا لم يرعها بحسب ما جاءه ممن فوضه بذلك» وولاه عليهاء فإن 
رعايته للأمانة ينقص منها بمقدار نقصه في ذلك. 

















كلم معالي لشي صالح بن عمد العزي ين محمد آل الي ويد الشؤون الاسلامية- [ ١687‏ | 


المسألة تحتاج إلى مراجعة للنفس شرعية» والحذر من المخالفة لما 
أمر الله قبن به في ذلك. 

بعض الإخوة يقول: أنا عندي شهادات؛ وأنا أرى أن الصحيح 
كذا. 

نقول: نعم» لا حجر على اجتهادك» لكن اجتهادك فيما يخصك» 
لكن الاجتهاد في المساجدء والاجتهاد في الخطب» هذا ليس لكء تلقي 
على أولادك؛ تلقي على أسرتك» هذا اجتهدء لكن الولاية لك؛ وأنت 
محاسب أمام الله وق لكن ما هو متعلق بالمسجدء فليس لك أن تجتهد 
بما يخالف ما عليه أهل العلم؛ ما يخالف ما عليه المرجع؛ ما يخالف 
ما عليه الوزارة» وما تبلغ به؛ لأنه حينئلٍ تقوم أنت بولاية تامة» وهذا 
لا قائل به. 

اجتهاد المرء في نفسه فيما ينوبه هذا لا يلاح الناس في 
اجتهاداتهم إلا إذا تعدى ضررهاء لكن فيما تعلق بالمساجد» ليس له أن 
يجتهد؛ لا بد أن يتقيد بما يأتبه من أوامر؛ لأن هذا هو الواجب عليه 
شرعًاء والاجتهاد الخاص ‏ كما هو معلوم ‏ لا يقضي على الاجتهاد 
العام؛ لأن الاجتهاد العام هذا لأهلهء والاجتهاد الخاص أقل رتبة منه. 

أسأل الله قنك للجميع التوفيق» والسداد؛ وأن يجعل عاقبتنا إلى 
عير الهم إنا نسألك أن توفقنا إلى ما فيه صلاح القولء وصلاح 
العمل» اللَّهُم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير» والسداد» وإجغلنا وإياهم 
من المتعاونين على البرء والتقوى» إنك على كل شيء قديرء اللُّمّ وهب 
لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة» ويعافى فيه أهل المعصية» إنك 
على كل شيء قدير» وصلى اللهء وسلمء وبارك على نبيئا محمد. 

سراك: نود من فضيلتكم الكلام عن موضوع القنوت باختصار؟ 














ل لقاءات وجلسات 


الهواب: موضوع القنوت باختصار هذا شرط صعب؛ لأن بعض 
الإخوان فيه إشكالات عندهمء لا بد من التفصيل فيه؛ لكن نزولا على 
الرغبة» والوقت: 

القنوت عند النازلة أصل شرعي معروف» سواء كان فيه القنوت 
على الكفارء أو القنوت لرفع الفتن» والدعاء على من أثار في المسلمين 
فتنة عامة» والنبي 9# قنت على أحياء من العرب قئوت نازلة9" 
والصحابة ون لما جاءت فتنة الخوارج وبعض الفتن قنتوا لهذه النازلة 
على المسلمين. 

وإذا كان الأمر كذلكء فالقنوت قال فيه أهل العلم: إنه لولي 
الأمر؛ لأن النبي يكل هو الذي تولى القنوت بنفسه؛ مساجد المديئة» 
مسجد العالية؛ مسجد قباء» مسجد بني جريج» المساجد التي في 
الأحياء» ما قنتت مع قنوت النبي يكو قنت هو يق في مسجده فقطء 
ولم يأمر الآخرين أن يقتتوا؛ لهذا الذي عليه أهل التحقيق من المحدثين» 
وغيرهم؛ كالإمام أحمدء وغيره: أن هذا مختص بالإمامء فإذا رأى أن 
يقتصر به على نفسه فله» إذا أراد أن يقتصر على المسجد الأعظم فله» 
يقول: بعض المساجد هذا له؛ لأن الحق لهء وهو الذي يريد ذلك» 
وهذا منوط بالأصل» وهو أن تقدير النازلة ليس للأفراد» تقدير النازلة 
لولي الأمر» [ما بنفسهء أو بمن يستشيرة من أهل العلمء هذا من جهة 
القنرت في الصلاة. 

أما القنرت في صلاة الجمعة» والدعاء في صلاة الجمعة» وأشباه 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1814) من حديث أَنّسٍِ 


ددا رَسُولُ الل يه على الذي لوا أمْحَات بغر مغوئة كاين 
وَدَعْوَانَ وَعْصَيةَ عَصّتٍ الله وَرَسُوله. 




















كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية.. لهذا 


ذلك؛ أو في المحاضرات» هذا أمره واسع؛ ليس فيه شرط» لكن قنوت 
الصلاة؛ وإدخال هذه العبادة ‏ القنوت ‏ في الصلاة لا بد لها من دليل 
شرعي واضحء والدليل دل على أن النبي يك فعلهاء ولم يفعلها غيره» 
وأن الصحيح أنه لولي الأمر؛ ولذلك يجب على الإمام شرعًا أنه إذا أتى 
أمر بأن يقنتء فإن هذا من مقتضى الولاية» وعلى من وليها أن يمتثل» 
وإذا لم يمتثل لذلك» فإنه مخالف بذلك» مفتئت» سواء في عدم القنوت 
عند طلبه» أو في قنوت لم يطلب منه؛ لأن هذه متعلقة بالنوازل. 

بعض الإخوة يقول: ما تتركونا ندعو؟ 

لاد ادع بما تشاء في صلاة الجمعة؛ ادع بعد الصلاة» ألق كلمة» 
وادع بما يناسب المقام» لكن القنوت الذي هو في الصلاة لا يجوز أن 
تدخل عبادة في الصلاة إلا بدليل شرعي واضح.؛ وإلا تكون الصلوات 
لعبّاء هذا يزيدء وهذا ينقص» وهذا يدخل فيها ما ليس منهاء وهذا 
المسجد يقول: أنا والله أرى أن هذه نازلة» وسوف أقنت. والمسجد 
الثاني ما قنت» وقال: ما أرى أنها نازلة. والثالث يقول: هؤلاء قنتوا لأمر 
معين» ثم تأتي أهواء» وهذا لا يجوز أن نجعل الصلاة ميدانًا للأهواء؛ 
وضبطها بالرجوع إلى كلام أهل العلم المحققين في هذه المسألة. 

سؤاك: عفا الله عنك» ما معنى تفريغ الوظائف؟ 





يغ الوظائف» بمعنى أن يكون إمام المسجدء أو خطيب 
المسجد مفرغًاء ليس عنده إلا هذه الوظيفة؛ هذه لسنا معها في هذه 
الوزارةء وآنا شخصيًا لست معها؛ لأنها خلاف السُّنّةَء وخلاف عمل 
أهل العلم. فالذي يلي الصلاة» ويلي الخطابة هو الأقرب» والأمثل» إذا 
كان الأقرب؛ والأمثل» فهو قد يكون القاضيء قد يكون أستادًا في 














كل لقاءات وجلسات 

الجامعة؛ قد يكون موظفًا في الجهة الفلانية» قد يكونء قد يكون» 
فوجود العمل بحيث يمنعه من أن يكون إمامًا للناس؛ فلا أصل له؟ 
لذلك الذي يلي صلاة الناس» ويلي الخطبة هو الأمثل الأقرب الأفقه؛ 
كما قال النبي يل في الحديث الصحيح: «يَوُمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُمُمْ 
ِكِتَابِ لنو" أما التفريغ» فهو إن طبق في بعض الدول؛ لكنه غير ظاهر 
شرعًا. 

المسألة الثانية: أن الذي نطمح إليه أن تكون العلاقة ما بين الجهة 
الإدارية» أو الوزارة» وأئمة الخطباء» والمساجد أنها علاقة شراكة؛ نحن 
جميعًا شركاء في أداء الواجب» شركاء في أداء الأمانة» شركاء في الحرص 
على المساجدء على أداء الأمانة فيهاء شركاء في بث الدعوة» والإرشاد؛ 
والإعانة على الخير» وتكثير الخير» وتقليل الشرء الجميع شركاء» ليس كل 
واحد في موقعه مختلقًا عن الثاني لا. . لكن الجهات؛ أنا في الوزارة؛ 
والإخوة الوكلاء ومدير الفرع؛ والمسؤولين إلى آخرهء نحن نعين على هذا 
الأمر: أداء الأمانة» والشراكة في هذا الأمر» ونشر الخير» وتقليل الشرء 
وإعانة الإمام» والخطيب على أداء الواجب؛ كذلك على الأثمة؛ والخطباء 
أن يعوا هذه المسؤولية» وأن المسألة بيننا اشتراك في أداء هذا الواجب» 
ورعاية الأمانة» فلا يمكن أن يكون هناك؛ أو لا نرضى أن يكون هناك 
منافرة» وبعد بين الإدارة» وما بين الإمام» والخطيب. 

هذا يحتاج إلى كثير من التواصل» وكثير من اللقاءات؛ حتى يشعر 
الجميع أنهم شيء واحد يسعون لبراءة الذمة. 

وصلى الله وبارك على نبينا محمد؛ وعلى آله؛ وصحبه؛ وسلم 


(1) أخرجه مسلم (01/8) من حديث أبي مسعود 4 . 




















كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد المزيزين محمد آل الشيخ ألقاها فضيلته في لقائه بالأ: 








كلمة معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
ألقاها فضيلته في لقائه بالأئمة؛ والخطباء بجدة 470/0/16اه 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وأشهد أن محمدًا عبد الله.؛ ورسولهء صلى الله عليه: وعلى آلهء 
وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد: 

فيا أيها الإخوة الكرام؛ والزملاء في أداء مهمة الدعوة إلى الله» 
والقيام بواجب أمانة المساجد التي هي بيوت الله في أرضه» 

السلام عليكمء ورحمة الله» وبركاته. 

إني لمسرور بتجدد هذا اللقاء مع الإخوة الذين يحملون رسالة 
المسجدء ويؤمون الناس فيه؛ وهي الرسالة» والأمانة» والمهمة التي 
ما تركها رسول الله يك لأحد من أصحابه في مسجده كك بل كان على 
جلالة» وعظم شأنه يلد وما كان عليه من أمر النبوة» والوحيء وإمامة 
المسلمين» وولاية الأمرء والقضاءء والفتياء كان أيضًا ‏ يلي المسجد 
إمامة للناسء وخطابة يوم الجمعة فيه؛ وإلقاء للكلمات» والدروس فيه. 

فإذًا؛ المسجد بيت الله وإمام المسجدء وخطيبه يقوم بمهمة» 
وأمانة قام بها رسول الله يلد ومن هنا يعظم الخطب؛ لأن حقيقة 
الخطيب» والإمام أنه يخلف صاحب الولاية في إمامة الناس» والخطابة؛ 














لقاءات وجلسات 





لتوجيههم؛ ولهذا وكما هو معلوم للجميع أن النبي ككلِ لم يكن في زمنه 
في المدينة مسجد يصلي فيه الجمعة إلا مسجده ذه ولم يكن ثم خطيب 
إلا هوء وهكذا في عهد أبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي ورء ثم لما 
توسعت المدن» وكثرت» وضاقت المساجدء ووسعتء ثم وسعت» 
احتاج الناس إلى الفتيا بتعدد الجمعء وأما المساجد للصلاة» فالنبي كل 
أمر ببئاء المساجد في الدور» وأن تنظف» وتطيب!؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح عن عائشة ا20: والدور بمعنى: الأحياء. 

فإذًا؛ مسألة الإمامة؛ وخطابة الجمعة مسألة من حيث الشرع عظيمة 
جدّاء والأمانة فيها صعبة؛ لأن النبي كَيِةِ تولاها بنفسه» وكفى بذلك 
عظم شأن لها من جهة الأجرء والثواب» ومن جهة الولاية» والأداء. 

وهذا اللقاء نريد منه تجدد التواصل» والتذاكر في أداء هذه المهمة 
التي هي واجب عليئا جميعًاء واجب عليكم من حيث الولاية الخاصة 
كل في مسجدهء وواجب علينا ‏ أيضًا ‏ أن نبين لكم بموجب ما لنا من 
الولاية الشرعية التي خولنا إياها ولي الأمر برعاية هذه المساجدء 
والمسؤولية عليهاء وعنهاء وعن الأئمة» والخطباء. 

لا شك أن كل مسلم يريدء ويرغب في أن يكون مؤديًا للأمانة» 
بريئًا من جهة الذمة فيما بينه» وبين الله 36 وهذا أمر عظيم؛ لأن 
الإنسان المسلم يحرص على كثير من الأمور التي فيها أجرء وثواب» من 
جهة الطاعاتء ونوافل العبادات» والأذكار إلى آخرهء ومن أعظم 
ما يعتني به أداء الأمانةء ولهذا قال : «إنَّ أله يَأمتك آن مُوَمَُا الأتت 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (450): والترمذي (044), وأحمد (079/5؟) 
9 حديث عائشة يإتاء ولفظه: «أُمَرَ رَسُولُ الله يي ناد آلْمَسَاجِدٍ فِي آَلدُورِء وَأَنْ 


نطف وَتُطَبت. 











كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد المزيز بن محمد آل الشيخ ألقاها فضيلته في لقائه بالأئمة.. ظفلل 


إل أمْلِهَا» [الساء: م0 دالنبي كك سئل: متى الساعة؟ فانصرف عنه» ثم 
انصرف عنه ثم قال: «هَإِذَا ضيّمَتْ الْأَمَانَة فَانْمَظِرْ السّاعَة0"©: وهذا 
يعني شدة الأمر في عللع شأن الأمانة لأداء ما اؤتمن عليه الإنسان» 
ولهذا أحببنا التذاكر فيما يتعلق بواجبات الإمام؛ والخطيب في مسجده؟ 
لأن هذا إعانة؛ وتعاون على البر» والتقوى» وهذا الذي نرجوه جميعًا 
أعاننا الله وإياكم على الحق؛ والهدى . 

الأمر الأول: مما يجب أن يحرص عليه الإمام, والخطيب: أن 
يكون حريصًا على السُّنّة فيما يقوم به من واجب. 

فالصلاة فيها سئنء» والخطبة فيها سئن مروية» ومعروفة عن 
النبي تل وقد تكلم على ذلك أهل العلم؛ وقرروه» هذه السئن 
المنقولة؛ منها: ما هو واجب؛ ومنها ما هو شرطء ومنها ما هو ركن» 
أو مستحبء فمعنى السُّنّة في المعنى الأوسع: ما تقل عن النبي يل من 
قول؛ أو فعل» أو تقرير» نلحظ أن السُنّة هي التي فيها صلاح العباد من 
جهة أداء العبادة» ومن جهة ‏ أيضًا ‏ رعاية المصالح؟ ولهذا يظهر لنا أن 

سنن النبي يَكْ في الصلاة بعامة» وفي الخطبة بخاصة أنه كان يي براعي 
حال المأمومين» وقد قال يَلل: لذ : امن صلَى لئاس 5 
المَرِيضء وَالضَِّيفٌَ وَذَا الحَاجَقه!؟» وثبت 










إلف3 أخرجه البخاري (89: 1443) 
يُحَدُ خا القزة: جاءة أمرا ئ ل 


َانَْظِرٍ السّاعَة 
() أخرجه البخاري (:4): ومسلم (433) عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ ضيله قَالَ: - 








لقاءات وجلسات 


دحل اخْلُ ني الصّلاة وَأنا أِيد إطَالتََا اكت 1 سَبِي » لَأَنَجَوَّرُ في 
صّلَاتِي يما أعلَمْ م مِنْ شِدَة وَجَد أَمِّمِنْ بُكَا '©؛ يعني: من أن تلهو في 
صلاتهاء أو تنشغل» أو لا تخشع؛ 0 
الصبي مما يشغل» كأهل المتاجر في متاجرهمء أو الأطباء في عياداتهم» 
أو أهل المسؤوليات في مسؤولياتهم» فإن هذا مما يشرع له التخفيف؟؛ 
لأن قول النبي يكو: «فإن فِيهمْ الصّفِير وَالْكَي وَلضْعِيفٌ وَالْمَرِيضَه 
وَذَا الحَاجَةِه: يشمل كل من له حاجة تقضي بتخفيف الصلاة: كذلك 
الخطبة السّئَّة العامة فيها من حيث الوقت: أن النبي كل كان يقصر 
الخطبة؛ ويطيل الصلاة؛ يعني: إطالة نسبية» فكان يقرأ باسبحا» 
و«الغاشية»”"» وكان يقرأ بسورة «الجمعة»» و«المنافقون»؛ ونحو 
زلك© , 










اد أذِْكُ الصّلاة مما بُطَوْلُ نا لان ُمَا رَأَيْتْ اللِّيْ يكل 
أبهَا لَّمُء إِنكُمْ مُتَْرُوَ» فَمَنْ صَلَى الئاس 





8 م أن وَسُولٌ لي عن بذذا 

فى لبط تنم الجُتئة بجي أنه رَكَ الآتل (40» وَهِمَل أن حَدِيُ 

تيجو )4 قَال: «رَرُبَمَا مما في يوم واج قر هماه . 

خرج ابن ماجه ))١١7١(‏ واللفظ له فد 3 المسند (7/ 776) من حديث 
قذ: اللاملرا بي النغة بوك اعد يه 








الُْمَة شورة الْجْمْعَقٍ وَالمُنَافِقِينَ . وأنظر, زاذ المعاد (08/1 قل 














كلمة معالي الشبخ صالح بن عبد العزيزبن محمد آل الشيخ ألقاها فضيلته في لقائه بالألمة.. 


وأما الخطبة» فكانت قصيرة» فنحن نعلم أن إطالة الخطب بحيث 
إن كلام الخطيب ينسي بعضه بعضًا أنه بلا شك خلاف الشُنّة؛ ولذلك 
تجد الئاس ينصرفون اليوم من الخطبء ولو قلت لهم: ماذا قال 
الخطيب؟ يتذكر الموضوع؛ ولكن ما في الموضوع من الاستدلالات» أو 
ما فيه من المؤثرات لا يتذكرء بل يتذكر الشيء العام في الخطبة» وهذا 
خلاف السُنّةَء إذا استطاع الخطيب أن يدون خطبته» أو أن يستعد لها 
بتحضير» أو أن تكون قصيرة» دقائق» خمس دقائق» سبع دقائق» عشر 
دقائق» ما تكون طويلة بحيث إن الكلام فيها يكون بعيدًا عن السّئّة؛ 
لذلك قالت عائشة ونا لعُبيد بن عمير لما دحل عليها افَقَالَتْ: مَنْ 
هذا كَقالَ: أنا مُبيدُ ْنُ هُمَيْر. قَلَثْ: قَاصنٌ أمْلٍ مَكْة؟ قال 
حَنْفْ نَإِنّ الذّكرَ سر ولذلك لما أطال الناس الخطب صار 
المسلمون يتأخرون في الحضور؛ وهذا من آثار إطالة الخطبة؛ صار 
يعرف» ويقول الخطيب تأخذ خطبته ساعة» أو ساعة إلا ريعٌاء وهذا 
كاف لنحضر الصلاة في آخر الخطبة» ولكن لو كانت الخطبة قصيرة» فإنه 
يخشى أن تفوته الصلاة» فإنه سيبكرء وبالتالي فإنه لما فوت الئاس سُئّةه 
وأيضًا: حرموا من سُنَّة» وهي التبكير للصلاة» وأنا صليت في عدد من 
المساجد يأتي إلى قريب من دخول الخطيب؛ أو مع دخول الخطيب» 
والصف الأول لم يمتلى» وهذا معناه: أن الناس إذا توافدوا للصلاة» 
والخطبة طويلة؛ فإنه لن يمسك الموضوع» خاصة أن بعض الموضوعات 
يكون مترابظاء ويطيل في ذلك. 




















لقاءات وجلسات 


|؛ مسألة تقصير الخطبة هذا مهم» نركز على الخطابة في بقية 





الأمر الثاني : ها عرف عن النبي يكل من سن في خطبه كلق 
فالنبي يل في خطب الجمعة كان له سُنّ وهدي في خطبته» سبق 
من حيث الوقت» ولكن من حيث المحتوى: 


أولًا: كان فيها تعظيم الله ود والثناء عليه» وتذكير الناس 
بما يجب لله ويك من الاعتقاد الصحيحء والوحدانية؛ ولهذا كان يكرر 


كل جمغة بره 





«إِنَّ الحَمْدَ لِلَِّ َحْمَدهُ وَتَسْتعِيئة مَنْ يَْدِ الله فلا مُْضِلَّ لى 
وَمَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ له وَأَثْهَدُ آنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيك له 
وَأ تعكة عبْئة ووشولك آقابنة 00 

وقد قال أهل العلم: إن من أعظم ما يقال في خطبة الجمعة 
تعظيم الله يك في الخطبة؛ لهذا كان من شروط صحة خطبة الجمعة على 
الصحيح أن يكون فيها الشهادة لله بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة؛ أي: 
الشهادتين» كما جاء في المسند بإسناد صحيح أنه يكل قال: «كل خِطبَةٍ 


(1) خطبة الحاجة الني كان يقولها النبي يك بين يدي حاجته: أخرجها مسلم مختصرة من 
حديث جابر ذه (451): ومن حديث ابن عباس ا (814): ووردث مطولة 
ومختصرة من حديث ابن مسعود ظَيهِ عند الإمام أحمد في المسند (1/ 2841 205917 
وأبي داود في سننه 061170 والترمذي في سننه »)11١8(‏ والنسائي في الكبرى (1/ 
٠هه)ء‏ (444/5).: وابن ماجه (1441)ء ولشيخ الإسلام ابن تيمية تله شرح لها في 
جزء لطيف» طبعته دار الأضحى بالأردن. 
كما ورد في حديث العرباض بن سارية ضف الذي أخرجه أبو داود ٠)47919(‏ 
والترمذي (0715: وابن ماجه (41: 47 44): وأحمد :)١15/4(‏ والدارمي 
(40): والطبراني في الكبير (517): واين حبان »)17/8/١1(‏ والحاكم في المستدرك 
(07/1). والبيهقي في الكبرى .)١14/1١(‏ 
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ار 18 كَالْيَدٍ الْجَذْمَاءِ”'2: وبالتالي قد قال أهل العلم: 
لا بد أن يكون في الخطبة قول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؟ء وتعظيم الله قيَِ بالتوحيدء وبيان ذلك» وترقيق قلوب الناس 
بتوحيد الله 5د وما له ويك من الحق في توحيد ربوبيته» وألوهيته» وذكر 
ذلك» هذا أصل؛ لأن به ترق القلوب» وتعظم الله وق بأسلوب يناسب 
الناس» فلا نوغل في الأساليب العلمية» بأن نذكر هذه الأصول كأننا في 
جامعة» أو في محاضرة» أو في درس علميء لاء بل بما يناسب الناس» 
ويحدث عندهم تعظيم الرب يِب لأنه أحيانًا بعض الخطباء يوغل في 
التفاصيل كأنه في درس» أو كأنه في حلقة علمء أو كأنه في جامعة في 
تخصص عقيدة» وهذا ليس المقصودء النبي كَلٍ كان يقرر ذلك بأسلوب 
مختصرء ويعظم الرب قِبَكَ حتى يكون في النفوس تعظيم الله وَبدَء الذي 
هو القصد من الاجتماع؛ فالقصد هو تجدد تعظيم الله و الذي هو 
أصل الإخبات لله ِب والإنابة إليهء وعبوديته 88. 

الثالث: من سمات هدي النبي يكو في الخطبة: أنها كانت مشتملة 
على الوصية بتقوى الله وِبْدَء والاستغفار. 

لا بد أن يكون في الخطبة الأمر بتقوى الله وَيْدْء والحث على 
الاستغفارء والتوبة؛ لأن هذا من مقاصد الخطبة» فتذكير الناس من 
الجمعة إلى الجمعة: وكلنا ذاك الرجل» فالمسلم يقترف ذنوبّاء منهم من 
يقترف صغائرء ومنهم من يقترف كبائرء فلا بد من التذكير بالتوبة التي 
هي الإنابة إلى الله ود ولا نصعب التوبة» بل نسهل التوبة على الناس» 
فالتوبة: ما هي؟ 





(1) أخرجه أبو داود (4841): والترمذي :)1١١5(‏ وأحمد (17/ 20747 وابن حبان (/ 
7). والبيهقتي في الكبرى (/147)» وابن أبي شيبة (779/0). 








لقاءات وجلسات 


اترك الذنب» وارجع إلى ربك» واطلب الاستغفارء والله وق 
يمحو بالاستغفار» ولا أصر من استغفر؛ أي: كثير الاستغفار» ما يعتبر 
مُْصرًا كثير الاستغفارء والإنابة» فليذكر بذلك. 
الرابع: من سمات هديه يَكِ: أنه يك كانت خطبه مواعظ. 
كما قال جابر َيه في صحيح مسلمء وفي غيره؛ عَنْ 
ف خنيان بتخدز بَزنقما بَنْدأ ل 
وَيدَّكُدُ النَّامنَ206) المقصود من الخطبة الموعظة؛ ولذلك جمهور أهل 
العلم على أن الموعظة في الخطبة شرط» لا بد أن يكون فيها موعظة» 
وإذا كان كذلك؛ فإذا تأملنا خطب النبي يله الموجودة بين أيدينا في 
كتب السُنّةَ وفيما نقله أهل العلم» وجدنا أنها مواعظ» تذكير بحق الله 
بالإنابة» بالآخرة» بالقدر» بلقاء الله وء بالاستعداد للقاء الله» 
والاستعداد لما بعد الحياة» وأن يكون المرء على يقظة من أمره» وألا 
تأخذه الغفلة» فيحذر من الغفلات»؛ التحذير من الركون للدنياء ونحو 
ذلك؛ لتحيا القلوب بالمواعظء وهذا أمر قل اليوم» هذا ما يصلحء اليوم 
قل؛ وأصبح الكثير من الخطب تخاطب العقول بأمور معاصرة» وأمور 
فكرية» وأمور سياسية؛ وأمور طبية» وأمور اجتماعية» وأمور فلسفية» 
إلى آخره» والموعظة التي هي أن يخرج الناس من الخطبة قد لانت 
قلوبهم؛ ويحاسبون أنفسهمء الذي هو مقصود الخطبة» نجد أنه قل أن 
يرتبط به» وهذا خلاف الأصلء أصل السُئَّةَ وهدي النبي كَل أنه تكون 
خطب الجمعة مواعظء وقد يحتاج إلى غير ذلك مما تمس الحاجة إليهء 
ولكن ليس هو الأصل» يتقلب الأمر اليوم أن فلانًا من الخطباء أكثر 
خطبه في غير الموعظة» ولا يذكر الناس» هذا ليس من هدي النبي كَل. 











.)453( أخرجه مسلم‎ )١( 























كلمة معاي الشيغ صال بن عبد اعزيزين مح آل الشيخ ناا ضيه في لقائه لاح [ ٠66‏ )ا 


لذلك لا بد من المواعظ» ويحتاج ‏ أيضًا ‏ من الخطيب أن يعيش 
الموعظة هو حتى إنه إذا نقلها للناس» وذكر الناس أن ترق قلوبهم» قال ابن 
الجوزي كَيه: «حضرنا عند شبخنا أبي عبد الله» ‏ أحد مشايخ ابن الجوزي - 
يقرل: اوكنا نستفيد من بكائه أكثر من استفادتنا من علمهة» لم؟ لأن العلم 
نجده عند أكثر من عالمء ولكن البكاء؛ والرقة التي أصلحت النفوس 
وجدناها عند هذا الشيخ» لا بد أن يكون الخطيب متأثرًا بالموعظة» وأن 
يصلح نفسه» ثم بعد ذلك يلقي المواعظ للناس حتى يتأثروا بهاء أليس 
المقصود أن يعود الناس إلى ربهم» وأن يخبتواء وأن ينيبواء وأن يتوبواء 
وأن يكون ما بينهم؛ وبين ربهم ويك عامرًا؟ بلى» هذا المقصود, 


إدَا؛ لا بد أن نحرك القلوب بذلك؛ لا بد من تحريك القلوب؟ 
ولهذا ما أحسن كلمة الحسن البصري يله في إصلاح النفس قبل إصلاح 
الآخرين» قال: «عاملنا القلوب بالتفكر»» التفكر في الحال» وفي المآل» 
وما عليه الإنسان من تقصير في واجباته» كيف يصلح الخلن» كيف 
يهديهم؛ وكيف يؤثر فيهمء التفكر في عظمة الله ل «فأورئها التذكرء 
فرجعنا بالتذكر على التفكرء وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع 
وأبصار", هذه كلمة عظيمة» إِذَا؛ِ لا بد من العناية بالموعظة» وأن 
تكون الخطب فيها عناية بجالئب المواعظ؛ وذلك لأجل السُّنّةَ والأمر 
الثاني لأجل أن نصلح» وأن تكون الخطب مفيدة. 

السمة الخامسة: أن النبي وك ربما عرض في خطبه على قلةء 
بعض ما يحصل من مخالفات في مجتمع المدينة. 





/١( انظر: مجموع الفتاوى(404/11)؛ والفتارى الكبرى (1/5اه)ء والاستقامة‎ )١( 
لشيخ الإسلام ابن نيمية #قلاء ومدارج السالكين(441/1)؛ ومفتاح دار السعادة‎ ٠ 
لابن القيم تكلو.‎ )21/1( 











لقاءات وجلسات 


إما مخالفات في البيع» وإما مخالفات في السلوك؛ وإما في كذاء 
ريما عرض لذلك على قلة» ولكن كان هديه إذا عرض لهذه الموضوعات 
أن يكون بالتلميح لا بالتصريح» فمثلًا: لما بلغه عن أناس أنهم اشترطوا 
شروظًا ليست صحيحة؛ خطب الناس؛ وقد تكون خطبة جمعة؛ وقد 
تكون خطبة أخرى» فقال كما في صحيح البخاري وغيره: ما بَالُ أقْوَامٍ 
في كتاب اللو من ترط شط لي في كاب الوه 
مرّ20: لاحظ الأسلوب» وفي حديث 7+ 
قال يهِ: «مَا بَالُ أفْوَام يَرْكَمُونَ أبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في صَلَاتِهمْ» فَاشْتَدٌ 
َْلهُ ني وَلِكء حَنّى قَالَ: بهن عَنْ دَلِكَ أز لتحْطَمَنَ آنصَارْمُمْ!"؛ أي: 
لم يصف الرجال بما يحدد المقصود من هم هؤلاء الرجال» المديئة كان 
فيها منافقون وكان فيها من فيهاء وكان فيها من يعاندء ومن يحصل منه 
فسوق» ولكنه لم يحدد؛ بحيث أن الناس يقولون: هؤلاء؛ بل عممء 
دما بَالُ رِجَالِء دما بَالُ أمَُامه: فيشمل الجميعء وذلك لأن الغرض من 
ذكر هذا الأمر هو الإصلاحء والتنبيه» والتشخيص يغري بأشياء أخرى 


غير صحيحة. 













الأمر الثاني: أن المقصود بخطبة الجمعة» ومن أهدافها أنها تجمع 
الساميق» 





(1) أخرجه البخاري (1150): ومسلم )12١4(‏ عن َه وا: هدَخَلَ عَلَيّ 


رَسُولُ الله يلف 
كَدَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الل يلذ: م لِمَنْ آمْتَقٌ» ثُمٌ قَامَ 









() آخرجه البخاري (:0/0. 




















كلمة معاي الشيخ صائع بن عبد العزيزين محمد آل لش ألقاه فضت فو ناك بالئمة [ ٠987‏ ]| 

لكن أن يخرج الناس في خطبة الجمعة؛ وبعضهم في محن مع 
البعض الآخرء فقد خالف الخطيب أصلًا شرعيّاء وهو 
قول الله وق : طراتيثرا يحب لَه ييا و تَكرّوأ (آل عمران: 1107 
فقد يكون..مقصده سليمًا من حيث التنبيه على أمور غير جيدة؛ أو أمور 
منكرة: أو ممارسات؛ ولكته يقع في مخالفته لسن أو في مخالفة 
لأصل شرعي؛ وهو أن المسجد لجمع الناس» وليس لتفريقهم؛ المسجد 
لجمع الكلمة أعظم ما نتعبد الله وق به من حيث المصالح العلياء هو أن 
نكون في المساجد نجمع الكلمة؛ ولا نفرق الناس» فإذا كانت المساجد 
ستكون ميدانًا للتفريق» فإننا خالفنا الأمانة التي هي أن يكون الناس في 
المساجد مجتمعين على كلمة سواء. 





إذا نظرنا إلى خطب النبي يك وهي موجودة ؛ وخحطب 
الصحابة ؤ#نء خطب أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي و#رء وخطب 
أئمة المسلمين؛ وعلماء المسلمين» وقد اطلعت على الكثير منهاء وهي 
موجودة مدونة» لا تجد فيها هذه المبالغات التي وقع فيها الكثير» حتى 
الأئمة في كلماتهم بعد الصلاة» لا نجد فيها هذه التصنع» فهذا ليس من 
صنيع الصحابة» ولا من صنيع الأئمة» من مثل المبالغة في الخطب في 
ذكر الواقع العام» ألم يكن في عهد النبي كلكِ أمورء ومساجلات ما بين 
أهل الإسلام؛ وأهل الشرك؛ والكفر؟ هل كان لهذه نصيب كبير من 
خطبه يكلِ؟ لاء ليس كذلكء» ألم يكن بينه» وبين المنافقين ما قص الله 
علينا خبره في القرآن؟ بلى ولكن أكان ييه يشهر بهمء ويذكر شأنهم في 
الخطب؟ لاء ليس كذلك» بل كانوا يفشون بسر النبي ككل للأعداء من 
اليهود» والنصارى إلى آخره: كما هو معروف في الشُيّر. 


هل كان من هدي الخلفاء الراشدين أنهم يذكرون الأمور العظمى 











لقاءات وجلسات 


في الدولة يذكرونها على المنابر؟ ليس الأمر كذلك» فَإذًا؛ لا بد من 
اتباع السئّة. 

بعض طلبة العلم» وبيعض الخطباء يظن أن المصلحة تقتضي ذكر 
هذا الأمرء وهنا إِذًا لا بد من الرجوع إلى أصل شرعي مهمء وهو 
المسجد الولاية فيه لمن؟ أي: هل الإمام» والخطيب له ولاية مطلقة في 
المسجد» أم هي ولاية مقيدة للتقويم؟ 

أهل العلم قرروا بأن الولاية مبناها على الأمانة» والولاية نوعان: 

ولاية مطلقة؛ أي: مطلقة بحسبهاء وهي ولاية ولي الأمرء مطلقة 
فيما اقتضته البيعة» وهي أن أمور الناس إليه. 

وولاية مقيدة؛ وهي ولاية التقويم»ء ولاية وزيرء ولاية أمير بلد» 
ولاية إمام مسجدء ولاية رئيس كذا. . إلى آخرهء فهذه ليست مطلقة 
يتصرف كما يريدء هي ولاية مقيدة بالتفويض» فإذا جعل نفسه له الولاية 
المطلقة» يقول: أنا لا يهمني ما يأتيني من صاحب الولاية الأكبر مني 
الذي له الولاية» وإنما أنا صاحب الولاية المطلقة. فليس له مستند 
شرعيء يكون هو لم يرع أمانة الولاية أصلاء فالإمام ليس حرًا في 
مسجده» يمعنى: أن له الولاية المطلقة» ويتصرف كيف يشاءء مثل بعض 
الأثمة يفتح بابّاء ويغلق بابّاء ويهدم الجدار» ويفتح جدارًا. .إلى آخرهء 
يفعل ما يشاء إلى آخرهء ثم يأتي الإمام الذي بعده: ويغلق هذاء ويأتي 
الجيران يشتكون؛ فيعمل تصرفات ليس له أن يفعل ذلك إلا بالرجوع إلى 
من له الولاية» كذلك في مسائل الإمامة؛ هو مؤتمن عليهاء وولايته 
مقيدة: فلا بد أن يتقيد بذلك» فإذا أتاه أمر». فيجب غليه شركنا أن 





يستجيب لهء لماذا؟ لأنه صاحب ولاية مقيدة في ذلك» فإذا لم يستجبء 
فلا تبرأ ذمته هو أن يلي أمانة لا يستجيب فيها لمن ولاه هذا أصل 




















كلمة معالي الشيغ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ألقاها فضيلته فى لقائه بالأئمة.- الخلا 


شرعي يجب أن ننتبه له» فالمسألة عظيمة» فلا نحرف في الأصول 
الشرعية» ونجعل الولاية له مطلقة» هذا لم يقل به أحد من أهل العلم» 
بل بعض أهل العلم كان إمام المسجد وكله بالصلاة عنه؛ توفي إمام 
المسجد» فجاء الفرض الذي به» فأبى أن يصلي بالناس» لماذا؟ قال: 
لأن من له الولاية أنابتي أن أصلي بالناس فترة مرضه؛ ولكن لما توفي 
رجعت الولاية إلى من له الولاية الأصلية» فلا بد أن نكلفء أو أنتم 
تختارون. هذا صنيع أهل الورع» والتقوى الذين يؤدون الأمانة؛ لأن 
كون الواحد في وظيفة في أمور عامة لا بد أن يرعى الأمانة» فكيف بأمر 
العبادة: الصلاة» الإمامة» الخطبة» هذه مسألة عظيمة من جهة أداء 
الأمائة شرعًا. 


فإذّاء لا بد أن ننتبه لهذا الأصلء: وهو: ما نوع الولاية التي يليها 
الإمام الخطيب؟ وهل هو يتصرف كيف يشاءء أو يقول كيف يشاء؛ ليس 
كذلك؛ هنا يأتي بعض الإخوة ويقول: أنا لي اجتهاد في 3 المي 
نقول: لا نحرج عليك اجتهادك؛ ولكن هناك الترجيح في المسألة» 
يقول: أنا أرى أن الصواب كذاء نقول: كونك ترى أن الصواب كذاء 
هذه حرية تقصر عليك: ولكن في ولاية الإمامء وما يدخل تحت 
مسؤوليته في المسجد ليس لك أن تجتهد بما يخالف اجتهاد مرجع» 
وبالتعبير الشرعي: من له الولاية الذي يفوضء لكن بالتعبير الإداري: 
المرجع إداري؛ ليس لك أن تجتهد؛ لأن الاجتهاد لا بد أن يعارض 
اجتهادًا آخرء فالمرجع الإداري الذي هو في الغالب يكون شرعيًا في 
وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف؛ والدعوة» والإرشادء إما عبر 
الوزارة» أو عبر اللجان الاستشارية» أو عبر فريق من العلماء» أو ما أشبه 
ذلك» فيكون اجتهاد الإمام المعين إذا عارض اجتهاد من هو أكبر منه» 














:3 لقاءات وجلسات 


نجعل الناس يجتهدون» وكل واحد له اجتهاد» هذا يفضي إلى 
مفسدة» وهي أن يكون أثمتنا في المساجد وفق الاجتهاد» فكل واحد 
يعمل في مسجده ما يريدء فهذه تفرقة؛ لأن الناس يجمعون يالدين» 
فالدين وسيلة لجمعهمء ولجمع الكلمة؛ وتحصيل المصالح» ودفع 
المفاسد. 

إدّاءِ إذا كان له اجتهاد» فليعمل به في نفسهء يعمل به في بيته؛ 
ولكن فيما كان هو إمامًا في مسجدء فليس له أن يعمل باجتهاد خاصة. 

وهنا نأني إلى مسألة: نجد أن الشرع أمر كل مسلم يحضر للخطبة 
أن ينصت» بل جعل من مس الحصى فقد لغاء ومن لغاء فلا جمعة له 
فتصور ‏ مثِلًا ‏ مس الحصى؛ أي: حرك الحصى؛ ليستعد لمكان 
سجود: أو يريد أن يرتب شيكاء قال وَل: «مَنْ مَسنّ الحَصّى قَقَدْ لقا2":0, 
حنًا للمسلم أن ينصت للخطيب؟؛ لأن الخطيب يأتي بشيء متفق عليه؛ 
فالخطيب لا يأتي بأشياء من اجتهاداته الشخصية؛ وقد مرت علي كثير من 
هذه المسائل» فبعض الخطباء له اجتهادء ويعمل عليه؛ ولكنه اجتهاد في 
غير محلهء قد يدخل في أمور فقهية؛ أو حقائق طبية» وأرقام طبية» قد 
يكون أخذها من مجلة؛ أو شيءء حتى إن الأطباء المتخصصين لا يهتمون 
بهاء فليس هذا مكانهاء ليست الخطبة مكانًا لمثل ذلك» أو يأتي بأمور 
اقتصادية غربية» وشرقية» ويذكر أشياء. . .إلى آخرهء وقد اعتمد فيها 
على مرجع» أو مرجعين» وأهل الاختصاص قد لا يتفقون معه على 
ذلك» وهكذاء ويأتي بأمور سياسية» وكأنه هو الخبير السياسي» 
والسياسية من أغمض» وأصعب الأمور معاناة» حتى عند من يباشرونها؛ 
لكثرة متعلقاتهاء فكيف يأتي هوء ويستغل أمر الشرع للناس بالإنصات 





(1) أخرجه مسلم (17) (401). 

















كلمة معالي الشبخ صالع بن عبد العزيزبن محمد آل الشيخ ألقاها فضيلته في لقائه بالألمة.. للقن 1 


بأن يأتي بشيء من اجتهاده الشخصيء لا يسوغ؛ فالخطبة لا بد أن 
ندخل فيها ما هو الشرعء وما هو كلام الله وبْدَء وكلام الرسول يق 
والأمور المتفق عليها من الشرع اليقيني الذي ليس فيه اختلافات في 
اجتهادات كثيرة جدًا لو أصلحنا الناس فيه لصلحواء ولكن أن يأتي كل 
واحد باجتهاده: هذا يتكلم في أمور فلسفية؛ وسياسية» وكل يتكلم فيما 
عبءة ودب» والآخر يتكلم في أمور اقتصادية» وهو لا يعلم اقتصائاء 
بعض الناس يحضرهء والخطيب يظن نفسه أنه أجادء ولكن أهل 
الاختصاص يضحكون عليه» ويقولون: مسكين هذاء يتعرض لأمور 
لا يفقههاء وقد قال ابن حجر ك4: «وَدًا تكلم الْمَرْه في غَبْرٍ قن أنّى 
بِهَذِه الْمجَائْبٍ20؛ لذلك دعونا نتكلم فيما نحسن؛ وهو الشرع؛ أما 
مأ ل اتحسن من الأمور السياسية؛ والأمور الاقتصادية» والأمور الطبية؛ 





فلاء نحسن الأمور الاجتماعية» نحسن الوعظ» نحسن ما جاء في 
النصوصء وكلام أهل العلم فيهاء الأصول العامة الشرعية هذا 
ما نحستهء وإذا أردنا التنبيه على أمور معاصرة» فلا نوغل فيها 
بالتفصيلات» بل نتكلم بأمور نعلم أنها صحيحة يقينية ثابتة. 


الخطاب يحتاج إلى أن يعرض بعض الأمور المعاصرة» ولكن 
لا ينل في تفاصيل» أو يقلب الخطبة مع الأسف إلى نشرة أخبار» 
أو التعليق على الأنباء» يا إخوان هذا أيضًا ‏ فيه ازدراء لمقام الخطبة» 
فكأنهم يسمعون قناة من القنوات الفضائية» أو قناة الأخبارء فيأتي 
للخطبة؛ ويسمع نفس الشيء» يا أخي قد سمعنا أكثر منه؛ يأتي بعض 
الناس» ويقول: سمعنا أكثر منك؛ فقد سمعنا أكثر من قناةء وأنت 
سمعت واحدة» وعلقت عليهاء» واعتمدت كلامهاء ولكنا سمعنا أكثر من 





.)084 انظر: فتح الباري (؟/‎ )١( 


























لقاءات وجلسات 
حلقة» ولقاءات» وحوارات فيها غير ما ذكرت» فيدخل هو في ميدان قد 
يظن به أن لا يحسن» أو يقال: خطباء المساجد يتكلمون في أمور 
لا يحسئونها. فالمسألة ليست سهلة. 

فإدًا؛ لا بد أن نصلح الناس بما هو معروف عند أهل الشرع» وأن 
لا ندخل في أمور تختلف فيها الاجتهادات» يأتي خطيب» ويقول: والله 
أنا عندي اجتهادء هل أقول للناس شيئًا؟: نقول له: لا تجعلها في 
الخطبة» اجعلها بعد صلاة من الصلوات؛ في محاضرة» وليست في 
الخطبة» فالخطبة عبادة» نجعلها على شأنها عبادة» أما في الأمور 
العامة» فلتلقها في كلمة» فالأمر فيه سعة» فيما لو توسعت في اجتهادك 
يأتيك واحد من الناس» ويقول لك: يا أخي أنت مخطئ؛ ولكن هنا 
الناس ينصتونء ويأتي هذا بما يراه؛ ليس الأمر كذلك. 
ولذلك أوصي الاخوة الخطباء - جزاهم الله خيرًا ؛ وهم يبذلون 


الكثير من الجهدء وأنتم تبذلون الكثير ‏ بارك الله في الجميع » ولكني 
أوصيهم بالاستعداد للخطبة. 





الخطبة مكانتها عظيمة» وهي عبادة» فاستعد للخطبة» وأيضًا 
إلى مسألة» وهي أنك؛ وأنت تستعد لا تعجب بخطبتك» ولا تنظر إلى 
الناس ماذا سيفعلون؛ الخطبة ما هي» مكان جماهيري» أو جمهور 
حاضرين: وأمامهم خطيب؛ فهي ليست محاضرة» فالخطية عبادة فيما 
بينك أولاء وبين الله» وهذه المسألة التي يجب أن ينتبه إليهاء أنها 
بينك» وبين الله إذا كتبت الخطبة» فارفع رأسك بين كل حين» وآخرء 
وأنت تكتب الخطبة» وتستعد لهاء واسأل ربك فيك أن ينفع بقولك» 
وأخبت» واستعن بالله؛ لأنك تؤثر على الناس بكلامك» فإذا 
وفقك الله كَ في الأسلوب اعلم أنه سيأتي التوفيق بالتأثير بعد ذلك؛ 


انتبه 
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فالمسألة تحتاج إلى كثير من الروية؛ ولذلك يقال اليوم: إن الخطب هي 
للعقول» وليست للقلوب» هذا خلاف السُّنّهَ وخلاف الهدي؛ وخلاف 
ما أجمع عليه أهل العلم» فالخطب ليست مخاطبة للعقول» تمر من فوق 
الرؤوس. 

بعض الناس من بعض المجتهدين ماذا يفعل في الخطبة؟ 

لا يخاطب المصلين: بل يخاطب الدول» يخاطب الأعداء» 
ولا يخاطب الناس» كأنه يوجه خطبته إلى جهات خارجية» هل هذا 
يجوز شرعًا؟ الخطبة لمن؟ للحاضر: فهو لا ينتبه للحاضرء أو يريد أن 
تسجل الخطبة» ثم بعد ذلك ينشر منها مائة ألف شريط؛ أو مليون 
شريط» ولا يرى هؤلاء؛ فالأمر يحتاج إلى محاسبة شرعية» والله قبن هو 
الموفق» والمعين. 

لا شك أن الشريعة ‏ كما هو معلوم لكم جميعًا - جاءت بتحصيل 
المصالح» ودرء المفاسدء والمصالح ‏ كما هو معلوم ‏ أعظمها: 
المصالح العلياء والمصالح العليا للأمة ما كان راجمًا بالمحافظة على 
الدين» والنفس» والعقل: والمال» والتسل؛ أو العرض - كما عبر بعض 





الأئمة » فبعضهم يعبر بالعرض» والبعض يعبر بالنسلء» ويقول الغزالي 
في المستصتي: لكل ُ الْأصُولٍ الْحَمْمَةِ َهُوَ مَصْلّحَةٌ 


َكل مَا ف نك عق الأسّول 2 عَفْم وَعَفْقهَا مَطْلكة210. 

فالمصلحة العليا للامة يحافظ عليها ولي الأمرء ويحافظ عليها 
نوابه» كل في مجاله» فالوزير في وزارته يحافظ على هذه الأصول» 
الأمبر في إمارته يحافظ على هذه الأصولء الإمام في مسجدهء 





(1) انظر: المستصفى (0194. 
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والخطيب في خطبته يحافظ على هذه الأصول» هذه مصالح عليا للأمة 
جميعًاء» فإذا كان الأمر كذلك باتفاق أهل العلم» فإن المحافظة على هذه 
المصالح العليا للأمة راجع إلى كل أحد بحسبه» فإدًا؛ الإمام» والخطيب 
يحافظ على الدين» هنا الدين: 

إما واجبات يؤمر الناس بها . 

وإما مخالفات ينهى الناس عنهاء ويحذرون متها . 

الواجب يجب أن يمتثلهء الاعتقاد الصحيح» العبادات» الفرائض» 
صلة الأرحام» بر الوالدين» أداء الأمانة» الوفاء بالعهود» إعطاء الحقوق 
لكل أهل حق حقه؛ وكذا حق الله قنء وحق النبي وَل وحق ولي 
الأمر» وحق الأسرة» حق الزوجة» حق الوالدين. .إلى آخره؛ الواجبات 
الشرعية» هذا واجب أن يؤصل هذا عند الناس ٠‏ 

الانتهاء عن المحرمات ‏ أيضًا ‏ ينبه الناس عليه . 

وهنا نأتي إلى مسألة؛ وهي: درجة المأمور به أو جنس المأمور به 
في الشرع من جهة المحافظة عليه في الشرع أعظم» أم نس المنهي 8 
من جهة نفيه أعظم؟ 

قال أهل العلم: فيه لاف في المسألة» ولكن الراجح» والذي 
استقر عليه المحققون من أهل العلم: جنس المأمور به أعظم» ويستدلون 
عليه بأن إبليس - لعنه الله أمرء فلم يمتثل» فطرد من رحمة الله فك 
وآدم نل نهي عن الأكل من الشجرة» فلم ينته, فاستغفرء فغفر الله كبك 
لوه كدل الى أن جنس المأمورات أعظم في الامتغال» والمحافظة عليها 
من جنس المنهيات؛ لهذا يكون حث الناس على جنس المأمورات أعظم 
فيما يأتيه الخطيب أكثر مما يأتي به من المنهيات» ولكن خطييًا يخصص 
كل خطية إلى أحد المنهيات» ويغفل عن جنس المأمورات» هذا خلاف 
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المقصود؛ ولذلك فلا بد من العناية» ورعاية هذا الأمر. 

هنا أيضًا ‏ ما يقع الناس فيه فيما يتعلق بالدين: إما شبهات» 
وإما شهوات» الشهوات: شهوة التكاسل عن أداء الصلاة مطلقّاء أو في 
الجماعة» شهرة أن لا يؤدي الزكاة» شهوة أن يكتسب المال من غير 
حله» شهوة أن يأتي المحرمات الأخلاقية» شهوة كذا.. إلى آخره. 

يقول أهل العلم - أيضًا -: جنس دفع الشبهات أقوى من جنس دفع 
الشهوات؛ لأن الشبهات راجعة إلى أصل الدين» والشهوات راجعة إلى 
الأمور العملية؛ لذلك نأتي هنا إلى ما دورنا في دفع الشبهات؟» خاصة 
في مثل أوقات الأزمات. 

اليوم عند مسائل التكفير» ومسائل التفجير - كما ترون - يأتي من 
يسهلء أو من يبرر لها في الإنترنت في مواقع معلومة؛ أو في 
أحاديث. .إلى آخره» لا بد أن ندفع بقوة» هذا واجب الإمام» والخطيب 
جميعاء فلتدفع بقوة شبهة التفجير» والتكفير» ليس مرة» أو مرتين» حتى 
يوقن الناس أنها مردودة» كما أنه في الليل ليس ثم شمس» هل الظلام 
يكون فيه شمس؟ لاء هو ليل» فكذلك شبه هؤلاء هي ليل دامس ليس 
معه ضياءء فلا بد أن يركز على ذلك في الخطب في دفع هذه الشبهات؟؛ 
لأن مسائل التكفير» والتفجير التي حصلتء والتبرير» حتى برر بعضهم 
قتل النساءء والأطفال مما لا يمكن أن يكون حتى في مجال شبهة» 
فالشبهة فيه أضعف» وأضعف إلى آخره. 

فلا بد أن يكون هناك تركيز على الرد على أهل الشبهات» بعض 
الناس يقول: أنا لا أستطيع أن آني بذلك» حسنء لا بد أن تنقل كلام 
أهل العلم» وقد مررنا عليكمء وأعطيناكم نسحا من فتاوى هيئة كبار 
العلماء أكثر من مرة من وقت الشيخ عبد العزيز بن ياز؛ حيث بدأت 
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التفجيرات سنة 1417ه إلى الآن» فكل بيانات هيئة كبار العلماء قد 
بلغناكم إياهاء والاستفادة من ذلك في رد مثل ذلك» وتأصيل مثل هذا 
في الناس مرة» أو مرتين» أو ثلانًا؛ حتى لا تبقى باقية لذلك. 

أيضًا: يأتي أناس» ويأتي شباب» وربما جاءث عندهم بعض 
هذه الأفكارء ودور إمام المسجد مع الجماعة ومع المؤثرين فيهمء 
ودور الخطيب أن ينتبه لهؤلاء؛ لأن الواجب النصيحة لكل مسلمء 
أليس من وقع في خطيثة ناصحناه؟ مثلا: :. واحد جالس منشغل في 
نميمة» أو في غيبة» لا يجلس في مجلس إلا يغتاب فلانّاء وفلاناء 
أفلا يجب علينا أن نناصحه؟ أو عنده تخلف عن أداء الواجبات؛ 
أو عنده بعض المنكرات» يجب علينا أن نناصحهء فكيف من يكون 
عنده شبهات! 

يجب علينا أن نناصحهء ولا نترك هذه المسائل تنموء فتكون 
المصيبة بعد سئين ربما أكبرء وهذا واجب علينا جميعٌاء واجب أن 
نتعاون على هذا الأصل» وألا نفرط فيه» كون الخطيب يقول: والله أنا 
خطبت في الموضوع مرة؛ فهل مرة تكفي؟ هل يحتاج مثل هذه الأشياء 
المدلهمة التي تأتي للأمة هل تحتاج منا أن نأتي» ونقول كل مرة: 
يا خطيب» جزاك الله خيرّاء تكلم عن كذاء وكذا؟ ما تحتاج؛ لأن رعاية 
المصالح العليا للأمة واجب علينا جميعًا. 

المصالح العليا للأمة: المحافظة على الدين» المحافظة على 
الاجتماع» والائتلافء. ووحدة الكلمة» وعدم الافتراق» النبي يكل يقول: 
«الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفر عَذَّاتٌ:('": وكما قال الماوردي في كتاب «أدب 





للح هت 
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنّة (45)» والقضاعي في مسئد الشهاب (١/4)47؛‏ 
وذكره الديلمي في الفردوس (1718/58)» وابن عبد البر في الاستذكار(//01/8). 
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الدنيا والدين»: «ومن المصالح العليا الأمن الشامل)”'©, هل هو أمن 
الحكومة؟ لاء بل هو أمن الدولة» وما هي الدولة؟ 

الدولة: الشعب» والحكومة؛ فكل واحد منكم جزء من الدولة؛ 
فدفاعه في الحقيقة عن الدولة دفاع عن نفسه؛ لأن الدولة ليست هي 
الحكومة الإدارية التي يفوض لها ولي الأمر أن تعمل الوزارات» 
والمصالح. .. إلى آخره» هذه حكومة؛ جهاز إداري يعمل ما وكل به» 
ويحاسب عليه من قبل ولي الأمر» الدولة: الأجهزة» وأنت» فأنت جزء 
من الدولة» وبعض الناس يقول: الدولة كذا وكذاء فأنت تلوم نفسك؟؛ 
لأنه لو صلح الناس» كل أدٌى واجبه كما ينبغي» فالدولة هي عبارة عن 
المجموع . 

فإدًا؛ كل واحد منا جزء من الدولة» العامي؛ العامل جزء من 
الدولة؛ لأنه لبئة» مواطن لبئة في هذا الكيان الكل الذي هو الدولة؛ 
دولتكم التي أنتم فيهاء فمسألة الأمن هذا يجب أن نشعر شرعًاء وحسًا 
أن هذا واجب على الجميع؟ لأن المحافظة عليه؛ المحافظة على أمر 
الدين» ثم المحافظة على المصلحة العلياء أوجبه الشرع. 

الأمن معلوم شأنه؛ لذلك كان من مئّة الله وين على الخاصة من 
عباده في العرصات أنهم يأمئون إذا فزع الناس» قال الله قن : «يَكُم ين 
َع َي بون [النمل: 9]؟ أي: أهل التقوى؛ والإيمان» منّة أنهم 
حين يفزع الناس» فهؤلاء آمنون. 

فإدًا؛ هل يأتي أحد»: ويتساهل في فزع الناس .في الدنياء هذا 
لا يشعر بمنّة الله يتك بها على عباده في الآخرة» وكذلك منّة الله كنك بها 








.)١47ص( انظر: أدب الدنيا والدين‎ 01١ 
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على عباده في الجنة» قال الله كك لأهل الجنة: طَادَمُُْهًا سر 
بن )4 [الحجر: 01:1 الجنة التي فيها كل الملذات؛ لا تستقيم إلا 
بالأمن» مما بكر َي ©40. 

فإدًا؛ هذه المسألة ‏ أيضًا ‏ لا بد أن الناس يحسون بهاء كل واحد 
يحس بمهمة المسجد في موضوع الأمن» لو قال قائل ممن لا يعلم 
ولا أظن أحد يقولها -: الأمن مسؤولية الحكومة» مسؤولية وزارة 
الداخلية» مسؤولية الشّرطء مسؤولية الدوريات. لا أحد عاقل يقول 
ذلك: الأمن مسؤولية على كل مؤمن: الإيمان لماذا سمي الإيمان إيمانًا؟ 
قال أهل اللغة: لأنه مشتق من الأمن؛ لأن الإيمان يورث الأمن في 
الدنياء والآخرةء فاشتقاقه: أمن» يأمنء أمانّاء وإيمانّاء فالاشتقاق سواء 
الاشتقاق البسيطء أو الاشتقاق الأكبر راجع المادة إلى مادة واحدة4؛0© 
ولذلك يقول أهل العلم: إن مادة الإيمان؛ والأمن واحدة» فالايمان 
سمي إيمانًا؛ لأنه يورث الأمن في الدنياء ويورث الأمن في الآخرة؛ 
فإذا كنت مؤمئّاء فإدًا الأمن معك؛ لأنك تسعى بالأمن على نفسك: 
الأمن الديني» والأمن القكريء الأمن العقديء الأمن الفكري ‏ كما 
وصعونة الأمن على الأنفسء الأمن على الأموال» الأمن على 
الأعراض. 

فهنا واجب على إمام المسجدء وعلى خطيب المسجد في هذه 
المسألة أولى»؛ ومن أكثر الحالات» ولا يقول: هذه المصلحة العليا التي 
هي الأمن واجب جهة. لاء بل هي واجب كل مواطن في الدولة شرعَاء 
فكيف بإمام مسجدء فكيف بخطيب مسجد؟ 








)١(‏ انظر: مادة: (أمن): مقاييس اللغة (1/ ١77‏ - 2)174 والنهاية في غريب الحديث 
والأثر (14/1 - ١7)ء‏ وتاج العروس (74/ 184). 
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هذه كلمات متنوعة في موضوعات كثيرة» وفي الحقيقة لو تابعت 
خطب الجوامع في السنة الماضيةء» والحمد لله» أدى الإخوة» وأديتم 
جزاكم الله خيرًا ‏ الكثير من أداء الواجب الذي ذكرناه في خطب 
الجمعة. 

فأسأل الله يبك أن يثيبكم على أداءكم للواجبء والأمانة» وأن 
يجزي الجميع خيرّاء ولكن هذه الكلمات للتذكير» والتواصي بأن يكون 
اللقاء فيه التنبيه على ما تجب العناية به في هذه المسائل» نسأل الله قيِق 
أن يجعلني: وإياكم من المتعاونين على البرء والتقوى» وأن يجعل ما بيننا 
موصولًا لا مقطوعًاء وأن يلهمنا الرشدء والسداد في القول؛ والعملء 
اللّهُمّ وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير» والرشدء والسدادء واجزهم خيرًا 
عما يقومون به» وأسأل الله 8 للجميع التوفيق» وأن يلهمنا ما فيه 
صلاحنا في الحال» والمآل. 

وفي ختام كلمتي هذه أحب أن أشكر الإخوة في فرع الوذارة في 
منطقة مكة المكرمةء الأخ الدكتور عبد الرحمن الحازمي» وكذلك إدارة 
الأوقاف: والمساجد في محافظة جدة؛ والإخوة الزملاء» والغرفة 
التجارية الصناعية في جدة على إتاحة هذه القاعة لإتمام هذا اللقاء» 
ونرجو ‏ إن شاء الله أن تتكرر اللقاءات لما فيه الصالح» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللّهُمّ» وسلمء ويارك على ثبينا 
محمدك. 

والسلام عليكم: ورحمة الله وبركاته. 

بسواك: معالي الشيخ» كيف تنظرون إلى أهمية مثل هذه اللقاءات 
من جهة» وكيف تنظرون إلى أهمية دور خطباء الجمعة من جهة أخرى؟ 


الهراب: هذه لقاءات دورية مع الخطباء في جميع مناطق المملكة؛ 
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ففي الأسبوع الماضي كان لقاء الخطباء في حائل» وسيتلوها ‏ إن شاء الله - 
لقاءات مختلفة» والغرض منها: التواصل وإعطائهم التوجيهات» وسماع 
منهم المشكلات» وتجاذب الحديث في هذا وذاك. 

في الحقيقة» الذي سنحاول التركيز عليه في الفترة القادمة هو أن 
يشعر الخطباء بأن المسألة الداخلية في المملكة العربية السعودية؛ 
ومشاكلنا في الداخل» وما جاءنا من هذا البلاء في أوطانتاء وما أحدثوه» 
أن هذا مقدم على كل اهتمام»ء فهذه قضية إسلامية؛ لأن الأقربين أولى 
بالمعروف» والاهتمام بالأولى» فالأولى» فيحتاج هذا الحثء والاهتمام 
بما عندناء فوجود هذا عندهم وعيًا شرعيّاء وعبًّا وطنيّاء ووعيًا أمنيّاء 
وضرورة توجيه الناس لذلك» وإحداث المفاهيم الصحيحة في ذلك؛ هذا 
هدف من أهداف المرحلة القادمة؛ لأنه لوحظ أن بعض المساجد فيها 
تركيز على الشأن الخارجي أكثر مما يوجد في الداخل» وهذه سنحاول 
أن نعالجها في مثل هذه اللقاءات» والإخوة أثمة المساجد»ء والخطباء 
يقومون بدور كبيرء ومهمء ودائمًا يتفاعلون معنا فيما نقوله لهمء هذه 

القضية الثانية: أن خطبة الجمعة؛ وواجب الإمام يحتاج إلى كثير 
من الإيضاحات» وما يوجد هناك في الحقيقة كتب توضح كل ما على 
الإمام؛ وعلى الخطيب في هذا الأمرء فهذه اللقاءات فيها الكثير من 
إيضاح ما يجب في هذا الصددء والأسئلة» والمداخلات» والجواب 
عليهاء والتقارب مع الخطباءء والأئمة؛ هذا يجيبك عن كثير من 
الإشكالات كما حصل اليوم. 

سؤاك: معالي الشيخ» إذا كان الكثير ينظرون إلى هذا الدور الكبير 
لخطباء الجوامع» وأئمة المساجدء وأنتم معالي الشيخ كيف تنظرون إلى 
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هذا الدور في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند بعض الشباب؟ 

العهراب: لا شك وكما ذكرت في كلمتي للإخوة الخطباء» والأئمة» 
لا شك أن المسجد له دور في عملية التوجيه؛ وفي عملية الإرشاد؛ لأن 
كل الرجال فوق سن البلوغ يجب عليهم من سن البلوغ أن يحضروا 
الجمعة؛ ويستمعوا لهذه الخطبة» وهم سينقلون مضامين الخطب إلى 
البيوت» فإدًا؛ هي مصدر تأثير شرعي كبير جدّاء يجب على الخطباء أن 
تكون خطبهم معتمدة على أصول الشرع» والمحافظة على المصالح العليا 
الشرعية» والمصالح العليا للأمة» وأن يكون فعلًا الخطيب مؤثرًا فيما 
يعود بالنفع على الناس؛ والمحافظة على الدين» بجميع تفاصيله» 
المحافظة على اجتماع الكلمة؛ ووحدة الصفء ورد الفرقة» والمحافظة 
على الائتلاف» والمحافظة على الأمن» وتوعية الناس بذلك بأن الدولة 
دولة الجميع» وأن كل مواطن جزء من الوطن؛ وإحياء روح المواطنة» 
والدفاع عن الوطن» اشعر بواجب الدفاع عن الوطن؛ لأنه دفاع شرعي» 
فهذه كلها مفاهيم شيئًا فشيئًا نجددها في أذهان الأثمة» والخطباء» لا شك 
أن دور المسجد عظيم؛ ودور الخطباء مهم في المسجد» وكبير في 
التوجيهء والإخوة الخطباءء والأئمة يؤدون دورًا كبيرًا . 

سؤات: التفاعل بينكم معالي الوزير» وبين الخطباءء سواء هنا في 
جدةء أو في المناطق التي فيها اللقاء؛ فما رأيكم في نسبة حضور 
الخطباء؟ 

العبراب: القاعدة كبيرة يمكن لا تظهر فيها النسبة» ولكن الحضور 
مُرْضٍ» وتعرف أن الآن أجازات صيفية» وعمومًا الخطباء سيصلهم الحديث 
عبر أشرطة؛ لأنها تسجلء وتوزع عليهم؛ وستصلهم عبر زملائهم: وأيضًا: 
عبر الصحافة» والإعلام الذي سينشر إن شاء الله تعالى ‏ هذا اللقاء؛ 








| لقاءات وجلسات 
المهم ني التواصل هو وجود الروح ما بين الإدارة في الوزارة» وما بين 
الوزير» والوكلاء» ومديري الأجهزة في منطقة مكة» وما بين الخطباءء 
هذا التواصل يعطي الكثير من حل الإشكالات؛ وهذا التواصل معناه: أن 
كل خطيب عنده استفسارء أو شيء يتصل بوزير»ء يتصل بوكيل» يتصل 
بمدير» ويجيب له على استفساراته» أنا شخصيًا ألحظ من هذه اللقاءات 
أنها دائمًا يكون لها ثمرة؛ لذلك نحرص على أن تتكرر في جميع 
المناطق» وذلك لما لها من أثر إيجابي على الخطباءء والأئمة. 
وصلى الله. وسلمء وبارك على نبينا محمد؛ وعلى آله» وصحبه 
السيمين: 
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كلمة معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
ألقاها معاليه في مسابقة الحرس الوطني للقرآن الكريم 
اه 


سماحة الشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية» 

أصحاب المعالي» والفضيلة» والسعادة» 

أيها الإخوة ضيوف مهرجان التراث» والثقافة؛ 

أيها الإخوة؛ والأبناء المتسابقون في حفظ القرآن الكريم» والسئّة 
النبوية من بنين» وبنات» السلام عليكم» ورحمة الله» وبركاته. 

وإنه ليتجدد موعد الحمد» والثناء على الله هبك بما هو أهله» أن جعل 
جميع أمورنا فيها القرآن الكريم» فاحتفالنا بالتراث» والثقافة معه رأس 
الفرح» والاحتفاء» والاحتفال بمن حمل القرآن الكريم» والسُنّة النبوية 
حفئلاء وتدبرّاء ودراسة» وقراءة» فله الحمد يي كثيرّاء كما أعطى كثيرًا . 

ثم إني لأشكر للإخوة المنظمين لهذه المسابقة عنايتهم بها عامًا تلو 
عام واهتمام سمو ولي العهد الأمير عبد الله بين عبد العزيز ‏ حفظه الله 
ورعاه ‏ بهذه المسابقة منطلق من أن القرآن الكريم هو رفعة شأن هذه 
الآمة» فهذه الأمة إنما ارتفعت بالقرآن العظيم» ولأن هذا القرآن هو 
مصدر رفعتهاء ومصدر عزتهاء فالاهتمام به واجب» ومتعين. 
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أيبا الإغبرة: لقد أرسل الله يَخْقِ رسوله محمدًا كل إلى الناس كافة» 
وإلى العرب خاصةء ولم يكن لهذه الأمة شأن» ولا ذكر في التاريخ» بل 
كانوا ضعافًا في مناح كثيرة» ولم يكن لهم ذلك لا بهيبة» ولا بعلم» 
ولا بثقافة» فجاء القرآنء فقلب حالهم بأن جعل لهم ذكرّاء وعلمّاء 
حياة» بقول 8: هلد أرَقآ 5 حكتنا ند رك أنلا تتقرت 4)©9 
[الأنبياء: »]٠١‏ وهذا القرآن به صار للأمة الذكرء وصار لهم به الرفعة» 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن التمسك بهء والعناية به استمرارء واستدامة 
لهذه الرفعة» وهذا الذكرء ولهذا اهتمت دول الإسلام المتعاقبة بهذا 
القرآن العظيم؛ حرصًا على تفهمه؛ وتعلمه؛ وتطبيقه» وكذلك على 
حفظهء ومدارسته: وفي عهد النبي كيك بلغ الأمر من ذلك مبلعًا عظيمًاء» 
فقد أنزل القرآن على سبعة أحرف”'': يقرأ منه الإنسان ما تيسرء وحمله 
الصحابة ين بهذه الأحرف السبعة» ثم نشأت القراءات السبع» والعشرء 
وما هو أكثر من ذلك شروحًا لمجموع الأحرف السبعة» واعتنى أهل 
العلم بعد ذلك بالقرآن العظيم في قراءته» وتفسيره» وتجويده» وتبيينه؛ 
حتى إن من أحكام قراءة القرآن العظيم ما يُرى ولا يسمع”". وذلك 
لشدة عناية الأمة بالقرآن العظيم تلقيًا له. 





(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1419: 7114 4931 4197 [904؛ 
5 7060): واللفظ لهء ومسلم (414: 0619 281١‏ (81) من حديث ال 
عَبّاسٍ ا: أن رَسُولَ الله يكف كَالَ: «أثْرَآنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفِء فَلَمْ أرَلْ أسْرِيئهُ 
حَتَى التَى إلى سبْمَة أخرف». 

إففا كما في حكم الإشمام؛ حيث إنه يعرف ضَمْ | شه 
والمرفوع من غير صوتء يراه المبصرء ولا يراه الكفيف: 
المقدمة الجزرية في علم التجويد (1/١41)؛‏ وقيل في » من قوله تعالى: هما أَكَ لا 
كنا عل يُوشت» [يوسف: :]١١‏ والإشمام هو ضَم الث تسكين الحرف كهيثتهما 

بالواوء من غير تصويت» ولا يدرك إلا بحاسة اليصر؛ لأنه لا آثر له في السمع ٠‏ 

انظر: فتح رب البرية (01517/1. 








إسكان الحرف المضموم» 
: فتح رب البرية شرج 
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واعتنت الدول الإسلامية بالقرآن العظيم في مجال التطبيق» وفي 
مجال التعليم» ولما قامت المملكة العربية السعودية في دورها الحديث 
على يد الإمام المصلح؛ والملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحشن 
رحمه الله: وبيض ثراه ‏ قامت على أساس القرآن الكريم؛ والسْنّة 
النبرية؛ استجابة لفضل الله ِكء واستمساكًا بالعقيدة الإسلامية؛ 
واستمساكًا بالقرآن العظيم الذي هو رفعة هذه الأمة. 


كان الناس إذ ذاك يبحثون» ويتلفتون» ومنهم من رغب في دساتير 
شرقية؛ ومنهم من رغب في دساتير» وقوانين غربية؛ ولكن كان الإعلان 
من أول يوم أسست فيه المملكة على التقوى» وأن القرآن الكريم» والشْئة 
النبوية هي الحكم؛ والمرجع» والدستورء وإذا كان الأمر كذلك» فالعناية 
بالقرآن العظيم في المملكة العربية السعودية ليست عناية تعليم فحسب» 
والتعليم واسع؛ بل هي عناية تطبيق لما اشتمل عليه من عقيدة» 
وما اشتمل عليه من تشريع؛ فحكمت عقيدة القرآن على فهم سلف هذه 
الأمة» وطبقت أحكام القرآن» والسِّنَّة فيما يتنازع فيه الناس» وفي 
التنظيمات المختلفة للدولة السعودية» والأمر كذلك مستمر بأبنائه إلى هذا 
العهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ‏ أيده الله ل 
وسمو ولي عهده الأمير عبد الله بن عبد العزيز ‏ أيده الله -. 

والمملكة إذ تعتني بالقرآن العظيم؛ لتعلم أنها ستواجه بهذه العناية» 
وبالاستمرار في تطبيقه ستواجه تنحديات كبيرة» بل واجهت ذلك فيما شنه 
أعداء الإسلام عليها من حملات مفرضة: واتهموها باتهامات مختلفة 
بأنها ترعى الإرهاب» أو أنها تؤيد ما فيه فساد للعالم» أو أنها ليست 
بدولة تصلح لهذا العالم» وما أشبه ذلك من التحديات. 


وإذا كانت تلك الدوائر قد اتهمت النبي يكو بأنه جاء للإرهاب» 














لقاءات وجلسات 


واتهمت الإسلام كله بأن فيه دعوة للإرهاب؛ قلا غرابة أن تتهم الدولة 
المطبقة لشرع الله وق بذلك؛ ولذلك حماية هذه الأمة» وحماية 
الإسلام» وحماية القرآن لا يكون بالتخلي عن هذا القرآن العظيم» ولا بأن 
نطأطئ الرأس؟ لأننا مستمسكون بهذا القرآن» بل الحماية تكون بأن نرفع 
بالقرآن العظيم رأسًا أكثرء وأكثر؛ لأن به العزة» وبه الكرامة» والله وَبَك 
يقول لنا فيه: طوَه أَلْمِرّهُ ولِرَُولِه وَلْمُوْم» [المنافقرن: 4]» فكلما كان 
استمساكنا أكثرء كلما كان ثباتنا أقوى» وكلما كان دفع الله عنا أفضل» 
وأكثر. 


ولهذا نحن مسرورون جدًّا بأن نتوحد إلى مثل هذه المناسبات التي 
ينتشر فيها الاهتمام بالقرآن العظيم بين ناشئتنا من بنين» وبئنات» 
والمسابقات في المملكة العربية السعودية متنوعة» فهناك مسابقة الملك 
عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن العظيم: وتفسيره» وتجويدهء وتقام سنويًا 
في مكة المكرمة» وهي على مستوى عال يشارك فيها سنويًا نحو من مئة 
وسبعين من المتسابقين من أنحاء العالم» ثم مسابقة الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم: والسُّنّة النبوية للطلاب» والطالبات» ثم 
مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن العظيم على مستوى 
العسكريين» ثم مسابقة الأمير سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن 
الكريم على مستوى المملكة العربية السعودية. 

وهذا إنما هو إشارة إلى عناية الدولة» وعناية المسؤولين» 
واهتمامهم بهذا القرآن العظيم» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن علينا معاشر 
المهتمين بالقرآن العظيم من جميع أهل العلم» والثقافة» بل وجميع أهل 
الفضل» والاهتمام بالإسلام أن نكون أكثر اهتمامّاء ودعوة بهذا القرآن 
العظيم . 
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وهذا الإنجاز الذي نراه في هذه المسابقة في سنتها الثانية عشرة» 
ليبعث السرور» ويحمل على شكر جميع القائمين عليهاء فلجميع القائمين 
على هذه المسابقة شكرناء وتقديرناء وأخص منهم أخي الدكتور 
عبد الرحمن السديس» وكذلك أخي الأستاذ عبد المحسن المعمر» 
وجميع الإخوة العاملين في هذا الميدان من أمانة المسابقة» والمشاركين. 


وأما إخواني» وأبنائي الطلاب. والبنات الطالبات الذين تسابقواء 
ومن فاز منهمء فلهم منا التهنئة أن منحوا هذا الفضل العظيم بأن يكونوا 
من حملة القرآن؛ والمتنافسين فيه: وهو أعظم تنافس؛ لأنه تنافس في 
حمل كلام الله ويك في الصدور «بل هر ينث يَنكَتُ فى شثير أليرت وها 
ألْهِلرٌ» [المنكبوت: 4 


والقرآن يحمل صاحبه على كل خلق جميل في القول» والعمل» 
فصاحب القرآن دائمًا يبحث عن الأحسن في أقواله» وفي أعماله؛ لأنه 
يحمل معه قول الله ي: دوين لْحْسَنُ هلا يكن 165 إِلَ أَلَّهِ وَعَيِلَ 
ساك [نصلت: +0]ء ويحمل معه قول الله ويك : «أذقمٌ بأل ب نْسَن» 
[المؤمنون: 0141 ويحمل معه قول الله يبْك: لرَثْل لْيبادى يعوا ألبى عي 
َحْسَنُ» (الإسراء: *5]. فصاحب القرآن حسن في أقواله» وفي أعماله» 
يبحث عن الأحسن في ذلك كله»؛ صاحب القرآن تجده دائمًا 
مخلصًا لله يبك في أقواله» وأعماله؛ لأنه يحمل معه: ذا لَه مِسِينَ 
َهُ ألّنَّ» [البيئة: ه]» وصاحب القرآن يحمل معه كل خلق كريم من بر 
برالديه «ِرَكسَى رَيْكَ ألا نمدأ إل 34 وَرلوَيَنِ يمسدئاً» [الاسراء: م5]ء 
صاحب القرآن تجده يسعى فيما فيه قوة لأمتهء وعزة لأمته» ويكون معه 
في ذلك الخير لنفسهء ولمن حولهء ولأمته؛ لأنه يعلم أن هذا القرآن أمر 


س2 24 م 6ط 


بالتعاون على البرء والتقوى في قوله : طوَتََاوَوُا عل أل واللقو 

















0 لقاءات وجلسات 
6ك توا عل الاثْر لون [المائدة: ؟]» صاحب القرآن تجده يحمل 
لواء نصرة الشريعة» ويحمل لواء مشادة أعناء هله الشريعة من <الدي 
َأ ديت ونوا ضِيما» [الانعام: وول]ء من الذين حاربوا الأمة؛ وهم من 
أهلهاء من الذين غلوا في دين الله وق واتخذوا التكفير» والتفجير 
مطلبًا لهم» فصاحب القرآن هو الأولى لأن يكون واجهة للذين غلوا في 
القرآن» فنزلوه على غير تنزيله» وتأولوه على غير تأويله؛ لأن الله وك 
حمله هذه الأمانة بأن يقوموا لله شهداء بالقسط ولو على أنفسهم» 
وصاحب القرآن هو الخير في أعماله؛ تجده رقينًا حليمًا داعية جوادًا 
ساعيًا في شأنه فيما يصلح الحال؛ صاحب القرآن تجده مطيعًا لله؛ 
ولرسوله؛ ولأولي الأمر؛ لأنه يحمل معه؛ وفي صدره: طيآيا دين “امثوًا 
أيليثرا لله وأيليثوا الوك وَل الأثر ينَك» [الساء: 01]؛ صاحب القرآن خير 
كلهء فلهذا أنتم يا حملة القرآن مصدر من مصادر خيرناء ومصدر من 
مصادر عزتنا. 

أسأل الله وِبْكَ أن يهنئكم» وأن يرفعكم بالقرآن» وأن يجعلكم 
مباركين أينما كنتم؛ وفي الختام أكرر شكري» وتقديري لجميع العاملين 
في هذا المهرجان» والقائمين عليه والقائمين على هذه المسابقة. 

أسأل الله الكريم أن يسدد الجهردء ويكللها بالنجاح» إنه جواد 
كريم؛ ولا يسعني إلا أن أشكر لسماحة أخي الكريم الدكتور علي جمعة 
عن كلمته الضافية» وعلى مشاركته الظافرة في هذا الاحتفال» والتواصل 
ما بين علماء الإسلام قائم دائمًا فيما فيه رفعة للإسلام» ورفعة 
للمسلمين» ودفع للشبهات عن القرآن العظيم» وعن هذا الدين العظيم. 

أسأل الله قِبْكَ التوفيق» والسداد للجميع» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» والسلام عليكمء ورحمة الله» وبركاته. 


























في الدورة الرابعة 457/1/17اه 


الحمد لله؛ والصلاة؛ والسلام على رسول الله؛ وعلى آلهء 
وصحبه؛ ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد: 

فإني أحمد الله وك إليكم كثيرًا على ما يتجدد من نعمه» ويندفع 
من نقمهء فهو 2# المشكور سرّاء وجهرّاء وظاهرّاء وباطنّاء ثم إني 
أشكر لفضيلة وكيل الوزارة لشؤون المساجدء والدعوة» والإرشاد الدكتور 
توفيق بن عبد العزيز السديري على جهده في أوائل توليته لوكالة الوزارة 
لشؤون المساجدء والذي نطمع أن يكون التعاون ‏ إن شاء الله تعالى - 
فيما بينه» وبين الإخوة المسؤولين في الوكالة؛ والدعاة ما يزيد من 
العملء ومن نجاح إلى نجاح ‏ إن شاء الله تعالى -. 

الحقيقة: إن هذه اللقاءات؛ تارة تكون لقاءات رسمية» ويكون فيها 
من الكلام ما هو معتاد» وأحب أن يكون هذا اللقاء فيه شيء من النزول 
قليلًا إلى ما يشغل البال في بعض المسائلء والأمورء وربما يكون 
مفيدًا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لكم. 

الأمر الأول: الداعية ‏ لا شك كما هو معلوم للجميع يحتاج إلى 
زاد في طريقه الطويل العظيم» طريق الدعوة إلى الله ككَء وأول هذا 
الزاد: الإخلاص إلى الله ودَء ثم اتباع الطريق الصحيح. ثم الفقه» 


























[14] لقاءات وجلسات 


اسواء الفقه الأكبر» أو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 


وهذه المسائل ‏ مسائل العلم ‏ كثيرة» ومتنوعة؛ تزيد بكثرة العناية 
بهاء فهو ضيف كريم يحل عليك؛ كرم من الله وكء ومئّة» فإذا اعتنيت به 
زاد» وإذا تركته نقصء والدعوة ريما تارة يأتيها نقصء وذلك بسبب 
انشغال الداعية بالدعوة» أو الموعظة» أو التأثير» فيقل مع هذا الانشغال 
الازدياد من العلم؛ أو تأكيد المعلومات؛ أو التفصيل فيهاء أو أن يلجأ 
إلى الأخذء والتقليد في كثير من المسائل دون تحرير ونظر» إلى آخر 
ما هنالك؛ ولذلك لا بد من هذا الزادء وأهمه: الإخلاص» والعناية 
بالعلم» ومحاسبة النفس على أن يكون عملها خالصًا؛ لأن العمل الخالص» 
والقول الخالص ينفع الله وك به كثيرًا. الأحسن من الأقوال» والأعمال؛ 
لأن الله يق يقول: لون تسن وا يكن ككآ إل أله وَعَحِلَ دكا كال 
1 تليق ©4 انصلت: +8ء ثم قال بعدها: طلا تق 
لْسَنَهُ ولا ليه اذم الى ضَ لَحَسَنُ» [نصلت: 4+]ء وقال - أيضًا-: 
دريل لْمِبَاِى يووا لبي نَ لسو إن القَِطْنَ يَيَْ يتم [الإسراء: 157. 










التأثير على الناس ليس بما يرون؛ التأثير على الناس يكون بما 
يسمعون؛ ولذلك كانت حجة الله وك لنبيه محمد كل الباقية إلى قيام 
الساعة القرآن: وهو مسموع» النصعة فيه:سماعية»:زليس مبصيرة» القرآن 
يسمع؟ ولذلك قامت الحجة بهذا المسموعء؛ فالسماع مؤثرء 
والمسموعات مؤثرة» والكلام حينئلٍ من أعظم ما يكون تأثيرًا؛ ولهذا 
جعل الله ويك كتابه أحسن الكلام, طلمَهُ برل كحْسَنَ الث كنبا مُتَتَيه 
متا د هه جُوُ ادن يتوت وَبهمْ4 [الزمر: 78]؛ ولذلك فمن 
اللوازم أن يكون الداعي إلى الله وك ينتقي أحسن ما يجدء ينتقي أحسن 
ما يعلمء وليس يقول كل ما يأتي في ياله؛ لذلك فأمر الدعوة يحتاج إلى 
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اجتهادء ونظرء والناس قد يسيؤون ظنًا بالدعوة» أو بالداعية» أو بالجهة 
التي يتبعها الداعية» أو بطلبة العلم من جراء تساهل إنسان في لفظه» 
أو في أقواله. 

الأمر الثاني: بعد ذا يحتاج الداعية إلى أن يكون متجددًا في وعيه» 
وإدراكاته؛ لذلك هناك ثنائيات مهمة جدًا ينبغي أن يكون هناك عند 
الداعية فرق بينهاء والله وب يقول: َوَمَدَمَهُ التََدوِ © [البلد: 460٠١‏ 
أي: طريق الخير» وطريق الشرء ويقول أحد السلف: «1 الذي 
يَمْلَمُ الْخَيْرَ ِنْ الشُرّء وَإِنّمَا الْعَاتِلُ الذي يَعلَمُ خَيرَ الح وك 
الشرّيْنِ»2"0 وهكذا الداعية من يعرف خير الخيرين في الدعوة؛ وشر 
الشرين في الدعوة؛ ليستمسك بخير الخيرين» وليدفع شر الشرين. 

هذا لا شك أنه علم في الدعوة إلى الله كَ؛ ولهذا نجد في 
التشريع الإسلامي تدرججاء وهذا التدرج من حكمه: مراعاة الأصل» 
لم تأت الشريعة دفعة واحدة حتى في الصلاة» والزكاة؛ الصيام متى 








فرضء الزكاة متى فرضت» الحج متى فرض. .إلى آخره» وكذلك 

الأحكام التفصيلية» حتى في مشابهة أهل الكتاب؛ لما قدم النبي كك 

المدينة وكما في الحديث الصحيح المعروف: ١‏ رَكَانَ رَسُولُ لمر يكلو 
2( 


يُحِبّ مُوَائْقَةَ أَهْل الكِتَاب ف 








() انظرة الاستقامة (48/1 0)179/8 والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ 
6,» والحسبة (177): وجامع الرسائل (1/ 141 411/5)؛ ومجموع الفتارى 
للطمركلف ولروعف رمف كف كم 





كن «أنّ وَسُولَ الر يلف 





ُكُوسَهُمْء وَكَانَ رَسُولُ الله يق يُحِبُ مُوَاَقَة 


رق وَسُولُ اللو يق َأْسَه. 
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فالدعوة فيها ثنائيات» هذه الثنائيات مهم أن ينمي الداعية قلبه» 
وعقله بعد أساسه الشرعي قي أن يتعامل مع هذه الثنائيات يما يقتضيه 
العلم الصحيح» والحكمة المطلوبة. 

الثنائية الأولى: سبق أن ذكرتها لكم - وهي: خير الخيرين» وشر 
الشرين» وهذا يعني: عدم الاندفاع في كل ما يقال إنه شر بالحديث 
عنهء لا بد أن ننظر ما هو شر الشرين» وما هو خير الخيرين؛ وما هي 
المصلحة؛ وما الذي يترتب على ما يقوله الداعي إلى الله كيك . 

الثنائية الثانية: ثنائية النجاح؛ والفشل: 

النجاح ليس شيئًا واحدًا في حياة الداعية» والفشل ليس شيئًا 
واحدّاء النجاح في حياة الداعية يكون بأنه بلغ ما أمر الله كب بهء إذا 
بلغ» فقد نجح» سواء تعثر الناس» أو لم يتعثروا؛ ولذلك يأتي يوم 
القيامة النبي وليس معه أحد”"2؛ وكل الأنبياء نجح» وكمل» والداعية 
إلى الله و لا يشغل باله بالناس» فحينئئٍ ينظر ربما تغير في حديثه بأن 
يقول ما يطلبه الناس» لاء بل يقول الحق الذي هو الصحيحء» ويواكب 
الحكمة الصحيحة في زمن ماء» وأما ما يتطلبه الناس؛ أو ما يرجونه» 
فالداعية موجهء فهو ناجح إذا أدى كلمة الله قِيقَ بما يوافق العلم 
الصحيح» والكلمة المطلوبة» النجاح كمال. 

الثنائية الثالثة: النجاح والكمال: لا يعني أن تكون ناجحًا أن تكون 
كاملاء فقد تكون ناجحًا ناقصّاء فلا تلازم ما بين النجاح: والكمال؛ 
ولذلك المؤمنون كلهم يفوزون في الجنةء ولكن هم درجات عند الله ولك » 





)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (91/06) من حديث ابْنِ عباس 15 َال 


رول اله :همضت عَلَيّ الأمم. فجَعلٌ الي َال ْو مَمهُمْ ارط وَالنِيْ 
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الدعاة ينجحون؛ ولكن ربما يكون نجاح معه نقص» مسؤول في جهته؛ 
في وزارته» في دولته. .إلى آخره؛ لا يعني النجاح أن يكون هناك نقص»؛ 
ولذلك جاء التسديد؛ وجاءت المناصحة؛ وجاءت المراجعة» وجاءت 
التوبة إلى آخره من الأسس الشرعية المطلوبة» فتوهم الكمال هو الذي 
يجعل النظرة قاصرة لعمل الداعية لنفسه؛ وشدة تأنيبه لنفسه» أو لشدة 
نظرنه للآخرين» فالنظرة للآخرين ربما حتى نظرة الداعية إلى وزارته؛ 
أو إلى جهته» أو إلى زملائه؛ وربما يرى نفسه أفضل» وأكمل» ويرى 
غيره أقل» أو ربما يكثر النقد؛ لتوهمه أنه لا نجاح إلا بكمال» وهذا 
لا أصل له في الشرع؛ بل الشرع يحمد المرء على ما يفعل من الخير» 
وعلى ما يؤدى؛ ويشكر حتى على الواجبات الشرعية» فالله وين يشكر 
عبده» وهو يؤدي الواجب الشرعي؛ ولذلك الكلمة العامية: ١لا‏ شكر 
على واجب»»؛ ليس لها مسنئد من الشرع» بل الواجب يشكر عليه؛» 
ولله قِكَ يشكر عبده لأدائه الواجب» وقد يكون عنده نقص» فمن عمل 
خيراء وأداهء فإنه يشكر عليه؛ ولا تلازم ما بين الحكم بالنجاح؛ 
والحكم بالنتقص» فقد يكون ناجححا في باب» وناقصًا في باب. وهكذاء 
فالمسائل تحتاج إلى موازنة» ومحاسبة من الداعية لنفسهء وإلى أعماله. 
الثنائية الرابعة: أصالة الدعوة» والتجديد في الخطاب: 


وهذه كثيرًا ما أحدئت إشكالات؛ وقد تعرضت لها في أكثر من 
موطن, ولأجل أنها شيء جديد ريما أنه عرض» أو طرح في أكثر من مرة» 
صار هناك توهمات في هذه الثنائية» سلفية الدعوة» وتجديد الخطاب» هل 
تجديد الخطاب الإسلامي يعني عدم الأخذ بسلفية الدعوة؟» أم هل هو 
قادح في سلفية الدعوة؟» أو في معتقد أهل المِّئّةَء والجماعة؟» أو فيما 
نلتزمه في توحيد الله يت؟: أو في الدعوة إليه؟ والمنافحة عن ذلك؟ . 
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هذه الثنائية يحدث فيها 0-6 0 جه ماحد في 
التوحيد» لود يت ب حَطلٍ فو رولا أ اتنثا لل وتوا الطدثوت»> 
[التحل: +مء طأتيذوا لَه مَا كم 0 2 ل ] ووردت في 
عدد من الآي في أقوال الرسلء فرسالة الأنبياء واحدة في أصلهاء والشرائع 
شتى7©: والأساليب مختلفة» فمن نظر في القرآن العظيمء وجد أن أسلوب 
خطاب النبي لقومه مختلف بحسب حالة القوم» فإبراهيم لكل كان مناظرًا 
ل ب وكذا ناظر أباه» وناظر النمرود 
فقال: «كإك أنه يَأقِ يالشَنين ين الَقرقٍ كت بهت الى 
كت [البقرة :10 هكات بد ما كا مم ولا يبر لا ينْنى عنك و 
[مريم: 47]: حالة إبراهيم عي كانت حالة المناظرة» وأهل العلم يقولون في 
القائد عن إبراهيم يد في سورة «الأنعام؟: كان مناظرًا لا ناظرًا 29 أي: 
ما كان ينظر في الأفلاك ليطلب الدليل» وإنما كان مناظرًا لقومهء كما هو 
قول أهل السَّنّةَ والجماعة؛ بخلاف قول طوائف ممن يقولون بالشك؟ 
كالأشاعرة» والماتّريدية. . إلى آخرهء يقولون: إنه كان ناظرًا في الأفلاك؛ 
ليستدل بها على وجود الله؛ وهذا ليس بصحيح؛ بل كان مناظرًا لقومه بما 
يشهدونه على ما يتكرونه. فإذًا؛ كانت حالة مناظرة . 

إذا أخذنا حالة نوح تن لم يكن مناظرّاء وكذا شعيب نآ كيف 
كان ناصحًا ناهيّاء وكذا لوط ظث كيف كان ناصححاء وموسىء» 
وعيسى #كنؤقء وكذا نبينا محمد يكل كيف جمع هذه الأمور كلها بحسب 
حال الناس. 











(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7445) منٍ حديث أي 
كَالَ سول الله ك: «أنَا أوْلَى الئاس بِعِيسَى ابن مَرْيَمَ في الدنْيًا وا 
إِغْرَة لِعَلَاتِ أمَهَائهُمْ شَئى وَدِتهُمْ وَاحِد. 

.01917/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 





ضف قَال: 
وَالْآنبيَاه 























القاء معالي الشيخ بالدعاة في معهد الأئمة والخطباء 
أمة محمد كَل باقية إلى قيام الساعة؛ ورسالته باقية إلى قيام 
الساعة» وتجديد الدين» تجديد أمر الدين في هذه الأمة واجب من 
واجبات أهل العلم؛ فلذلك إذا ظن ظان أنه لا يرعى حال استقبال 
الناس للخطاب الإسلامي» ويكرره عليهم: فإنه يكون مخطئاء بل لا بد 
أن يرعى هذه الحال» وأن ينظر إلى التأثير كيف يكون على الناس» وإذا 
نظر إلى التأثير فيجدد خطابه بما يناسب التأثير» الخطاب الشرعي في 
نفسه تغير في القرآن: آبات الجهاد في موطن: د ليس بكترت ينهم 
ظيس) إن نه عق تسْرهِْ لَقَييدٌ 4 [الحج: :5]؛ ولما قويت عزة 
الإسلام» وقويت المنعة» ولم يكن أهل الإسلام يخشون أن يقضى على 
الإسلام» وأهلهء نزك قول الله يك : هيما اليّنُ بهد الْمكُدٌ مَالْمْفمَ 
تأثلظ عَكِيعْ وموم جَهَكرٌ وين تير (©4 [التوبة: 106 هنا حصل 
أشياء من تجديد الخطاب في نفسه في العهد النبري؟ لذلك نحن نطمح 
أن يكون تأثيره على الناس متجددًا بحسب المعطيات» والوسائل» تارة 
هناك قضايا قد لا تأتي بها؛ لأن الناس لو أتيت بها فإنهم قد يسيئون 
الظن بكء أو لا يحسن الكلام فيهاء والحكمة ضالة المؤمن أينما 
وجدهاء فهو أحق بها. كذلك هناك مسائل كثيرة في هذا الصدد. 


الثنائية الخامسة: الفقه المتجددء والفقه الأصلي: 


الفقه المتجدد» والفقه الأساس» أو الأصل» فقه الأساس موجود 
في كتب أهل العلم» وموجود في كلام أهل العلم في التفسيرء وفي كتب 
الحديث» ولكن الفقه المتجدد يحتاج منك إلى نظر فيما يصلح الأمة من 
ذلك الفقه: هذا يختلف باختلاف الزمان؛ والمكانء والعوائد» 
والأحوال: وهو قريب من التفريق ما بين الحكمء والفتوى» والأحكام» 
والفتاوى: فمثلًا؛ هناك أحكام شرعية موجودة في كتب الفقه؛ ولكن 




















62 لقاءات وجلسات 
الحكم لا يعني أن ينزل في كل زمان» وفي كل مكان بدون اعتبار لنظر 
الزمان» والمكان» والعوائد» والأحوال» فهناك أحكام صالحة للرياض» 
ولكنها لا تصلح للمسلمين في أمريكاء لا تصلح للمسلمين في أسترالياء 
هناك أحكام شرعية ترعى في زمن» وفي زمن آخر قد تتغير الفتوى فيها . 

مثاله ‏ مثا -: العناية بأنواع من الفقه في ثنائياتهاء فقه القوة» 
وفقه الضعفء من أنزل الأحكام في فقه القرة» وفي فقه الضعف منزلًا 
واحدّاء وأجراها مجرى واحدّاء فإنه: 

أولًا: لا يكون فقيهًا . 

ثانيًا: لا يكون حكيمًا. 

فقد يضر بالأمة» وبالناس» فقه القوة» والضعفء لا يمكن أن 
ين هد الْكُئَرٌ وَالْمْكَفِقِينَ وال عَكيمْ» [العوبة: 17 
عَنهُمْ وهل سك تسَرْكَ بَملمنَ (©)» [الزخرف: 4م]ء هذه 
حقء وهذه حق!؛ لذلك كان قول المحققين من أهل العلم: أن آيات 
الجهاد ليس فيها ناسخ؛ ومنسوخ؛ بل كلها محكمة؛ وذلك باختلاف 
العلل» والغايات» والزمان» وشيخ الإسلام ابن تيمية كنأل كرر هذا في 
أكثر من موضع» وابن القيم كله وجماعة من أهل العلم»؛ فالقول 
ا ا ا الله قنك بيّن أنه 

2 سَعَكاً فإن يكن 





ندزل: هايا 








وَأقَدُ مه ليع اللي ايعان 38 فائئسبة :١‏ 7 هذا التخفيف تغيير 
فى لسكب وهل هو نصيء أو معقول المعنى؟ معقول المعنى» و' 

ليست قاصرة» وإنما علته متعديةء وهكذا في أمور 0 
حينما يقول الله ويك لنبيه يلِ: طتسِ كنا صَبرٌ ولوأ المزر من اسل ولا 
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كنتتيل َم كم بم يرق تا وتذوت كر بِبئأ إلا سَقهٌ هن 6 بلغ » 
[الأحقاف: 62 هذا بلاغ للأمة متجددء ولكنه ينزل منزلته. 





فإذًا؛ فقه القوة» أو فقه الضعف يختلفء» فمن يأتي - الآن - ويريد 
من المسلمين أن يعملوا بآيات القوة» في زمن قوة الدولة؛ وفي زمن 
سيطرتهاء وينسى الآيات التي فيها توجيه للمؤمنين عندما كانوا أقل قوة» 
فإنه لا يأخذ بالفقه المتجددء والفقه الناظر في الأحكام جميعًاء وهذه 
تحتاج إلى دربة للنفس؛ لأنه أحيانًا قد ترفضها النفس من جهة العزة» 
لكن لا من جهة الفقه؛ ولهذا عمر بن الخطاب َه لما جاء للنبي يل؛ 
وعقد الصلح قال: «نَسْنَا عَلَى الحَقٌّ وَهُمْ عَلَى البَاطل؟ آلَيِسَ قَنْلَانَا ني 
وََتْلَامُمْ في النَارِ؟ كَالَ: بَلَى. كَالَ: كَفِيمَ نُعْطِي الدَنِيةَ ني 
َرْجعٌ» وَكَما يَحْكُم ال بَْتا َقَالَ: يَا ابنَ الخَطَّابٍ إِنّي رَسُولُ الله وَلَنْ 
يُضَيْمَنِي اك و0 












أتى من جهة صحيحة» وهي جهة العزة» والكرامة للمؤمن» وأنه 
يعلوء ولا يعلى عليه» ولكنه لم ينظر إلى ما نظر إليه النبي وده وهو 
جهة المصلحة» والفقه الصحيح هو ما أرشدنا إليه النبي كي في هذا 
الباب؛ لذلك الفكر المتجدد يحتاج إلى أن نرى فيه عددًا من المسائل 
المهمة: 

ومنها: التفريق ما بين فقه القوة: ونقه الضعفء. وقد ألقيت 
محاضرات في عدة أماكن يعنوان: فقه الأزمات؛ وكان فيها بعض 
التفصيل لتقل هله المسائل: مهم جدًا أن يكون الداعية واعيًّا لعصره» 
متفقهّاء ولا يأتي يردد كلام» ويردده الآخرون دون رويةء وفهمء ونظر 


(1) أخرجه البخاري (4444): ومسلم (11/8). 
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في كلام أهل العلمء وفي المصالح؛ وفي العلل» وني الأحكام» ويدرك 
الإدراك؛ لأننا نحتاج اليوم» فالمسلمون لا يأخذون ‏ وللأسف ‏ بقول 
إمام مجتهد واحد» ولا بجهة جماعية معتبرة واحدة؛ بل كل واحد له 
اجتهاده؛ إذّا عليه أن يتقي الله ود وبخاصة الدعاة» إذا كان عندهم 
نظرء فإن عليه أن يتقي الله قِبِكْ في نفسهء وفي الناسء وألا يقول شيئًا 
إلا بعد أن يكون متثبنًا فيه» واثمًا فيه لعامة أهل العلم» سيما في المسائل 
الكبيرة. 

من الثنائيات في الفقه المهمة: ما نسميه: «فقه الأقليات»: 

وفيه ديار الإسلام» فهناك فرق بين الفقه الذي يوجه إلى الأقليات 
الإسلامية في عدد من بلدان العالم» والفقه الذي يقال في البلاد التي 
يعلو فيها الإسلام» ويحكم بشريعته؛ ولذلك بعض الدعاة تأتيه اتصالات 
من عدد من الأمكنة في العالم» ويسأل» وأنا في السابق كثيرًا ما تأتينا 
اتصالات عندما كنت أجيب عن الأسئلة في هذا الصددء وألحظ الفرق 
الكبير جدًا فيما يجب أن يقال لهم» وفيما يجب أن يُقال لغيرهم» فهناك 
مسائل تخصهمء ولو قلت لهم غير ما يناسبهم لجعلتهم في ضيق» 
وحرج؛ ومشقة؛ وهذا يحتاج منك إلى نظرء سيما إذا كان الواحد منكم 
يسافرء أو إذا كان يجيب عن سؤالات»؛ أو كان يتصل بالناس عبر 
الإنترنت» أو يكون عنده رسائل» ويجيب عنها. . إلى آخره. 

فلا يعنت الناس؛ وهو لا يعرف الواقع الذي يعيشون فيه؛ 
فالنبي كل ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا", 
فرعاية الأحوال» والوقائع» والعوائد» والبلدان» والناس» وما يصلح لهم 
أمر مهم جدًا. 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7070): ومسلم (77117). 
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بعض الفتاوى لو طبقتها أسرة من الأسر في بلاد الأقليات 
لانخرمت الأسرة» وتأتي مصائب أكثر من تفرق الأسرة» والطلاق إلى 
آخرهء فالتعليم» ومسائل التعليم؛ وما يتعلق بها أمر مهم. 

إِذَّاء الداعية بحاجة إلى أن يعرف ما حوله؛ ولكن عليه أن يفرق 
في أنواع من الفقه؛ لذلك يقول ابن القيم ككآث: «إن الحكم والفتوى 
يتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال'©2؛ حتى العادات يتغير 
معها الفتوى» فلا يمكن أن تساق مساقًا واحدّاء الداعية لا بد أن يكون 
متدريًا في نفسه على أن يعطي كل حالة ما يناسبهاء وأن يلبس كل إنسان 
ما يلائمه. 

المسائل كثيرة» ومتنوعة» ولكن هذه إشارة أريد منها أن نجمع 
ما بين العلم» والإدراك في حياة الداعية» ما بين إعمال العلم الصحيح» 
وإعمال العقل الصريح» لا بد أن نعمل بينهماء وهذه من مميزات 
الشريعة» أن هناك موافقة فيها ما بين النقل الصحيح؛ وما بين العقل 
الصريح» وإذا كانت هذه سمة أهل السّئّة والجماعة؛ وسمة أهل العلم 
أنهم يدركون هذه المسائل: فعلينا من الواجب في مخاطبة الناس ما هو 
ألزم؛ لأننا كثيرًا ما نخاطب الناس في المسجد» وفي الرسائل» وفي 
المحاضرات» وفي الإجابات التليفونية» وفي الأسئلة» وفي الدعوات» 
وفي الحفلات إلى آخره» فلا بد أن يكون هناك توطين للنفس على هذه 
الملاءمة بين الأمرين: والعبد مهما عمل سيكون بين ثلاثة أمور في 
عمله: 


الأول: ما بين صواب يقيني» يعرف أن هذا هو الصواب بيقين. 





الْمْعْوَىء وَاخْيلَانِهًا 






ن )١١/6(‏ قال كه: (قَضْلٌ: ف 
'نكتة وَالْأحْوَالٍ وَاليّاتٍ وَالْموَائِي) ٠‏ 


(1) انظر: إعلام المرة 


يتب تر الأزونة 
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ويكون في مسألة اجتهادية» هو يجتهد فيها؛ لتغليب الصواب» فهو 
تحرى الصواب» وعليه أن يوافق جمهرة أهل العلم في ذلك. 

الثاني : ذنب يواكبه» إما في تقصير في نفسه» أو في تقصير في 
عملهء أو بتقصير في أدائه للأمانة» ونحو ذلك» فعليه أن يتوب من هذا 
الذنب» وأن يستغفرء أو أن يجعل له حسنات ماحية» أو أن يكون له 
مكفرات إلى ما يعمل من أداء الواجبات» لعل الله وبق أن يتجاوزء 
فتوهم الكمال هذا توهم غير صحيح. 

فلا بد أن تعلم إنك ما بين قول صواب واضحء وما بين اجتهاد 
لا بد أن تتقي الله ويك فيه» وأن ترعى فيه المصلحة العامة؛ وليست 
الرغبات الداخلية» والمشاعر النفسية الداخلية. 

والثالث: ذنب تصيبه» إما من تقصير في أداء واجبء أو في رعاية 
للعمل؛ أو في كلام؛ أو في مخاطبة أحدء فيستغفر العبد ربه قبك» 
والله يك يحب من عبده أن يكون كثير الاستغفار» كثير الرجوع إليه؛ 
ويحب من عبده أن يكون كثير الإقبال عليه يرى منه أنه يذنب» فيرجع»ء 
أو أنه يقصرء فيرجع إلى ربه بالاستغفار”"'» والإنابة» والصلاة» 
والصدقة» والإحسان: والبرء وأنواع العمل الصالح. 

أسأل الله هق أن يوفق الجميع لما فيه رضاهء وأن يجعلكم 
مباركين» وأن ينفع بكمء وأن يسدد طريقناء وطريقكم» وأن يجعلنا 
وولاة أمورنا من المتعاونين على البر» والتقوى» إنه 8# جواد كريمء 





(1) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم (1701) من حديث الْأعَرٌ الْمُرَنِيُء 
لَه صُحْبَةٌ حفن أن وَسُولَ الله ي» 05: «إِنَهُ بان على قَلِيء وَإني له 
الْبَوْم ماله مره 
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وصلٌ اللّهُمٌ وسلمء وبارك على نبينا محمد» وعلى آله؛ وصحبه» 
وسلم. 

سؤات: أحسن الله إليك! هل للداعية أن يجتهد بنفسه في النوازل؟ 

الهراب: الناس تبع لأهل العلم؛ هذه قضية متفق عليهاء فليس 
للداعية أن يجتهد بنفسه في النوازل» النوازل تحتاج إلى أهل العلم 
الراسخين» والنوازل لا يستقل بها واحد من أهل العلم؛ النوازل تحتاج 
إلى أن يجتمع لها جمع من أهل العلم؛ ليكون قولهم أقرب إلى 
حكم الله قِكَء وإلى الصواب؛ لأن الواحد قد يخطئ» وقد يكون عنده 
نظرء وقد يكون عنده اجتهادء ولكن إذا فتح له باب آخر تغير نظره؟ 
فلذلك نحرص على أنه في النوازل أن يكون الرجوع إلى أهل العلم 
الذين اجتمعواء مثل: هيئة كبار العلماء؛ أو مجمع الفقه الإسلامي. . إلى 
آخره؛ بحيث نأمن معه أن يكرن هذا القول ‏ بإذن الله 3# صوابًا 
موافقًا لظاهر الشرع. 

الداعية هناك أشياء تواكبه» ليست النوازل الكبار» وإنما أشياء 
يعاشرهاء إما سؤال يأتيه» ليس النوازل عامة؛ ولكن هي في إطار مثل 
هذه لا بد أن يكون جوابه فيه شيء من الوضوح؛ ولولا المسجلات 
هذه لكان الواحد أفصح بأمثلة أكثر نزولاء ولكن الواجب المزج فيما 
يؤديه من التجدد راجع إلى الوسائل: وما يعانيه من الحالات الفردية التي 
يمارسهاء أما القضايا الكبارء والنوازل» فهذه لا شك أنها لأهل العلمء 
وفعلا الدعاة ‏ الآن ‏ يحتاجون إلى مزيد اتصال بأهل العلم . 


© © © 
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الحمد لله؛ والصلاة؛ والسلام على رسول الله وعلى آلهء 
وصحبهء ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد: 

فإني أحمد الله وق كثيرّاء كما أنعم علينا كثيرًا بهذا الاجتماع 
الرابع للجمعية العمومية للمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم» وعلومه» 
وما من شك أن العمل لتثبيت هداية القرآن الكريم في النفوس» سواء 
أكان عملا أساسيّاء أو مساندًا أن ذلك من أعظم القربات عند الله كيكَء 
والنبي وَل يقول: اخَيْدْكُمْ مَْ تَعَلّمَ اْقُْآنَ وعَلَّمَ2'0» ووسيلة الشيء لها 
حكمه؛ ولهذا أحمده 2# أن جعلنا جميعًا كلّا في مجاله: الإداري 
بإدارته؛ والعالم بعلمه؛ وعضو الجمعية؛ أو عضو مجلس الإدارة 
بعضويته» وصاحب المال بماله؛ وصاحب العقل والإدراك بإدراكه؛ 
الجميع لا شك أنهم شركاء في الأجرء والله 8# لا يضيع أجر من 
أحسن عملًا؛ لهذا ينبغي علينا في مثل هذا الزمن أن يكون حرصناء 
وبذلنا أكثر مما كان قبل» وإذا كان الحرص على عمل الخير: في القرآن 
الكريم؛ وفي نشر العلم؛ وفي الدعوة إلى الله؛ والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وتوسيع أسباب الخيرء وتقليل أسباب الشرء إذا كان 








(1) أخرجه البخاري (00107) من حديث عثمان بن عفان ٠45‏ 
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ذلك مطلوبًا شرعًا في كل زمان» فإنه إذا كثرت الأسباب التي تصد عن 
الخير» وتصد عن الحق» فإنه يكون أدعى» وأولى» وأحرى؛ ولذلك 
لا بد من وقفة قوية في تكثير أعمال الخيرء وتفتيح أبوابها مما يكون معه 
نشر لهدي القرآن؛ وهدي سئّة النبي يَل» وتحقيق للأمانة التي 
جعلها الله بك في علق آدم»ء وذريته. 

برها ابغهوة : 

لا شك أن هذا الزمن فيه تحديات كثيرة» واليوم نرى أن الهجوم 
لم يعد قاصرًا على الأمة الإسلامية ككيان أممي» وككيان سياسي» 
واجتماعي فقطء بل تعدى ذلك إلى الهجوم على مقدسات الإسلام؛ 
فالقرآن الكريم ناله نوع من الهجوم» والتدئيس» فوجد من دنس القرآن» 
ووجد من رسم عليه الصليب» ووجد من أراد تغيير القرآن بجمع قرآن 
جديد يكون مرجمًا للناس» فهناك من ألَّف شيئًا أسماه: «الفرقان 
العظيم»؛ ويريد أن يجعله محل القرآن الكريم؛ وهذاء وأشباهه هجوم 
سافر مباشر على مقدسات المسلمين» وعلى شعائر الله قِيْدَْء وكما 
تعلمون جميًا أن النبي يل لم يسلم من هجوم الأعداء. 

فإذًا؛ المعركة اليوم كبيرة جدّاء وفوق ما يتصورها البعض» فليست 
ظاهرية؛ وإنما هي حقيقة ظاهرّاء وباطنًاء ومن الباطن العمل الجاد من 
القرى المعادية للإسلام على تغيير هداية القرآن الكريم في النفوس» 
يريدون تغيير القرآن» وأيضًا: تغيبر الأخلاق» وكل ما ترى من وسائل 
لصد المسلمين عن دينهم هي جزء من هذا الهدف الكبير؛ وهذا المخطط 
الواسع» فتغيير الأخلاق هجوم على القرآن؛ لأن النبي يَلةِ كان خلقه 
القرآن('2: وتغيير التعليم هجوم على القرآن» والسّئّة؛ لأن التعليم 





- كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسئد (1148/41). والبخاري في‎ )١( 




















:1 لقاءات وجلسات 


الإسلامي أساسه هو هداية القرآن» وسُنّة النبي يي وفهوم أهل العلم في 
التعليم المتصل بالقرآن» والسُئّة هي فهوم نابعة من فهمهم للكتاب» 
والسّنَّ كذلك في الأمور الاجتماعية؛ والعلاقات الاجتماعية» ليست 
علاقات مستقلة» وهي وليدة في المجتمع» لاء هي وليدة تاريخ اسك 
به المسلمون» فليس عندنا شيء يسمى تقاليدء وليس عندنا شيء يسمى 
إرنًا ثقافيّاء أو إرنًا اجتماعيّاء وإنما لدينا ثوابت مأمور بها في القرآن» 
والسْنَّ ودلت عليها قواعد الشرع؛ وما كان من غير هذه الثوابت» فإنها 
مجال اجتهاد بحسب المصلحة» ولكن اليوم نرى أن التحدي يقع حتى 
على الثوابت؛ ولهذاء ولغيره» فإن التبعة اليوم على أهل العلم؛ وعلى 
حملة القرآن الكريم» بل وعلى كل مسلم يعلم هذا التحدي أن يكون: 
أولًا: يقظًا لما يراد. 


وثانيًا: أن لا يزدري جهده؛ ونفسه أمام هذا الهجوم الهائل؛ 
فالله وك ينفع بالعمل الصالح» ولو كان قليلاء وأما الكثرة» فليست هي 
الدليل» وليست هي المقياسء والنبي كلل قال: «بَدَأ الْإسْلامُ عَرِيبّاء 
أ عَرِيبا؟؛ فَطُوبى للفرتَاي9". 

وغربة الإسلام في أوله كانت إيذانًا بانتشاره» والغربة إذا جاءت» 
فإنها إذن بفعل» وبشرى بالانتشار» ولكن هذا لا بد فيه من عمل» 
ولا بد فيه من بذل؛ وهذا العمل» وهذا البذل المطلوب شرعًاء لا بد 
أن يكون بالوسيلة الشرعية» وأن يكون بطرق أهل العلم؛ والحكمة» 
لا بطرق أهل الهوى» والضلالء والافتتان» وهذا هو الذي يكملء فإن 








وَسَبَعُودُ كُمَا ب 





الأدب المفرد »)١1١/1(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (776/11)) والبيهقي 
الشعب (8/8؟) من حديث عائشة وأا 
(1) أخرجه مسلم (140) من حديث أبي هريرة 4# . 
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العمل الصالح ولو كان طويل المدى» فإنه أقوى نتيجة» وأعظم أثرّا» 
والزمن لا عبرة به» وإنما العبرة بموافقة الحق» والهدى؛ ولذلك نرى أن 
الأنبياء #4 اختلفت» وتباينت مدتهم في أقوامهم؛ ومتى جاءهم 
نصر الله نْء فمنهم من مكث ألف سنة إلا خمسين عامّاء ومنهم من 
مكث سنة» ومنهم من كان بينهماء وهذا فيه العبرة» والعظة بأن الزمن 
ليس منظورًا إليه» وإنما المنظور إليه هو موافقة الحق» والهدى؛ 
ولذلك قال الله يق: <تدَ 9© يِب دس كن ينرق أن يفولا “أنكا 
سَّ رفك [المنكبوت: 0١‏ ]]: وهذه السورة ‏ سورة 





5 





نوح لن؛ لترتبط بمقصد السورة» وهو التحذير من الافتتان» فالافتتان 
بالزمن» هذا افتعان عظيم؟ ولذلك كل من استعجل» وضل الطريق كان 
بسبب استعجالهء والنبي كَل لما جاءه الصحابة طق وشكوا إليه ما يلقرن 
: «وَائدِي بَمَتَك بالْحَقُ لين مل 
عدا نايتا قَلَ: كفل رَُولُ الل يكد: لمْ أو 
فإدًّا؛ الشأن ليس في النتيجة» وليس في الوسيلة» الشأن في موافقة 
الأمرء موافقة القرآن» موافقة السُنّة فيما يأتي أهل الشْنّه وفيما يذرونه» 
وفيما يأتيه الناس» وفيما يتركونه . 

وهذه المسألة مسألة عظيمة؛ ولهذا فضل الله وبق خمسة رسل» 








(1) أخرجه أحمد (96/ 44): والآجري في الشريعة (4/ .0113 

















2 لقاءات وجلسات 
وجعلهم مفضلين على غيرهم من الرسل» وسماهم أولي العزم» ولما أمر 
نبيه ييِ بالصبر» أمره بملاحظة أنهم أولو العزم الصابرين الذين لم 
يستعجلواء فقال يق : تسر كا سَبرٌ ولأ المزد ين ْمل ولا 
كنم [الأحقاف: 7]» وقال في الآية الأخرى: «تأصيز ع وعد الَو حل 
0 بَتَحَِلتكَ الينَ ا بقرت 49 [الروم: 0+]ء واليوم الذين لا يوقنون 
من الكفار العادين» ومن أهل الهوى يستخفون من ليس بذي رسوخ» 
والواجب: أن لا نعطيهم الفرصة في إدراك ما يريدون» وأن نعي أبعاد 






الأمرء وأن نصبرء ونعالج الأمور بحكمة: وروية» وبقوة؛ حتى نصل 
إلى الهدف بدون خسائر» أو بأقل قدر من الخسائر. 


القرآن الكريم في تعليمه اليوم» وفي مراكزه؛ ومدارسهء وجمعياته؛ 
وحلقاته فيه الكثير اليوم من الهجوم عليه كما ذكرت _»: وعلى العاملين 
فيهء فاتهمت مدارس القرآن الكريم قي العالم الإسلامي كله: في 
المملكة العربية السعودية» وفي اليمن» وفي الخليج» وفي مصرء وني 
المغرب» وفي باكستان» وفي الهندء وفي أندونيسياء وفي أماكن كثيرة 
من العالم بأنها هي مصدر الإرهاب» والحقيقة أن الشبيبة» والناشئة 
الذين درسوا القرآن الكريم في الجلّق؛ وفي مدارسه أن هؤلاء مشاعل 
خير في الأمة الإسلامية؛ فهم الذين أمُوا في المساجدء وهم الذين 
وجهواء وهم الذي درّسوا القرآن» ولذلك إذا نظرنا إلى عموم النقلة 
الإسلامية الحاضرة» نجدها أكبر بكثير من الانحراف الذي حصل» وهذا 
يعني أن التأثير الحسن لهذه المدارس» ولهذه الجمعيات إيجابي؛ ووجوه 
الشيء بلا سلبيات هذا مستحيل فلا بد أن يوجد من لا يتفهمهء ولكن 
العبرة بعموم النتيجة؛ ولهذا لم يقدح أحد بظهور الخوارج في صحة 
أصل الديانة» فظهور الخوارج حتى في عهد النبي يك في بدايتهمء ثم 
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بعد ذلك تظاهرواء وحاربوا الصحابة؛ ولا يطعن أحد في صحة الدين» 
ولاافي: صحة الملة» ولا في هدي القرآن ولا في هدي السُنَّة بوجود 
طائفة تعتمد في استدلالها على القرآن» والسْئّة؛ لأن هؤلاء ضلواء 
والله وِبْكَ جعل القرآن منه المحكم» ومنه المتشابه» وذلك ابتلاء منه 5ق . 


ذا فالدفاع عن القرآن الكريم» والدفاع عن السُنّة النبوية» والدفاع 
عن المراكز التي تعلم القرآن» وجِلّق القرآن» وجمعيات القرآن الكريم»ء 
والدعوة إلى الله في العالم أجمع» هذا واجب شرعي لا بد على الجميع 
أن يعملوا الأسباب التي توصل إلى ذلك» وإن لا يهاب الناس هذا 
الهجوم العظيم؛ فالمدافعة سُئّةَ الله هَتِكَ في العباد. 


هذا المركز في الحقيقة من المراكز المثالية» سواء في دقته في 
الانتشارء أو في ضبطه المالي» وحسن استثماراته» وقوة مركزه المالي» 
وهو متخصص في تعليم القرآن الكريم عبر المعاهد» أما حلق القرآن في 
المساجدء فكما أفهم من لقاءات سابقة» وكما هو موجود في أساس 
إنشائه أنها ليست من عنايته أن يكون مشركًا على الحلق» وهذا طيب أن 
يكون هناك تخصص؟؛ لأن المدارس الموجودة على هذا النحوء وأن 
يكون مركرًا خيريًا لتأهيل المدرسين؛ وتدريس الطلاب؛ وأن يجعل 
طريقة نظامية عالية» وأن يكون هناك إن شاء الله بعد ذلك المعاملة 
لشهادته» هذا عمل إضافي؛ عمل مهمء وإنجاز آخر مع الإنجازات 
الأخرى الموجودة في حلق القرآن الكريم في المساجد؛؟ لذلك لعله يكون 
من المناسب أن يكون متخصصًا تخصص هذا المركز في العمل التعليمي 
المنهجي» هذا مناسب؛ وهو أولى من توسيع أنشطته» وقد يكرن مع 
توسيع الأنشطة ذهاب عن الهدف الأساسي؛ ولذلك وفي المناسبة لا بد 
أن نشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة؛ وعلى رأسهم: فضيلة الشيخ 

















لقاءات وجلسات 





الدكتور صالح بن غانم السدلانء والأخ الكريم الشيخ حمد بن 
السدلان» وجميع الإخوة أعضاء المجلسء وجميع أعضاء الجمعية 
العمومية» نشكر لهم جهدهم؛ وجهادهم»؛ وحرصهم على نجاح هذا 
المركز الذي نجاحه لبئة خير في هذا المجتمع الخيري؛ وهذا المجتمع 
في المملكة العربية السعودية لا شك أنه مجتمع خير» ومن خير إلى 
خير» والكل يساند الخير: دولة» وقيادة؛ وإدارات حكومية؛ والناس 
يريدون نمو الخير» واضمحلال ضد ذلك» فلهذا يجب عليئا جميعًا 
التعاون على البرء والتقوى» وأن نكون يدا واحدة في هذا الصدد. 

سائلين المولى أن يوفقنا لما فيه الرشدء والسدادء وأن يقينا العثار 
في القول؛ والعمل» وأن يغفر لنا ذنوبناء وأن يوفق ولاة أمورناء وأن 
يمنحناء وإياكم التعاون على البر» والتقوى» وأن يجعلنا وإياكم من 
المسددين في أقوالناء وأعمالناء نعوذ بالله من الحور بعد الكورء ومن 
الضلال بعد الهدىء؛ اللّهُمّ استعملنا فيما تحب» وترضىء واغفر لنا 
ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء ووفقئا لما فيه رضاك, وارفع لنا الدرجات 
بعفوك» وكرمك. ومنتك» وفضلكء؛ إنك جواد كريم» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلٌ اللّهُمّ وسلم» وبارك على نبينا محمد» 
وعلى آله؛ وصحبه. 


© © © 
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7ت حت حك سك ست 


رن 


كلمة لمعالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
ألقاها معاليه في الحفل الختامي لمعرض الوزارة 
بجامع الراجحي بالرياض 











الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله؛ صلى الله عليه» وعلى آله؛ 
وصحبه؛ وسلم تسليمًا مزيدًا؛ أما بعد: 

أصحاب الفضيلة المشايخ» الإخوة المشاركين في البرنامج الوطني 
لمكافحة الإرهاب: 

السلام عليكم» ورحمة الله وبركاته؛ ونحن في ختام أحد البرامج 
اتن نقلت تضامئًا مع الحملة الوطنية لمكافحة الإرهاب» ليسرئا أن نشيد 
بالجهود المبذولة من جميع الأفراد: المشايخ» والدعاة» الذين أسهموا 
في إنجاح هذه الحملة بعامة في منطقة الرياض» وفي جميع مناطق 
المملكة» ثم إني لأشيد بالجهد المبذول في إنجاح هذه الحملة بمنطقة 
الرياض بخصوصهاء والذي نحضر اليوم الحفل الختامي لهذه الأنشطة» 
ولما أقيم من مخيم» ومعرض المصاحفء والإسهام بالمحاضرات» 
والتوعية الإرشادية بالكتب» والأشرطة؛ وغير ذلك لمناسبة لهذه الحملة. 

ولا شك أن شكر من أحسن أصل في الشريعة؛ لأن الله 4# يحب 

















لقاءات وجلسات 


من يشكر من يستحق الشكرء ٠»‏ قال ي: «أن أنكر لي روبك 
[لقمان: 14]» ويقول النبي كل: «لا يَشْكُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ النَّامنَ0©. 


وسبب ذلكء» وعلته: أن شكر المحسن يدفع إلى مزيد من 
الإحسان؛ لأن النفس تحتاج إلى أن تصوب في أعمالهاء ويثني عليها بما 
أحسنت فيه؛ لتكون أكثر إحساناء وأكثر عملاء وأكثر جهدًا فيما تستقبله 
من أعمالهاء والله يك وهو أغنى الخلق عن الثناء» والحمدء والمدح 
يحب من عبده أن يحمده» ويحب من عبده أن يشكرهء وأنا يندحهء وأن 
يثني عليه بما هو أهله”©. فالثناء على المحسن» والثناء على من يستحق 
نوع من الشهادة» وهذه الأمة شهود الله وَيِكَ في أرضه”؟؛ ولذلك نحن 
مسرورون بما اجتمع عليه جميع فئات هذا المجتمع المسلم المبارك من 
جميع فئاته: من المسؤولين الرسميين من جميع القطاعات» ومن 


(1) أخرجه الترمذي (1464): وأحمد (17/ 777)» والطيالسي (7387/4)/ والبزار (0/ 
» والبخاري في الأدب المفرد (ص86), وابن حبان :»)١44/8(‏ والطبراني في 
الكبير /١(‏ 196)؛ والبيهقي في الشعب /١١(‏ دلالء 784)؛ وفي الكبرى (5/ 0707 
وأبو نعيم في الحلية 1 من حديث أبي هريرة ط. 

(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (4381, ١117م‏ 1/407 41415: واللفظ 
له وسلم 11110 13 من حدم الله ضفيهء عَنِ النِيْ يك مَالَ: «مَا مِنْ 






إلرذا كما في الحديث الذي أخرجه البعازيا لاا ومسلم (449): رانف له من 
حديث أَنْسِ ‏ ا بِهَا حيرا َقَالٌ نبي الث 6: 
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العلماء: والدعاة؛ ومن أئمة المساجد» وخطبائهاء ومن المعلمين في 
التعليم» ومن المشاركين في مكاتب الدعوة الرسمية» والتعاونية» والذين 
أسهموا بتأليف الكتبء كل هؤلاء لا شك أنهم أثرواء وأسهمواء وقووا 
جانب مكافحة هذا الخطر العظيم الذي هو مفارقة للدين» ومفارقة 
للجماعة؛ وهو المسمى المصطلح عليه ب «الإرهاب»؛ ولذلك لا بد لنا 
أن نكون أكثر تعاونًا لكل ما فيه رفعة» وعزة لهذا الدين» ولأهلهء وهذه 
البلاد بخصوصها هي قرة الإسلام» وهي قوة السُنّهَه فحمايتهاء وقوتها 
هذا يرجع إلى قوة الإسلام ليس فيها فحسبء بل في العالم كله؛ ولذلك 
تنبه الأعداء إلى هذا السرء ووجهوا حملتهم؛ ونقدهمء ووجهوا دعايتهم 
المغرضة لهذه البلاد ‏ بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية -» 
ولأهلهاء ولحملة العلم فيها؛ لأن بذلك إطفاء نور الله كما يزعمون؛ 
أو كما يريدون» ولا غرابة» فمن القديم وقع أناس في صحابة رسول الله ل 
وكما قال أهل العلم: لم يقصدوا بالوقيعة ذوات الصحابة ور وإنما 
قصدوا ما يحملونه من العلم» والدين» والهدى» والرواية"2: وهكذا فإن 
توجيه السهام إلى هذه البلاد» وإلى ولاة أمرهاء وعلمائهاء ودعاتهاء 
وإلى أهل التعليم فيهاء ومن له إسهام في العمل الصالح فيهاء فإنما 
يؤول بشكل» أو بآخر إلى الرغبة في إطفاء نور الله 23#؛ لهذا كان من 
اللوازم أن تكون اليد مع اليدء وأن يكون القلب مع القلب» وأن تكون 
الهمة مع الهمة؛ لكي ننهض بواجيثاء ونواجه هذا الخطر العظيم. 











حَو» وَل حو وما أ إل 


يُرُِونَ أن يُجرْحُوا شُهُودنا 














[0] لقاءات وجلسات 


أوله: الخطر الداحض» وهو الإرهاب» وما يتضمنه الإرهاب» 
وما يحمله من اعتداء على الأنفس المسلمة» والأنفس المعصومة» 
والتكفير» والتفجير» والاعتداء على الأموال؛ والأعراض وما أنتم 
تشاهدونه» وتعلمونه» وهذا واجب أن يواجه بأن هذا الخطر الداخلي 
ليس سهلاء وقد يستمر» فلا تدري ما الذي يجري في الخلايا الخفية» 
ولا تدري كم الذين قد ينتمون إلى هذه الفئات» وإلى هذه الخلاياء 
فحماية الدين» وحماية الإسلام: أن نكون متعاونين لرد هذه الفتئة ‏ فتئة 
التكفيرء والتفجير -» وأن تكون يدا واحدة» وقلبًا واحدّا؛ لنرد هذه الفئة 
المكفرة المفجرة ‏ أعاذنا الله قَْدَء وإياكم من أعمالهاء وأفعالها -. 


ثم أن تكون متعاونين بيد واحدة» وبقلب واحد؛ لمواجهة - أيضًا - 
الخطر العام على الإسلام» وعلى رسالة الإسلام» فاليوم هناك جهات 
كثيرة من العالم صرحوا بالهجوم على الإسلام في نفسه» فمنهم من طعن 
في الإسلام ذاته» وقال: إن الإسلام نفسه دين للإرهاب» وبعضهم طعن 
في القرآن» وقالوا: القرآن يحمل الإرهاب» ويحمل العنف» ويحمل 
التطرف» ومنهم من طعن في النبي يَكة صراحة» وهكذاء وبعد ذلك 
طعنوا في هذه البلاد بجميع فثاتهاء وهذا يوجب علينا أن نواجه هذا 
الخطرء كل بحسبه: أهل الأمرء وولاة الأمر بما أعطاهم الله قد 
وأهل العلم بما حباهم الله فق من علمء بأن يردا العهسة» وأ يعُِوا 
الشبهة» وأن يوضحوا للعالم حقيقة دين الإسلام» وأنه دين يجمع ما بين 
الرخمة العامة؛ رآ رتك إلا رَتمَدَ علي )4 الأنبياء: 1107 
وكذلك دين لا يرضى أن يكون معتدّى عليه» أو أن يكون مظلومّاء أو أن 
يكون في ظلمء وحيف» فأهل الإسلام في عزة» ورحمة؛ وأهل 
الإسلام في سلام» وقوةء وأهل الإسلام يجمعون بين قول الله كبك : 

















كلمة لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيزبن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية.. 








«تقولوا لتايس حُشكاه (البقرة: *0]8 وبين قوله ويك : ويه الِْزّهُ ولرنشولي 
وَللْمُؤْمِنِ» [المنائقون: 8]؛ ولذلك كان من اللوازم أن يعمل كل أحد 
بحسبه: أهل العلم يما أعطاهم الله يق كما ذكرنا » وأهل الدعوة بما 
حباهم الله قَيِقَ من حسن كلام وتأثير على النفوسء» وبيان لما يحمله 
الإسلام من تعاليم توافق الفطرة» وتناسب الحياة السعيدة في أي مكان 
في الأرض» وكذلك على الدعاة أن يثبتوا بأفعالهم» وأقوالهم أن هذه 
التهم التي تنسب للإسلام إنما هي محض افتراء؛ وأن الإسلام؛ وأهلهء» 
وعلمائه؛ ودعاته إنما هم أيدي صدق» وعمل بما ينفع الناس كما 
أمرهم الله #. وكذلك على أهل الإعلام» وأهل القنوات الفضائية» 
وأهل الإذاعات؛ وكل من حمل القلم في صحيفة؛ أو في كلمة» فإن 
عليه أن يستشعر أن هذه الأمة إنما تقوى يأبنائهاء وأن اجتماع الكلمة» 
وقوة الصف ليس معناه أن نكون متفرقين في دينناء فحماية الدين واجب 
على الجميع؛ وحماية الإسلام واجبة على الجميع؛ فالخطاب إذا وقع 
من إعلامي هناء أو هناك» وطعن في الدين» أو طعن في علمائه؛ أو في 
أهلهء فهو إسهام مع أعداء الإسلام فيما يرومونه من الطعن في هذه 
الملةء وفي هذه الديانة. 


وكذلك أهل التعليم: المدرسون» سواء أكانوا مدرسين في حلقات 
القرآن الكريم؛ أو كانوا مدرسين في المدارس عليهم واجب كبير تجاه 
النشء في أن يجعلوهم في تعليمهم في عقيدة سليمة» ليس فيها شبهة» 
عقيدة متماشية» ومستمدة من عقيدة السلف الصالحء» فيعلمونهم أصول 
اعتقاد السلف الصالح في العلم» والعمل؛ وكذلك يعلمونهم الخلق 
الكريم» فنحن في حاجة إلى العلم؛ وإلى اقتفاء سن الرسول كلق وهدي 
السلف الصالح» وكذلك في حاجة إلى أن نكون أصحاب خلق» فالأمة 








لقاءات وجلسات 





اليوم» وبخاصة الناشئة بحاجة إلى خلق يمنعهم من الانزلاق في مهاوي 
الشهرات» والشبهات؛ ولذلك كان النظر الشامل في محاربة؛ ومواجهة 
الانحراف» والإرهاب أن نكون متمسكين أكثر بهذا الدين في واسطيته» 
واعتداله» ليس مع غلاة المغالين» ولا مع تساهل المتساهلين بغير وجه 
شرعي؛ والنبي كل: «مَا حير بيْنَ أمريْن أَحَدُهْمَا أب سر ين الآخَرٍ إِلَّا اخمارٌ 
أبْسَرَهُمَاء ما لَمْ يَكُنْ إِنْمَاء قن كَانَ إِنْمَا كانَ أبْمَدَ النَّاسٍ يله2"”0. 

إذا اتضح الإثمء فلا مجال للاختيار» وأما إذا كان الأمر في سعة» 
فالتيسير أصل شرعي في أمور الشريعة؛ وفي فروعهاء فالتيسير على 
الناس مطلوبء ولكن إذا ظهر الأمرء واستبانت حجته» وكان محل 
اتفاق» فإننا مطالبون بأن نحمي هذه الشريعة؛ لأن الناس يحتاجون إلى 
أن يكونوا متمسكين أكثرء: فأكثر» 0 قوواء فإنهم في أمن» وأمادة 
قال ف: ِاَدِنَ امنا ولد بَْسْرًا إيستهر بطل أوْلَبك لم الأتنْ وهم 
مُمَسَدْكَ ©4 الانعام: 41]ء الظلم أعظمه: الشرك بالله 3# وهذا 5 
إذا وجدء فإن الإنسان على خطر في أمنه؛ وفي نفسه. في دنياهء 
وآخرته» وكذلك في أمن مجتمعهء وكذلك ما دون الشرك؛ فإنه يؤخذ 
معه من الأمن بقدره؛ والله 5ِبَكَ هو العاصمء وهو الموفق» وهو المعين. 

لذلك جاءت هذه الحملة الوطنية لمكافحة الإرهاب» هذه الحملة 
الوطنية التي وإن كانت مدتها أسبوعين فقط من الزمان» ولكنها تنبيه إلى 
أننا نحتاج إلى مواجهة هذا الخطر الدائم» وزارة الشؤون الإسلامية» 
والأوقاف» والدعوة» والإرشاد أسهمت بجهد كبير في جميع مناطق 
المملكة في مكافحة الإرهاب؛ وفي بيان خطره؛ وبيان خطره في 
التكفير» وفي رعاية عقيدة أهل السّنَّه والجماعة؛ وتبيان ذلك؛ سواء 














(1) أخرجه البخاري (070)» عَنْ عَائِعَةٌ وإنا. 

















كلمة لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية.. [*'] 


أكان ذلك عبر الخطباء ‏ وفقهم الله -» وعبر أثمة المساجد فيما يقرؤون» 
ويوجهونء أو كان عبر الدعاة الرسميين: أو الدعاة المتعاونين فيما يلقونه 
من كلمات» أو من محاضرات» وكذلك أقيمت هذه المخيمات الدعوية 
التي أسهمت في مزيد من التوعية؛ ومزيد من الإرشادء وشارك فيها عدد 
كبير من علماء هذه البلاد» ومن دعاتنا ‏ وفق الله الجميع لكل خير -. 

وبهذه المناسبة أشكر كل من أسهم في نجاح هذا البرنامج 
بخصوصه في مدينة الرياض» وخاصة القائمين على فرع الوزارة 
بالرياض: الأخ الشيخ عبد الله الحامدء والشيخ عبد العزيز الحمدان» 
وجميع الإخوة الذين تعاونوا معهم» والإخوة القائمين على هذا المسجد 
المبارك, والشكرء والتقدير على تعاونهم: وأخص بالذكر أخانا الكبير 
الشيخ سليمان الراجحي» وفضيلة إمام المسجدء وجميع الإخوة الذين 
أسهموا في إنجاح هذه الحملة. 

وأسأل الله يق لنا جميعًا التوفيق» والسدادء وأن يرفع هذه الغمة» 
وأن يرفع هذه النازلة: وأن يهدي ضال المسلمين» وأن يجعلنا من 
المتعاونين على البرء والتقوى» وأن يجعلنا أصحاب كلمة سواء؛ وحق 
في جميع أمورنا: في غضبناء ورضاناء وفي جميع أحوالنا. 

أسأل الله الكريم أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الرشدء والسداد» 
وأن يجعل ولايتنا في من خافه: وائّقاه واتّبع رضاءء كما أسأله 36 أن 
يمن عليهم بالبطانة الصالحة التي تعينهم إذا ذكرواء وتذكرهم إذا نسواء 
وأن تجعلنا معهم من المتعاونين على البرء والتقوى» وأن يرفع لهذا 
الإسلام منارّاء وأن يخمد لأعدائه نارّاء إنه جواد كريمء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله. وسلمء ويارك على نبينا محمد» 
وعلى آله؛ وصحيهء وسلم. 














محاضرة: كن داعيًا 


المقدم: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

فالمملكة العربية السعودية موطن الإسلام الأول» ومهبط الوحي؛ 
ودار المسجد الحرام والمسجد النبوي» وأرض المشاعر المقدسة» 
ومدرج الرسالة المطهرة» ومقر النبوة» ومبعث رسولنا محمد بن 
عبد الله كك 


من هذه الأنداء الطاهرة ولأبناء هذا الوطن: دعاةً للحقء ورسلا 
للخيرء ورجالًا للدعوة والإرشاد»ء يعملون من أجل إيصال رسالة 
الإسلام» ويبذلون جهدهم من أجل أن يسعد الناس بالخير والحق» 
والعبودية لله بك . 









7 َلْسَئُ ولا 5 دم يألتى هي عب 
9 حَِيدٌ © وَبَا نهآ إلا الي سَبنا وبا نهآ 
إل شر عل لير ©4 انمت: م عم 
من أجل ذلك حرصت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد على أن تقدم لكم هذه المحاضرة» وهو بعنوان: كن داعيًا. 



































محاضرة: كن داعيًا [؟*] 


كن داعيًا إلى الله وب معك وسيلة الدعوة. 

(كن داعيًا): من هدى رجلا إلى الاستقامة على الدين بعد أن كان 
غير مستقيم» فحصل له من الخير والصلاح والعبادة بسبب هذه الهداية» 
فله مثل أجر من عمل بما دعا إليه. 

(كن داعيًا): لا تقل: لم يتأثر أحدء هذا ليس من شأننا ألبنة. 

(كن داعيًا): وأعظم ما يُدعى به إلى الله قن أن يوحد العباد 
ربهم. 

(كن داعيًا): الطفل الصغيرء أو من هو في سن التمييز يمكن أن 
يدرب على الدعوة. 

(كن داعيًا): الشاب يمكن أن يدرب على الدعوة. 

(كن داعيًا): المرأة يمكن أن تدرب على الدعوة. 

(كن داعيًا): الفتاة يمكن أن تدرب على الدعوة؛ لكن بالأسلرب 
الذي يصلح. 


(كن داعيًا): الداعي إلى الله ون لا بد له أن يهتم بالسئة. 


© © © 











الحمد لله رب العالمين» أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهِره 
على الدّين كلّهء وكفى بالله شهيدّاء وأشهدٌُ أن لا إله إلا الله وحدّه 
لا شيك لهء وأشهدٌ أن مجاهي لله ورسولةة ومغلة وخليلة 
صِلَّى الله عليه وعلى آله وصحيهء ومّن اهتدّى بهداهم إلى يوم الدينٍ. 

أما بعد: 


أيها الإخوة في الله أسأل الله هك أن يجعلني وإياكم ممن أقامهم 
لنشر دعوة الإسلام؛ وهداية من ضل عنها إلى الصراط المستقيم؛ كما 
أسأله ب أن يجعل أعمالنا صالحة: وأقوالنا صالحة؛ ونياتنا خالصة له 
وحده #ُِق؛ إنه جواد كريم. 


أرسل الله قَبِكَ رسله جميعًا للدعوة إلى الله وَء كل رسولٍ هو داع 

إلى الله وأول الرسل نوج عل وآخرهم محمد يلك 00 وصف 

ل كذ سب لَعْرَا إل امد َك بصِبرة أأ ومن مق وَسبعنَ 

48 ابسف: 4 ولالاحسة على ا 

ييا أن إنَآ أَرَسَلتَكَ سَنهِدًا وَمبدِرا وَيَذِا © وَرَاعيًا إل لله بإذنه 
وَيِسَلجًا يبرا (©)4» [الأحزاب: وى 43]. 

فالدعوة إلى الله ين نعمة عظيمة» أنعم الله قَيِق بها على خاصة 

عباده؛ وعلى من آناهم الله العلم والعمل» فجعلهم مهيئين لتبليغ الناس 

كلمة الله كبكَ؛ ولهذا فإن الله هبق أمر ذ 

فقال وك: طاَمٌ إل مبَيلٍ رَيْكَ كمد 









غير ما آية» 














محاضرة: كن داعيًا 
تن إن يك مد أنه يتن حل عد 
[النحل: 1176 وقال أيضًا: (ِيَدل 
أتواخ» [الشورى: 16]. 

وقال ‏ أيضًا ‏ وق لنبيه يكه: «كْتُمَ حبر أََهِ أْرِجَت يدايس تود 
ِلْمَمْرُوٍ كتهو عن لكر وبين باذم ذال عمران: .]1٠١‏ 

وقال قبلها: «ولتكك يي أنه" مود إل لذي يمون بالوف وَينْهون 
عَنٍ السك وكيك هُمْ ميمرت 47 آآل عمران: 61١4‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» يأمر الله ويِكَ فيها الناس بأمره لنبيه 
ولصحابته بالدعوة إلى الله 88 فقوله وك : 3 إِلَ سبل رَبك يعني: 
كن داعيًا إلى سبيل ربكء هيدل كان وَأسَئَقمَ عفنا أي يعني] 
لذلك كن داعيًا إلى الله؛ واستقم كما أمرتء: ولا تتبع أهواءهم» وكذلك 
في قوله وبق : طَوَلتَكن يك أمَدْ يدعُونَ إِلَ اليه يعني: لتكن هذه الأمة 
منكم داعية إلى الخيرء ودعاة إلى الخير. 

والخير: اسم جامع يشمل كل ما أمر الله قكْ به في الكتاب» 
أو أمر به رسوله وَكِ في السُنّه أمر إيجاب؛ أو أمر استحباب. 

وهذا الأصل العظيم ألا وهو الأمر بالدعرة إلى الله 8# - 
جعله يل صفة الأنبياء» وصفة أتباع الأنبياء؛ كما في قوله وك: طقل 
هذه سيك أدعْرَا إل الله عَكَ بسر أن ومن أنَبَقْ» وفي قوله كك: هل 
ذو سَبِيكَ» إشارة» هِمَذِم سَبِيكَ» الإشارة إلى ما ورد في هذه السورة 
- ألا وهي سورة يوسف .» التي يمكن أن يكون موضوعها الدعوة 
إلى الله قد وحال الداعية إلى الله في تقلباته وأحواله كلها . 

نبينا يك أمر بالتبليغ؛ أمر أمته بالتبليغ» وحض على نقل الدعوة» 
ونقل الرسالة؛ ونقل القرآن والسُّنّةَ فلما اجتمع له يكل في حجة الوداع 














اننا لقاءات وجلسات 


نحو مثئة ألف ممن حجوا معه تلك الحجة يق قال لهم: اتَإنَّ دِمَاءَكُمْء 








عنه كل أنه قال: «تَضَّرَ الله امرء! سَمِعَ نا 


0 








سَيِعَ قر َوْعَى مِنْ سَامِع0 ومعنى قوله: «نَضَّر الله امر4ا»: 
دعاء للمرء الذي ينقل ما سمع بأن ينضر الله وجهه يوم يقوم الأشهاد» 
وهذا فيه الفضل العظيم بالنضرة يوم يُلقَى الناس كتابهم باليمين وآخرين 
يُلقُونَ كتابهم بالشمال. 

لا شك أن الدعوة إلى الله يك امتلأت بها النصوص في الكتاب 
والديّة بالحث عليهاء ويطلبهاء وبجعل العلماء هم حملة هذه الدعوة'يغد 
الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. 

ولا شك أيضًا ‏ أن الدعوة فضلها عظيم عظيمء فكما أنها 
واجب على الكفاية على مجموع الأمة؛ ففضلها بعد فضل الواجب» 
فضلها أعظمء وفضلها أكبرء من جهة تتابعه» ومن جهة عدم انقطاعه» 
ولهذا صح عنه يك أنه قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنّ الأَجْرٍ مل 
ور مَنْ تبه ا نقْصُ لِك مِنْ أجُورهِمْ سينا وَمَنْ دا إلى ضَكَاَةٍكَانَ 
عَلَبِْ ِنَ الاثم ِكل نَم مَنْ تبِمَهُ 
يعني : إذا اتبعه واحد» فله مثل أجرهء إذا اتبعه ألفء فله مثل أجره. . . 
وهكذا إلى أن تقوم الساعة. 





يَنْقُمنُ ذَلِكَ مِنْ آنَايِهِمْ سَيْما2"0 





(1) أخرجه البخاري (77): ومسلم (1714). 
(1) أخرجه الترمذي (5707): وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (170). 
() أخرجه مسلم (1504). 














محاضرة: كن داعيًا 


لكم]- 


وصح عنه أيضًا يك كما في مسلم وفي غيره ‏ أنه قال: «مَنْ كَل 
عل ختر كله ِل كر قبورية01. 


وأيضًا فيه أنه كد قال: 







َأَجْرُ مَنْ 
في الاسْلام سنَةُ كَمَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِْرُ مَنْ حَمِلَ بها مِنْ بَمْدِهِ مِنْ عَبْرِ أن 
يَنْقُصَ دار هِمْ شَيْئاه؛"2» وهذا كله فيه أن الداعية إلى الله وك يُضاعف 
أجره؛ 0 كل متأثر بهذه الدعوة الصحيحة التي دعا إليها الداعي؛ 
فسمع مقالة البي َك فوعاهاء فأداهاء وبلّهاء فإن له من الأجر مثل أجور 
1 لهذا قال يك لعلي 5ه : : «انْقُذْ عَلَى رِسْلِك حَنَّى تَنزِلَ ِسَاحَيِهِم» 

ادْمهُمْ إِلَى الاسام وَأَخْير قَوَاه لآنْ يَهْدِيَ لله بك 


خْمْرٍ النُعمع”©: وهذا كله فضل عظيم وكبير كبير. 


ومن الاستطراد أن العلماء لما بحثوا مسألة إهداء القرب» إهداء 
الثواب بعد العمل: بحثوا مسألة إهداء الثواب للنبي كَل وكان الأكثرون 
والمحققون على منع جواز إهداء الثواب للنبي يك؛ لأنه كَيِ هو الذي 
دعانا إلى هذا الخيرء وهو الذي هدانا: (ِرَنَكَ لبَدِىَ ِل صر تُسَتَقير» 
[الشورى: 07]» وهو الذي أرشد يكل ودل وهدىء فله حيئئذ أجر من 
اتبع» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء فكل من عمل عملًا صالححا من 
أمة الإسلام» فللنبي يِه مثل هذا العمل؛ كما قرره العلماء في شرح 
العقائد. وذلك لتحقيق أن من دعا إلى شيء من الهدى ودين الحق» فله 
مثل أجر فاعلهء هذا مِنّهَ من الله وك وتكرّم. 











1 وَاحِدًا خَيرٌ لَك يِنْ 


01١17 أخرجه مسلم (01447- (1) أخرجه مسلم‎ )١( 
.0405( أخرجه البخارى (004): ومسلم‎ )9( 














]| لقاءات وجلسات 
ومن باب التطبيق خذ ‏ مثا إذا دعوت إلى الله وبق في تصحيح 
العقيدة» وتصفية القلوب من أن يكون فيها مقصود معظم تعظيم العبادة 
لغير الله قَبك» وكل ما صلح من العمل بسيب هذا الإخلاص؛ فإن لك 
مثل ذلك الأجرء وفكذا من علّم الناس القرآنء فأحسنوا تلاوتهء 
أو صلوا بالناس به» أو قرؤوه» فللمعلم أو للداعي لذلك مثل أجر من 
اتبعه وعلمهء وكذلك من دعا إلى الصلاة» وأمر بهاء حضٌ عليها أهله 
وأولاده ومن حوله: ِرَأئر أمَلكَ لصَكرذ لطن عأ ل تلك رننا عن 
يمك لَه َو © » (له: ١15]؛‏ فله مثل أجر هذا . 


من هدى رجلا إلى الاستقامة على الدين» بعد أن كان غير 
مستقيم» فحصل له من الخير والصلاح والعبادة بسبب هذه الهداية» فله 
أجر مثل أجر من عمل بما دعا إليه. ٠...‏ وهكذا في أمور العبادات 
وأمور الدين كلها . 


وهذا يبين لك أننا إذا لم نكن دعاة إلى الله ققَء فنحن تخلفنا عما 
فيه مصلحتنا في ديئنا وفي آخرتنا؛ لأن الداعي إلى الله فبك له هذا 
الفضل العظيمء الذي لا يوصف» ولا يحد له حدء فكيف - إِذًّا - بحال 
الأنبياء الذين هدوا أقوامهم إلى تفاصيل الهدى؟ لا شك أن رتبهم 
ستكون أعلى وأعلى؟ ولهذا لا يمكن أن يكون أحد من أمة نبي» ويكون 
مقامه أعلى من مقام ذلك النبي؛ كما يزعم طائفة من غلاة المتصوفة بأن 
الولي قد يبلغ مرتبة أعظم من مرتبة النبي» وهذا لا يمكن؛ لأن الولي 
كلما فعل وعمل عملاء فإن مثل أجره يكون للنبي» بل إن كرامة الولي 
هي في الحقيقة صلة لما أعطى الله و ذلك النبي» وهكذا في أنواع 
شتى تدلك على أن هذه الشريعة» وهذا الدين ‏ قولًا وعملا - حض على 
أن نكون دعاة إلى الله َك . 

















محاضرة: كن داعيًا 74> 


إذا تبين ذلك» فكن داعيًا إلى الله كن داعيًا إلى الله يق حاملا 
هم هذه الدعوة» إذا كنت في بيتك؛ أو في عملك؛ أو كنت في السفرء 
أو كنت في الحضر. إذا كان معك هذا الهم في نشر دين الله ويء وفي 
أن تكسب مثل هذا الأجر العظيم» فإن الهم والدعوة لن يفارق ذلك 
صاحبه. 

لكن أريد أن أكون داعية» فهل لي ذلك؟ 

على كل حال» العلماء قالوا: إن الدعوة ثانيّاء والعلم أولاء لا يد 
من العلم ثم الدعوة. 

لكن هل العلم معناه أنك لا تكون داعية؛ إلا إذا صرت عالِمًا من 
العلماء المبرزين؟ ليس كذلك» وإنما معناه ألا تدعو إلى شيء إلا إذا 
علمته بأصله ودليله» أو من كلام أهل العلم عليه؛ إذا لم يكن ثم دليل 
على ذلك. 

فإذًا الدعوة لا بد أن يسبقها العلم» والعلم مجزأء العلم لا يمكن 
أن يكون الناس فيه مرتبة واحدة» حتى العلماء درجات» حتى العلماء 
مقامات» بعضهم أعلم من بعض» وبعضهم أفقه من بعض» تارة في كل 
المسائل» وتارة يكون عالمًا أعلم من العالم الآخر في شيء من علوم 
الشريعة. وهكذا من أراد أن يدعوء فإنه يدعوء لكن لا بد أن يتعلم 
ما يريد أن يدعو إليه. 

فإذا أراد أن يدعو إلى التوحيدء وإلى إخلاص القصد 
والوجه لله ويد وتبرئة القلب من الأغيار» ومما يدخل فيه قصدًا وإرادة 
غير الله ون فإنه لا بد أن يتعلم هذا الأصل العظيم» ألا وهو التوحيد 
والعقيدة؛ حتى يدعو إليه. 

إذا أراد أن يدعو إلى ترك الكبائر» وإلى اجتنابهاء والنهي عنهاء 




















[:] لقاءات وجلسات 


فلا بد أن يتعلم هذا الذي يدعو إليه؛ لأنه لو لم يتعلم» فريما دعاء وزاد 
في شيء من عند نفسهء وهنا لم تكن الدعوة موافقة للشُنّة؛ لأنه وليل 
قال: همَنْ دَعَا إِلَى مُدَى»» والهدى من أين نستقيه؟ نستقيه من كتاب الله 
ومن سُنّة رسوله كَل. 

وهكذا من أراد أن يدعو إلى فضائل الأعمال» أو أن يعظ الناس 
بمواعظ» لا بد أن يتعلم ذلك؟ لثلا يدخل في شيء من الوعظ يخالف 
الأصل الشرعي» مثل ما كان في القرون الأولى» صار هناك أناس 
يدعون إلى غير طريقة الصحابة والتابعين في الزهدء فصار لهم طريقة 
خاصة توسعت» توسعت بعد ذلك؛ حتى صارت طرقًا؛ لأنهم لم يتعلموا 
قبل أن يدعواء تغلب عليهم العبادة وحب الخيرء لكنهم لما لم يتعلمواء 
ظنوا كل طريتي فيه خيرء فهو طريتي صحيح؛ هذا ليس كذلك. 

ابن مسعود ويه أتاه أحد تلامذته» فقال له: يا أَبَا عبد الرحمن 


2 


آرًا أنْكَْتَهُء ولم آرَ ‏ وَالْحَمْدُ لل - إلا خَيرًا. 











ونّ الصَّلَةَ في كل حَلْقَةٍ رَجُلُ وفي أَيْدِبهِمْ حَضّاء فيقول: 
فيقول: عَلْلُوا ماق فَبهَلُونَ ماد وَيَقُولُ: 








0 


قال: كَمْدُوا سَبكَابكُمْء كَأنَا ضَامِنٌ أن لَا يَضِيعَ من 
يا أَنَهَ مُحَمّدٍ ما أَسْرَعَ مَلكَ 

















عحاضرة: كن داعي القن 


َعَِِ يبه لم َبلَ؛ وآنبته لم ُكسّرء وَالَِي تفي بيده إنكم لعلى مِلٍّ ِي 
أهدى من مِلَةِ مُحَمَّدِِ أو مفتتحوا بَابٍ ضَلَالَةٍ. قالوا: والله يا أبَا 


عبد الرحمن ما أَرَدنَا إلا الْخَيْرَب قال: وَكُمْ من مُرِيدٍ لِلْحَيْرٍ لَنْ يُصِيبَهُ إن 
/ م 









ما أدِي لعل كترم يكم ثم توَلى عَلْهُمْ. فقال عَمْرُو بن 
عَانَةَ أوتيك الْحِلَيٍ يُطَاعِنُونَا يوم لزان مع الْسَوَارجي0©. 

وهذا يدلك على أن أنواع الدعوة ‏ سواء كان إلى أعظم شيءء ألا 
وهو التوحيد أم إلى فضائل الأعمال ‏ إذا لم تنضبط بضابط العلم 
الصحيح المستقى من كتاب الله أو من سنّة رسوله كلوه فلا بد وأن 
يحدث الافتراق في الأمة؛ كما حصل فعلاء ما حصل الافتراق لأجل 

نقص العلم» ولكن حصل الافتراق لأجل الجهل والبغي؛ «ِرًا ين 
5 ألككبّ إلا ين بن ما جنم لَه )4 [البينة: 4]: وقال وك أيضًا 
في سورة الشورى مبينًا أنهم تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغيّا بينهم» 
وفي آيات كثيرة. 

ذا فنقول: كن داعيًا. ومعنى ذلك: كن متعلمًا العلم الشرعي» 
الذي يساعدك في الدعوة إلى الله وق لا يطلب من كل مسلم أن يتعلم 
بحيث يكون طالب علمء وأن يحفظء وأن يفهمء ويقرأ كثيرٌاء ونحو 
ذلك لا يطلب منك ذلك. وإلا فإنه لا يمكن أن يقوم الناس بالدعوة» 
أو نقول: يسذد باب الدعوة» إلا من نفر قليل» وهذا ليس هو المقصود 
من ذلك» لكن تعل ثم علّم وادع إلى الله ف وهنا نيّه عليه 
النبي ككل بقوله: «نَضَّرَ الله امرء! سَمِعَ مَقَالَتِيَ َحَففِظًَا فَأَدَّامَا كَمَا 











(1) أخرجه الدارمي في سنته (083/1. 








لقاءات وجلسات 


سَمِمَهَاهء لاحظ: (سمع)» هذا فيه تلقي العلمء (فوعى) فيه فهم العلم» 
فوعاها فأداها كما سمعها دون تغيير» دون اجتهادات» دون زيادات» 
«دَدَامَا كَمَا سَمِعَهَا َب حَايِلٍ فو إلى مَنْ هُوَ أفْقَهُ 0" هامء إما يلقي 
الكلام الداعية» أو أن تلقي الكلام» أو ربما تدعوء أو تنصحء أو تبين. 
استعدادات الناس تختلف» فمنهم من يتأثر بهذه الدعوة المبنية على 
العلم أعظم أثر؛ ومنهم من هو متوسط» ومنهم من هو دون ذلك» فلا تقل 
إذا كنت داعية ‏ لا تقل: لم يتات انعد علا لين من .هاننا البيةة 
دِسسَ عَقِلكَ مُدَجُرْ وَكَكنَّ اله يَيْدِى كن يكَآدُ» [البقرة: 301]. 
نوح تا كم مكث في قومه؟ ألف سنة إلا خمسين عامّاء وهذه 
المدة ذكرت في أي سورة؟ في سورة العنكبوت» مدة مكث نوح لكلا » 
هذه المدة الطويلة ذكرت في سورة العنكبوت فقط؛ لماذا؟ لأن موضوع 
سورة العنكبوت هو الفتنة التي يفتن الله بها الناس؛ كما قال قِْقْء في 
أولها ا اش أن ينا أن يعوا “مكا وَهُمْ 1 بقعم () وَلمَد فتن 
ليس ين مهم همسن لَه الت صَدَوأ يمن الْكَذِينَ )4 [العنكبوت: 
ماء موضوع لديز في الفتنةء بدأها بذكر فتئة الإنسان بوالديهء وهما 
0 كن سْهَدَاكَ 


3 تتجشكم متك يما كر 






كَ بى ما ْنَل لك يدء و د د ل 
4 [العتكبوث: 8]. 

الفتنة بالمنافقين» ذكر قصة نوح لله في آيتين : طوَلكَدَ سنا ًا إل 
نك سك إلا تيت عَاما كَلمدَهُم الطُوئات ممم علديئوة © 
بتَهُ وَأسْحَبٌ السَفكةٍ وصَلكهآ ايه يلصَليرت )4 [العنكبوت: 34 16]ء 





9 سيق تخريسعة, 











محاضرة: كن داعيًا 
لاد 

لماذا قصة نوح تل تأتي في آيتين في هذه السورة؟ ما القصد من ذلك؟ 
ما العبرة؟ 

العبرة أن من يدعو أو من يهدي الناس يفتتن بالمدة الطويلة. 

موضوع السورة الفتنة» نوح ل رسول؛ أول الرسل» من أولي 
العزم من الرسل» مؤيد من الله ويد ألف سنة إلا خمسين عامّاء 
الحصيلة: لحي إدا جه تر وَمَرَ اد لا آمل يا من كُلٍ دنب 
أن وَأخلك إلا من سبق عَه التو ومن ءامن وَمآ امن مَمَدُد إلا يينَ 43 
[هود: .]4١‏ 

فإدًا كنت داعيةء لا تنظر إلى أن الناس اهتدواء أو لم يهتدواء 
نفعت دعوتكء أو لم تنفعء أثرت» أم لم تؤثرء ولكن أصلح قلبك؛ 
حتى يصلح قولك وعملك»؛ ثم ادع إلى ما أمر الله كي أن يدعى 
إليه. ثم تذكر: هّن عَقَكَ هُدَهْمَ وَلَكنَّ لله يديه تن يكآز» 
[البقرة: 3977]. 





الناس في المقام الواحد يختلفون»: تجد شخصًا بعد أن يُدَعى» 
أو يلقى عليه شيءء أو نحو ذلك يذهب متأئرًا بالقوة؛ ويبدأ يعمل إما 
في العلم» أو في تصحيح التوحيد والعقيدة؛ أو في العمل؛ أو في 
المحافظة على الفرائض» أو اجتناب الكبائر والمنهيات» أو...أو...» 
وبعضهم يكون أقل» وبعضهم يكون أقل. 

إِذّا في الدعوة ‏ إذا كنت داعية ‏ فلا بد أن تعلم أن قبول الناس 
للدعوة مختلف» لكن الله قَبْقَ يمن على من يشاء من عباده. 


تل جورت 

















لقاءات وجلسات 





الأقوال في تفسير هذه الآية أن الله َك يبين دلائل صنعه وربوبيته» 
يقول: إن للد واحدة متجاورة» والماء واحدء يسقى بماء واحدء» 
ولكن الطعوم مختلفة» ففي هذه دلالة على أنه يق الواحد الأحد”" . 

ولكن الحسن البصري دنه - وهو البصير ‏ قال: هذه الآية مثل 
ضربه الله قِبَقَ للناس؛ إذ يتلقون الوحي أو الدعوة» وهم متقاربون 
كتقارب الأرض وتجاورهاء لكنهم بعد نزول الوحي ‏ الذي يشبه بالماء - 
يتفاوتون في الأكل”" <« بَنعبا َك بَنْضٍ بي الكل [الرعد: 4]؛ 
لأن الأمر الأول هذا ظاهر بين الدلالة على الربوبية» والدلالة على 
الوحدانية» لكنه في قوله يك : طِلِمَرِرِ يَمَقِت» ما يدل على أن الناس 
متفاوتون في ذلك» وهذا هو الصحيح: وهذا التفسير هو الصحيح؛ كما 
قال ابن كثير كَل وتفسير الحسن حسن في هذا المقام؛ لأنه فيه دلالة 
على شي . 

فإِدًا: المسألة أنك إذا كنت داعية» فانظر إلى تأسيسكء» ولا تنظر 
إلى الناس من جهة هل استجابوا أم لم يستجيبوا؛ لأنه النظر في 
الاستجابة أو عدم الاستجابة هذه قد تؤدي إلى انحراف» وذلك 
الانحراف من جهة أنه سيقول: الناس لم يستجيبوا؛ لأن ريما ما قلته 
لهم لا يناسبهمء فيأتي ويبتدئ طرقًا جديدة وأشياء محدثة؛ ليؤثر عليهم» 
وربما استجاب لهذه الطرق المحدثة بعض من يدعوهمء لكن يقع 
الانحراف» ولا تكون الدعوة حينئذ على هدى وعلى وفق الكتاب 
والسنة. 

كن داعيًا إلى الله يَء وأعظم ما يدعى فيه إلى الله وَدَء أعظم 
ما يحب الله يي وهو أن يوحد العباد ربهم في أفعاله وفي أفعالهم. 








(1) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0981م (1) انظر: تفسير القرطبي (147/9). 




















محاضرة: كن داعيًا 





الرسل اجتمعت على دين واحدء ألا وهو دين الإسلام؛ وهذا 
الدين الواحد: تصحيح التوحيد» العقيدة الحقة؛ التي اشتملت عليها 
رسالات الأنبياء» هذا الدين الواحد هو أعظم ما يحبه الله وَبَكَ: «رّمن 
يَنِتْ عر الإسلم دِينًا كن يِعْبَلَ هِنْهُ وَهُوٌ في الأسْرة مِنَّ الكَيِرنَ © 
[(آل عمران: 48]. 

هذا الإسلام الواحد هو الذي جاء به آدم ناء وهو الذي جاء به 
نوح إلا وهو الذي جاء به إبراهيم ظلل «وَوصّ ,1 إزاهعم بن 


يقوس يبع إن أله أضكلق كك أن كل تنرشن إل أن منيئوة 
[البقرة: 3137]. 


الإسلام عقيدة؛ الإسلام توحيدء دين: جميع الأنبياء 
ذلك تختلف شرائعهم التفصيلية؛ ولكن الدين واحد؛ 
الصحيح أنه كل قال: «الْأنْبَِا إخ +5 نيأ 


لِمَلَّاثٍ: دِبنهُمْ وَا 
57 4 
1 






ذا كل رسول يدعو إلى تصحيح هذا الدين» وهكذا كل مت 
لهؤلاء الرسل» فلا بد أن يكون داعيًا إلى هذا الأصل الأصيل» وهو 
الإسلام. 

ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد؛ الإسلام العام الذي 
جاءت به كل الرسل هو الاستسلام لله بالتوحيد؛ والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشرك وأهلهء هذا الإسلام الذي يدعى إليه؛ فلا بد من 
التوحيد؛ ولا بد من الانقياد والطاعة؛ ولا بد من تعليم الناس الولاء 
والبراء في دين الله يك . 


(1) أخرجه أحمد (491//1): وإسحاق بن راهويه (114/1): واين حبان (0177/19. 








| لقاءات وجلسات 
الولاء: الحب» حب الدين» حب الله» حب رسول الله للق حب 

أهل التوحيدء حب أهل الدين. 
البراء: بغض الكفرء بغض الشركء بغض عبادة غير الله قَك. 


ومكذا. 
إِذّا فأعظم ما يدعى إليه: التوحيد» والعقيدة الصحيحة» والشْنّة» 
واتباع النبي كل. 


ذا كن داعيًا إلى توحيد الله كن داعا إلى سُنّة نبيه كله وإلى 
الإيمان به» وهذا هو ما أوصى به نبينا بك معادًا مه حين قال له: (إِنْك 
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تَأتِي قَوْمًا أهْلّ كاب فَلْيَكْنْ وَل مَا تَدْهُومُمْ إلَيْهِ شَهَائةُ أن لا لَه إلا الله 


5 7 1 
وأنّ محمدًا رسول 





إن هُمْ جاب - يعني : فإن هم وحدوا الله - 
ينهم أن الله الْترَض عَلَبِهمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في اليَوْم وَاللَيكقص0©. 

إذا كنت ستدعو إلى هذا الأمر العظيم» فلا بد أن تتعلمه. 

هنا كن داعيّاء تدعو من؟ تدعو من يحتاج إلى الدعوة؛ بعض 
المسلمين عنده قدرة على أن يدعو غير المسلمين باللغة العربية» وآخر 
عنده قدرة على أن يدعو غير المسلمين باللغة الإنجليزية» أو باللغة 
الفرنسية» أو باللغة الأوردية» أو باللغة المالوية» أو باللغة التايلندية» 
أو باللغة الفلبيئية» أو باللغة اليابانية...» أو بأي لغة» عنده قدرة» 
أعطاك الله وَيْنَ هذه القدرة» وامتن عليك بهاء كن داعيًا إلى الله بعد 
العلم بما أعطاك الله وق . 

آخر عنده أسلوب في الدعوة يصلح في شيء ماء كن داعيًا فيما 
أعطاك الله قبن آخر أعطاه الله العلم» يكون داعيًا بما أعطاه الله وبْقء 


.)19( أخرجه البخاري (14058)) ومسلم‎ )١( 








محاضرة: كن داعيًا ]| 
لا يمكن أن نقول للناس: لا بد أن تكونوا على مرتبة واحدة» وعلى 
طريقة واحدة»؛ وأن يكونوا على نسق واحدء لا يختلفون. ليس كذلك» 
المهم سلامة المنهج في الدعوة إلى الله وبْدَء وفهم الكتاب والسّنّة في 
أمر الدعوة» أما الاستعدادات» فما أعطى الله قَبَك المسلم منهاء فعليه 
أن ينطلق في الدعوة بما أعطاه الله ويك من ذلك. 


الداعية إلى الله َك لا بد أن تظهر عنده مواقف ومشكلات؛ 
ولا بد أن.يواجهه أشياء: إما علمية» وإما عملية» لا تتوقع أنك إذا 
كنت داعيًا أنه لن تواجهك مشكلة علمية؛ لا تعرف كيف تخرج منهاء 
أو مشكلة عملية؛ أو مشكلة دعوية» أو علاقات... إلى آخره؛» 
أو مواجهات مع الآخرين» فما المرجع في الدعوة؟ لا بد من معرفة 
المرجع في الدعوة إلى الله؛ لأنه إذا لم تحدد المرجع في دعوتك من 
أول الطريق؛ فإننا سنفترق في الدعوة» ولا بد. وهو الذي حصل في 
الأمة» أنه لما غابت المرجعية في الدعرة» وكذلك في العلم؛ حصل 
التفرق» وبعد التفرق حصلت البغضاء؛ وبعد البغضاء ربما حصل ما هو 
أشد من ذلك من قذف الأمة بعضها بعضّاء أو ربما حصلت المقاتل؛ 
كما هو معلوم. 


ألم يتقاتل المسلمون؟ تقاتلواء وتارة يكون كل يدعي أنه على 
الحق» لكن لا بد من مرجعية ما المرجع؟ لا شك أن المرجع هو 
كتاب الله وسُنّة رسوله يل وعمل السلف الصالح؛ وكلام أئمة الإسلام 
الذين أجمعت الأمة على الثناء عليهم» هذا مرجع مطمئن» واضح.ء بِيّْنْء 
لا لبس فيه ولا غموض» ويسهل أن تقنع نفسك بهء وأن تقنع الآخرين 
به: قال الله قال رسوله» على هذا كان السلف الصالح» هذا الذي عليه 
أثمة الإسلام» الذين أجمعت الأمة عليهم. 




















لقاءات وجلسات 





ذا فنحن مع هؤلاء الركب» لا نتخلف عنهمء وهؤلاء هم السفيئة 
التي من ركبها سلم» ومن تخلف عنها غرق. 

هذا يسميه بعض المعاصرين: مصدر التلقي» مصدر التلقي 
ما معناه؟ معناه: المرجعية في الدعوة إلى الله؛ ما مصدر تلقيئنا في 
الدعوة؟ هذه الأمور: الكتاب (قال الله)» السّئَّة (قال رسوله وَلل)» 
الصحابة (هدي السلف الصالح)» كلام الأئمة (أئمة الإسلام الذين أجمع 
على أنهم من أثمة الإسلام واشتهر مقام الصدق فيهم). 

إذّا مصدر التلقي إذا أردت أن تكون داعيّاء فلا بد أن يتضح لك 
المرجعية» إذا لم تتضح لك المرجعية» فسيكون هناك في مواجهات الأمر 
العمليء لا بد أن يكون هناك اجتهادات» ستجتهد» وتجتهد» وتجتهد 
بلا علم» وبلا مرجع» فحيتئذ ستكثر الخلافات والاتحرافات في الدعوة. 

الدعرة فيها اجتهادء لا بد من جهة العمل فيها اجتهادء لكن إذا 
كان مصدر التلقي واحدّاء والمرجعية واحدة؛ فإن الخلافات ستقل» ولن 
تكون في الأمور المهمة» ستكون في الأمور غير المهمة. 

كن داعيًا إلى الله قِقَ على منهج الأنبياء ذ 
فالمهم» منهج الدعوة حدده النبي يك بقوله 
َنْيَعُنْ وَل مَا تَهُومُّْ إِلَبْهِ سَهَاتهُ أذ لا إله إلا له وآخ محمًا 
رسولٌ ش20 أو «إِلَى أَنْ يُوَحُدُوا ل . 








إذا منهج الدعوة فيه ترتيب: ما الحاجة؟ ما الذي يحتاجه الناس 
2 الدعوة؟ فتجعل الأولوية متجهة إلى ما يحتاجه الناسء فإذا كان 
الناس عندهم انحراف في توحيد الله قِكَء فيُجعل هذا هو الأولوية» 





(1) سبق تخريجه. 

















محاضرة: كن داعيًا 0 


ويركز عليه والأمور الأخرى تكون تبعًا لذلك» لا تُترك» ولكن تكون 
تبعّاء إذا كان الناس على توحيد» لكنهم عندهم غفلة» تفريط في 
الفرائض» ارتكاب لبعض المنهيات» إقدام على الشهوات» تساهل في 
هذاء فيدعون ويوعظون بما نقصهم. 

لهذا رسالات الأنبياء بالاثفاق أنها كانت جميعًا تدعو إلى 
التوحيد» وإلى تعحقيق الإسلام؛ لكن نجد بعض الأنبياء لم يذكر الله ك3 
عنه تفصيلًا أنه دعا إلى الترحيد؛ مثل من؟ مثل لوط ##ةء كل ما في 
القرآن عنه أن الله وك أمره» فقال لوط ني لقومه في النهي عن كبيرة 
إتيان الرجال - والعياذ بالله #» وأيضًا قطع السبيل: 

<ِمِيَتْطفونَ التييل» [المتكبوت: 0118 وأيضًا: «يتأثوت في كاديكم 
الْشكره [المتكبوت: ]0 وأيضًا: طِإِنَكم لون الرْجَالَ كبَْةٌ ين فت 
اينساره [الأعراف: 41]» لكن ما ذكر أنه دعا للتوحيدء لكن هل هو ما 
دعا له؟ دعا إلى ذلك؛ لأن هذا هو الأصلء» لكن كانت هذه هي 
الفاشية؛ وهي الموجبة لغضب الله» فنص الله وق عليهاء وإلا فالجميع 
مشتركون في ذلك. 

إِذّا: فأولويات الدعوة تكون بحسب الحاجة إلى ذلك؛ لكن لا يأتي 
قائل» ويقول: إذا رأينا الحاجة مثلًا في الدعوة إلى بيان أمر من أمور 
الشريعة؛ فمعنى ذلك أن لا ندعو إلى الأصل؛ ألا وهو التوحيد 
والشّئة؟! لاء ذاك الأصل لا بد أن يكون مستصحبّاء وأن يتعرض له 
الداعي في أي حالء تثبيئًا له وتأكيدّاء وتذكيرًا للنفوس به. 

المسائل نوعان: مسائل علمية» ومسائل عملية. 





أما المسائل العلمية؛ فيتعرض لهاء ويعترض لها النسيانء 
فالمسائل العلمية تنسى. 




















لقاءات وجلسات 

والمسائل العملية هي بحسب العمل» إن تتابع الناس بالعمل بهاء 
لم تنسّ» وإن تركوهاء نسيت. 

مثلا الآمة في تاريخها لم تترك الصلاة؛ لكن الأمة في تاريخها 
حصل لبعض هذه الأمة أنهم لم يتركوا الصلاة» ولم يتركوا الصيام؛ لأن 
هذه أمور عملية» يتتابع فيهاء ويتربى الناس» لكنهم نسوا وجهلوا العلم 
بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والسُّنّه فوقع منهم ما وقع. 

لهذا نقول: الأمور العلمية يؤكد عليهاء ويؤكد؛ حتى لا ينساها 
الناس» وأول ما وقع الشرك في قوم نوحء والابتلاء بالصور المعظمة 
ونحو ذلك؛ قال ابن عباس كما في صحيح البخاري -: «... حَنَّى 
تدمح الِلمُ عيِدَثْ(': لاحظ نسيان العلمء العلم لا يبقى» 
العلم ينسى» إذّا فلا بد من ترتيب الأولويات . 

كن داعيًا إلى الله ق» معك وسيلة الدعوة» لا يمكن للداعي أن 
يدعو بلا وسيلة» لا بد أن يكون معه سلاح» لا بد أن تكون معه وسيلة» 
لا بد أن يكون معه ما 

الناس منهم طلبة علم» يمكن أن يدعو بما يحفظ؛ حفظ الكتاب 
أو شيء منهء حفظ السُئّة أو شيء منهاء حفظ وعلم» فهو سيدعو بما 
آناه الله قد آخر يحتاج إلى أن يكون معه السلاح من الكتب 
والأشرطة» والنشرات» الكتيبات» تكون معك في كل حال» كتيبات 
باللغة العربية فيما يدعى الناس إليه ويرشدون» كذلك باللغات الأخرى» 
إذا أردت أن تكون داعية» ونؤكدء ونقول: كن داعيّاء واحرص على 
ذلك في كل مقامء اجعل معك السلاح دائمّاء معك في حقيبتك؛ في 
سيارتك . 






في دعوته؛ كيف؟ 








.)49750( أخرجه البخاري‎ )١( 




















محاضرة: كن داعيًا 





١ 
0 ريما تأتي تريد مثلًا أن تأخذ بنزيئاء أليست هناك‎ 
فرصة: هذا كتاب» وهذا شريط» ولكن إذا لم يكن معك». فكيف سيبقى‎ 
أثر هذه الدعوة؟! يكون معك كتاب نافع من الكتب المأمونة؛ يكون‎ 
معك شريط نافع من الأشرطة المأمونة» التي صدرت عن علم صحيح»‎ 
أو بأسلوب جيد يوعي الناس» لا تتوقع ماذا سيكون الأثرء فتذهب»‎ 

ولكن الأثر عظيم. 

ليكن معك دائمًا سلاح الدعوة: ليكن معك ما تحفظ من الكتاب 
والسُنّة» ليكن معك ما هو موجود من الكتب والرسائل والأشرطة؛ لهذا 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نظمت معرضًاء هر 
المعرض الأول في المنطقة الشرقية: بدأ يوم السبت الماضيء عنوانه: 
(كن داعيًا) المعرض الأول لوسائل الدعوة» فيه السلاح ما نستطيع أن 
نجعل الناس جميعّاء نؤهلهم للدعوة» لكن نوفر لهم هذا السلاح؛ كتب 
بجميع اللغات» أشرطة مختلفة؛ فيه شيء لغير المسلمين» بلغات مختلفة 
للمسلمء للشابء للمرأة» للطفل؛ للكبير» للصغير. . .إلى آخره. 

ليكن مع الرجل» مع الأم: مع الوالدء مع الذي يتنقل؛ مع 
المسافر» حتى إن بعض الأخوة هناك عملوا حقيبة مقسمة إلى اثئي عشر 
قسمًا أو أكثر» وكل قسم عليه عنوان» ماذا في داخل هذا القسم؟ حقيبة 
تحمل» وفيها الكتب والأشرطة بلغات مختلفة. 

نريد أن نقول: إن هذا تقوية؛ ليكون معك السلاح؛ وسيكون في 

جدة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هذا المعرض في هذه السنة بإذن الله تعالى. 
إِذّا فلا بد من أن يكون معك السلاح» بحسب الدعوة التي تريدء 
أما أن نقول: الدعوة ضعيفة» أين الدعاة؟ والواحد منا ما يحمل كتابًا 
ولا يحمل شريط دعوة يهديه ويبذله» فالقصور مناء وليس القصور من 

















كم لقاءات وجلسات 


الوسائل» الوسائل - ولله الحمد ‏ المأمونة في هذا البلد الطيب المبارك» 
موجودة وافرة لمن أراد. 

كن داعيًا إلى الله يك لا تريد بدعوتك إلا وجه الله وَيْنْ. أخطر 

شيء على الإخلاص ميدان الدعوة» ميدان الدعوة ميدان شهرة» وميدان 
ذكرء وميدان بروز لبعض الناس» فلذلك هو أخطر شيء من الأعمال 
الصالحة» أخطر شيء على الإنسان فيما يصرفه عن الإخلاص مثل 
التصدر للتعليم . 

فلهذا إذا أردت أن تكون داعية» فنبه نفسك دائمًا على الإخلاص 
والصدق في ذلك» وأنك لا تريد بدعوتك خدمة لنفسك؛ أو لحزب» 
أو لطائفة» وإنما تريد أن تهدي الخلق إلى ربهم قَبقَء وأن يستقيموا على 
طاعة الله قيق. 

عن أبي قِلَابَدَ» أَنَّ أبَا الدَّرْدَاءِ مر عَلَى رَجُلٍ كَدْ أْصَابٌ كنبا فَكَانُوا 
درم ل وَجَُوه في قليب ألم وو 
قَانُوا: بَلَى كَالَ: ها وا أحَاُمْ وَاخمَئوا لله الِي عَااُمْ» قالوا: 
ه؟ قَالَ: «ِإِنّما أبْمَضٌ عَمَلَهُ قَإِدَا تَركَهُ مَهُوَ أي" 








اللوم لمن وقع ليس أسلويًا مصيبًا دائمّاء الدعوة تحتاج منك إلى 
أن تنتشل وتنقذء ثم بعد ذلك تذكر بسوء ما كان عليه الناس؛ لذلك 
يكون أثبت» كان الصحابة يتذاكرون أمرهم في الجاهلية؛ لماذا؟ ليس من 
جهة اللوم» ولكن من جهة أن يكون عندهم استمساك أكثر بالإسلام 
دين الله قق. 





(1) أخرجه أبو داود في الزهد (211/1)» والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 0657 وأبو نعيم 
قي الحلية (115/1)؛ وأحمد في الزهد .)11١/1(‏ 




















محاضرة: كن داعيًا فلا 


الوصية لي ولكم جميعًا أن نخرص على توطين أنفسنا على الدعوة 
إلى الله 5ك . 

المرأة الصالحة المرأة المسلمة عليها مهمة عظيمة في أن تدرب 
نفسها على ميدان الدعوة إلى الله وبِقْء هل ميدان الدعوة بين النساء هو 
بين الصالحات» أو بالتعبير الدارج بين الملتزمات؟ ليس كذلكء الأمر 
أوسع من ذلكء لكن الأسلوب والسلاحء والله هك من أراد هدايته» 
فسيهديه إلى صراط مستقيم. 

المرأة عليها واجب كبير في الدعوة إلى الله يَكَ؛ لذلك لا بد أن 
تكون ‏ كما ذكرنا ‏ متسلحة بالعلم» معها السلاح؛ عندها البذل في 
ذلك؛ بحسب محيطها الذي تعيش فيه 

الرجل أيضًا يعود أهله؛ يُعَرّد أبناءء الصغار على أن يحملوا هم 
هذه الدعوة؛ لكن بما يناسبهم» بطرقهم. 

الدعوة إلى الله هقَ لا بد أن تكون بحسب ما يفهمه الناس» 
لا بحسب ما يريد الإنسان: «حَدَنُوا النّاسَ يما يَعْرِنُونَ»"2, إذا دعوت 
رجلا كنت أو امرأة إلى ما تريد أنت بدون معرفة حال الناس» أو كيف 
استعدادات الناس» وما يحتاجونه» وكيف يتقبلونه» وما الأشياء المؤثرة 
عليهم» فإنما تحدث نفسك. لا بد أن تنزل. 

لذلك تجد بعض العلماء يؤلف مؤلفات غاية في الجودةء وفيها قوة 
لفظليةة وكزةعلمية علمية» ويصنف مصنفات سهلة جدّاء لماذا؟ النووي ككث 
ألّف (المجموع شرح المهذب) في فقه الشافعي؛ ولك عتاء بوالف 
(رياض الصالحين)» رياض الصالحين أجمعت الأمة على حسنه» وعلى 


(1) أخرجه البخاري (1177). 




















1] لقاءات وجلسات 


تداوله بعدهء لكن الكتاب لمن؟ هل هو للعلماء؟ للجميع؛ لأنه عرف 
ما يحتاجه الناس بجميع طبقاتهم» فكتب. 

بعض العلماء تجد في بعض رسائله العبارات الشرعية القوية» وفي 
بعض رسائل أخرى تجد عبارات عامية؛ مثل ما استعمل إمام الدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككدَتُهْ في بعض الرسائل» فيها كلمات 
عامية» هل هو قصور في فهم اللغة؟ لكن لأن هذه الرسائل ‏ ورقتين 
ثلانًا - ستذهب للناس» فيخاطب العوام بقدر ما يستوعبون. 

أحد العلماء أتاه رجلء فقال له: «آية أسمعها دائمّاء ولكن 
ما عرفت معناها». قال هو من علماء الرياض قديمًا ومن آل الشيخ 
رحمهم الله قال: (وما الآية يا ولدي؟ قال: قال يكك: طثُلَ ما يمْبَوأ 
يك رق وا اوم قد كدر برك يكوه برا 40 (الفرقاف: /50) 
يمكن كثير من الأخوة ما طالع تفسيرها ؛ العالم ماذا قال له؟ ربما يأتي 
أحد. ويقول: عبأء يعبأء وهذه معناها: كذاء وأصلهاء وقل ما يعبأ بكم 
ربي لولاء لولا: حرف دخولء كذاء ويبدأ يفسرها كما فسرها علماء 
التفسير التحليلي في ذلك -» لكن قال له باللغة العامية في نجد: «ويش 
يبيكم؟»؛ يعني : أن الله قِيْكَ خلقكم لأي غرضء أنا أعبر عنها بالتعبير 
العربي؛ لأي غرض؟ إذا لم يكن دعاؤكم وتوحيدكمء ودعوتكم 
للإسلام» وعبادتكم له وحده لا شريك له. ظكُلَ ما يَمْبَوَا يك رن يعني: 
أنكم أنتم لا تستحقون لولا الدعاء الصالح؛ والعبادة» قال: يعني أنكم 
إذا ما عبدتم الله ويك وحدهء فما له لزوم فيكم. 

أقصد من هذا المثال أن الداعية إلى الله و ينزل بالمستوى» لا بد 
أن تنزل باللفظ بالشرح؛ حتى يستوعب الناس الدعوة» أما أن تكون 
الدعوة في مستوى واحد للجميع؛ مثل من يحفظ أشياءء ويبلغها دائمًا 

















محاضرة: كن داعيًا 
بنفس المستوىء ليس الأمر كذلك» لا بد من رعاية الحال والمقام 
والاستيعاب؛ حتى تؤثر هذه الدعوة. 

الطفل الصغير أو من هو في سن التمييز يمكن أن يدرب على 
الدعوة» الشاب يمكن أن يدرب على الدعوة؛ المرأة يمكن أن تدرب 
على الدعوة» الفتاة يمكن أن تدرب على الدعوة» لكن بالأسلوب الذي 
يصلح . 

فمثلًا عندك ولد عنده محبة وفتنة بالكمبيوتر ‏ مثلًا - وباستعماله» 
ادخل عليه من مجال الدعوة؛ وأن يرسل أشياء» ويستقبل أشياء في هذا 
الميدان؛ لأن هناك شيئًا سيشتغل يهء فاجعله يشتغل بما يؤصل فيه هم 
الدعوة إلى الله ونْء وقد جرب هذاء فنجح. 

المرأة تكون معها رسائل؛ أذكارء كتب في السُئّة في ذلك؛ 
توزعهاء تهديهاء تعطيها. . .إلى آخره في المجال. 

الداعي إلى الله بك - وهو الختام ‏ لا بد له أن يهتم بشن لبي يل 
القولية والعملية؛ لأنه إن أخلى نفسه من السُنّة قولًّا وعملاء فإنه سينقص 
من أمره بحسب ذلك. 

السُنّهَ هي أعظم شيء» السُنّه تشمل الواجبات» وتشمل المستحبات» 
سُنّةَ النبي َكلِ الناس يحتاجون إليهاء سنته وق في عبادته؛ سنته في شرابه» 
سنته في هديه» في مشيه» سنته في أهله: سنته مع صحابته» سنته مع 
الأعداء سنته مع العصاة» سنته مع المحتاج للدعوة؛ سنته مع البعيد» 
سنته في رسائلهء سنتهء سنته؛ لهذا ألف ابن القيم كتابًا جامعًا في هذا 
سماه: (زاد المعاد في هدي شير العباد)» السُنَّهَ مهمة جد في هذا الأمر. 

ونقف عند هذا الحدء والموضوع لا شك أنه ذو شعبء وأنه كثير 
الميادين. 











كك] لقاءات وجلسات. 


أسأل الله قِيكَ أن يجعلني وإياكم ممن استعمله في طاعتهء وصرف 
عنه الفتن ظاهرها وباطنهاء وغفر له ولوالديه؛ ولأهلينا وذرارينا جميعٌاء 
وجعلنا من المتعاونين على البر والتقوىء اللَّهُمّ اغفر لآبائنا ولأمهاتنا 
ولمن له حق عليناء واستعملنا في رضاكء اللَّهُمّ وفق ولاة أمورنا لما 
تحب وترضىء واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى: 
ولا تخزنا يوم تبعث عبادك» واستر علينا بسترك» واسبل عليئا عفوك 
ورحمتك وعافيتك ومنتك؛ إنك جواد كريم» كثير العطاءء كثير النوال» 
اللّهُمّ فاغفر وأجبء وأنت أكرم مسؤول» وصلى الله وسلم وبارك على 


© © © 











لقاءات وجلسات 


رن 
محاضرة: كيف بدأ الكتاب؟ لمعالي الشيخ في جدة 


بمهرجان القراءة للجميع؛ ومعرض الكتاب 
السبت 677/9/17اه 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلٌ اللّهُمّ وسلمء ويارك على نبينا 
محمدء وعلى آلهء وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 

فإني أحمد الله يخ أن هيأ لنا أسياب الخيرء وأعاننا على 
سلوكهاء والالتزام بهاء ثم أحمده # على أن حصل هذا الجمع 
الطيب في هذا المهرجان الذي يشكر من تفاعل معه؛ لأجل أهمية 
القراءة» وضرورتها للإنسان بعامة» وللمسلم بخاصة» ولا غروء فإ 
أول ما أنزل من القرآن الكريم: طاثّأ ين يَدَ ل حَقَ 09> 
[العلق: ١]؛‏ ولهذا فإني أجدني مقودًا إلى مثل هذا اللقاءء ومثل هذه 
المحاضرة لأسباب عدة: 

الأول: أن التكامل» والتعاون واجب من واجبات الشريعة»؛ 
قال الله هق لعباه: طَرَتَمَاووًا عَلَ أثرِ وَاكموَىُ ولا موقا عَلَ الاثر 
َاْمْدونْ» [المائدة: 61 ولا يعلم المسلم أين الخير الكامل فيما يتعاون فيه 
مع إخوانه؛؟ ولذلك كان التعاون مطلوبًا بغض النظر عما يقدره الإنسان 
من قوة هذا الموضوعء أو من أثرهء فإن الأثر بيد الله ي؛ ولذلك فإن 
الحرص على التعاون فيما يتف الإنسان المسلم هذا مطلب» فإذا عاونا 



































محاضرة: كيف بدأ الكتاب؟ لمعالي الشيخ في جدة بمهرجان القراءة اللجميع.. 





جميعًا على تعليمه» وتاقيقة» وإدراكه للعلوم الإلهية» ثم للعلوم الدنيوية 
النافعة» فإن في هذا تعاونًا على البرء والتقوى. 

الثاني: أن الحرص على الكتاب حرص على العلم؛ لأن العلم 
النافع» بل كل أنواع العلوم إنما تأني من جهة القراءة» والإعلام هو فرع 
عما يقرأء أولًا يكتب؛ ثم يقرأء ثم يصاغ مرئيّاء أو مسموعًا إلى آخرهه 
فالقراءة» والكتاب ضرورة» واليوم يلحظ عزوف عن الكتاب؛ وعن 
القراءة»؛ وعن التفاعل مع الكتاب»؛ ومعنى ذلك: أن هذا عزوف عن 
العلم النافع» وعزوف عن الثقافة النافعة» وعزوف عن إدارة الإنسان 
لنفسهء فإن إدراة الذات ‏ أيضًا مطلوبة؛ ومن معالم إدارة الذات: أن 
يحرص الإنسان على تعليم نفسه» وعلى تثقيفهاء وطريق ذلك القراءة» 
ونجد أن القراءة اليوم قد تكون للجرائد» والمجلات بصفحات كثيرة» 
فقد يرى المرء كتابًا ويقول: كيف أقرأ كتابًا مائة صفحة في يوم؟ 

بينما هو في تصفحه للجرائد» والمجلات يجد أنه يقرأ خمسين 
صفحة؛ أو أكثرء ولكن ما نوع القراءة» وما طريقتها؟ واليوم هناك علوم 
تقول: إن القراءة تكون قراءة سريعة» كما أنها تكون قراءة متأنية» فهناك 
موضوعات حتى في الكتب تقرأ سريعًاء ولا يلزم أن تقرأ الكتاب كله. 

السبب الثالث: أن بيني» وبين الكتاب عشقّاء ومحبة طويلة الأمد 
منذ كنت صغيرّاء وحرصت على الكتب» وأحببت الكتاب؛ حتى أنه في 
مكان نومي لا بد أن يوجد مجموعة كبيرة من الكتب» ولو لم أقرأها فقط 
لأنظر إليهاء وهذا يعرفه الذي يهرى شيئًا ماء ويولع بهء فإنه يجد أن 
بينه» وبينه محبة» وصلة؛ وتواصلًا يجعله لا يكاد يرضى بمفارقته» 
والكتاب عنصر من العناصر المهمة في الحياة في تقويم الإنسان نفسهء 
وفي ازدياد معارفه. وفي صلته بربه قق. 











لقاءات وجلسات 


السبب الأخير ‏ الأخير مكانة» ولكنه الأول منزلة -: أن أعظم 
الكتب هو القرآن الكريم» ومن عزف عن قراءة الكتب» فقد يعزف عن 
قراءة القرآن العظيم؛ ومن أحب قراءة القرآن» فإنه يحب القراءة» والأمر 
مرتبط بشيء ما بين هذاء وهذا؛ لذلك أحببت أن أشارككمء وأن أشرك 
المنظمين لهذا المهرجان؛ ولهذا التفاعل الثقافي في هذا المجمع 
المبارك ‏ إن شاء الله تعالى : أن أشارككم في هذا الموضوع إحساسًا 
مني بالواجبء ثم صلة علمية بيننا فيما نحب أن تكون فيه الصلة. 


الموضوع عن الكتاب» والكتاب من حيث هو سمي كتابًا؛ لأنه 
جمعت فيه الصحف. أو الكلماتء إما أن يكون جمع الكلمات» فيسمى 
كتايّاء وإما أن تكون جممًا لأوراق؛ وصحفء فتسمى كتايًا؛ لأن مادة 
كتاب بمعنى مجموع» فكلمة كتب: تعني جمع؛ والكتيبة سميت كتيبة؟ 
لأنها تجمع الناس الكثير» والكاتب سمي كاتبًا؛ لأنه يجمع الكلمات» 
والحروف» وينظمها في سلك واحد؛ والكتاب ‏ أيضًا ‏ سمي بذلك؟؛ 
لأنه يجمع الكلمات؛ والصحف”©؛ ولهذا قبل أن يجمع القرآن في 
مصحف واحد سماه الله وك كتابّاء فقال قي في فاتحة سورة «البقرة»: 
جد © كك لنب لا ريب فده [البقرة: :١‏ 67 واذلك»: إشارة 
باللام التي تدل على البعد» اسم إشارة؛ واللام تدل على البعد» 
والبعد هنا بعد حسي» ويعد معنويء أما البعد الحسي» فهو إشارة إلى 
أن القرآن سيجمع في كتاب بعد حين؛ وكما هو معلوم أن الذي جمع 
القرآن بعد وفاة النبي كلك هو أبو بكر الصديق وه ثم جمع الجمع 
الكبير في عهد عثمان َي وأما البعد المعنوي» فإنه إشارة باللام للبعد 





)١(‏ انظر: مادة: «ك ت ب»: مقاييس اللغة »)١968/5(‏ والنهاية في غريب الحديث 
والآثر (147//4)» وتاج العروس (4/ »)٠٠١‏ ولسان العرب (594/1). 











محاضرة: كيف بدأ الكتاب؟ لمعالي الشيخ في جدة يمهرجان القراءة للب 1 


المعنري الذي يدل على رفعة المنزلة؛ ورفعة الشأن؛ وعظم المكانة» 
وهذاء وهذا هو في القرآن العظيم؛ ولذلك القرآن يسمى كتابًا باعتبار 
كتابته» ويسمى قرآنًا باعتبار إنه يتعبد بقراءته» إِنْكَ ملت السب مدان 
مين [الحجر: .]١‏ 

وهناك بعض الباحثين المعاصرين كتب في أن القرآن غير الكتاب» 
وقال: إن الكتاب» والقرآن غاير الله بينهما في قوله: يكت 
لصحتب وَفْرْمانٍ تينٍ»؛ فمعناه: أن الكتاب شيء» والقرآن شيء آخرء 
ولكن هذا غلط من جهة اللغة» ومن جهة الحقيقة الشرعية؛ لأن القرآن 
هو الكتاب» فإذا نظر إلى كونه مقروءًا متعبدًا بقراءته» وتلاوته؛ فيسمى 
قرآناء وإذا نظر إلى كونه مجموع الأوراق: فيسمى كتابّاء وإذا نظر في 
أنه من صحف يسمى مصحمّاء وتعدد الأسماء تدل على شرف المسمى» 
وعلى علو صفاته؛ وتنوعها. 

العرب لم يكونوا يعرفون الكتاب من حيث هو مجموع فيه 
موضوعات» وإنما ابتدأت معرفتهم بالكتاب بالقرآن العظيم؛ ولذلك 
كانت سمة القرن الأول الهجري: أن الكتابات التي يكتبها الناس تكون 
في ورق» أو في صحف في جلدء أو ما أشبه ذلك؛ أو في عظامء 
يجمعونها في عظام الإبل» إذا أكلت يغسلون العظام» وتكون بيضاءء 
ويكتبون فيهاء ثم تجمد» وفي عهد النبي يَكِةِ كان إذا نزل شيء من 
القرآن» قال: «اكْمُبُوه: فيُكتب بعضه في جلد» وبعضه في عظام» وبعضه 








في كذاء» وجمعت في صندوق يسمى صتدوق المصحف عند عمود في 
المسجد النبوي معروف إلى الآن» يقال له في ذلك الوقت: «أسطوانة 
المصحف». ثم لما جاء في عهد أبي بكر الصديق وه ججمعت» ورتبت 
- كما هو معلوم ‏ بحسب العرضة الأخيرة التي عرض فيها النبي يك على 
جبريل ل في السنة الأخيرة قبل وفاته كل. 
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ابتدا العلم بالصحف» والكتابة» وكيف ُكتب» فكُتبت أحاديث 
البى يه ثم كُتبت بعض الخطب» ثم ُتبت بعض الأوامر الأميرية 35 
شين المؤمئين؛ أو من بعض الخلفاء» والرسائل... إلى آخره؛ 
وجمعت؛ إلى أن وصل إلى نهاية القرن الأول» فأمر عمر بن عبد العزير 
بجمع السُنْةء وقد أمر بذلك محمد بن شهاب الزهري عالم السّنّة 
المعروف» فجمع كثيرًا من السِّنّة من الناس» من الصحابة ون » 
والتابعين الذين نقلوا عن الصحابة «آن؛ وكتب ذلك في صحفء 
وابتدات حركة تدوين العلم المتصل بالقرآن» أو المتصل بالسّئّة في 
كتب؛ في صحف تُجمع90" , 
وفي القرن الثاني الهجري تنوعت اهتمامات العلماء؛ فمنهم من 
يهتم باللغة العربية» ومنهم من يهتم بالتاريخ؛ ومنهم من يهتم بالسيرة» 
ومنهم من يهتم بكذاء وكذاء فأصبح كل واحد من أهل العلم يكتب 
ما اهتم به في مؤلف»؛ وبدأ اسم الكتاب يظهر؛ لذلك الكتب باسم 
«كتاب فلان»» هذه لم تظهر بصفتها المعروفة إلا في القرن الثاني 
الهجري؛ وأما في القرن الأول إنما كانت صحمفًا مجموعة في موضوع 
واحد؛ مثل: «مغازي عروة بن الزبير»؛ ومثل: «تفسير ابن عباس»» في 
ما نقل عنه؛ وكتبه مثل: عكرمة؛ وغيرهء وأشباه ذلك» ولكن في القرن 
الثاني تعددت, وكُيب في التفسير» وفي الحديث؛ والسُنّة» وفي اللغة 
العربية بأنواعهاء وكُتُب كثيرة في ذلك. 
ثم في القرن الثالث توسعت؛ ثم انتشر جدّاء حتى أصبح في آخر 
(1) انظر: تدوين الثْنّة النبوية: نشأتهء وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع 


الهجري لأبي ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهرائي. داد؛ الهجرة للنشرء 
والتوزيع: الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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القرن الثاني هناك الآلاف من الكتب في المكتبة الإسلامية في بغداد عند 
هارون الرشيد كله. 

هذا يعطيك الحركة السريعة خلال قرنين من الزمان» بداية من أنه 
لا يوجد كتاب في الأمة إلى أنه توجد كتب بالآلاف في نهاية القرن 
الثاني الهجري؛ وهذه الكتب ليست من غيرناء وإنما هي كتب أنشئت من 
الأمةء بخلاف ما تُرجم من اليونان» وأمر هارون الرشيد بترجمتهء فإنه 
لا يدخل في ذلك؛ فالكتب التي ألفت كثيرة جدّاء ومن اطلع على كتاب 
«الفهرس» لابن النديم المتوفى في أواسط القرن الرابع الهجريء فإنه 
يجد المئات من أسماء الكتب» ومن اطلع على تراجم أهل العلم؛ فإنه 
يجد أنهم يذكرون لكل عالم عشرات من الكتب في جميع الفنون. 

ومما أثر في حركة الكتابء وتاريخ الكتاب في الأمة العربية: 
التنافس الموجود» فكان هناك أنواع من التنافس: 

التنافس الأول: التنافس في علوم القرآن الكريمء في القراءة؛ 
والقراءات. 

فهناك القراءة البصرية» والكوفية: والمكية» والمدنية؛ والشامية إلى 
آخرهء فابن عامر يقرأ في الشام» وقد ألفت كتب فيما يتعلق بقراءته» 
وفي رصدهاء وكذلك غيرهء ثم جمعت هذه في قراءات متنوعة في 
كتب» وكذلك في تفسير تلك القراءات» ألف عدد في التفاسير في هذاء 
وتنوعت الكتب في ذلك السبيل. 

التنافس الثاني : التنافس بين المدارس المختلفة كان له الأثر في مد 
تأليف الكتاب» وأيضًا في صناعته» والصراع بين الكوفيين» والبصريين 
في النحو جعل كلا منهما يؤلف في تفسير القرآن: وفي اللغة العربية» في 
النحوء وفي العلل» وغير ذلك. 
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وكذلك في المذاهب: مذهب أهل الرأي» ومذهب أهل الحديث» 
والردود بينهماء فإذا نظرت إلى الردود التي حصلت في وسط القرن 
الثاني فيسا بين آفل الرأي» وأهل الحديث» ما بين ربيعة الراياني 
المدينة مع الإمام مالك بن أنس الإمام المحدث المعروف» وكذلك ما بين 
محمد بن الخسن؛ وما بين أهل الحديث» الردود كثيرة جدًا بين ابن أبي 
شيبة» وأبي حنيفة» وأشباه ذلك. 


حركة الردود الفقهية: كان من ثمرتها أنها تدون في كتب» فنشط 
الكتاب بسبب هذا التنافس بين الفقهاء» وكذلك هناك التنافس بين 
أصحاب العلوم النظرية؛ مثل: علوم الجبر؛ والهندسة؛ والمقابلة» 
والجغرافياء إلى آخره؛ وعلم الحيوان؛ فمن أراد أن يكتب في شيء 
غريب ليشتهر به ولينفع به كتب في مثل هذه العلوم إذا كان يجيدها؛ 
فلا تكاد تجد بنهاية القرن الثالث الهجري من عنده علم إلا ويدونه في 
كتاب» وبنهاية القرن الثالث الهجري لا نكاد تجد أحدًا يكتب كتابّاء 
وهو من أهل العلم؛ بل الكل كتب كتايّاء إما جزء صغير: وإما كبيرّاء 
فالكتب الكبار» وهي المجلدات بدأ ظهورها في القرن الثاني الهجري» 
كما صنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني كتابه «المصنف»؛ وهو موجود في 
أحد عشر مجلدًاء ثم تعددت الكتب ذات المجلدات الكثيرة» فالكتب 
ذات المجلدات الكبيرة بدأت في القرن الثاني الهجري؛ ثم استمرت» 
وأكثرها ما يتعلق بالقرآن» وبالسُنّة أو باللغة العربية كةالعين» للخليل بن 
أحمد الفراهيدي؛ وغير ذلك» فكثرت الكتب المتعلقة بهذا . 


وفي نهاية القرن الثالث الهجري: أصبحت الكتب ليست في 
المجلدات فقطء وإنما في عشرات المجلدات؛: والقصة المعروفة أن ابن 
جرير الطبري المتوفى تقريبًا: سنة ثلاثماثة وعشرة للهجرة؛ وقد عاش 
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أكثر من ثمانين سنة» ستة وثمانين سنة تقريبّاء عاشها للعلم» والكتابة 
حتى إنه كما ذكر ياقوت في «معجم الأدباء»(؟: أحصي له أنه في كل 
يوم من عمره يكتب أربعين ورقة؛ أي: قسموا ما تركه من مؤلفات على 
عدد أيام عمره» فوجدوا أنه يكتب أربعين صفحة يوميّاء وهذا لا شك 
أنه عمل كبيرء وابتدأت المؤلفات الكبيرة. 

فابن جرير في قصته المعروفة لما قال لطلابه: «أتنشطون لتاريخ 
العالم)؟ ما كانوا يعتادون منه أن يقول لهم: «أتنشطون)؟»؛ فمعنى 
أتنشطون: أن المسألة فيها صعوبة» فسألوه: بقدر كم؟ وذلك حتى 
لايصاب الطلاب بالملل» فقال: «قدر ثلاثين ألف صفحة». تاريخ 
العالم منذ خلق الله العالم» منل آدم إلى وقته هوء قال: «قدر ثلاثين ألف 
صفحة»؛ فقالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمارء قال: «الله المستعان» ماتت 
الهمم'. فاختصره لهم في ثلاثة آلاف ورقة؛ وهو الموجود عندنا باسم: 
«تاريخ الطبري» في عشرة مجلدات أو أحد عشر مجلدّاء وكذلك قال 
مثل هلله»: آى قزييا “منها في تفسين القرآن0؟, 

بعد هذا صار هناك نشاط في تأليف المؤلفات الكبيرة. 

نقلة أخرى: 

كان العلماء يحرصون على اقتناء أكثر من نسخة من الكتاب 
الواحدء فالكتاب لم يكن يكتفي العالم بنسخة واحدة منهء يقول: أنا 
حصلت كتاب العين للخليل بن أحمد بنسخة واحدة؛ بل كان الأكثر 
يأخد أكثر من نسخةء نسختين أو ثلاث لأن الكتب كانت بالخطء 
ومعلوم أن الخط يعتريه النقص» ويعتريه الخطأء وهذه أمور دقيقة» 





() انظرة معجم الأدياء 01/١‏ (9) انظر؛ تاريخ بغداد (131/5). 























لقاءات وجلسات 
إما أمور في الشريعة؛ أو أمور في اللغة» فلا بد من ضبطهاء فكان 
العاليم يحرص لسلامة علمه أن يقرأ من أكثر من نسخةء ويقابل النسخ 
بعضها على بعض» فيأخذ نسخة قرأت على فلان من العلماء» ويأخذ 
نسخة ثانية قرأت على فلان حتى يجمع بينهاء وإذا جاء مشكل يرجع إلى 
النسخة الثانية» فيصحح بعض النسخ في بعض» ولما ظهرت الطباعة 
أصبحت النسخة واحدة ‏ الآن ‏ مع إنه يحصل خطأ في المطابع؛ ولكن 
النسخة واحدة يطبع منها عشر آلاف» أو عشرون ألف نسخة» والناس 
يتداولونهاء وفي السابق كان الكاتب يكتب سنة كاملة في كتاب» 
أو أشهرّاء وهي نسخة واحدة مخطوطة:؛ وإذا أراد أن ينقل مرة ثانية» 
فيكتبه مرة ثانية» ولكن قد يصيبها خطأء فكانوا يحرصون على أن 
يجمعوا أكثر من تسخة» وكما قال الجاحظ فيما هو مذكور في كتابه 
«الحيوان»: «لم تكن نفسي تطيب حتى اقتني من كل كتاب ثلاثة 
نسخ70؛ يعني 7 يريد أن يكون دقيقًا فيما يتلقى» ودقيًا في العلم» وهذا 
يعطينا درسًا في هذا الزمن» ألا وهو: حرص الأولين على دقة التلقي؛ء 
فليست المسألة كثرة قراءة بقدر أنها دقة ما تحصل عليه. 

فإدًا؛ هنا لا بد من الاستفادة من مدرسة السابقين في أن العلم 
لا بد له من دقة فيما تحصل من النسخ ‏ كما سيأتي إن شاء الله في آخر 
الكلام في المطبوع -. 

أيضًا: المخطوطات تختلف اختلافات عديدة» وقيمتها المادية 
تختلف - أيضًا ‏ بحسب المحتوى»؛ من أي جهة؟ 








أولّا: من جهة الكاتب» فالمخطوط يُكتب» ولكن من الذي كتبه؟ 





(1) وقريب من هذا ما جاء عن موسى بن يحيى قال: «ما كان في خزانة كتب يحيى»؛ 
وفي بيت مدارسه كتاب إلَا وله ثلاث نسخ». انظر: .)44/١1(‏ 
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ناسخ؛ من الذي نسخ هذا الكتاب؟ الناسخ قد يكون تاجرّاء ينسخء 
ويبيع بسرعة» وهذا يكثر فيه الغلطء وقد يكون مدتقًا؛ ولذلك 
المخطوطات تختلف بحسب من نسخهاء فإذا كانت المخطوط بخط 
مؤلفهء فتلك الغاية» وخط المؤلف ينقسم إلى قسمين: مسودة» ومبيضة. 

المسودة هي التي يشطب عليهاء يكتبء ويكتب» ثم بعد ذلك 
يراجعها» ويشطب سطرّاء أو يشطب موضوعًاء يضيف»ء يحشي عليها في 
الهوامش؛ ثم المبيضة» وهي الصورة النهائية لها بعد المراجعة؛ وهي 
التي يأذن العالم بقراءتها عليه» ثم تنسخ في مخطوطات متعددة. 

فإدًا؛ أول ما يتعلق بتاريخ الكتاب: نسخ الكتاب المخطوط؛ 
ونسخ الكتاب ‏ كما ذكرت لك لا بد من معرفة من الناسخ؛ هل هو 
ممن ينسخ كثيرّاء أو هو من المتانين في التسخ» هل هو المؤلف نفسهء 
أو من تلامذة المؤلفء أو من غير ذلك 

وأقدم نسكة عوجومة - الآن من كنب الاقمة هي تسخة كتابب 
«الرسالة» للإمام الشافعي بخط تلميذه الربيع بن سليمان» كتبها نحو سنة 
مائتين وخمسين للهجرة» وهي محفوظة في أحد المكتبات في مصرء 
وعنها طبع الشيخ أحمد محمد شاكر كتاب «الرسالة»؛ ولكنها موجودة 
بخط الربيع عن الإمام الشافعي» وهو تلميذه» فهذه غاية» إذا وجد مثل 
هذاء فهو من أنفس ما يكونء أغلى منه كتاب الإمام نفسهء أو العالم 
نفسهء ولكن هذا لا يوجد في مثل تلك القرون السابقة. 

والفرق» أو النظر الثالث المهم: أن يكون الكتاب مقابلًاء وبعض 
الكتب تجد أنه يكتب في آخره: «بلغ مقابلة على أصل سليم؟؛ أو يكتب: 
«بلغ مقابلة» فقطء وتارة يقول: «بلغ قراءة على مؤلفه؛» ومرة يقول: «تم 
بقراءة المؤلف» وهذه إجازته؛» ويكتب تحت: 9إجازة المؤلف لمن قرأ 
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الكتاب»: هذا الكتاب يكون الغاية؛ ولذلك الذين يحققون الكتب 
يطلعون على الكتب السليمة» إذا وجدت مثل هذه النسخ» فهي تسمى 
«الأم؛؛ أي: النسخة الأم التي هي المرجع؛ من أجل قوتهاء 
وسلامتها. 

هناك أنواع من التحسيئات على الكتب؛ تعلمون أن أول ما بدأ 
الكتاب في التاريخ الإسلامي لم يكن منقوطّاء وإنما كان الكتاب بغير 
نقطء وبغير تشكيل» فليس عليه نقط» ولا عليه أيضًا ‏ تشكيل» فيقرأ 
القارئ الكتاب بحسب قدرته على القراءة» ولذلك صار هناك تصحيف 
كثير في القراءة؛ وبعضهم يقرأ من كتاب غير منقوط» غير مشكول» وهو 
معلوماته قليلة» فيخطئ في القراءة» فيحفظ خطأء فينقل خطأ إلى آخره» 
وهذه كثرت في القرآن» وفي الشعرء ولكن القرآن عولج بحفظه؛ ونقله 
بالتواتر على حسب القراءات السبع» أو العشرء أو الأربعة عشر القراءة 
المعروفة» وحفظت بالتواتر حتى لا يكاد أحد يخطئ في القرآن إلا ويرد 
الخطأ عليه؛ لأنه محفوظء كما أخبر الله ويك بأنه هو الحافظ له: 
«إنًا حْنُ يرا اذْكْرْ وَإِنَا لم نط )4 الحجر: ]: حتى قال بعض 
أهل العلم: لو أخطأ أحد في القرآن لغلطته الصبيان. 

أي: صبيان المسلمين؛ لأنه محفوظ» وقال آخر: لا تأخذ العلم 
من صحفي 7" والصحفي: الذي أخذ علمه بالقراءة فقط؛ ولم يتصل 
بالعلماء» ولا لازم أهل العلم» ولم يعرف بصلته بأهل العلم؛ لأنه لا بد 
في القراءة أنه توجد إشكالات؛ وأشياء لم يفهمهاء فمن المعلم؟ إذا لم 
يكن هناك من يعلمه» فلا بد أن هناك من يبين له الكتاب؛ ولذلك قال 
الشاطبي: (إنّ الْمِلمَ كَانَ في صُدُورٍ الجالِء م اتقلّ إلى الْكُبٍء 





.)158 /8( انظر: فتح المغيث بشرج ألفية الحديث‎ )١( 
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وَصَارَتْ مَمَاتِحْهُ بَِيْدِي الرّجَالِه" . 

وهذا صحيح» نقول هنا: لا تأخذ العلم عن صحفي؛ أي: ممن 
قرأ في الصحف» وكذا لا تأخذ القرآن ممن قرأ من مصحفء واحد تقرأ 
عليه القرآن» وتقول له: من أين أخذت القرآن؟ يقول: والله حفظته من 
نفسي » لا تأخذ عليه القرآن» إذا قال: والله قرأته؛ وحفظته على فلان» 
وكان معه إجازة» فهذا أفضل» وهذا معنا أنه مأمون القراءة؛ ولهذا ألّف 
أبو هلال العسكري كتابًا لطيقًا فيه نوادر كثيرة سماه «تصحيفات 
المحدثين»؛ أي: الأشياء التي تقرأ غلطاء فجمعها في كتاب سماء 
«تصحيفات المحدثين» في ثلاثة أجزاء فيه لطائف» وهناك كتاب 
«تصحيفات القراء»؛ وهناك كتاب اسمه «تصحيح التصحيف» وتحرير 
التحريف» للصفدي» فيه كثير من اللطائف» إذا قرأتها تشاهد نوادر. 


من ذلك: هناك أحد ممن يعلم مادة من المواد الشرعية» فكان 
عنده في الكتاب الذي يدرسه أن النبي يك اتخذ حَائَمًا من وَرِقِ هو 
قرأها من وَرَقِ» هذا معنى التصحيفء فلما جاء يشرح للطلاب» قالوا 
له: كيف من ورق؟ قال: من زهده يو كان يلف الورق» ويجعله مثل 
الخاتم» والورق هو الفضة”". 

فلاحظ أن القراءة الخطأ أدت إلى فهم خطأء وأدت إلى تفسير 
خطأء واليوم كثير من المشكلات العلمية» والإسلامية في فهم الدين؛ 
وفهم الشريعة راجعة إلى قراءة خطأء ثم من تفسير خطأء ثم من نتائج 
غلطء ولهذا لما جاء في قصة الخوارج مع ابن عباس وعلي بن أبي 
طالب قنء الخوارج كانوا من العبادء وقد لازم بعضهم الصحابة وك 





(1 انظر: الموافقات (1/ 0140 () انظر: فتح المغيث (1/ 0104 
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وبعضهم كان من الصحابة ير ولكنه ارتد بعد ذلك؛ كالذي قال فيه 
النبي ككلدِ: «وَيْلَك وَمَنْ يَمِْلُ إذا لم آغيل0؟. 

المهم: سثل علي بن أبي طالب #يه: من أين أوتي أولئك مع 
عبادتهم؟ فقال: «يِنّ الْمُّجْمَةٍ أُوتُواه: ماذا يقصد بالعجمة؟ يقصد: أنهم 
لم يحسنوا قراءة القرآن» والسُنَّة ولم يحستنوا فهم العلمء فكانوا 
كالأعاجم في عدم فهم ما قرأواء فانحرفوا الانحراف الكبير؛ لأجل عدم 
إحسان القراءة. 

إِذا؛ الكتاب في طريقته كان من المهم جدًا أن يكون مضبوطًا؛ 
ولذلك كان العلماء من قبل يحرصون على أن يقرأ الطالب؛ والصغير في 
الابتدائي» وفي المتوسط في كتب مشكولة شكلًا تامّاء وكانوا يقرؤون 
الصغار القرآن» ويعلمونهم معاني الحركات» ويقرأون في كتاب مثل: 
«رياض الصالحين مشكولًا تامّا؛ من أجل أن يعرف أن ينطقء هذا كله 
يقرأ بصوت عال؛ لأنه إذا استقام لسانه» وعرف معنى الحركات» فإنه 
بعد ذلك سيحسن القراءة» وسينتج عن ذلك حسن الفهم؛ ثم حسن 
العطبيق. 

الكتاب مر بمراحل كثيرة ما بين سنة أربعماثة للهجرة إلى أواسط 
القرن التاسع الهجري؛ هذه المراحل هي في تأنيق الكتاب» وتحسين 
الكتاب» فكان الكتاب يحسن من حيث الورق؛ حيث إن الورق كان في 











السابق على نوعين: ورق نياتي مصنوع من نباتات» والثاني ورق من 
الجلد يسمى: ورقّاء وهو جلدء كجلد الغزال» وموجود كثير من الكتب 
محفوظة بجلد الغزال» وقد كُتبت في أواخر القرن الخامس؛ أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري :)1417:771١(‏ ومسلم )1١54:10717(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ذك . 
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أربعمائة وخمسينء أربعمائة وسبعين مثل: «الاستذكار» لابن عبد البر فيه 
قطعة منه مكتوبة على الجلدء ومثل: قطعة من «الموطأ للإمام مالك» 
ومثل: قطعة من «صحيح البخاري»: وأشياء من ذلك موجودة» هذا نوع» 
إما من الجلدء أو من الورق التباتي؛ ولذلك في اختبار الكتاب عند 
الخبراء اليوم» لديهم اختبار للكتاب» هل هو صحيح؛ أو مزور» 
يختبرون أولا بالورق» يأخذ الخبير الورق وينظر كم عمر الورق» هناك 
كثيرون أتوا بكتب» واكتشفنا أنها مزورة» ومنسوبة إلى علماء في القرن 
السادس الهجريء والقرن السابع الهجريء ولكن الورق من مائةء أو 
مائة وخمسين سنة» فالورق ورق مخطوطاتء ولكنه حديث من المصنع» 
ولكن من تصنيع ذلك الزمن؛ ولذلك عند أهل الخبرة كل قرن هناك له 
ورق كان متداولاء فكان هناك سمات للكتاب في كل قرن من حيث 
الورق» ونوعية الكتابة» والحروف وكذلك نوعية الجلد الذي يعلوهء كان 
هناك التأنق في الكتاب» فتارة يُكتب في الصفحة الواحدة خمسة أسطر» 
الصفحة الواحدة يُكتب فيها خمسة أسطر؛ من أجل الحرص على 
الجمال: فتكون كل ورقة لوحة من اللوحات من جمال الخطء سواء في 
القرآن» أو في غيره» التأنق: تأنق في الجلد؛ والغلاف» التأنق في 
الورق» التأنق في نوعية الخطء التأنق في الألوان المستخدمة؛ تأخذ 
الكتاب تجد أن في الصفحة الواحدة ثلاث: أو أربع ألوان»ء كتاب جميل 
جدّاء وهو بخط اليدء فيها أنواع من الجمال في حجم الكتب؛ وما فيه. 

أنفس الكتبء وأقيم الكتب ما كان مشتملًا على هذه المواصفات 
التي ذكرنا: أن تكون بخط معروفء بورق متأنق» محفوظة حفظًا جيدّاء 
لا يوجد فيها عيوبء وأن تكون ‏ أيضًا ‏ بألوانء ومزخرفة؛ تارة يكون 
في الكتاب نوع من ماء الذهبء وتارة يوجد صور ملونة» وما أشبه 
ذلك. 
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نسخة من «مقامات الحريري» - مثلًا - منسوخ 
السادس» أو في أواخر القرن السادس الهجري 
مقامة معها صورة ملونة محفوظة نسخة واحدة نفيسة جدًا غاية في 
النفاسة؛ محفوظة في مكاتب أورباء وقد أخذها أحد المستشرقين» 
وصورها بتصوير يشابه المخطوط» وبيعت في معرض ألمانيا السنة 
الماضية؛ وكل مقامة فيها صورة ملونةء رسم أنيق» ودقيق» وجميل 
جدّاء وهذا نوع من الاهتمام بالكتاب. 





كتب الأدب» والشعر كانت تحظى باهتمام كبير في تأنقها؛ وذلك 
لأن الطلاب لها في الغالب يكونون الأغنياء» والأمراءء والخلفاء» 
والتجار؛ ليتفاخروا بتحصيلهم لهذه النسخ النفيسة. 

أما الكتب الشرعية» فكتب التفسير يكون منها شيء نفيس» وكتب 
الحديث قليل جدّاء وأما كتب الفقه فلا تكاد تجد كتابًا منقولًا بنفاسة 
إلا نادرًا جدّاء ولكن كتب الشعرء وكتب الأدب» وما أشبه ذلك تجد 
في العالم ‏ الآن ‏ نسحا نفيسة من ذلك. 

مضى الزمن حتى بدأت الطباعة» ولما بدأت الطباعة كان هناك ثقلة 
كبيرة جدًا في نوعية الاهتمام بالكتاب» بدأت الطباعة ‏ كما هو معروف - 
اسنة ألف وأربعمائة وخمسين ميلاديّاء ولكن بالأحرف اللاتينية» ولكن 
بالحرف العربي أول حرف عربي ظهر سئة ألف وأربعمائة وخمسة عشر 
في مدينة في إيطالياء وبعد ذلك في مدينة البندقية سنة ألف وخمسمائة 
وثلاثين طبعت نسخة من المصحفء ولكنها مغلوطة محرفة» وهي في 
إيطالياء فهي أول نسخة طبعت في العالم ولكنها مغلوطة؛ ومحرّفة» 
فكاتب الوالي العثماني رئيس الكنيسة في روما بأن هذه نسخة محرّفة» 
ونحن نطلب إتلافهاء فأتلقت كل النسخ ما عدا نسخة واحدة فقط حفظت 
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في دير موجود في إيطالياء وقد اطلعت على نسخة منهاء وهي مطبوعة» 
ولكنها تالفة» ومغلوطة جدًا. 

أهم مرحلة من الطباعة هي في سنة ألف وخمسمائة وتسعين 
ميلاديّاء هذا حيث بدأت في روما مطبعة خاصة؛ اسمها: «مطبعة 
مديتشي»: وهي عائلة كانوا يهتمون بالطباعة» وقد وضعوا حروقًا عربية 
جميلة» وطبعوا عددًا من الكتب المهمة» منها: كتاب: «القانون» لابن 
سيناء وكتاب: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» للإدريسي في 
الجغرافياء ومنها: «الآجرومية؛ في النحوء ومنها: «الكافية» لابن 
الحاجب» ومنها: «أصول إقليدس»»: وبعض الكتب في هذا الصددء 
حوالي ثمانية كتب طبعتها هذه المطبعة. 

ثم من بعد ألف وستماثة ميلاديًا انتشرت الطباعة في أوربا حتى 
لا تكاد تجد مديئة إلا وفيها مطبعة عربية؛ لأجل أن المستشرقين الذين 
يكتبون عن العالم الإسلامي» والعربي» ولخدمة الأهداف الاستعمارية؛ 
كانوا يحرصون على أن تكون بحوثهم باللغة العربية» فنشطت في أوربا 
المطابع العربية كثيرًا . 

وفي سنة ألف وسبعماثة وخمسة ميلاديًا؛ حيث بدأ دخول المطابع 
إلى البلدان العربيةء ثم شيئًا فشيًا. 

فقصة الطباعة في الوطن العربي» وفي المملكة العربية السعودية؛ 
كانت أول مطبعة وجدت في جزيرة العرب بمكة حوالي سنة ألف 
وثمانمائة واثنين وثمانين ميلاديّاء وطبعت عدة كتبء ثم إن هناك المطبعة 
الأميرية» وقد طبعت كتبًا كثيرة جدًا في أوائل القرن الرابع عشرء ثم 
المطبعة الماجدية» وغيرهاء وقد وجدت في جدة مطبعة» وكذا في 
المدينة» وفي غيرهم. 
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أهم المطابع: مطبعة بولاق في مصر؛ حيث أنشئت حوالي سنة 
ألف وثمانماثة وثلائين» وبدأت الطباعة في مصر بقوة» ثم انتشرت 
المطابع؛ وأصبح الكتاب مطبوعًاء ولكن هنا سؤال مهمء وهو: هل 
يعني أن الكتاب مطبوع» معناه أنه سليم؟ ليس الأمر كذلك» فلا بد أن 
نفهم من الذي صحح الكتاب» هل الطابع دار النشر هذه مدققة تدقق في 
التصحيح» تنقل بأمانة» أم إنها تطبع للتجارة» هناك دور نشر تطبع فقط 
للتجارة» وليس عندها تدقيق علمي» ولا علماء يصححون» بخلاف 
المطابع السابقة» فكان هناك تدقيق أكثرء ولذلك يحرص طلبة العلم؛ 
والحريصون على العلوم الشرعية» والأدبية» والتاريخية يحرصون على أن 
تكون الكتب محققة؛ يُقال: كتاب محقق؛ يعني: أنه مقابل على عدة 
نسخ؛ ومطبوع طبعة قريبة من السليم. 

الوقت يضيقء والحديث ذو شجون:؛ والكتاب لا يمل» فأكرر 
شكري على هذه الدعوة الكريمة لوجودي بينكمء وأسجل تقديري لهذا 
النشاط في هذا المقر التعليمي المميزء ولجميع الجهات التي أسهمت في 
ذلك. 

نسأل الله يها للجميع التوفيق؛ والسداد» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. وصلّ اللَّهُمٌه وسلم على نبينا محمد. 
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كلمة معالي الشيخ 
في لقائه بالائمة والخطباء في نجران 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة» والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أحمد ربي خير حمد» وأوفاه» وأثني عليه الخير كله على ما وافر 
علينا من نعم» ودفع عنا من نقم» وأن جعلنا من هذه الأمة المحمدية 
الخاتمة أمة محمد وَلِ8. 

وفي فاتحة هذا اللقاء» فإني أشكر أخي الكريم فضيلة الشيخ صالح 
السليماني؛ مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران؛ لجهده الكبير في تنظيم 
أعمال هذا الفرع» والنهوض به والحرص على أداء رسالة الوزارة 
كاملة» فله شخصيًا مني الشكر» والتقدير» والجهود الكبيرة التي بذلت 
هذه الأيام لإنفاذ معرض: «كن داعيّاه هي جهود الفرع في الحقيقة» 
واللجان العاملة: وهذا يتطلب ‏ كما ترون جهدًا كبيرًا مضاعمًا على 
مدى عدة أشهرء أو ربما أكثر من ذلك؛ ثم لزملائه في الفرع منا التحية 
على جهدهم: إدارة المساجدء والجهات المساندة الإدارية» المالية» 
المتابعة. . إلى غيرهاء فإن النجاح يكون بالتعاون» والتكامل. 

أبها ابإغيرة : 

لا شك أن المسلم بصفته مسلمًا يسلم وجههء وقلبه لله كدْء 
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فأما إسلام الوجه لله وك بأن يكون موحدًا مخلصًا لله قيَدء ومتجهًا إليه 
في طاعته» وامتثال أمرهء وأما إسلام القلب لله وبق فإنه يكون محتقًا 
لنقاوة القلب» واستسلامه لمراد الله فيكون نقيًا من الشبهات وسالمّاء 
أو مخفمًا من الشهوات» وهذا وصف لكل مسلمء والذين يكوئون قدوة 
للناس من أهل العلمء أو أهل الدعوة؛ ومن أولئك خطباء المساجد؛ 
وأئمة المساجد؛ فإن عليهم ما ليس على غيرهم في هذا الباب» وهذا 
يعني أنه من المطلوب دائمًا علينا جميمًا: عليّء وعليكم؛ وعلى كل 
منتسب لهذا المجال أن يراجع نفسه بين الحين» والآخرء وأن نتواصل 
دائمًا بما فيه النفع العام وتحقيق المصالح العليا؛ والامتثال لأمر 
الشارع الحكيم؛ لهذا كان من صفات الخطيبء والإمام أن يكون ثقي 
القلب» مخلصًا لله قكْء نقاء القلب من ثمراته: أن يحرص على 
الاحتساب ني عمله في المساجد؛ العمل في المسجدء الخطيب» 
والإمام» والمؤذن» الأصل فيه الاحتساب؛ كما جاء في الحديث؛ 
«وَائَخِذْ مُودْنا لا بَأَعُدُ عَلَى أذَانهِ أَجُوًاا'2» وهذا يعني كما قال أهل 
العلم : أن الذي يلي الإمامة في الصلاة» والأذان أنه يعطى من بيت 
المال ما يعينه على أداء مهمته» لكن ليست هي المعارضة» الأجر الذي 
هو المعاوضة؛ لأنه بنية المعاوضة قد يقدح ذلك في خلوص القلب لأداء 
هذه العبادة لله كك . 

ومن ثمرات إخلاص القلب في هذا العمل لله: أن يكون متخلصًا 
من داعية هواه؛ لأن مقابل الإخلاص لله اتباع الهرىء إذا كان 








/١( وابن خزيمة‎ 2070١ /15( وأحمد‎ :01١4( أخرجه أبو داود (681): والترمذي‎ )١( 
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ع لقاءات وجلسات 
مخلصًا لله؛ وصابرًا على ذلك» مجاهدًا نفسه على اتباع أمر الله بهذا 
يكون متخلصًا من داعية هواه» هذا ينتج عنه نتيجة هي: أنه يحرص على 
العلم» يحرص على العلم في أحكام العمل الذي يليه. 

فمئلا؛ في موضوعات الخطبء الخطبة هي لتذكير الناس أسبوعيًا 
بحق الله 8#: هذا المقصود من الخطبة؛ وهذا التذكير يكون 
بالموعظة؛ بأن يوعظ الئاس بشأن آخرتهم؛ بذكر الجئة؛ وما فيهاء 
وما أعد الله فيها لعباده المؤمنين؛ والترغيب فيهاء وذكر النار ‏ والعياذ 
بالله » وما فيهاء وما أعد الله فيها للمخالفين لرسلهء ولبعض أهل 
الكبائر من أمة محمد كلِِه ونحو ذلك» فيرغب» ويرهب؛ وهذا من 
مقصودات الخطبة. 


أيضًا: المقاصد في ذلك أن يكون مذكرًا للناس لمسائل القبر 
الثلاثة» فمسائل القبر الثلاثة هي المهمة التي يُسأل عنها كل أحدء 
رجلاء أو امرأة» صغيرّاء أو كبيرّاء يسأل عن ثلاث: من ربك» من 
نبيك؛ ما دينك؛ فتعليم الناس هذه المسائل من المهمات» وكان 
المسلمون فيما مضى يعلمون الصغار هذه المسائل في المساجدء ولما 
جاءت المدارس صارت هذه المسائل في المناهج الدراسية؛ هذه 
المسائل: مسائل القبر الثلاث» وما يتفرع عنهاء وتفصيلاتهاء من أهم 
المهمات في أداء الخطيب في رسالته؛ ثم بعد ذلك يأتي إلى ما يحتاجه 
الناس في مجتمعهم مما يتصل بذلك؛ فيكون مواكبًا لمقتضيات الخطابة 
من معرفة أحوال الناسء وما هم عليه؛ ويتعرض للموضوعات التي 
يهتمون بهاء أو التي ينبغي أن يهتم الناس بها في شأنهم» وفي حياتهم» 
فلا ينعزل عن الحياة» ويعيش لنفسه. ولا يدري ما الناس فيه» ثم بالتالي 
يكون أدائه لواجبه في الخطابة أقل مما يجب عليه. 




















كلمة معالي الشيخ في لقائه بالأئمة والخطباء في نجران 0 


المسألة الثانية: 

مما يعتني به الخطيب: أن يكون متحليًا بالصفات اللازمة لخلافة 
رسول الله يَخِ على المنبر» تعلمون في عهد النبي وإ لم يكن يخطب في 
المديئة كلها إلا خطبة واحدة؛ فلا يوجد إلا مسجد واحدء وهو مسجد 
آليبي يك الناس يأتون من العوالي؛ ويأتون من شرق المديئة» ومن 
غربهاء ومن المفارق» ويصلون معه الجمعة يك فكان هو الذي يخطب 
الجمعة كلك وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين؛ ومن بعدهم؛ حتى لما 
توسعت المدن» وكبرت جدّاء وصار على الناس مشقة؛ والمساجد 
بعيدة» جاء الإذن بتعدد الجمعة في البلد الواحد؛ والذي يلي هذه 
الخطابة هو أنبل الناس في هذا البلدء فيتلقون التوجيه ممن هو متمكن 
من هذا الأمر» وليس الشأن الكلام؛ لأن الكلام يحسنه كل واحدء كل 
واحد يقرأء ويتعلم» ويحسن الحديث» ويحسن الكتابة» ولكن الشأن في 
براءة الذمةء الشأن في المتابعة؛ كما قال بعض السلف: «لَيِسَ الشّأنَ أنْ 
تُحِبَء وَلَكِنَّ الشّأنَ أنْ تُحَب"". 

أي: ليس الشأن ا الله يك وليس الشأن أن تحب 
الرسول يكوه ولكن الشأن كل الشأن أن تُحب؛ أي: أن يحبك اللهء 
ويحبك رسوله وَلِه. 

من هنا يمكنك تلمس الصفات التي يتصف بها الخطيب في 
خطبته» يكون مهتمًا بهذه الخطبة» فتكون موافقة للدْئّة؛ ولمقاصد السُئّة 
في الخطابة. 

أذكر بعض الأمثلة في هذا السبيل: 

الأول: حُطب النبي يق بالإجماع كانت قصيرة» لم تكن الخطب 





(1) انظر: النبوات (ص7/): وتفسير ابن كثير (1/ 0794. 








لقاءات وجلسات 





طويلة» كانت الخطب قصيرة لا تطول إلى نصف ساعة» بل خطبه 
بالدقائق الحاضرة نقول مثلًا: سبع دقائق» عشر دقائق» إن لم تكن أقل» 
هذه صفة» فينبغي للخطيب أن تكون هذه هي السمة؛ ويركز الكلام؛ كما 
قال وَك: َانِ سخا" . 






حَفْفْء فَإِنّ الذّكْرَ لفيل)"7؛ أي: إذا أردت أن تعظ الناس: فأوجز 
الكلام» واختصر الكلام: فالكلام الكثير ينسي بعضه بعضّاء ولا يتذكر 
الناس منه شيكاء فتقل الفائدة» ولكن إذا قل الكلام أخذ الناس عن 
الخطيب أشياء مهمة» يتناقلونها للمستقبل. 

الأمر الثاني: 

أن يكون الخطيب في خطبته ذا اهتمام بهاء قلا يستعجل في إعداد 
الخطبة؛ فالخطبة مهمة شرعية» والاستعداد للخطبة يكون بالتحضير 
الجيد» وانتقاء الكلمات المناسبة» الكلمات التي تنقر الناس» ولا توافق 
مقاصد الشرع؛ التي تفرق الناس» التي لا تحقق المقصود الشرعي» هذه 
ليست من الدين» وليست من الشرع؛ الحكماء من الخطباء تجد أنهم 
يحرصون على التحضير الجيد للخطبة حتى الكلمة التي فيها التباس» وقد 
ثفهم كذاء وكذا يعد لها؛ حتى يستفيد الناس دون أن يقع في قلوبهم 
إشكال. 
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الصفة الثالثة: أن يتحلى الخطيب بالعقل» والعقل ليس ملازمًا 
دائمًا للعلم» قد يكون هناك علم عند المرء» ولكن لا يصاحبه دائمًا 
إدراك لكل المسائل التي تحصلء إدراكها في نفسها بوصفهاء 
أو بأبعادهاء وهذا من الأشياء التي ينبغي للمرء أن يطور نفسه فيها. 

الواحد منا ‏ مثلًا - مداركه وهو في العشرين غير مداركه وهو في 
الثلاثين» غير وهو في الأربعينات» غير مداركه وهو في الخمسينات من 
عمرهء وهكذاء لماذا؟ 

لأن عقل الأمور معناه: الموازنة بينهاء كيف؟ 

هل هو من المصلحة أن يقول هذا الشيء أو ليس من المصلحةء 
هل هو موافق؛ أو غير موافق؛ هل هو فيه اتباع» أو ليس فيه اتباع»ء هل 
الأمر يقتضي أن يذكر هذا الكلام» أو أن الدخول فيه لا يحسنء 
الموازنات هذه هي التي تفرق بين الرجال في مداركهم؛ معرفة خير 
الخيرين» ومعرفة شر الشرين: أما معرفة الخير من الشر في نفسه هذه 
لا بد أن تدركء مثلًا: أيهما أفضل هذاء أو هذا؟ أيهما أسوء هذاء 
أو هذا؟ هذا يحتاج إلى إدراك؛ والإدراك ينبني على علم؛ والعلم مع 
الإدراك مع العقل ينتج نموذجًا يحتذى؛ وقدوة صالحة؛ كيف يحصل 
ذلك؟ 

الموازنات أولّا: تكون ممكن أسئلة خفيفة يسألها الإنسان لنفسه 
حتى في سلوكه؛ وليس في الحكم فقطء في سلوك الإنسان في بيتهء 
وفي عملهء في مدرستهء وعلاقته بزملائه» وحركته في الحياة؛ يسأل 
نفسه في الأشياء التي فيها حساسية في عملهاء أو تركهاء أو السكوت 
عنهاء أو توضيحهاء يسأل نفسه أولًا يقول ‏ مثلًا -: إذا تكلمت عن هذا 
الموضوع ما النتيجة؟ هل أنا سأتكلم أريد أن أبرأ ذمتي» أو أن أحقق 














دسل لقاءات وجلسات 
مصلحة في المستقبل في الشيء الذي تكلمت عنه سوف يصلح في حياة 
الناس» أو أن الناس سيأتونه» إذا تيقن بأن هذا فيه مصلحة في حياة 
الناس» ويقول: إن هذا ليس فيه ما يضاده» فأدرك أنه صواب»؛ ويمشي» 
ولكن إذا جاء» وقال: لاء أنا لا أدري» فإن هذا قد يكون فيه مصلحةء 
وقد لا يكون» ينتقل إلى الخطوة التي بعدهاء يقول: ما مآل هذا الكلام؟ 
لأن الناس يختلفون ليس في فهم البدايات» وأي أمر سواء كان 
شرعيّاء أو دنيويًا يقيمهاء ولكن النهايات» والمآلات هذه صنعة العقلاء؟ 
والحكماء في الناس» وهي تأتي بالتدرب» أنتم خطباءء وأئمة تتدربون» 
فدرب نفسك عليها» فكر دائمًا ما النهاية؛ فكر في المآل» فكر دائمًا فيما 
فيه صلاح الناس؛ مهمتك السعي في إصلاح الناسء «إن يد إلا 
اكع نا نطقت وما بق إِلَا يللا عبد يلك ويه أيه اصمود: هماء 
الإصلاح قد يكون في قالب حسن طيب تفيد به أكثر من قالب القوةء 
أو العنف» بعض الناس - مثلًا ‏ قد يكون إمامّاء ولكنه صلب مع 
جماعته؛ مع جماعة المسجدء أو لا يراعيهم؛ أو لا يقدر للكبير كبر 
سنهء ولا يقدر لذي الشأن شأنه ولا لذي الهيئة هيئته» ومقامهء لا بد أن 
ينزل الناس منازلهم؛ كما جاء في الحديث: «أئْرنُوا النّاسسَ ما 0 











وهذا خطاب للجميع”"؛ فهنا يأتي حس الإمام؛ أو الخطيب في التعامل» 
في أنه إذا صار إمامّاء أو خطيبًا يقول في نفسه: لا بد للجميع أن 
يحبوني » ويقدروني. قد يكون في المسجد من هو أعلم؛ ومن هو أحكمء 


(1) أخرجه أبو داود (4447): وأبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث /١(‏ 587): 
والبيهقتي في الآداب (944/1). 

(1) كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو الشبخ في أمثال الحديث (1/ 20147 وأبو تعيم 
في الحلية (20717/4/4 والبيهقي في الشعب 6317/117) من حديث عائشة ونا قالت: 
«أمَرَنَا وَسُولُ الله يكل أن ُْلَ الام مَنارلهُمْ». 
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ومن هو عنده خبرة» والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدهاء فهو أحق بها. 

من موضوعات الساعة المهمة جدّاء والتي لا بد من الاهتمام بها؛ 
استجابة لله. وللرسول 245: أن يكون هناك جهد في المساجد من الأئمة» 
والخطباء؛ ومنا جميعًا في مواجهة الفكر الضال؛ ومواجهة كل فكر فيه 
صد الناس عن الهدى» ودين الحق. 

أعظم ما تجب مواجهته اليوم؛ لشدة ضرره» ولشدة حراكه على 
العقيدة؛ والإسلام» والّّة هذا الفكر الضال» والأعمال الإرهابية التي 
شاهدناها ممن شابهوا الخوارج» وسلكوا مسلك الخوارج في التكفير» 
وفي التفجير» هذا الأمر لا بد من عناية المساجد بهء ليس الخطباء 
فقطء حتى الإمام» العناية كيف تكون؟ 

أن يكون هذا الغلوء وهذا الفكر الإرهابي» وهذا الفكر الضال في 
التكفير» والتفجيرء والعزلة وما أشبه ذلك» هو يبدأ من أناس صغار في 
الغالب» قد يكون منهم من يكون في المساجدء ومن لا يكون في 
المساجدء يأخذونهم من جهات أخرى» ولكن قد يكون منهم أناس في 
المساجدء بدءوا شبابّاء ثم بعد ذلك ذهبء» وخرج من أهلهء؛ وصار 
رهينة لتصرف آخرين» هذا لا بد أن ننتبه له: 

أولا: من جهة واجب الأئمة» فعليهم أن يعتنوا بهؤلاء الشباب 
الذين قد أرادوا التدين: والالتزام المبكرء وهداهم الله قِكَ للحرص على 
المسجدء والصلاة» وقراءة القرآن» وما أشبه ذلك؛: الحرص عليهم من 
إمام المسجد: أن ينتبه لهمء ولأفكارهم» وينتبه لما يقولون» فلا يقول: 
والله هذا عنده أفكار» ويتركهء بل ينبه عليه» ويأخذه بقوة» يئبه على 
الآباء ينبه أهل المسجدء لم؟ 


حتى يحصنوه من أن يكون فريسة لهذه الفرق الضالة؛ لذلك نحن 


























] لقاءات وجلسات 


نطلب من كل إمام في مسجده أن يكون حريصًا على تفقد هؤلاء؛ وعلى 
معرفة من عنده فكر مخالف للعقيدة الصحيحة ممن سلكوا مسلك 
التكفير» وصاروا يتكلمون في أمور أكبر منهمء كيف تعرف هذا؟ يتكلم 
في أمور أكبر منه يتكلم وهو عمره خمسة عشر» ستة عشر» سبعة عشرء 
أو أكبر من ذا كء يتكلم عن الدولة» يتكلم عن دول» يتكلم عن 
العلاقات الدولية» يتكلم عن الجهادء يتكلم عن الاحتلال» يتكلم عن 
ما أشبه ذلك» هذه أمور لها مبادئ» إذا بدأ حديث الشاب فيهاء أو عن 
الحاكمية؛ أو الحكم بغير ما أنزل الله أو تحكيم القوانين» 
أو المعاهدات الدولية» أو الأحوال في بعض البلاد» تعرف أن هذا قد 
يكون له ما وراءه من نظرات الشر. 

الأمر الثاني: 

أن يواجه هؤلاء بالعلم» في الخطبء والمحاضرات» وكلمات 
المسجد لا بد أن يلقى فيها الكثير من العلم النافع عن هذه الفئة» 
وعقيدتهاء وعن خطرهاء وعن خطر الخوارج؛ وما يعتقدونه» والتكفير» 
وقبل ذلك من المخالفات الكثيرة من نصوص القرآن» والشّئّةء وقد وزعنا 
عليكم؛ وأرسلنا إليكم الكثير من الكتب؛ والنشراث التي يمكن أن 
يُستفاد منها في هذا الصدد؛ والمعرض - أيضًا ‏ مملوء بهذه الأشياء لمن 
أراد أن يأخذهاء ويهتم بها. 

فهذا خطبة واحدة؛ أو خطبتانء فيقول أحد: ليس عندنا أحد» 
لماذا نتكلم عنهم» وليس عندنا أحد؟ فلا بد من الحماية» ولا بد من 
التحصين» الذين يدخلون المسجد لا بد أن يعلموا بطلان هذه النحلة» 
وهذه الفئة؛ ومعتقداتها بالدليل من الكتابء والسُّنَّةَ وكلام أهل العلم» 
وما في ذلك من نصوص»ء وأدلة. 
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وفي الختام : 
نسأل الله تعالى لي» ولكم التوفيق؛ والسداد؛ وصلى اللهء وسلم 
على نبينا محمد وعلى آلهء وصحيهء وسلم. 


© © © 

















كلمة معالي الشيخ 
خلال لقائه بالدعاة بالتوعية بالحج 474/17/1اه 


الحمد لله؛ والصلاة؛ والسلام على رسول الله وعلى آلف 
وصحبه» ومن اهتدى بهداء. 

سماحة شيخناء ووالدناء وموجهنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
آل الشيخ» مفتي عام المملكة العربية السعودية؛ 

أصحاب الفضيلة العلماء» 

أيها الإخوة المشايخ؛ طلاب العلمء 

أيها الإخوة المشاركون في أعمال هذه الوزارة للتوعية الإسلامية 
في حج هذا العام؛ 

السلام عليكم» ورحمة الله» وبركاته. 

وإني لأحمد الله قبن حمدًا كثيرًا يكافئ ما أعطى» ونستغفره عن 
التقصيرء ويوافي ما أنعم» ونسأله المزيد من كرمه. 

أبها ابدغرة ٠‏ 

هذا الحفل السنوي الذي تقيمه الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في 
الحج بإشراف من وكالة الوزارة لشؤون المساجدء والدعوة» والإرشاد» 
نرى أنه مهم» ووجه أهميته أن أثر هذا الاجتماع ظهر لنا في سنوات 
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طويلة مضت؛ لهذا كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز كته وسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كله كانا يحرصان 
على حضوره سنويّاء ويلتقون بالإخوة المشايخ» وطلاب العلم؛ وأعضاء 
التوعية» ويرشدونه» ويجيب عن ما يسألون عنه. 

واليوم يشير هذا على أن ارتباط التوعية الإسلامية في الحج 
إذارباء وتنظيمياء وذعويّاء وإرشاديًا بوزارة الشؤون الإسلامية؛ 
والأوقاف؛ والدعرة» والإرشاد» ولكن من حيث الفتوى» ومن حيث 
ما يُثار إليه من الأقوال حين الاختلافء أو ما ينبغي لطالب العلم 
المشارك في التوعية الإسلامية في الحج أن يأخذ به» فإن مرجعه إلى 
سماحة المفتي» وإلى من معه من أهل العلم في هيئة كبار العلماء» وفي 
اللجنة الدائمة للفترى» وخاصة في مسائل النوازل» فإن النازلة إذا نزلت 
جمع لها أهل العلم؛ حتى يصدر للناس عن تقوى من الله ولله قبقء 
فإن الفتوى» والقول في المسائل لا بد فيه من تقوى لله قتَ؛ ولذلك 
فإن المصير إلى الأقوال التي يجتمع عليها أكثر أهل العلم في هذا 
العصر في النوازل هو الأقرب إلى تحقيق التقوى في إفتاء الناس» وفي 
بيان ما يرشدون إليهء وهذا الاجتماع السنوي يؤكد هذه المعاني؛ لأن 
مرجع أعمال الدعاة» والارتباط العلمي» وما يفتى بهء وما يُجاب به 
الناس هو ما يصدر عن المجامع العلمية في هذه البلاد المباركة 
- زادها الله توفيقّاء وحماها من شر الأشرارء وكيد الفجارء ومن 
يتربصون بها الدوائر ليل نهار -. 

أصماب الفضيلت: 

أعرض لأمرين شرعيين» وأمرين إداديين: 

أما الأمر الشرعي الأول: فإنه من مشكاة قول النبي كَل 











لقاءات وجلسات 


يُحِبِّ الرّفْنَ بي الأثرٍ كُنّوه2"1: وفي رواية: «إنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبِّ الرَّفْقَ 
وَيُعْطِي عَلَى الرَّدْ نا لا بُمطِي عَلَى الُْنفء وا لا يُمْطِي على 
مَا مِيوّاهُ0©: وقرله كله: «إنَّ الرّْقَ لا يَكُونُ في شَئْ يْءٍ إلا زَائهُ ولا يُنْرْعُ 
من شَيْءٍ إلا شَائَه©؛ وعند علماء الأصول ‏ كما هو مقرر عند الجميع - 
أن هذا يقتضي الظهور في العموم» فيشمل ما يدخل فيه الرفق من 
الأقوال» والأعمال» والأخلاق في عمل المسلم بعامة» وفي عمل طالب 
العلم؛ والداعية» وني عمل العالم؛ وفي عمل ولي الأمرء فإن الذي 
عمل بذلك هو نبي الإسلام نبي الرحمة محمد ككل عمله سلوكاء 
وقولاء وعملاء بل أوامره كل ونواهيه من مشكاة الرفق بهذه الأمة؛ء وهو 
الرحمة المهداة» والنعمة المسداة يَكلل؛ ولذلك كان متوجبًا علينا جميعًا 
أن يكون الرفق ديدنناء وأن يكون الحلم معناء والرفق يستصحبه المجيب 
على الأسئلة» يستصحبه الواعظ» يستصحبه الداعية» فإن الله يعطي عليه 
من التأثير في الأقوال» والأعمال ما لا يعطي على غيره من العنفء 
أو ما يظهر للمرء أنه أكثر تأثيرًا؛ ولهذا كانت كلمات النبي كَلْعِ تعد 
وليست كثيرة» فتمل» حفظتء فنقلت» وحيت بها القلوب» بل حيت بها 
الأمم» والبلدان شرقاء وفريًا. 

الرفق نحتاجه في الحج: 

أولّا: فيما بيننا؛ حتى نكون أمة واحدة» أمة طلبة العلم» والدعاة» 
فإننا إذا كنا متوافقين فيما بينناء متحابين فيما بينناء كانت دعوتنا صالحة 
بإذن الله؛ وسدد بعضنا بعضًا. 








(1) أخرجه البخاري (5074): ومسلم (178؟) من حديث عائشة ؤنا. 
(؟) أخرجه مسلم (1091) من حديث عائشة ؤإنا. 
() أخرجه مسلم (1094) من حديث عائشة . 
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وفي الأمر الثاني: أن يكون الرفق فيما نأتيه من الأقوال» فإن 
الناس الذين يسترشدون بناء أو تلقون عليهم المواعظ يحتاجون إلى كثير 
من الرفق حتى في التعبير عن حكم بعض المسائل؛ فإن التعبير عن حكم 
بعض المسائل إذا كانت عبارته رفيقة» كان أدعى للقبول لا سيما مع 
هؤلاء الذين يأتون من شرق البلاد» وغربها من المسلمين ممن يحتاجون 
إلى صيرء وتؤدة» وحلمء ويحتاجون إلى ترفق في الأقوال» والأعمال 
معهمء فالنهر ليس من صفة الداعية» والصبر من صفته» والحج يحتاج 
إلى التحلي بكثير من الصبرء واليعد عن أسباب الانقعال» ونهر الناس؟ 
لأنه قد ينهر السائل إذا أخطاء أو إذا قال كلامّاء أو إذا ناقش» فلا تدري 
ماذا سيكون الأثر إذا نهرته» وإنما الذي ينبغي هنا أن يكون المرء رفيمًا 
حليمًا متأنيًا ‏ 

أيضًا: فيما يكون في المواعظ» والكلمات» والمحاضرات» فإن 
الرفق فيها فيما يقال للناس» في اختيار الموضوع» في عدم تكليف 
الناس» في فهم ما يقال فوق ما يطيقون» ليست الكلمات في المساجدء 
أو في المحاضرات» أو في المواعظ ليست في مستوى ما يقال في 
الجامعات» أو يقال في مجالس أهل العلم؛ وطلبة أهل العلم؛ وإنما 
يراعي ضعف حال المستمعين» فيرفق بهم؛ حتى من حيث اللغة»؛ حتى 
من حيث تقريب المسائل: ولا يذهب إلى أشياء بعيدة يصعب عليهم 
فهمهاء أو توقعهم في أشد مما كانوا عليه؛ ولذلك كان اختيار الموضوع 
مطلويًا الترفق فيه وكذلك عرض المسائل؟ ولهذا قال البخاري كن 
فيما علقه في مسيحه عند قوله يق : طوَلين كوا بين ذال عبران: 194 


قال: «الربَانئ الّذِي يُرئيالنَّسَ بصئَارٍ الملم بل كارو" . 





٠014 /1( انظر: صجيح البخاري‎ )١( 











لقاءات وجلسات 





ليس المجال في الكلمات؛ وليس المجال في المحاضرات أن 
يقول المرء ما يعلمه؛ كما يلقي درسّاء أو كما يلقي محاضرة في جامعة» 
أو ما أشبه ذلك» ليس كذلك» بل يترفق بالعباد» ويرسل لهم المعلومة» 
ويستحضر تقوى الله يك في أنه في هذا المقام داعية مؤثر» فينبغي له أن 
يرعى وسيلة التأثير. 

أما الأمر الثاني الشرعي: فهو مأخوذ من قول النبي يية: «َخُدُوا 

عني مَنَاسِكَكُمْ لْمَلّي لا آلْقَاكُمْ بَعْدَ بَعْدَ عَابِي هَذَا"2, «خُذوا عني 
منَاسِكَكُمْ؟ تعني : : الاستمساك بالسُّنّةَ في الحج» تعني: أن يكون الحج 
بأركائه. وواجباته محاففلا عليه وأن يكون مطلوبًا منا ألا يصرف الحج 
عما سنَّه رسول الله يلد وأخذ عنهء فواجباته؛ وأركانه؛ وشروطه على 
اختلاف العلماء فيهاء ولكن الحج له هيئة» الحج له صفة» فإذا ذهبت 
الفتوى؛ أو ذهب القول إلى إخراج الحج عن صفته» أو إلى الاخذ 
برخص المذاهب» فإنه قد يصير معئا صفة جديدة لا عبلانة لها واغلي 

عني مَنَاسِكَكُهْا ونعلم هنا أن الذي قال: 'عْدُوا عني َتَاسِكَكُم؛ ‏ عليه 
أفضل الصلاة؛ وأفضل السلام ‏ هو الذي قال: «افْمَلْء ولا حَرّجَّ» فهو 
الذي سُئِلَ كما في حديث أسامة بن شريك ضيه المعروف في سئن أبي 
داود» قال: «يا رَسُولَ الل سَمَيِتُ قبل أنْ أَُوفَء قال: «اسع 
ولا رج 


فالأخذ بالترخصات الشرعية؛ والتيسير» وتطبيق قاعدة: «المشقة 





(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (178/5)) من حديث هابر ين ميف 1ه 4 دفي 
لفظ المسلم 411900 وأبي داود (:191): مِتَأخثرا َخْنُوا مَتَاسِكَكُمْ فَإنْي لا أدْرِي لَمَلي 
لا أَحْجُ بَغْدَ حَجتي هَلِيواء من حديث جابر بن عبد الله ا 

(1) أخرجه أبو داود :)7١15(‏ وابن خزيمة (709/4): والدارقطني (2)188/4 والبيهقي 
في الكبرى (184/6)» والطبرائي في المعجم الكبير (1/ 0181 
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تيلب التيسيرة بشروطها المعتبرة عند أهل القواعد؛ والأصول» هذا من 
«خُدُوا عني مَنَاسِكَكُْ فبعض الناس يظن أن الترخيصة والتسهيل فيما 
يقوم عليه دليل شرعي أنه يخالف الأصل م في «خْدُوا عني مَنَاسِكَكُْ. 

«خُدُوا عني مَنَاسِكَكُمْ؛ تشمل: الأخذ بالسُنَّةء وتشمل الأخذ 
بالرخصة المعتبرة شرعًا بدليلهاء وقواعدهاء فالمشقة تجلب التيسير قاعدة 
شرعية عظيمة» والله قَبْكَ يقول في كتابه: كوه ايم 
4 [الحج: 08]ء وقال: ِرْيدُ أنَهُ بِكْمْ لسر هلا بيد 
آلْمُْمَ» [البقرة: 0185 ففرق بين ما يأخذه العالم اكد 
الترخيصات» وبين ما يأخذه من يرخص بدون وجه حجة شرعية؛ 
ولا أصل يستند عليه لا من قاعدة» ولا من أصلء أو من كلام معتبر 
لأهل العلم» فإن التيسير اليوم أخذ مدخلا واسمّاء 0 مطلوب؛ لأن 
ووم ل : ها خُيْرَ وَسُولُ الل يه ب رين إِلّا آحَدَ 

يِسَرَهُمَاء ما مَا لَمْ يَكْنْ ماه" وقال في الحج كثيرًا : ا 
دلخ وَلَا حَرَجه «ازم وَلَا حَرَجَه) «اسْعَ وَلَا حَرَجَ! وأشباه ذلك. 

وهذا إنما يعيه أهل العلم المتحققون فيهء ففرق ما بين الأخذ بما 
دلت عليه الأدلة الشرعية في هذا المقام المهمء والتيسير على الناس» 
والحجاج» وما بين من يأخذ بها دون حجة إلا أنه يريد التسهيل فقط» 
ومعلوم كما قرره أهل العلم في شرح القواعد» والأصولء وفي التفسير» 
وشروح الأحاديث ما قرروه من أن المشقة لا بد منها في العبادة» فمن 
رام في العبادة أن ينفي كل نوع من أنواع المشقة» فإنه إنما صرف 








(1) أخرجه البخاري (:761): ومسلم (097117. 
)١(‏ أخرجه اليخاري صب عون وسان لملازء 2)3336 ومسلم (103) من حديث 
عيد الله بن عمرو بن العاص و٠‏ 














لقاءات وجلسات 
العبادات عن وجهها؛ ولهذا قال كَل لعائشة «إنا: «إنَّ آَجْرِكِ عَلَى 
نَصَبِك»”'2: فالنصب لا بد منه» والصفة الشرعية لا بد فيها من نصبء 
فالصيام فيه نصب» والحج على هذا النحو فيه نصبء» ومشقة. 





فإدًا؛ ليست كل مشقة أتى الشرع بنفيهاء بل هناك مشاق اعتبر 
الشرع أن يكون التخفيف فيها مطلوبًا؛ ولذلك هنا لا بد لنا أن نعي هذا 
الأصل العظيم» وهو الاستمساك بِالسُّّةء والأخذ بالتيسير» والجمع 
بينهما صنعة أهل الاجتهاد الذين يصار إلى اجتهادهم. 

وقد ذكرت عدة مرات في هذا المقام أن كثيرًا من أهل العلم ذكروا 
أنه بعد وقوع المسألة» فإن على المفني أن يخفف على السائل في 
الحج» وقد أفضى إلى ذلك طائفة من المالكية كما في كتاب «المعيار 
المعرب»» وكما في بعض شروح ابن رشدء ونص عليه من علمائنا 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى؛ ورحم الجميع -» 
فإذا وقعت المسألة» فإن التيسير على المستفتي؛ والمسترشد مطلوب» 
لا تشق عليه لأنه فعل شيئًاء وربما كان في إعادة الفعل» أو في تكراره 
مشقة كبيرة في ذلك» ففرق في هذا المقام بين الإرشاد الأول؛ وبين 
الإجابة بعد أن تقع المسألة في ذلك» وهذا صنيع كثير من أهل العلم 
فيما يستفتون عنه. 


أما الأمران الاداريان: 


فالأول: أنني أشكر لجميع الإخوة الذين استجابوا لاختيار هيئة 
الحج لأسمائهم في مشاركة التوعية الإسلامية في الحجء ومعلوم أن 
المشاركة فيها عنت» وفيها مشقة في الحضور» ومعاناة الأمور في ذلك» 





(1) أخرجه البخاري (117417): ومسلم )١1111(‏ من حديث عائشة ؤا. 
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والإجابة» والإرشاد» والمحاضرات»ء والمواعظ» فللجميع منا الشكرء 
والتقدير» وأسأل الله وك أن يثيبهم على جهدهم؛ وجهدهم مقدر منا 
معنويّاء ودعاؤنا أن يهبهم الله كَنَنَ القبرل في الدنياء» والآخرة. 


والتوعية الإسلامية في الحج لها أكثر من خمسة وثلاثين عامّاء 
وهذا يقتضي أن تخضع لتطوير إداري» وهذا الذي أحببت إخباركم به 
نفي السنة القادمة» فإنه سيكون هناك دراسات متنوعة لتطوير التوعية 
الإسلامية في الحج هيكليّاء وإداريّاء وتقنيّاء وتوسيع أعمالهاء وربطها 
بأشياء كثيرة» فربما ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ننهي بعضها في السنة المقبلة 
بإذن الله تعالى » وهذا لخدمة المشاركين في التوعية» ثم لنحصل على 
أعلى مستوى من الخدمات» وباسمي» وباسم جميع الإخوة المشاركين 
نشكر الإخوة المشاركين في التوعية الإسلامية من الإداريين» نشكر لكم 
جميعًا جهدكم معنا في ذلك» ونطلب التسديد في هذا الأمرء وقد وزعنا 
استبائة على ثلاثمائة وخمسين من الإخوةء وجاءتنا الأجوبة فيهاء وقد 
نسقت الأجوبة» وكانت الحقيقة النتيجة غير مرضية» فتفاجئنا كيف هذا 
التنوع من الأسئلة» ويكون المستوى بهذا القدر؛ ولذلك نعد الإخوة 
المشايخ أن نرعى هذا الأمر رعاية ‏ إن شاء الله بحسب الاستطاعة» 
وأن يكون هناك تطوير نوعي ‏ بإذن الله تعالى -. 

ثم إني لأشكر في هذا المقام سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز 
حفظه الله -» على جهده الكبير معناء وتسديده لناء وعمله» وحضوره 
قن كل مناسبات الدعوة» والدعوة لا تمثلها وزارة الشؤون الإسلامية؛ 
وهذا أمر كررناه كثيرّاء فالدعوة لا تمثلها وزارة الشؤون الإسلامية فقط» 
وزارة الشؤون الإسلامية تمثلها كواجهة ظاهرة» ولكن الدعرة هي حراك 
لكل طالب علم يريد رفعة الحقء ونصرته» والتقليل من الشر» 




















لقاءات وجلسات 


واضمحلال الباطل» هذا أمر علينا جميعٌاء سواء أكان في المؤسسات 
الرسمية» أو كان في المؤسسات الشخصية التي يقيمها بعض طلاب 
العلم؛ أو كان بجهد مفردء الدعوة؛ ونشر العلم هذا مسؤولية الجميع» 
وواجب علينا أن نرعى ذلك أتم الرعاية» وإنما هذا الأمر الإداري هو 
تعاون؛ لكي تكون المسؤولية واضحة؛ ومحددة. 


أما الأمر الاداري الثاني: فإن وزارة الشؤون الإسلامية لا شك 
كأي جهة حكومية؛ أو أي جهة فاعلة في الميدان لا بد لها من أعمال 
تجعل التواصل بينهاء وبين المستفيدين من أعمالها كبيرّاء ولذلك فإننا 
نروم - إن شاء الله تعالى ‏ أن نتعدى بخدمات التوعية الإسلامية في 
الحج من كونها محدودة الزمان» والمكان إلى أن تمتد إلى طول العام 
وأن تذهب - أيضًا ‏ إلى دول كثيرة» وبهذا نعتزم - إن شاء الله تعالى - 
أن يكون هناك إنشاء قناة فضائية خاصة بالمناسك» وتشرف عليها هذه 
الوزارة» وأن يكون يثها باللغات المختلفة؛ لكي يتحقق لنا نشر رسالة 
الإسلام عبر التعلق بالحرمين الشريفين. 


أسأل الله و للجميع التوفيق» والسداد» وأن يجعلناء وإياكم ممن 
هداهم الله؛ وقبل هدايته» وأن يجعلنا من المهتدين الأبرار» وأن يغفر لنا 
كثير ذنوبناء إنه © جواد كريم» وأسأل الله قد أن يثيب ولاة أمورنا 
خيرّاء وأن يجعلناء وإياهم من المتعاونين على البرء والتقوى» وأن 
يحقق لناء ولكم الآمال في رفع راية الإسلام؛ وفي نشره على رضا من 
الراضي؛ وغضب ممن يغضبء فلله وك هو الذي وعدنا بذلك؛ 
جمُرٌ الى أرْسَلَ شولك بالْهُدئ ودب لق نظهِرَبُ عَكَ ان يد وَكقٌ أله 
سّهِيدًا 406 الفتح: 14]: فالذي شهد هو اللهء وسيتم ذلك؛ لأن الله 
هو الذي شهد به. 
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ختامًا : 

أشكر لزملائي في وكالة الوزارة لشؤون المساجدء والدعوة» 
والإرشاد» وفي مقدمتهم: أي فضيلة الدكتور توفيق السديري؛ وللوخوة 
العاملين في الأمانة العامة في التوعية الإسلامية في الحج» بخاصة أخي 
الكريم الأمين العام المكلف حسن القرشي» وجميع الإخوة العاملين معنا 
صغارًاء وكبارّاء وأسأل الله أن لا يكلني؛ وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلٌ اللّهُمٌء وسلم على ثبينا محمد» وعلى آله؛ وصحبه أجمعين. 


© © © 














لقاءات وجلسات 








كلمة معالي الشيخ 
في ملتقى الدعاة في ؟1/١٠/1419اه‏ 


الحمد لله؛ والصلاة» والسلام على رسول اللهء وعلى آلهء 
وصحبهء ومن اهتدى بهداهء أما بعد: 

فإني أسأل الله بك لي؛ ولكم السداد في القول» والعمل» وأسأله 
أن يجنبنا العثار فيهماء وأن يقينا شر أنفسناء وأن يلهمنا الرشدء وأن 
يغفر للذين سبقونا بالإيمان» وأن يجعلهم في منازل الأبرار» وأن يكتب 
لنا السير على مئوال منهج سلف هذه الأمةء وأسأله # أن يغفر لنا 
ذنويناء وتقصيرناء وعمدناء وخطأناء وأن يجعل قليل عملا مباركا نافعًا 
لنا يوم نلقاه. 

ثم في فاتحة هذا اللقاء الذي هو خاتمة المطاف في هذا اليوم 
الدعري» أرحب بالإخوة المشايخ جميعًا: الدعاة» والمرشدين» والوعاظ 
انه هذه المنطقة ‏ منطقة الرياض -: وأشكر للإخوة في وكالة الوزارة 
لشؤون المساجدء والدعوة» والإرشاد؛ والإخوة في مركز الدعوة 
بالرياض تنظيمهم لهذا اللقاء» والحرص على الإفادة منهء ولا شك أن 
هذه اللقاءات مفيدة جدّاء والبرامج المتنوعة فيها التنوع» والإثراء بخبرة 
الداعية» واستفادة الدعاة بعضهم من بعض» ونرغب - إن شاء الله تعالى - 
أن يكون هذا اللقاء دوريًا سنويًا على الأقل بتنظيمه بهذا المستوى. 

الدعوة أنتم من حيث الهم تعيشونها ليل نهارء ومن حيث الفقه في 
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حكمهاء وما أنزل الله فيها تبلغون ذلك وتعلمونه» وليس المقام اليوم 
هو مقام التذكير بشأن الدعوة» والداعية» ولكن المقام هو مقام التلاقي 
على التثبيت في هذه المسيرة؛ لأن أكبر الملاحظات اليوم في شأن 
الدعوة» والداعية؛ بل في شأن طلاب العلم بعامة هي الانصراف عن 
العلم؛ ومقتضاهء ومراجعته؛ أو التساهل بالدعوة» وفي سبيلهاء أو سوء 
الظن بأثر الدعوة التي تقومون بها على الناس» وكل متكم ‏ وله الحمد - 
له جهد في مجاله من مقل؛ ومن مستكثرء وكل له تأثيره» والله وك جعل 
الأنبياء ‏ صلوات الله؛ وسلامه عليهم ‏ درجات» فقال في شأنهم: لِمُمْ 
درجت عِندٌ ألو [آل عمران: 111 وليس من عتب على داعية أن يكون 
غيره أمكن منهء ولا أن يكون غيره أقعد منه في الدعوة» ولا أن يكون 
غيره أكثر تأثيرًا منه» أو أحفظ منه؛ أو أنشط منهء أو أبلغ في التأثير» 
ليس من عتب عليه في ذلك؛ لأن هذا ليس إليه؛ والناس إنما يسيرون 
وفق ما يسر الله لهمء «اهْمَنُوا فَكُلَّ مُبَسرٌ لما خُلِقَ له”'2» والذين نجوا 
في سفيئة نوح لاء وكتب الله لهم النجاة؛ والرفعة؛ وجعل ذريتهم هم 
الباقين؛ هؤلاء لم يكونوا على مرتبة واحدة» ولا على درجة واحدة؛ 
والذي يرى صوارف هذا الزمن» ويرى ما فيه من التحديات الضخمة» 
والتسلط الكبير العظيم في صد الناس عن التعبد لله ويك وفي الترغيب 
إلى الركون إلى الدنياء وملذاتهاء وشهراتهاء من يرى ذلك؛ ولا يحتاج 
إلى كبير تأمل لمعرفته» قد يأتيه اليأس» أو قد يأتيه الإعراض عن سبيل 
الدعوة؛ أو يرى رأيًا هناء أو هناك يرجع إلى أن الهجمة أكبر من 
جهودناء أو أن ما يُعمل ‏ الآن ‏ في كل مستوى هو أكبر مناء ولكن 
الشأن عند المتصل بالله يَيكْء ليس هو شأن الكثرة» والقلة؛ ليس هو 


.01741( جزء من حديث أخرجه البخاري (4445): ومسلم‎ )١( 
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شأن القوة» والضعف» ليس هو شأن أن نكون؛ أو لا نكون» بل هو 
شآن التعيد: آمرنًا الله وق بشيء» فنمتثل ذلك ظآَمٌ إِلَ سيل رَيك4 
التحل: 11]» طوَلتك يم بك يدعْونَ ِل أَخبرِّ4 (آل عمران: 011١4‏ «متن 
لدع يل يَكن 16 إل لله وَعَلٌ ًا َل[ بن التتيلمية © 
زنمات: +016 طثُل مذو سَبيِق دَعْوَا ل هه عل بَصِيرَة» [يوسف: .]1١8‏ 

فكون أننا نبلغ بالأثرء أو لا نبلغ» هذا ليس مطلويًا مناء لا شرعاء 
ولا قدرّاء ولا مطلوبًا منا ‏ أيضًا ‏ عند العقلاء» فالشرع دلنا على أنه 
يأتي النبي» وليس معه أحدء ويأتي النبي» ومعه الرجلء والرجلان9 
ولكنه قام بواجبه» قام بتبليغ رسالته: ياي اليَسُولُ يلم مآ ِل كيلك ين 
يك كلذ كر نمل فا بَلَنْتَ رسَالتَذْ4 [الماسة: 07 

المطلوب: البلاغ» المطلوب إعلان الدين» المطلوب آلا يأتي يوم 
ينسى فيه الناس دينهم؛ وهذه هي المصيبة» ولكن إذا بقي التذكير؛ وبقي 
الحرص على إعلاء كلمة الله يْدَء فإن الأمر شديدء ومن أجمل 
الكلمات الموروثة عن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كللثه» 
الذي هو والد الدعاة» وشيخهم؛ ومربيهم في الثلاثين سئة الماضية 
- رفع الله قدرهء وأعلى منزلته مع النبيين؛ والصديقين» والشهداء؛ 
والصالحين ‏ . من أجمل» وأبلغ كلماته أنه قال كيدّهِ كلمة تبلغ إلى 
العظم تأثيرًا لما تكلم في موطن عن الدعوة قال: (وَالْحَيَاةُ في سَِبلٍ الله 
عَم وَأ ِنّ الْمَوتِ في سَبِيلٍ الله . 

وهذا حق» وكلمة تبلغ إلى العظم تأثيرّاء الحياة في سبيل الله 
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صعبة» وشاقة» والموت في سبيل الله؛ يجاهد» يصابر سنة؛ سنتين» 
يموت في سبيل الله صحيح فقدان الحياة» ولكنه مع المثابرة» وحسن 
النية يبلغ هذه المرتبة؛ إذا كتب الله له الشهادة» ولكن الحياة في سبيل الله 
أشق» ومنها الحياة في سبيل الدعوة» وكلنا يحس بذلك ما بين واقع 
يثبط» وما بين شهوات تصرف» والمرء في ساحة الجهاد الفعلية» أعني : 
ساحة الجهاد الميداني في القتال في سبيل الله: لا بد أن يدافع نفسه» 
لا بد أن فيه مشقة؛ ويدافع نفسهء وإقدام» فيه عواطف النفس المعتادة» 
ثم يزعم؛ ويتوكل» ويقدمء وكذلك في أمر الدعوة» الحياة في سبيل الله 
بعامة أن يكون فعلًا الأمر في رفعة دين الله 8تَكء وفي تبليغ هذه الدعوة 
الذي هو واجبنا جميعًاء لا شك أنه شاق وصعب؛ لأنه يصرف عن 
أشياء؛ ويجعل المرء يفكر» وينظر في التأثيرات» وهذا صاد عنه» وهذا 
لا يرغب» وهذا ينتقدء ولولا الصبر منحة من الله قب ما بقي في هذا 
الميدان لا المتحدث؛ ولا السامع؟ لأن الأمر كما ترون - أمر ضخمء» 
وكبير - نسأل الله وبق أن يثبتناء وإياكمء وأن يجعلنا صبورين على الحياة 
في سبيل الله . 


الأمر الثاني: الزمن لا شك يتغيرء وغرض الداعية من دعوته هو 
إبلاغ كلمة الله: وإبلاغ كلمة الله يكون باللسان» ومعنى اللسان: اللغةء 
والفهم؛ كما قال وّق: «رمآ أدْسَلنَا ين يَسُولٍ إلا بِيِسَنِ همد ليت 
م« [إبراهيم: 4]» شمل اللسان ‏ كما قال أهل العلم : شمل اللغة» 
الحرف» وشمل التفكيرء ما يؤثر عليهم به؛ ولذلك تجد أنه في سير 
' الأنبياء في القرآن الكريم الأنبياء اختلفت طريقتهم في تبليغ الرسالة» فمن 
مقيم حجة» ومن خطيب» ومن مناظرء ومن رحيم بهم» ومن متوددء 
اختلفوا والغرض واحدء حتى في طريقة إقامة الحجة» ونوع الأسلوب» 
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تجد أنهم مختلفون في أداء ذلك» كما في نصوص القرآن الكريم؛ لذلك 
في تغيير الأزمنة من الحسن أن يطور الداعي نفسه؛ بحيث يرى أبلغ 
الأشياء تأثيرًا على الناسء والمدنية في تأثيرها على الإنسان الذي هو 
مدني بالطبع» المدنية في تأثيرها على الإنسان تجعله يتغير بمؤثرات 
مختلفة قد يشعر بهاء وقد لا يشعرء ولكن المراقب يجد أن الإنسان 
يتغير» ولا نقصد كل إنسانء ولكن الناس بعامتهم يحصل فيهم التغير؛ 
لذلك إذا وجد مثل ذلك التغيرء فإنه من الواجب أن يكون الدعاة 
مستبصرين بما يؤثر على الناس. 1 
أساليب الدعاة في التأثير على الناس محصورة؛ إما عن طريق 
الترغيب؛ وإما عن طريق الترهيب» والتحذير مما يضاد الشرع؛ وإما عن 
طريق العلم؛ وبيانه» وأحكامه» وشرح ما يدل عليه وإما عن طريق 
القصصء والأمثال» وما يخاطب به شعور الناس. 


أهل العلم في قوله وك: «لَمٌ إِلّ سل دَيْكَ 
نهر يل هي أَحْسَنّْ» [النحل: 26170 أن هذه 


لذلك قال 
للك لوطل 
تختلف باختلاف المتلقين: 





فمنهم: من تصلح له الحكمة؛ وهي وزن الأمور في أمر الناس» 
فلا يصلح أن تعظهم دائمّاء ولا يصلح أن تجادلهم؛ وإنما يعاملون في 
تبليغ رسالة الله بالحكمة. 

منهم: من يصلح للموعظة؛ الموعظة التي تشمل الترهيب» 
والترغيب» وتشمل بيان الحلال» والحرام هذا كله موعظة: هذا ينفع 
الطائفة من الناس. 


وأخرى ينفع معها الجدال يالتي هي أحسن. 
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هذه تقسيمات بحسب فثات الناس: كما قاله بعض أهل العلم في 

هذه الآية. 

هذا نصل منه إلى شيء؛ وهو أن الزمن اليوم نرى أن الوسائل 
متغيرة» ونرى نفسيات الناس متغيرة» وتأثيرات الكلام ‏ أيضًا ‏ متغيرة» 
فهل يصلح أن نكون جميعًا بعيدين عن معرفة وسائل التأثير على الناس 
في هذا العصرء هذا ينبني على مقدمة» وهي: أنه لا بد أن تعرف واقع 
الناس» فقد أعيش أنا مع أخي مع بعض زملائي في جو فيه شيء من 
العلم؛ فيه شيء من الدعوة؛ فيه شيء من العمل الإداري» فيه شيء من 
النزهة؛ ولكننا لا نعرف حياة الناس التي قد تكون شاردة» قد تكون 
بعيدة» ما نعرف كيف يفكرون. 

الآن في المملكة بحسب الإحصاءات ‏ كما تعرفون  /5١‏ ستو 
بالماثة من سكان المملكة أقل من 76 سنة اخمسة وعشرين سنةاء 
و060/ اخمسون بالماثة» أقل من ٠١‏ سنة «عشرين سنة»؛ معتاه: أننا 
نتكلم عن أعداد نستقبلها بعد فترة سوف يكون هناك منطق جديد» وتفكير 
جديد؛ لذلك ملاحقة تفكير الناس مهم» وكيف تؤثر عليهم» وهذا يمكن 
أن تعرفه بالصمت» كيف؟ 

إذا أتيث إلى مجالس؛ لتعرف كيف الناس يفكرون؛ اطرح 
موضوعًاء أو اجعل أحدًا يطرح موضوعًاء المجالس فيها العامة؛ وفيها 
الكبار» والصغارء واجعلهم يتكلمون» وأنت لا تكن في هذه الحالة 
مرشدّاء أو واعطلاء أو داعية» أو معلمّاء بل أنت متلق الآن ‏ تسمع 
كيف يفكرون» ستدرك أن نمط التفكير ‏ الآن- صعب. 

وأنا أقولها لكم ‏ الآن ‏ بوضوح» وصراحة: رصد المعين في 
تفكير الناس من خلال التسع سئوات الماضية منذ ١141ه‏ إلى م2 
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تغير نمط تفكير الناس رجالاء ونساءء كبارّاء وصغارّاء طلاب علم» 
وغير طلاب علم» لكن هنا يجب أن نستثمر ذلك» وألا نتأوه عليه؛ لأنه 
لسنا نحن الذين غيرناه» لسنا نحن المسؤولون أمام الله قب عن هذا 
الذي حدثء وإن كان قد يكون منا من هو مسؤول في بيته» أو مسؤول 
عن نفسه» أو مسؤول عن كذاء لكن الذي حصل في الجملة تغيير على 
مستوى العالم الإسلامي؛ والعالم العربي؛ وعلى مستوانا في الداخل في 
المملكة» لا شك أننا لسنا المسؤولين عنه؛ ولذلك لا نريد أن نتعامل مع 
الموضوع بسلبية» وأن نقول: إننا لا يمكن أن نعمل شيئًاء لاء بل 
نتعامل بإيجابية» ونقول: ماذا يمكننا أن نعمله؛ قد أستطيع أنا أن أعمل 
أشياء لا يستطيعها كثير منكم» بحكم المسؤولية؛ أو كذاء أو كذا إلى 
آخرهء يستطيع فلان أن يؤثر بما لا يستطيعه الآخر؛ لأن له قدرة على 
التأثير على من عنده؛ له قدرة على الكتابة» وهكذا. 


فإِذًا؛ ما هو الواجب تجاه هذه المسيرة للدعوة؟ 


من الحسن أننا نتحدث اليوم والكل منا راصدء ليس هناك أحد منا 
لم يطلع على هذا المستوى؛ الكل منا يشكوء لكن دعاة وزارة الشؤون 
الإسلامية ‏ مثلًا ‏ كم عددهم؟ قلة» أنتم تعرفون أن أكبر نسبة من 
الدعاة» والوعاظ» والمرشدين في منطقة الرياض» في بعض المناطق 
لا يوجد إلا واحدء أو اثنان» وفي بعض المناطق لا يوجد أحدء حتى 
إذا عيئا أحدّاء وذهب إلى هناك يأتي بعد سئة يقول: أنا كذاء وكذاء 
ويريد أن ينتقل؛ هو معه عذره؛ فهو معه أسرة؛ معه عيال؛ لا يستطيعون 
أن يعشيوا في منطقة لم يألفوهاء ولو صابرء ولكن تأتي مرحلة قد 
لا يستطيع؛ وإن ذهب لوحده صعب. . إلى آخره. 


فإِذًا؛ جميع الدعاة عندنا قد لا يبلغون المائتين» أو في حدود 














كلمة معالي الشيخ في ملتقى الدعاة في ؟1/١1414/1ه‏ 





لعت] 
المائتين» والذين فعلًا في الميدان» ويمارسون الدعوة بجودة قد لا يبلغون 
مائة» فالمسألة: أننا ليس عندنا قدرة كبيرة في هذه الوزارة عبر الدعاة أن 
نعمل تغييرًا مهما حاولناء وضعنا مسارًا معيئًا؛ لذلك ترون أنه كلما 
استطعنا أن نفتح المجال للمؤثرين من الدعاة» وطلبة العلم» وأساتذة 
الجامعات أن نفتح لهم مجالًا؛ ليدلوا بدلوهم في مسيرة الدعوة؛ وفي 
التأثير على الناس؛ لنخفف من هذا التحدي الكبير» فعلنا مهما استعنا 
فعلنا دون عوائق» ودون حساسيات قد تكون جاءت في وقت ماء أو في 
عقد ما من الزمن إلى آخره. 


الوزارة ‏ الآن ‏ منفتحة على الجميع؛ عندنا هم كبير» تستطيع 
التواصل في مجال الدعوة مع كل الفعاليات المؤثرة في داخل المملكة» 
وخارجهاء والداخل أكبرء كل الفعاليات المؤثرة؛ أي جهة؛ سواء كانت 
هذه الجهة رسمية» أو أهلية: كانت موقمًاء أو إنترنت» أو كانت 
مؤسسة» أو كانت جهة؛ أو مجلة:؛ له تأثير لا بد أن نضعه؛ لنواجه 
الشيء الكبير اليوم الذي يواجه الناس» وهو التغير في قناعتهم في 
الدين» أنتم ‏ الآن ‏ في منطقة» ولكن لو تذهبون إلى بعض الأماكن» 
تشاهدون أن هناك ما يقلق» أو يؤرق؛ لذلك هنا هذا الاتجاه العام ينبغي 
أن يكون ‏ أيضًا ‏ لدى الدعاة» ألا يكون عندنا التضييق الذي يحرمنا من 
التأثير» والأمور دائمًا تقدر بتقديرها بحسب المصالح؛ والمفاسد» 
والمرجو من الشيء» والمأمول منه. 





النقطة الثالثة: الوزارة عندها ركود»_وعندما نقول الوزارة لا نعني 
الوزير؛ لآن الأشياء العملية التي في لتى فى الميدان لا يمكن أن تكون بقرار» 
افعلوا هذاء أو كذاء فينفذ» بل يأتي» ويمر بمراحل حتى إذا وصل لمن 
ينفذون» فقد ينفذون» وقد لا ينفذونء» وهناك أشياء على مستوى أعلى» 








م لقاءات وجلسات 
على مستوى دول تصدر بها قرارات؛ ثم تأتي في الميدان؛ وقد تنفذع 
وقد لا تنفذء هذه سنة بشرية؛ ولكن في العموم نقول: إننا نعاني من 
ركودء هذا الركود يجب أن يكون هناك معالجة لهء الركود له أنحاء» 
منها: 

ركود في مستوى الداعية» معناه: أن الداعية نفسه ليس بشاعر 
بكلامه الذي يقوله» فهو نفس الكلام؛ ونفس الموضوع» ولكنه قبل عشر 
سنين كان أبلغ» وأدقء وأكثر دليلاء وعمقًا من الآن لماذا؟ 

لأنه في تلك الأيام كان يواصل» ولديه معلومات» ويحضرء 
ويستعد. .إلى آخره؛ فأصابه الركود النفسيء أو التحضيري» 
أو الاستعداد» وبالتالي يصيب المتلقي في الدعوة عدم التأثرء والركود» 
فهذا ركود من جهة الداعية. 

ركود من جهة البرامج» الجولات» الدروس» حتى أنه جاءني عدد 
من طلاب العلم؛ أو التقيت بهم في بعض المجالس» يقولون: الدورات 
العلمية هذه الموجودة في بعض المناطق لا بد أن يعيدوا تقييمهاء فقد 
صارت عديمة الفائدة» الدورات العلمية التي تعقد في الصيف صارت 
ليس لها فائدة» وهي عبارة عن تكرار للمتون ليس له معنى. . إلى آخره. 

عمل جليل صار ينظر إليه بعض الناس بأنه غير مفيد لماذا؟ 

لأنه جاء شيء من الركود بشكلء أو بآخرء ركود في برامج 
الدعوة» وهذا حاصل» كيف؟ أنتم تنظرون ‏ الآن -: ننظم محاضرات» 
وننظم ندوات» هذا يأتي من مكتب الدعوة التعاوني» ويفسح في الفرع» 
ويراجعونه؛ ثم يرسلونه لنا في الوزارة»؛ وبعض الإخوان في اللجنة 
المركزية يرون الضوابط» ثم يمضيء ثم الموضوع يرجع لهم ثم ينفذ» 
أو لا ينفذء الله أعلم» عندنا إحصائيات لما نفذ» وما لم ينفذء لكن هذا 
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الأسلوب إذ كان يمضي عليه سئون طويلة قد يصيب حتى العاملين في 
الدعوة شيء من الركود الذي يجعلهم لا يبحثون عن موضوعات فاعلة» 
ولا يبحثون عن طرق مؤثرة» لا يبحثون عن شيء يُعمل به بحيث أنه 
يحرك الهمة. 

الركود في البرامج يبدأ ليس من التخطيط» أعني: الجهات 
التخطيطية؛ والفروع؛ ومراكز الدعوة» أو من الوكالة» هو يبدأ فعلّا من 
قناعة الدعاة بملهمهمء الدعاة ليسوا الدعاة الرسميين؛ أي: حتى الإخوة 
المشايخ الذين يمارسون المحاضرات؛ ويلقونها هذا ينطبق عليهم؛ أي: 
شعور بهذاء وأنتم ترون اليوم. 

خروجًا من هذا الركود ذهب عدد من نوابغ الدعاة» والمؤثرين 
فيهم إلى الفضائيات المتنوعة؛ القنوات الإسلامية؛ وغير الإسلامية» 
الملتزمة» وغير الملتزمة» التي تحترم الشرع؛ والتي لا تحترم الشرع؛ 
ليكونوا عبرها مؤثرين» لماذا؟ 

خروجًا من ركود الدعوة» والدعاة: والوصول إلى مواقع التأثير. 

ولسنا بصدد تقييم هذه التجربة» والنظر فيهاء ولكن التفسير لماذا؟ 

للخروج من الركودء عندنا وسائل كثيرة يمكن أن تعملوها حتى في 
الكلمات»؛ والمحاضرات؛ لتخرجوا بها من الركودء وحتى الملقي إذا 
خرج من الركود شعر هو بالتجديد؛ وإذا شعر بالتجديد حمسته» ونظر 
أكثر فيما يعمله هناء أو هناك؛ لذلك الركود في الداعية» والبرامج حبذا 
لو يتطوع كل أخ من الحاضرين بكتابة رؤية يقدمها في هذا الصدد؛ء فنحن 
نريد أن نخرج من هذا اليوم الدعوي الحافل؛ وقد ناقشتم بعد العصر في 
ورشة عمل نقاشًا قويّا وممتارًا في أمور كثيرة» وكلها تكون تحت النظر»ء 
ولكن الخروج من الركود لا بد له من أفكار. 








لقاءات وجلسات 


هذه الأفكار: ركود الداعية» وركود البرامج نفسهاء هذه الأفكار 
تخرج منكم؛ هناك شيء من الأفكار يمكن أن نطبقه» وهناك شيء 
لا نستطيع» ولكن لا بد أن يكون هناك الكثير مما يمكن العمل به. 


النقطة الأخيرة: العمل الاسلامي اليوم على مستوى العالم يشهد 
تغيرًا. وهذا التغير قد يظهر بعد سنين عددّاء وأنا أخشى عليكم من 
التغيرات السلبية التي يكون التأثير فيها للضغط العالمي؛ أو الضغط 
الإقليمي» أو الضغط المصلحي المتوهم عند البعض؛ ولذلك من توقاه» 
فقد أوتي خيرًا كثيرّاء فزن الأمور بميزانها؛ بحيث يستطيع طالب العلم 
الداعية أن يحقق بعض المتطلبات» ويحافظ على الأصل والمسيرة» وهذا 
التوازت صعبء وليس بالسهل» وتوزيع الأدوار في الحصول على النتيجة 
أخيرًاء هذا أمر مطلوب» فقد يكون للبعض دور مختلف عن البعض 
الآخرء ولا يصلح أن يلوم بعضنا بعضّا؛ٍ لأن النظرة المصلحية الشرعية» 
والمحافظة على الشأن العام؛ وشأن الدين» والمدافعة بما يستطيعه 
الإنسان بالمحافظة حتى يكون التغير أكبرء وهذا مطلوب؛ لكن العمل 
الإسلامي يشتمل على متغيرات؟؛ لذلك لا بد من مزيد من الاتصال 
بالعالم؛ وبالمؤثرين فيه» وبمعرفة ما يجريء يمكن أن يكون عبر 
اتصالات شخصية: أو عبر مواقع بحثية» أو عبر مواقع إنترنت» 
أو اتصالات»ء إلى آخره من الوسائل؛ ولكن الاستباق خير من ضدهء؛ 
الاستباق خير من الاستدراك بعد أن يقع الشيء. 

فحبذا أن يكون عند الإخوة جميعًا الرغبة في الاستعدادات 
للمشاركات في أي مجال منفتح عامء الذي عنده قدرة على المشاركة في 
الإذاعة يوطن نفسه على المشاركة في الإذاعة» الذي عنده قدرة على 
المشاركة في الكتابة يوطن نفسه على المشاركة في الكتابة» ويحتسب ولو 
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تعبء» ترى الأثر كبيرّاء والمدافعة مطلوبة» الذي لديه قدرة على التأثير 
عبر موقع على الشبكة؛ فليفعل» الذي لديه قدرة على التأثير في 
القنوات» فليفعلء لا بد أن تصل كلمة الحق إلى الناس» ولا بد أن 
نستبق التأثيرات عليناء وعلى غيرنا بفعل محمول نقدمه للناس. 

اليوم قد يكون ‏ وهذا من حكمة الله البالغة ‏ الذي يحدث في 
المنطقة من سنين مواكبًا للتغير الإعلامي» ومواكبًا لسهولة السفرء 
ومواكبًا لكذا من الأسباب» قد يكون هذا من دواعي وإستراتيجية جديدة 
للدعوة في الداخل» والخارج؛ لأنه أن نمشي على خطانا التي كنا نمشي 
عليها خيرء ولكن لا بد أن نضيف على ذلك ما يجدد بحسب حاجة 
الخلق» وتغير الزمان» والمكان. 

اليوم في العالم كله يتجه إلى كنظرة عامة ‏ تشويه الدعوة 
السلفية» أو ما يسمونها «بالوهابية»؛ فشوهوها بأمور كثيرة جدًا جدّاء 
وائتمر الملا منهم من هناء وهناك بهذاء حتى إنها دخلت استخباراتيات 
بعض الجماعات الإسلامية المنحرفة» وقيل لها: تسموا بالدعوة السلفية؛ 
لكذاء ولكذا. . إلى آخره. 


وإذا علم حتى من يسمون بتنظيم الجهادء أو القاعدة أنه مخترق 
من بعض الاستخبارات من جهات ماء إذا علم بأنه مخترق» وأنه قد 
يؤثر عليهم بما لا يعلمون عواقبه بشكل؛ أو بآخرء علم أنه قد لا يسلم 
العمل الإسلامي من تشويه قوة العمل الإسلامية في العصر الحاضرء 
وهي الدعوة السلفية؛ لأن أقوى حركة جاءت في هذا العصر للتأثير على 
الناس هي الدعوة السلفية» ودعوة الإخوان» فهاتان أقوى حركتين في 
التاريخ تأثيرًا على المسلَمِينَ في العالم» سواء في داخلهاء أو في 
خارجها؛ تأثيرات الجماعات الأخرى أضعف» وأضعفء ولكن تيارات 








لقاءات وجلسات. 

لضا 
كبيرة مؤثرةة وجد هذين التيارين؛ والآن وجه لكل من الجهتين 
ما يضعفهاء أو ما يؤثر عليهاء فالمسألة كبيرة» ولا بد أن يكون عندكم 
قراءة لبعض التقارير» التقارير السياسية الدعوية المتعلقة بالدعوة» والفكرة 
جاءتني - الآن د إذا أحب الإخوة أن يكون هناك أرشيف» أو مركز 
عندنا في الوزارة» ومكان اطلاع لمن يريد أن يطلع على بعض هذه 
التقارير» فليس لدينا مانع؛ لأنها تصلنا بطريقة؛ أو بأخرى مترجمة» ومن 
يريد أن يطلع عليهاء فليكن في غرفة» ويطلع عليهاء ويعلم ما هو متجه 
إليه. 

اليوم التضليل حاصل» التضليل مما ينشر في الأخبار» وفي 
القنوات» ليس شرظًا أن يكون صحيحًاء قد يُقال شيء؛ ويراد شيء 
آخر» فتستغرب بعض القنوات المحسوبة على البعض هناء وهناك التي 
تنشر الأخبار المسيئة للإسلام» والمسلمين» وبعض القئوات في بلد» 
أو في دولة» وتستهدف دولة أخرى» وترى أن هناك رغبة في تفتيت هذه 
القرى» وهذه الدعوة إلى الله يق استطاعوا عبر المؤسسات الخيرية أن 
يفعلوا ما يفعلواء وبقي هذا . 

فإدًا؛ المسألة تتطلب منا ما ابتدأنا به الحديث» وهو أن نحيا في 
سبيل الله ما استطعناء طَتَئا أله مَا استَمم» [التفاين: 11١‏ 

وصل اللَّهُمّ وسلم على نبينا محمد» وعلى آلهء وصحبه» وسلم 
قيليقا كنيناء 
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صيععجحجيد جح حيد عي حيتت 
ليم ا 


كلمة معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
ألقاها معاليه في معرض وسائل الدعوة العاشر: 
«كن داعيّا, بحائل: 419اه 


الحمد لله والصلاة؛ والسلام على رسول الله وعلى آله؛ 
وصحبهء ومن اهتدى بهداهء أما بعد: 

صاحب السمو الملكي الأمير؛ عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيزء 
نائب أمير منطقة حائل» وراعي هذا الحفل نيابة عن سمو أمير المنطقة» 

أصحاب المعالي؛ والفضيلة» 

أصحاب السعادة» 

أيها الحفل الكريم» 

السلام عليكم» ورحمة الله وبركاته. 

واني لأحمد الله وك حمدًا كثيرًا متواترًا على هذه النعمة؛ ألا وهي 
انطلاق هذه الدولة من دعوة فيما مضىء وتأسيسها اليوم على دعوة 
صالحة؛ ولذا نص على الدعوة إلى الله في مضامين الدولة في النظام 
الأساسي للحكمء فدولتنا دولة دعوة إلى الله تعالى ؛ لأنها دولة 
الشريعة الإسلامية» والشريعة أمرت بالخير» والدعوة إليه؛ فله الحمد 
كثيرًا أن هيأ ذلك» وله الحمد كثيرًا أن ثبتنا على ذلك. 


























لقاءات وجلسات. 
دلتس] ّْ 

ماني لأشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن 
عبد المحسن بن عبد العزيز» راعي هذا المعرض على الحقيقة؛ من أول 
يوم بدأت الفكرة» وابتدأت الترتيبات فيه. فكان متابعًا للكليات» 
وللتفصيلات؛ وكان بحق موجهًا في كل ما من سبيله إنجاح هذا 
المعرض؛ وهذا فرع عن اهتمام قيادتنا المباركة بهذه الوزارة أولّاء ثم 
بأنشطتهاء وما تهدف إلى الخير ثانيًا . 

أييها البغيرة : 

إن شريعة الإسلام» ودين الله يك لما بعث به نبينا محمد كلق أمر 
فيه بالدعوة إليه» فقال: َلك مَك أتَدُ يدَعُونَ إل اي [آل عمران: 
٠‏ وقال: هلم إل ميل رَيْكَ يللْكَة وَلرمطو كلسو حلم لت 
هن أَحْسَنْ» [التحل: 25180 وخص نبيه» ومن تبعه بالدعوة: فقال: ل 
ذم سبي أَدَعْرًا إل أله عَلَ بَصِرَةَ أنأ ومن تبه [يوسف: 6108: وكل 
مؤمن يشرف بأن يكون تبمًا للحبيب المصطفى يك في الدين كله؛ وفي 
هذه المهمة بخصوصها؛ ولهذا تنافس الصحابة و#, في بث هداية 
القرآن؛ وبث الدعوة في العالمين» في العالم شرقهء وغربه» لماذا؟ 
لأنهم حملوا القرآن؛ والله وبق قال لهم بقوله لنبيه يله: طلا تلع 
َلْكَدِنَ وَحَنهِدْمْ بد جِهاًا كيرا (©)4 [الفرنان: ؟0]؛ ولذلك فهموا أن 
نشر الدعوة إلى الله من فرائض الله وبق ففي الحقيقة فتحوا البلاد 
لا بالسيف؛ وإنما فتحوا البلاد بفتح القلرب لهداية القرآن؛ ولذلك 
تماسكت دولة الإسلام في أولهاء وفيما شاء الله؛ لأنها استمسكت بهذا 
الأصل المتين الذي يجتمع الناس عليه» ولا بد للناس من ركن يجتمعون 
عليه؛ وهو ركن لهذه الأمةء وهو قدرها الذي قدر الله وق لها أن تستمسك 
بالقرآن» وبهدايته» وبالشريعة الإسلامية» وبتعاليمهاء وبالدعوة إلى الله. 
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تتابع الخلفاء: وتتابعت الأثئمة في الإسلام للدعوة إلى الله 838 
حتى قامت الدولة السعودية الأولى على يد الإمام الصالح المصلح 
محمد بن سعود ينه مناصرًا للدعوة السلفية التي نشرها الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ‏ رحم الله الجميع -» فقامت الدولة على أساس 
متين من نصرة دين الله وَكْء ونشر التوحيد» وتحكيم السُنّةَ ورفض 
البدع وقيام بحق الله #للة» فاجتمع الناس في هذه الديار ما اجتمعوا. 


ثم لما قامت الدولة السعودية الثانية على يد الإمام المصلح» 
والملك الهمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كرة؛ أقامها في 
وقت كان الناس فيه في حروب مختلفة؛ والناس يتلاقون من هناء وهنا 
دساتير» فمنهم من اتجه إلى الشرق؛ ليطلب مرجمّاء وهداية؛ ومنهم من 
اتجه إلى الغرب؛ ليطلب مرجمّاء وهداية» ولكنه أعلنها أن مرجعهاء 
وشعارهاء ورايتها «لا إله إلا اللهء محمد رسول الله» فهكذا كانء 
وهكذا ارتفعت هذه البلاد» واجتمعت» وتآلفت قبائلهاء وتآلف شمالها 
مع جنوبهاء وتآلف شرقها مع غربها؛ لأنهم التقوا على هداية واحدة 
تحت راية رجل حكيم مستمسك قوي بدين الله قك. 


ثم تتابع أبناؤه على ذلك ينشرون دعوة الله ويمكئون الإسلام خير 
تمكين؛ ثم جاء هذا الزمان بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عبد العزيز ‏ أيده الله #» وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز 
أيده الله -» فأقاموا ما قامت عليه هذه البلاد البارحة؛ وما أشبه الليلة 
بالبارحة» الظروف تتغير» والمعطيات تختلف؛ والأوليات تتغير» ولكن 
الحقيقة واحدة» ولكن الطريق واحد»ء والمؤمن الذي يعلم الزمان» 
وأهله» ويعلم التحديات المعاصرة يعلم أنه لا بد للدعوة من تطوير في 
وسائلهاء من تطوير فيما تحتوي عليه من الأوليات؛ لا بد للدعوة من 














لقاءات وجلسات 
لقنا 


تطوير في طرق حامليهاء في وسائلهاء في أسلوبهاء في صفاتهاء في 
كيفية التوصيل؛ لأن الله وي قال في كتابه دربا أرْسَلنَا من رَسُول إلا 
يسان وبي نيت ك» (إبراهيم: 414 وأنعم تنظرون في القرآن أن 
الرسل اجتمعت على هداية واحدة» وعلى دين واحد» والشرائع مختلفة» 
وأيضًا: في الآيات الأساليب مختلفة؛ لأن الناس الذين بُعث إليهم كل 
أي يختلفون؛ ولهذا فإن الدعوة إلى الله تتطلب في كل عصر تجديدّا» 
وتتطلب في كل عصر محاورة جديدة» وتتطلب في كل عصر ما يحبب 
الخالق وك إلى خلقهء ما يجعل الخلق يحبون خالقهم» ويطيعونه؛ ومن 
فكر في أسلوب يجعل الناس يحبون خالقهم وَبْقء ويديئون له 
ويجعلونه قِبَكَ هو المراد» وهو الذي يذل له وهو الذي يُعبد حق 
عبادة؛ إذا قصر الدعاة في ذلك» فإنما التقصير منهم» والدين كامل 
لا شك في ذلك 





لذا جاءت هذه المغارض ‏ معارض وسائل الدعوة إلى الله ل 
وهذا المعرض: وسائل الدعوة إلى الله في دورته العاشرة في منطقة 
حائل» وفي مدينة حائل» في هذه المنطقة التي هي منطقة الرجال» منطقة 
التاريخ» منطقة العلم» منطقة الأدب» منطقة الكرم بحق» وحقيقة؛ 
فلذلك اجتمعت في هذا المعرض لما نشهد من هذا الحضور الكبير» 
وهذا التفاعل من جميع الجهات من أمير المنطقة» ونائبه إلى جميع 
المسؤولين في الدوائر إلى الجميع أن الناس تفاعلوا؛ لأنهم أهل كرم» 
ووفاء» وحب لقيادتهم» ولدولتهم» وحب لدينهم» وللدعوة؛ وحب لنشر 
الاقتداء» ونشر الوسطية الذي هو من أهم أسباب هذا المعرض» هذه 
المعارض حضرها أكثر من مليون ونصف في الدورات التسعء ونطمح 
178 شاء الله أن يكون هذا المعرض محققًا لعدد من الناس 











كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية. 





يأتون رجالاء ونساء مما يجعل هذا المعرض يحقق أهدافه. 

من الأهداف التي تحققت في المعارض السابقة: أن هذا المعرض 
م وسائل الدعوة إلى الله المختلفة؛ لأن من الناس من ينظر إلى وسائل 
الدعوة ربما تكون على صورة تقليدية» وربما تكون على صورة مما كان 
الناس يعرفوئه؛ أو مما يعرفه فلان» وفلان»؛ ولكن المعرض هذا يهيئ» 
ويرشد إلى وسائل جديدة تتنوع؛ فخطاب الرجل العاقل يختلف عن 
خطاب الشباب» وخطاب الرجال يختلف عن خطاب النساء؛ وخطاب 
الأسرة يختلف عن خطاب العامة؛ وهكذاء فإن تنوع الوسائل بتنوع 
الأشخاصء ومستوياتهم؛ إن هذا من مقاصد هذه المعارض. 

وأيضًا: حققت هذه المعارض نشرًا للوسطية» والاعتدال» فإن من 
يزور هذه المعارض يدرك الجهد الكبيرء والأعمال العظيمة لهذه اليلاد 
بجميع أجهزتها: الرسمية» والأهلية» والخيرية التي تعمل في سبيل 
واحدء وهو نشر هداية الله ِبكَ؛ ولذلك لا مكان عندنا اليوم للمزايدة 
علينا في نشر الإسلام؛ لا مكان عندنا اليرم لمن يقول: إننا مقصرون في 
نشر الهداية» ولكن لا بد أن نعمل ما نستطيع» جنلترا لله م استطئم»ه 
[التغابن: »]1١‏ وأن نتعاون على ذلك كبارّاء وصغارّاء مؤسسات رسمية» 
ومؤسسات أهلية؛ لكي يكون الناس جميعًا على نفس الهداية؛ ووسطية 
معتدلة؛ وفهم للإسلام يجمع القلوب» ولا يفرقهاء ييسرء ولا يعسرء 
نرد الغلو» وننشر الاعتدال» نرى في الناس الخيرء ولا نرى فيهم الشرء 
نرى أن هذه الأمة فيها عطاءات خير؛ وفيها إيجابيات في جميع 
القطاعاتء, ولا نرى فيها الشر؛ ولذلك من رأى الشرء فإنما رآه بعيئه» 
ومن رأى الخير» فإنما رآه بقلبه. 

وهذه المعارض تخدم أهدائًا كثيرة» تحرك القلوب إلى أئنا بخير» 











لفقا عتطككة 
وإلى أن عن أراد الدعوة» وأراد الإصلاح» وأراد رفع راية الإسلامء 
فهذا هو الطريق النبوي: وهذا هو الطريق السّنّيء وهذا هو طريق 
العلماء» وهذا هو طريق أمة الإسلام ‏ أيدها اللهء ورقع لها منارها -. 

في ختام كلمتي هذهء أكرر الشكر لراعي هذا الحفل صاحب 
السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيزء ولجميع 
المسؤولين في هذه المنطقة» مسؤولي الجهات الرسمية؛ ولجميع أبناء 
هذه المنطقة الذين استجابوا لهذه الدعوة» وحضروا هذا الحفل» شاكرين 
للجميع حفاوتهمء وتقديرهمء وجهدهم معناء ثم إني لأشكر جميع 
الجهات المتعاونة مع هذه الوزارة» والتي استجابت للدعوة» وشاركت 
في هذا المعرض من المؤسسات الرسمية» والوزارات؛ والهيئات» ومن 
المؤسسات الخيرية» والعملية؛ والأهلية» وأشكر ‏ أيضًا ‏ لزملائي في 
وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقافء والدعوة» والإرشاد الذين نظموا 
لهذا المعرض» وأسهموا فيه إسهامًا طائلاء وأخص بالشكر من يمثلهم 
الأخ الشيخ أحمد الصباغ: والأخ الشيخ عبد الله الحماد مدير الفرع» 
وجميع زملائي» وجميع اللجان العاملة في إنجاح هذا المعرض» وللرعاة 
منا كلمة شكرء وتقدير على تفاعلهم؛ ورعايتهم لهذا المعرض» ولجميع 
أهالي هذه المنطقة الشكرء والتقدير مرة أخرى» رفع الله للجميع المنار؛ 
وجعلكم صالحين مصلحين» ووفقنا مع ولاة أمورنا للتعاون على البرء 
والتقوى» وأيدنا الله بتأييده» ووفقنا بتوفيقهء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصل الله» وسلمء وبارك على نبينا محمد. 

والسلام عليكمء ورحمة الله» وبركاته. 


© © © 
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الحمد لله ربٌ العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله؛ وصفيه وخليله» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد سمعنا قول الله َبْكَ: «اليَمنُ (© عَلَم التُرَدَ (© حَقَ 
الإنح © عَلَمَهُ آلبَاكَ 469 [الرحئن: ]4-١‏ في سورة الرحمن» وهذه 
السورة صدرت باسم الله الرحمن» والرحمن اسم لله 5ق دال على ذاته 
العلية وعلى صفة الرحمةء وأسماء الله ِلك وصفاته لها آثارها في 
الملكوت؛ ولها آثارها في برية الله وبَنْء وما في الدنيا مما رأيت ومما 
لم ترّمن التراحم والتعاطف. بل ومن النعمء فإنه من فروع 
رحمة الله قَكْ ومن آثار اسم الله الرحمن» واسم الله الرحيم» الرحمن 
هو الذي وسع كل شيء رحمة؛ ولو أخلى عباده من رحمته» فإنهم لن 
يستطيعوا البقاء؛ لأنه وبق قائم على كل نفس بما كسبت» وهو بق 
رحيم بعباده؛ ورحمن بهم. 

من آثار رحمة الله بعباده أن علم القرآن؛ لهذا قال طائفة من 
المفسرين: عطف بالبيان علَّم القرآن على اسم الله الرحمن: اليم 9© 
عَلَمَ ألقّرَءَاكَ )»4 وهي خبرء (الرحمن) مبتدأ (علم القرآن) خبره» 
والمناسبة ظاهرة أن تعليم القرآن من رحمة الله قِبَْ بناء وإنزال القرآن 

















]| لقاءات وجاسات 
رحمة الله وك المسداة عليناء وأعظم النعم» وأعظم الرحمة إنزال 
القرآن؛ قال وقق: هثل يتضل ام وَرَميدِ دك نيوا هر حَيْدُ ينا 
يجْمَعنَ ©> [يونس: 048]: وقد روى ابن أبي حاتم وغيره في تفسيره: 
لما قدم خراج ١‏ 1 ب مَوْلَّى لَه فَجَعَلَ هُمَرُ 
بي الاين أنه لجل 712 عمد يفول الْحَمْد لل تَََىء 


0 













0 القرآن رحمة إل 5 والفرح بفضل الله 
وبرحمته بإنزال القرآن يجب أن يكون أعظم من الفرجٍ بأي محبوب في 
الدنيا؛ لأن به الوصول إلى الله وك : طأفيئا ارط الْمَيَقِيءَ )»> 
[الفاتحة: 7]» وهذا الصراط من الأقوال في تفسيره أنه القرآن”؟: قال 8# 
هنا: لمن () عَلَمْ آلتُرادَ 49 والقرآن هر الكتاب الذي 
أنزله الله قن على محمد كَل ٠‏ تكلم به؛ وسمعه منه جبريل 00 فلع 
ما سمع كما سمع. 

والقرآن له مرئبة في الكتابة» فإن الله كِيْكَ كتب القرآن في اللوح 
المحفوظ؛ قال َكَ: «بل هْرٌ مان عبد © ف لع مون 407 [البروج: 
١‏ 09]ء وقال قبْك: طبه لمان يم © في كن تكن ©© لا يَمَسْنُه 
إل المطهررة © سن مس [الواقعة: 0 ١4]ء‏ فالله قَِ 
كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظء وصار في كتاب مكنون» وهذه هي 











(1) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 18/9)» وابن أبي حاتم (5/ 01930 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (48/8: 89): وتفسير القرطبي (1//0)» وفتح القدير 
للشوكاني (0178/5. 

















اللقاء المفتوح الأول بالدمام 
مرتبة الكتابة» أما تكلمه وك بهذا القرآن» فإنه كان حين أراد وق بعث 
محمد يلق فتكلم بهذا القرآن ‏ وهو بعض كلامه بك -» فسمعه منه 
جبريل كذ وأمره الله أن يبلغه لمحمد يكلو وأن يخبره بأن هذا هو 
القرآن الذي يتلى» فنزل منجمًا على ثلاث وعشرين سنة» وفيه وعد 
ووعيدء فيه من أنواع العلوم ما لو تدبرناه لأصلح دنياناء ولأصلح 
آخرتناء والشأن في العباد أنهم لا يتدبرون القرآن» وترك تدبر القرآن من 
أنواع همجرهء وقد قال ك: «وال ينول يكرت إِنَّ كرى أقَعَدُوأْ هنذا 
لقُن مَهَجُريا )4 [الفرقان: ٠‏ 7]ء 

من أنواع هجره أن تقرأ ولا تفهم المعاني؛ ثم لا تبحث عن 
تفسيرهاء ولا عن معانيهاء وقال وب آمرًا بتدبر القرآن: طأنلا تدب 





لمات أن عَلَ فوب أنتائه ©©> ت[محمد: 04 وقال يك: طأناُ 
تدبو القاء ركز 36 ين عند خَي الله لدأ فد آخيتدًا حَندا © 








[النساء: 47]» وقال أيضًا: «كتبٌ َرَنَهُ إِلَكَ مبَرَدُ لَدَنََا يد تنتكر 


وبا اليب ©» اص: ١ى.‏ 

من الذي ينتفع بالقرآن؟ الجاد ذو اللب» الذي لا تمضي عنده 
الأشياء إلا وهو جادٌ معهاء فقضية الحياة والقرآن والإسلام هذه أعظم 
المهمات؛ لهذا جعل الله وبق القرآن هو النبأ العظيم: طعمٌ يهن 9© 
عن اكز المياير () الى م يه ملسن 49 [النبا: ١_ج]ء‏ هو النبأ العظيم 
الذي أعرض عنه كثيرون» جل 2 يا عية © كم عنة منيشة © 
نا 36 إن ين يلم ينها انق إذ تتتيئية 40 (ص: 1-307 





فواجبٌ تدبر القرآن ألا بأن نسعى في حفظهء وأن تلزم نفسك 
بالحفظ» فإن لم يكن» فبتلاوته في كل يوم وردًا معروئاء والأفضل أن 




















لقاءات وجلسات 
-1ت] ْ 
تتشم كل شهر؛ كما جاء ذلك في الشئن'"©: وتدبر القرآن بعد ذلك؛ إذا 
قرات آيةالم تعلم. معتى كلمة متها من العيب أن لا ثفهم كلمة من 
كلام الله وق والعلم موجودء وأهله موجودونء وكتبه التي بها وفيها فسر 
القرآن موجودة. 
وأعظم ما يجب أن نعتني بالقرآن حفطًا وتلاوة وتدبرًا وتدارسًا؛ 
فهو الأنيس في الخلوة» وهو الأنيس في الروحة والغدوة: وهو الأنيس 
في كل حال؛ وهو الذي به يقوى المرء على مواجهة ظلمات الشبهات 
وظلمات الشهوات. 
ولهذا ما أحسن ما قال الشاطبي نه في أول منظومته في 
القراءات قال9©: 
وإن كتاب اللّه أوئق شافع وأغنى غناء واهبًا متفضلًا 
وخير جليس لا يمل حديثة وترداده يزداد فيه تجملًا 
هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العزّ يجتلى 
وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القير يلقاه ستى مهلكا 
يناشد في إرضائه لحبيبه فأكرم به سِؤلًا لديه موصلا 
.. إلى آخر تلك الأبيات. 





(يناشد)؟ يعني: يناشد القرآن. 

والذي يصد عن القرآن لا بد في صدوده من سببء تارةٌ يكون 
الصدود عن القرآن من جهة الرغبة في الشهوات» وأعظم ما يصد به 
المرء عن القرآن النظر والغناء؛ أما النظرء فإنه يكسف نور الله كي 
القلب؛ لأن الله الذي يقذف في القلوب له ما يكسفه ويظلمه من جهة 
النظر إلى ما حرم الله هك وخاصة النظر إلى النساء وتتبع ذلك. 








(1) انظر: سنن ابن ماجه (َابٌّ في كم يُسْتحَبُ يُحتَمْ الآ (40/1). 
)1١(‏ انظر: الواني في شرح الشاطبية (ص17) 
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ومن لطائف كلام العلامة ابن القيم كه أن قال بعد حديث 

عائشة دَآنا: (إِنَّ الشّمْن وَالَْمَرَ مِنْ آيَاتِ اللوء وَإِنَّهُمَا لا ينْحَِة 

أحَدِء وَلَا لِحَبَاتِهِء قَِدَا زايتقوهما فكوا وَاتَكْرا اله وَسَلُوًا وتسكرد: 








508 


بَلْنْتُ؟)... إلى آخرخطبته 845" . 


قال العلامة ابن القيم كَينهُ: (وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه في 
خطبة الكسوف سر بديعء قد نبهنا عليه في باب غض البصرء وأنه يورث 
نورًا في القلب» ولهذا جمع الله 8# بين الأمر به وبين ذكر آية النورء 
فجمع الله 36 بين نور القلب بغض البصر وبين نوره الذي مثله 
بالمشكاة؛ لتعلق أحدهما بالآخرء فجمع النبي يي بين ظلمة القلب بالزنا 
وبين ظلمة الوجود بكسوف الشمسء وذكر أحدهما مع الآخرء وفي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ضيه قال: قال رسول الله وي: 
دلا آحَدَ غير من اله من أجلي َلك حر الْقوَاحنَ ما طهر نا وما بن 
لا أحَدَ أَحَبُ ِلَب الْعُْرُ مِنَ الل من أَجلٍ ذَلِكَ آَرْسَلَ الرُسْل مُبَسْرِينَ 








َمنْذِرِيَ وَلَا آحَدَ أَحَبُ إِلَبْهِ الْمَدْحُ مِنّ الو مِنْ أَجْلٍ ذَلِك أنْتّى عَلَى 
[لاينيين؟ 





فوسيلة الزنا النظر؛ فالنظر يجعل القلب شيئًا فشيئًا في ظلمة» وإذا 
تأملت» فإن الذي يطلق نظره» ويسعى في الشهرات من جهة النظر 





.)401( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري وعحف لالح الف 40#/)ء ومسلم (05950. 

(؟) انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص545)؛ وانظر: الجواب الكافي 
(ص526). 








لقاءات وجلسات 
لخس] 
المحرم إلى النساء لا يستلذ للقرآن كثيرّاء فالقلب يعتلج ما بين نور يقبل 
عليه من القرآن والإسلام» وما بين ظلمة تأتيه؛ وهو لما غلب منهما. 
والأمر الشاني: المعازف والغئاء؛ لأن المعازف رقية الشيطان 
وصوت الشيطان؛ كما قال السلف في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء: 
«واتتفزذ ين أنقلاك يتمر سوك وين عكوم مي بيلك وار في 
الأول وَالْوكدِ وعذه وا يَعِدُهُمْ الشّمطَنُ إلا ميا 40 [الإسراء: 4ح 
قالوا: صوت الشيطان أول ما كان في أبناء آدم عه كان صوت مزمار”"»» 
ثم لما استلذوا لذلك الصوت صنعوا ما يشبه ذلك الصوت من المزمار من 
خشبء بإيحاء الشيطان لهم ذلك» فكانت تلك رنته. والقرآن والمعازف 
لا يجتمع حبهما؛ فهذا يخرج هذاء ومن عظم عنده حب القرآن» لم يأنس» 
بل رفض المعازف؛ لأن القرآن كلام الله» والمعازف صوت الشيطان 
وداعي الشيطان» ولهذا قال ابن القيم كله في النونية 9 : 
حُبُ الْكتَابٍ وَحْبُ أَلحَانٍ الْهِنَا فِيْ كَلْبٍ عَبْدٍ لَيْسَ يَجْتَمِعَانٍ 











فالقرآن واجب الاعتناء به والاهتمام به حفظًا ودراسة» ويحرم 
هجرهء والواجب على العباد أن يقبلوا على هذا القرآن؛ لأنه مأدبة الله وك 
ورحمته؛ وأعظم النعم التي أنعم الله بها علينا أن نقرأ كتابًا فيه 
كلامه قد والقرآن لا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق على كثرة الردء 
ويجب تدبر القرآن والنظر في ذلك والسعي فيه» ويجب الحذر أشد 
الحذر من كل ما يجعل القلب لا يأنس بكلام الله كن وكلّ حسيب 
نفسه ولقاء الله ويك قادم: طمن كن يبأ م لَه ون أجل لَه لآب وهو 
ليع آلْصلِيم ()4 [المنكبوت: 0]: وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 





زاد المسير (6/ 007. 
إنية ابن القيم مع شرحها لابن عيسى (0175/1. 














اللقاء المفتوح الأول بالدمام 





المقرم: 

جزاك الله خيرّاء هذه الأسئلة وهذه رسالة؛ ومنها مقدمة لفضيلة 
الشيخ صالح يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد: 

«هذه كلمات موجهة إلى فضيلة الشيخ صالح» وهي ‏ كما لا يخفى 
على فضيلتكم ‏ حاجة المنطقة لمثل هذه المحاضرات والدروس من 
طلاب العلم أمثالكم» فالله الله بنا يا فضيلة الشيخ! اتق الله فينا؛ فنحن 
عطشى لما عندكم من كلام الله وك أو كلام رسوله ي. يقول: لقد 
سعدنا بمحاضرة البارحة وبدرس اليوم» وها نحن نستعد للقاء المفتوج؛ 
فتح الله عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين» وجزاك الله خيرًا. 

سراكت: هذا أخ يقول: هل من كلمة للنساء حول كثرة غشيانهم 
الأسواق والسفور فيهاء وكلمة لولاة أمور هؤلاء النساء في السماح لهن 
بالخروج» في عدم السماح لهن بالخروج . 

العمرج:'ثبت عبن النبي يل أنه قال: «المَرْأةُ عَوْرَة فَإِذَا خَرَجَتٍ 
نَهَا السَبْطَانُ!'؟؛ يعني: صار الشيطان يدل عليهاء والأصل في 
المرأة الصالحة وفي المرأة المسلمة أن تلزم بيتهاء إلا لما لا بد لها منه» 
ولو نظرت المرأة إلى هذه الحياة الدنياء وأنها ميدان للتسابق في إعداد 
المنازل في الآخرة» لاستوحشت من الخلق» وأقبلت على ربها قبكء 
وهذا كمال» فإذا كانت المرأة تخرج» أو تريد الخروج» فإنه يحرم عليها 
أن تخرج سافرة أو من صنيع الجماملة الأولى؛ قال هيك : 

'وَكَرنَّ و النول» [الأحزاب: ]0 قيل: 








وقرن 





/١( أخرجه الترمذي. (10ل)ء والبزار (0/ 411 2 وابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
/٠١ :190/9( يلك والطبراني في الأوسط (446/1» 4 ؛ وفي الكبير‎ 
2000 181 /9( وابن أبي شيبة‎ )24 











6 لقاءات وجلسات 


هي أول ما حصل من افتتان الرجال بالنساء في ذرية آدم بعد بطونٍ من 
آدم ل فصارت النساء تتبرج؟؛ فحصل من الفساد وفساد القلوب 
وعدم الرغبة في ذكر الله ما حصل بسبب الفتئة. والسفور أيضًا محرم؟ 
يعني: أن تخرج المرأة سافرة مظهرةً وجههاء وذلك لأن الوجه هو 
موضوع الجمال والزيئة» هو موضع الاتصال من جهة النظر ومن جهة 
الالتفات ونحو ذلك؛ فمن خرجت من النساء باحتياج إلى ذلك» فإنها 
يجب عليها أن تتستر» وألا تكون سافرة» وألا تكون متبرجة من باب 
أولى؛ وألا تبدي شيئًا من زينتهاء وبعض النساء تلبس ملابس فيها إغراء 
كبعض العباءات التي تغري بالمرأة» والعباءة والجلباب والرداء شرع* 
وأمرت به المرأة لأجل السترء لأجل ألا يتعلق قلب الرجل بهذه المرأة» 
فتحصل الفتنة» ويحصل تسويل الشيطان؛ وشغل القلب عن الله كك 
بغيره» وإذا كان اللباس يدل الرجل ويدعوه ‏ إما في الرداءء أو في 
الغطاء؛ أو في ملابس القدمين» أو نحو ذلك » فإن هذا يجب ألا 
يستعمل؛ لأن الرداء وأمثاله إنما شرع لأجل السترء والله وك قال: 
جلا ينيب رِتَهنَ لاما تَلهَّرٌ ينْها» [النور: »]5١‏ وما ظهر من الزينة 
في المرأة هو زينة اللباس؛ لأن كل اللباس زينة» وهذا الذي يظهر من 
المرأة معفو عنه» وما يظهر من تحت العباءة أو نحو ذلك من لون 
الملابس أو الزينة إذا حركت الريح أو الهواء الملابس» هذا معفو عنه؛ 
تال وك : هيلا بيت رِتهُنَ إِلَامَا هر منها» (النور: 01١‏ والزينة 
خارجة عن الذات؛ لأن الزيئة غير الجمال في لغة العرب وفي القرآن» 
الزينة شي مجلوبٌ يتزين به؛ فالزينة ليست من الذات» وإنما هي شي* 


نمت جيوينتهه 
)1١(‏ انظر: تفسير الطبري (70/ 20170 وزاد المسير (/411). 











اللقاء المفتوح الأول بالدمام 


خارج عن الذات يجلب للذات حتى يتزين بها”"©. ولهذا صار تفسير من 
قال: «زلًا يت زَِتهُنَ إِلَامَا هر يهاه بأن ما ظهر هو: الوجه 
والكفان. صار هذا ليس بصواب؛ لأن لغة العرب ولغة القرآن يدلان على 
أن الزيئة شيء مجلوب ليتزين به ليس من الذات والوجه. والكفان من 
الذات» يدل على ذلك قول الله وك : يب 3م حُدُوا زيكك مد كل مجر 
[الأعراف: 060١‏ والزينة هي الملابس» وقال يك : جإنّا جَمَلَا ما عَلَ الْأَرٍ 
زيئَةٌ لَه [الكيف: /]؛ فما على الأرض هو الزينة» لا يقال: الأرض زينة. 
وإنما يقال: جميلة. أو يقال: هذه الصورة جميلة» أو هذا الإنسان جميل 
لكن الزينة شيء يجلب للذات٠‏ فإدًا قوله ويك : ذلا بيت زِينتهُنَ» 
بدلالة القرآن واللغة بأنه ما جلب لتتزين 
فما ظهر من الملابس طوَلًا ري يعني 
من مثل ما يوضع في الأذنين من الأقراط أو يوضع في الحلق أو الكحل 
ونحو ذلك: كل ما جلبء إلا ما ظهر منهاء فهذا هو الذي عفي عنه 
مما ظهر من الملابس» ولا بد أن يكون ذلك؛ لأن الله كَيْكَ رفيقٌ بخلقهء» 
وشريعته ميسورةء وإلا للزم ألا تخرج المرأة بتانًا . 

المقصود من ذلك أن السفور محرم؛ والتبرج محرم؛ والشريعة 
جاءت بتستر المرأة؛ حتى لا يفتتن الرجل بالنساءء وقد نظرنا في هذا 
الواقع الذي يعيشه الناس اليوم» فوجدنا أن كثيرًا من مشاكل البيوت - من 
عدم إعجاب الرجل بزوجته؛ وعدم استعناسه لزوجته ‏ راجعٌ إلى أن 
الرجل نظر إلى نساء كثيرات» فزهد فيما عنده في مقابلة ما رأى» وهذا 
به ريما فسدت البيوت» وريما فسدت العلاقات الزوجية بين الرجل 
والمرأة؛ والمرأة سكن للزوج» فإذا دخل الرجل» ونظر إلى امرأته» 











به الذات من الملابس ونحوهاء» 








.)41/9( انظر: العين (8/ /2)141 وتهذيب اللغة (*9/ 11/0): ومقاييس اللغة‎ )١( 














0 لقاءات وجلسات 


ولم تكن سكنًا في مد نفسهء ولم يسكن بها بالنظرة إليها وبمعاشرتهاء 
فقد فات القصد من إقامة بناء الزوجية. 

لهذا جاءت الشريعة بوجوب التسترء وبوجوب رعاية المرأة لترك 
التبرج» وأن تحفظ نفسهاء وبغض البصرء ونحو ذلك؛ حتى تقام البيوت 
إقامة صالحة» والناس الذين يتوسعون في النظر لا تقر أعينهم غالبًا 
بزوجاتهم» ويحصل في نفسه ترددء وبالتالي لا يقوم بناء بيت الزوجية 
على السكن وعلى التواد؛ فيطمع في هذه. ويطمع في تلك» وتبقى 
المرأة مظلومة في هذا الشازع» وجنس المرأة هو الذي جنى على نفسه 
بأن أخرب بيوت بعضهن البعض؛ لأنها هي التي تكشفت؛ والرجل نظر 
إلى هذه وهذه وهذهء وحصل من التفكك والصلات المحرمة ما حصل 
في ذلك 

ذا الواجب على ولي أمر الزوجة وعلى ولي أمر الع وتصير ذلك 
أن يراعي هذه الأمور» وأن يحافظ على أهله: هُنُكُمْ د وَكُلكُمْ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّه». على ولي الأمر أن يلاحظ زوجته في ملابسها 
حين تخرج وأن يلاحظ بناته وألا يغفل عن ذلك؛ لا يدري أين يذهبون 
ولا ماذا يلبسون» والتوجيه بالحسنى فيه خير وصلاح إن شاء الله تعالى. 

سرات: جزاك الله خيرّاء يقول السائل: بعض النساء تضع العباءة 
على كتفيهاء فتبدو زيتتهاء قل غلا من السحرء؟ 

العبراب: وضع العباءة على الكتفين قد يكون فيه تسترء وهذا نادر 
إذا كانت العباءة على صفة معينة» أما في الواقع الحالي؛ فإن وضع 
العباءة على الكتفين يبرز مفاتن المرأة» يبرز حجم الكتفين والصدرء 






1ق1٠١ أخرجهالبخاري (249475 3404 004ل زرفو (ملاء مقاف‎ )١( 
.)1439( ومسلم‎ 8 








اللقاء المفتوح الأول بالدمام 
ويبرز مظهرها مقبلةً ومدبرة؛ وأما وضعها على الرأس» فإنه يجعل المرأة 
ملتمًا فيها اللباس من كل جهة؛ فلا تبدو تقاطيع البدن» ولا تقاطيع أمام 
المرأة ولا خلف المرأة؛ وهذا لا شك أنه مقصود؛ فالرداء العباءة هذه 
ليست زينة مقصودة؛ وإنما هي للتستر» فإذا أخذت لإظهار المفاتن 
وإظهار تقاطيع البدن» صارت محرمة؛ كما هو الواقع الآن. 

سؤات: يقول: ما حكم تقليد أصوات العلماء وحركاتهم وطريقتهم 
في إلقاء الدروس» وهذا التقليد قد يكون بين طلاب العلم أو بعض 
العامة» وبعد ذلك تذكر فضائلهم ومكانتهم» وهذا التقليد ليس من باب 
السخرية» وإنما للتوضيح أو نحوه؟ وفقكم الله. 

الهراب: قال العلماء: ويحرم محاكاة الأصوات من إنسانٍ 
أو حيوان. وبعضهم يقول: يكرهء ويعنون بالكراهة كراهة التحريم» 
وذلك لما ثبت أن النبي كَلةٍ نهى عن محاكاة الأصوات» رواه بعض 
أصحاب السنن”2. ومحاكاة الأصوات منهيّ عنهاء وإن كانت محاكاة 
الأصوات لأجل الإضحاكء فإن هذا فيه تعلٍ من جهتين: 

الجهة الأولى: على الأمر الشرعي الذي فيه حق الله 5ق . 

والجهة الثانية: على حت المقنّد؛ لأن ذلك في الغالب يسوؤه» 
فإن رضي بذلك؛ لم ينف الحق الأول» وهو حت الله قبك؛ لأنه نهى عن 
محاكاة الأصوات. وفي الغالب إن محاكاة الأصوات يكون معها مفاسد 
من جهة الاستهزاء ببعض ما يقوله القائل» خاصةً إذا كان المقلد من أهل 


الف تنوب أبو داود (441/0)» ا 0 عَنْ 











لقاءات وجلسات 





العلم وإمام مسجدء أو يقلده وهو يقرأ القرآن ونحو ذلك» فترى الذين 
يسمعون يستمعون إلى هذا المقلد وهو يتلوا القرآن: أو وهو يؤذن» وفي 
ذلك الكلام الله هك العظيم» وفيه تسبيحه وتنزيهه والشهادة له 
بالوحدانية» وتجد أنهم يضحكون ويسخرون؛ وهذا لا شك أنه غير جائزٍ 
من جهة سد الذريعة ومن جهة أصل محاكاة الأصوات. 

سؤالك: يقول: ما حكم المرأة التي تلعن زوجها في البيت إذا 
غضبت؟ 

المراب: لعن المسلم كقتله؛ كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح”2. والمسلم يحرم عليه أن يلعن؛ واللعن محرمء وقد ثبت في 
متيديع مجلم رفي غيزة 3 النبي كي قال: (إِنَّ اللّكَاتِينَ لا يَكُونُونَ 
شهدا وَلَا شُمَمَاءَ يَوْمَ امق"©2: يلعن هذاء ويلعن هذاء فيحرم أن 
يكون شفيعًا يوم القيامة في أحبابه وفي أهل بيته؛ لأنه طردهم في الدنيا 
من رحمة الله؛ لأن اللعن طرد أو دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله» 
إذا قال القائل ‏ والعياذ بالله : اللّهُمّ العن فلانًا؛ يعني: اجعله غير 
متعرض لرحمتك الخاصة» طرد وإبعاد من رحمة الله يَيِك. 


فلعن المرأة لزوجهاء أو لعن الزوج لامرأته؛ أو لعن المسلم لأخيه 
هذا محرم ومنكرء ويدخل في بعض صوره في الكبائر؛ لأن النبي 245 
قال: «... وَلَمْنُ المُؤِْنِ ”"". وإذا كان كذلك» فإن الغضب غير 
مبرر لهذا التصرف وهذه الألفاظ؛ والمرء محاسب على كلامه؛ 
ومحاسب على ما يقول وعلى ما يترك؛ كما قال #ك: «َكِلَيْكَ أنّك 








خرجه البخاري (ا5+4 33١8‏ 1033817 ومسلم 2)1١١(‏ 





() أخرجه مسلم (1097). (7) سبق تخريجه. 














اللقاء المفتوح الأول بالدمام 





يَا مُعَادُ وَمَلْ يَكْب النّاسنَ فِي الئّارٍ عَلَّى وُجُوهِهِمْ أوْ عَلَى مَتَاخِرِهِمْ: 
إلا حَصَائِدُ يهم" 

سرات: يا شيخ» هل يجوز للمرأة الحائض حضور مثل هذه 
المحاضرات؟ 

الراب: هذا فيه تفصيل: إذا كان المكان الذي تجلس فيه المرأة 
داخل مسمى المسجدء داخل سور المسجدء فإنه يحرم عليها ذلك؛ لأن 
المسجد وفئاؤه منه؛ كما يقول الفقهاء» لا يجوز للمرأة الحائض أن 
تدخل المسجدء وذلك لقول النبي كلِهْ حينما كانت عائشة وَونا ني 
منزلهاء وكان معتكمًا في المسجدء فقال لها: «تَاوِلِينِي الخُمْرَةَ من 
المَسْحِدِ)؛ والخمرة فراش يصلى عليهء فقالت: إني حَائْضٌء فقال 256: 
«إِنَّ حَيْضَئَكِ ليْسَتْ في يَدِكه”"2: فدل هذا على أن الحائض يحرم عليها 
المكث في المسجد ودخول المسجدء أما إذا كان مكان الجلوس لسماع 
المحاضرة خارج مبنى المسجدء فإنه يجوز ذلك؛ لأن الحكم بمتع 
الحائض من دخول المسجد متعلنٌ بمبنى المسجد: أما إذا كان خارججا 
عنهء فهذا من حضور العلم» والأدلة على ذلك كثيرة؛ وكانت الحيض 
في عهد النبي وله يشهدن العيد مع رسول الله يك كما قالت 
نَا أَنْ يَخْرْجْنَ ف نء لَقَدِمَتٍ امْرَآقٌ 











(1) أخرجه الثرمذي (5111)» والنسائي في الكبرى (414/5)) وابن ماجه (5917)؛ 
وأحمد في المسند (ه/ 0071 وعبد الرزاق في مصنفه (11/ 22194 وابن أبي شيبة 
في مصنفه ,07٠/0(‏ والطبراني في الكبير (113): والحاكم في المستدرك (5/ 
1 والببهقي في شعب الإيمان (079/7. 

قف أخرجه مسلم (144) من حديث عائشة ؤألا. 











زتكس] لقاءات وجلسات 


للدت َل التزقق, لكالث أختي ال 5: أقلى بماك بآ 





بأبي» نَمَمْء وَكَانَث لا تَذكُرهُ إلا قّلَثْ: بآبيء سَمِغْهُ 
يَقُولُ: مذ فتوية توك كخثريء أو المَوَاينُ ذَوَاتُ الحُتُور 


ل الي المُصَلى» 
عَرَكَدَ وَكَذَا وَكَزَّه0", 






سزات: كيف نتعامل مع الرافضة؛ حيث إن العمل يجمعنا في 
مكان واحد؟ وكيف أدعوهم؟ 


الهراب: الرافضة وأشباههم من الفرق ‏ التي منها ما هو ضالٍ 
خارج عن الدين ‏ لهم في دولة الإسلام حكم المنافقين» فيقبل منهم 
الإسلام ظاهرًا؛ لأنهم التزموا في دولة الإسلام بالأحكام ظاهرّاء 
فالواحد منهم يعامل معاملة المنافق؛ يعني: له حقوق المسلم ظاهرّاء 
فإذا ظهر منه أنه صاحب بدعة؛ يعني: أنه رافضي» أظهر ذلك بفعلهن 
لا بمجرد الانتساب» فإنه يعامل معاملة المبتدع» وإذا أظهر شركاء يعامل 
معاملة المشرك: وهكذاء فله حكم أمثاله ممن يظهرون بدعة أو يظهرون 
فجورًا أو يظهرون شركيات ونحو ذلكء ولا تعامل الطائفة بمعاملة 
الواحد المعين؛ بمعنى أنه إذا أظهر واحد منهم بدعة» فإنه يعاقب هوء 
ولا تعاقب الطائفة؛ لأن الآصل في وجود الطائفة في دولة الإسلام أنهم 
منافقون؛ وهذا هو الذي جرى عليه العمل في دولة الإسلام المتعاقبة من 
العباسيين ومن بعدهم» فإن وجود طوائف الباطنية وطوائف الرافضة ونحو 


.0774( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ذلك كثير» وكان تعامل أهل العلم معهم وتعامل الدولة معهم على هذا 
النحوء وهذا هو الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد من قديم. 

مواك: فضيلة الشيخ حفظكم الله فنحن مجموعة نجلس جلسة 
أسبوعية» ونحفظ بضع آيات» ولكن حفظنا غير جيدء فهل علينا بأس في 
ذلك؟ وهل من الأفضل ترك ذلك بسبب عدم الجدية والاهتمام» أم حالنا 
أفضل من عدمه؟ وجزاك الله خيرًا. 

الهراب: «َدَأَنوا لَه ما أسسَطعتم وا. وَسْمَعُوا وََطِيمُوأه [التغابن: »]1١‏ الخير 
والأمور المستحبة الواجب أن يأتي المرء منها ما يمكنه» ولا يقول: إن 
فعلت هذا بكماله» وإلا أترك. فيأتي ما استطاع وما تمكن منهء والخير 
يتبعض» فما حصل لك من فرصة أنت وإخوانك لقراءة القرآن وحفظه 
وتدبره» فهذا حسن ومأجور عليه؛ وإن فعلت وتركت» فهذا بحسب 
ما تيسر لك؛ والأمر في ذلك فيه سعة» ولا يشدد المرء على نفسه حتى 
يؤول به الأمر إلى أن يترك كثيرًا من أمور الخير؛ لأنه لم يحصل الكمال 
فيها. 

سرات: ما ضابط الرد على الإمام أثناء القراءة في الصلاة؟ هل يرد 
على كل خطأء أم يرد على الأخطاء المخلة بالمعنى فقط؟ 

الهراب: الأصل في هذا أن الفتححٍ على الإمام مستحب؛ لأن 

0 كَعْبٍ له : «أصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: تَمَمْء قَالَ: 

عَلّج 20 لما اشتبه عليه القراءة كله فدل هذا 














(1) أخرجه أبو داود (4017)؛ والبيهقي في السئن الكبرى (17/5١5)؛‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (0717/11): والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي: وقال النووي في المجموع (541/4): (رواه أبو داود بإسناد صحيح كامل 
الصحة؛ وهو حديث صحيح)ء وقال الخطابي في معالم السئن (517/1): (إسئاد 
حديث أبيَ جيد)ء وصححه الألباني في صحيح سن أبي اود (19/1/3(). 











لككس] لقاءات وجلسات 
على أن الإمام إذا غلط أو توقف؛ يستحب أن يفتح عليه وينبه» وإذا 
كان خطؤه مخلًا بالمعنى» فإنه يجب التنبيه عليه» فالمسألة على 
الاستحباب» وهو الأصلء إلا إذا كان خطؤه من جهة المعنى» لحن 
جلي يخل بالمعنى؛ فهذا يجب الرد عليه؛ وإذا كان الخطأ هذا في 
الفاتحة» فإن عليه أن يرجعء فإن لم يرجع. فتبطل الصلاة؛ لأن قراءة 
الفاتحة بلحنٍ مخل بالمعنى أو بترك بعض حروفها أو تشديداتها أو نحو 
ذلكء. هذا يجعل القارئ لها كأنه لم يقرأها بتمامهاء وهذا مبطل 
الصلاته. 


سرات: ما حكم التسبيح والتكبير بين السور في القرآن الكريم من 
سورة الضحى إلى الناس؟ وما الدليل على ذلك إن كان له أصل؟ 


الهواب: هذا التكبير الذي يكون من سورة الضحى إلى آخر 
المصحف كان يفعله أهل مكة؛ ولهذا تفردت به رواية ابن كثير المكي» 
وليس هذا في رواية حفص عن عاصمء ولا في رواية نافعء ولا في 
رواية أهل الشامء ولا أهل الكوفة؛ وإنما في رواية ابن كثير المكي» 
وهي عند القراء؛ وإسنادها عند المحدثين فيه مقال. وكما هو معلوم أهل 
كل فنٍ أدرى بهء فيقال: من قرأ بقراءة ابن كثير المكي فإنه يكبر حتى 
يختم؛ لأنه هكذا جاءت الرواية؛ لأن هذا من جهة الاستحباب» وصفة 
ذلك أنه إذا قرأ قوله ييّك: «كأنًا الْترَ ملا لتهز () وَأ لتيل كلا تتبز 
3 َك مت )4 [الضحى: ؛ - 1١‏ الله أكبر بسم الله الرحمن 
الرحيم «ألّ َي لَك سَدْيَدَ () مَوَسَنًا مدك رزرك () ايها تس هرد 
ماري : ل اسروابيت اماه 3 
َنيَب ِل ا 06 الله أكبر بسم الله الرحمن 
.. إلخ؛ هذه صفتهء وهي خاصة 
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بقراءة ابن كثير المكي على التحقيق في هذه المسألة0"©. 

سراك: هناك أسثئلة كثيرة حول لبس البنطلون للمرأة» وأيضًا 
يسألون عن حكم لبسها أثناء الصلاة؛ ويسألون عن قصات الشعر 
المنتشرة هذه الأيام» يسمون قصة هذا كاريه أو نحوهاء يقولون قريبة من 
قصة الرجال. 

المراب: هناك أصل في هذه المستحدثات التي قدمت ووفدت على 
بلاد المسلمين» وغزت البيوت والنساء والرجال أيضّاء وهي أن الألبسة 
بم ع 000 فإن التشبه بهم فيها 
محرم؛ لأن النبي يي قال: «وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم كَهُوَ مِنْهُمْ!': بشرط أن 
يكون ذلك مختصًا بهم؛ يعني: ا الكفار» فالتشبه 
ا رودل بعر سحي ولا يجوز ينص قوله: : ومن تشب بقَوْمٍ قهُوَ 
مِنْهُم ويندرج تحت هذا بعض صور السراويلات - يعني : : البنطلوتات - 
وبعض القصاته التي يتشبه فيها بالكفار. وفرقٌ ما بين المشابهة 
والتشبه؛ التشبه محرم» وأما وجود المشابهة» فإنه لا يعني حرمة الفعل؟ 
لأن المشابهة أن يحصل اتفاق بين هذه الصورة والهيئة وتلك الصورة 
دون قصدٍ من الفاعلء أن يكون فعل تقليدًا لهمء أو لأنه وجد أنهم 
يفعلون كذاء صار هناك مشابهة؛ هذا يشبه هذاء لكن التشبه أن يأخذهاء 
فيفعل» ويكون مصدره في ذلك فعل أولئك» إما أن يقرأ في مجلة» 
أو يراه في صورة» أو نحو ذلك. 

ولبس البنطلونات هذه أو السراويلات فيه تفصيل: الأصل أن 








الف انظر: مجموع الفتاوى  4١1//17(‏ 1ق /0(/ ).2 

(؟) أخرجه أحمد :)١77/4(‏ وعبد بن حميد (844)» والطبراني في مسئد الشاميين 
(317)؛ وابن الأعرابي في معجمه (117)؛ والبيهقي في الشعب (148١)؛‏ وابن 
أبي شيبة (4/ 117 117)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (0971. 








م لقاءات وجلسات 


العراة يجروليا أن تتسرولء وقد قال كل «رَحِمَ الله الْمُتَسَرْوكاق2؛ 
لأن السروال تحت قميص المرأة إذا هبت الريح أو نزلت من دابة أو من 
سيارة أو نحو ذلك» فإنه لا يرى حجم عظامهاء ولا يرى لونهاء وبعض 
الرجال الذين أطلقوا لبصرهم العنان. يتتبعون المرأة التي تنزل من 
السيارة» فينظر إلى هذه المواقع؛ فالمرأة المتسرولة تحت القميص 
- يعني: تحت الملابس هذه يمنع من وجود هذه الأشياء. 

أما لبس البنطلون مجردّاء فهذا إذا كان في حضرة رجال أو إذا 
كان فيه تشبه بالكفارء فإنه محرم» أما إذا كان في بيتها ونحو ذلك» فإنه 
جائز إذا كان بغير حضرة من ينظر إليها بشهوة» وهذا كفعل بعض 
المحارم؛ مثلا بعض المحارم بعض الرجال إذا أتته قريبته التي هي 
محرمة عليه؛ ربما نظر لضعف إيمانه ولفستٍ في قلبه» نظر إلى قريبته نظر 
شهوة» يتأمل ويدقق ‏ والعياذ بالله ‏ فهذا إذا علم أن فيهم من ينظر هذه 
النظرة» لم يجز أن يلبس مثل هذا اللباس عند المرأة» والمرأة لا يجوز 
لها أن تلبس عند محارمها ما يبدي تقاطيع بدنها في الأصل» بل 
تستتر بالستر العامء وذلك لقول الله وك في سورة النور: ظأر شبن 
[النور: 267١‏ وهذا فيه نظر المرأة» لكن المحارم النظر من جهتهم للمرأة 
لا بد أن يكون بتستر المرأة عن إبداء تقاطيع بدنهاء فإذا أبدت تقاطيع 
بدنها بالبنطلون ونحو ذلك؛» فهذا نوع تكشفي؛ ولا يجوز للمرأة فعل 
ذلك. 

فحصل من الأمر أن لبس السراويلات جائز» ولبس البنطلونات 
على هذا النحو الذي فيه تشبه محرمء وإذا لبستها على غير وجه التشبهء 
فينظر إلى ذريعته: هل فيها وصف أو إبراز لتقاطيع بدنها؟ فإن كان 





زلف أخرجه البيهقي في الآداب (ص8 +01١‏ وفي الشعب /٠١(‏ 11717)؛ وعبد الرزاق (1/ ١2171‏ 











اللقاء المفتوح الأول بالدمام ل 
كذلك؛ فالأصل في المرأة التستره هدى الله نساءنا ونساء المسلمين» 
ووقاهن شرور الشيطان وجنده. 

وأما البنطلون للرجل» جائز» وليس من ستر العورة بالنسبة للرجل 
أن لا يبدي اللباس حجم العورة؛ يعني: حجم الفخذين وحجم العجيزة 
وحجم مقدمه ونحو ذلك وإنما يشترط في اللباس الذي يجزئ في ستر 
العورة أن يكون حاجبًا للون الجلد؛ قال هكَ: «ِبَبَق 5م حُدُا زيكتكا 
عِندَ كُلّ مَسْجد»ه [الأعراف: 081 قال العلماء: الزينة الواجبة أن تستر العورة 
بما يمنع وصف اللون؛ فإذا وصف الحجم بالنسبة للرجل؛ فإن هذا 
لا يقدح في السترة الواجبة في الصلاة» لكن من جهة الأدب فإن بعض 
الملابس لا تليق» والأولى تجنبها. 

سؤاك: سائل يقول: ما أفضل الطرق للإنكار في الأسواق؛ وذلك 
لحصول المتفعة» وعدم ترتب مفاسد عظيمة» خصوصًا في هذه الأيام؟ 

العبراب: الإنكار في الأسواق يختلف حاله بحسب المنكرء فإذا 
كان المنكر من أهل الحسبة ‏ يعني: من أهل الهيئات -:؛ فهذا له سلطة 
ليست لغيره؛ فينكر بما عنده من السلطة؛ وأما إذا كان من عامة الناس» 
فإن عنده الإنكار باللسان والإنكار بالقلب؛ والإنكار باللسان مفتوح» 
ويكون الإنكار بما يرجى معه النفع؛ وقد سثل الإمام أحمد كيه فقيل 
له: (أرى الرجل يختلي في السوق بالمرأة. فقال: صُحْ به ضح يو)؛ إذا 
رأيت الرجل يختلي بالمرأة ‏ يعني: على سوء ؛ صُحْ بو هذا نوع من 
الإتكان باللسان؛ لأنه لا يمكن كل اعد أن كرباليده 0 قال: 








,)44( أخرجه مسلم‎ )١( 














لقاءات وجلسات 

-لتفل] 
يتكر باليده فإن لم يستطع» فينتقل إلى اللسان» فإن لم يستطع» فينتقل 
إلى الإنكار بالقلب» ومن علامته مفارقة المنكر. 

سواكت: يقول: هناك من يقول: لا يجوز أن يقال: توكلت 
على اللهء ثم على فلان. لأن التوكل لا يصرف إلا لله؟ 

الرات: التوكل عمل القلب»؛ عبادة قلبية محضة» وهو من جنس 
عبادات القلب التي ليس للمخلوق فيها نصيب؛ لا من جهة الأصالة» 
ولا من جهة التراخي؛ فالتوكل على الله قيَكْ وحده» ومنه تفويض الأمر 
إليه؛ لأنه هو الذي له الملكرت» وهو الذي يتصرف في ملكه كيف 
يشاء 8# فالتوكل لا يصلح إلا لله وِبَكَء ولهذا قول القائل: توكلت 
على الله ثم عليك. هذا غلط» وهو من الشرك؛ لأن التوكل لا يصلح 
للمخلوق» ووجود التراخي هنا لا مانع له؛ لأنه يقول: توكلت على الله» 
ثم توكلت عليك. والمخلرق أصلًا لا يصح أن يتوكل عليه؛ ولهذا 
لا يجوز أن يقال: توكلت على الله ثم على فلان. لأن التوكل عمل 
قلبي. بعض أمل العلم سهل في هذه العبارة» وذلك من جهة النظر إلى 
قصد العامة فالعامي حينما يقول: توكلت على الله؛ ثم عليك. لا يعني 
التوكل الذي هو عبادة القلب» وإنما نطق لفظاء وعنده معناه شيء آخر؛؟ 
كأن معناه: اعتمدت على الله ثم عليك في هذه المسألة» أو توكلت الله» 
ثم وكلتك في هذه المسألة؛ واعتمدت عليك في هذه المسائلة بما تقدر 
عليه: والاعتماد يكون في الأمر الظاهرء أما التوكل» فكله عمل باطن» 
وبعض العلماء سهل في هذه الكلمة لأجل أن العامة لا يقصدون معناها 
الشرعي» لا يقصدون عبادة القلب» وأنهم يصرفونها لغير الله كبك . 

لهذا نقول: المسألة هنا في قول القائل: توكلت على الله ثم 
عليك؛ أو ثم على فلان. لا تجوزء ومن فعل ذلك» فيبصر بأنها 











اللقاء المفتوح الأول بالدمام [] 


لا تجوز» ومعنى التوكل» ولا يقال: هو مشرك؛ أو عنده شرك أصغر» 
أو نحو ذلك. لأنه لا يعني حقيقة الكلمة؛ ويعني بالتوكل الاعتمادء 
والناس طلبة العلم» أعني: من طلبة العلم من لا يعلم حقيقة معنى 
التوكل فضلًا عن العامة. 

سراك: فضيلة الشيخ» هل على المرأة أن تستشير زوجها في مالها 
الخاص إذا أرادت أن تسلفه لإخوانهاء أو شراء بعض لوازمها؟ 

العهراب: مالها الذي تملكه إما بميراث» أو بإعطاء أهلها لهاء 
أو بإعطاء زوجها لهاء وصار ملكا خاصًا لها هي حرة فيه» تتصرف به 
كيف شاءت فيما أذن به شرعًاء والزوج لا يملك من مال زوجته شيئاء 
وهي لا يستحب لهاء ولا يجب عليها من باب أولى أن تستشير زوجها 
في ذلك»؛ أو أن تستأذنه في إقراضٍ أو نحوه» وإذا كان المال مالهاء 
فلها التصرف فيه بدون الرجوع إلى الزوج؛ لأن الزوج هو المنفق على 
الزوجة؛ وهو الذي يعطيهاء والمرأة في الإسلام معززة؛ تعطىء 
ولا يؤخذ منها. 

سؤات: يقول: ورد نهي الرسول و عن لبس اللباس الأحمرء 
فهل الملابس الرياضية ضمن ذلك؟ 

المراب: إذا كان الأحمر مصمنًا؛ يعني: ليس فيه إلا الحمرة؛ فهذا 
مكروهء وإذا كان أحمر مخلوظًا فيه غيره من الألوان» أحمر ومخطط 
بأسودء أحمر ومخطط بأبيضء فهذا لا يدخل في النهي؛ لأن النبي يِل 
البسن بركة حمراء؛ ونهى عن الأحمر؛ كما في حديث البّرَاءِ بْنِ 
عَازِتِ يفيه قَالَ: «تَهَانَا اليْ يك عَنِ المَيَائْرٍ الحُمْرٍ وَالقَسق202, جبيع 


(1) أخرجه البخاري (0818)» وانظر هذا البحث في كلام ابن القيم تقل في: زاد المعاد 
ل ألا 











6 لقاءات وجلسات 


العلماء بين الحديثين بأن النهي فيما كان أحمر مصمنًا؛ يعني: ليس فيه 
إلا اللون الأحمرء وأما إذا كان قيه خطوط من غيره؛ ليس أحمر 
خالصًاء فهذا لا بأس بهء وكلنا يلبس الشمغن والغالب عليها الحمرة» 
لكن فيها بياض معه الجواز. 

سواك: ما حكم رد المرأة على الهاتف زمن الحداد؟ وماذا يجب 
على المرأة في العدة؟ 

العبراب: إجابة المرأة على الهاتف في حاجاتها أو اتصالها في زمن 
العدة لابأس به؛ والمقصود بالعدة فيما أحسب هنا عدة الوفاة» والمتوفى 
عنها زوجهاء فإنها تعتد كما أمر الله ويك أربعة أشهر وعشرّاء وفي هذه 
الفترة التي يسميها الناس: المحادة» فترة الحداد؛ وهذه المحدة تمتنع 
عن أشياءء منها: 

أوًا: الخروج من المنزل الذي مات زوجها وهي فيه؛ لأن بيت 
الزوجية بيت زوجها الذي كانت تسكنه وقت زواجهاء هذا لا تخرج منه 
تعظيمًا لحق الزوج حتى تنتهي هذه المدة» لها الخروج في حاجاتها التي 
لا تستغني عنها نهارّاء وليس لها الخروج في ذلك ليلا إذا لم يكن ثم 
من يخدمها نهارًا. 

الثاني: أن تمتنع عن اللباس الذي فيه تعرض للخكّلاب» لباس 
الزينة؛ كأن تلبس الملابس الزاهية والألوان الزاهية وتلبس ما شاءت من 
أسود أو كحلي؛ أو تلبس أخضر زيتي؛ أو نحو ذلك من الملابس» 
ولا يشترط في الحداد لون معين؛ لباس أسود أو نحوهء لكن لباس ليس 
معه الزينة» وليس فيه تعرضٌ للخطاب؛ لأن لباس الزينة يدعو إلى 
الإعجاب بها وذكرهاء وهي في هذه الفترة في فترة حق الزوج» فلا تتعرض 
للخّاب» ولا تتزين في هذه الفترة» بل تلبس اللباس الذي لا تتزين به. 














اللقاء المفتوح الأول بالدمام [»كل] 


الثالث: أن تمتنع عن الأطايب» وذلك بجميع أنواع الطيب» سواء 
كان منه ما هو في الشعرء أو في البدن» أو في الملابسء إلا نبذة من 
قسط أو أظفار؛ يعني: شيء من البخور قليل تستخدمه إذا اغتسلت من 
الحيض؛ هذا جاء الترخيص به في السئن. 

الرابع: ألا تلبس حليًا؛ وذلك لأن الحلي داعية الزينة» وهو نوع 
من عدم معرفة حق الزوج أو ترك حقهء فهي تظهر بمظهر التبذل» هذه 
الأمور فيها إظهار التبذل للزوجة» وألا تظهر بمظهر طالبة الرجال» 
أو متزينة؛ أو غير مهتمة بوفاة زوجها. 

والخامس والأخير من هذه الشروط الخمسة أو ما تمتنع عنه 
المحدة: ألا تكتحل؛: ولا تصطبغ بالألوان في بدنها: في عينهاء أو في 
خدهاء أو في شفتيهاء وما عدا ذلك مما يقوله العوام» فليس له أصل 
في الشرع؛ كما يقول العوام: لا تخرج إلى السطحء لا تنظر إلى القمرء 
لا تتصل بالهاتف» لا ترد على كذاء ونحو ذلك. هذا كله ليس له أصل 
في الشرع. 

سؤاك: هل يعتبر تغيير الريالات الورقية بريالات معدنية مع وجود 
التفاضل؟ أي: تغيير عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية يعد ريا؟ 

الصرابت: هذا اختلف فيه علماؤنا المعاصرون في هذه الصورة 
يصرف عشرة ريالات ورق بتسعة معدن يحتاج إلى المعدن» فيصرف 
عشرة بتسعة» وقال منهم طائفة بالجواز» وطائفة قالوا بالمنع» وأن هذا 
محرم لأجل التفاضل فيه ومن قال بالجواز من أهل العلم رأى أن 
الصنف اختلف؛ لأن هذا ورق» وهذا معدن؛ وقد قال يكل في الصرف: 


«الذَّمَبُ بِالدّمَبء وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّ وا 














[تك] لقاءات وجلسات 


مَذِهِ الْآصْنَافُء قَبِيمُوا بق سنكمء إِذا كَانَ يَدَا ه20 يعني : متفاضلاء 


وقالوا: هذا صنف» وهذا صئف. 


والقول الثاني: : أن هذا الصئف وهذا الصئف ليسا مقصودين؟؛ 

يعني: الريال الورق لم يكتسب ماليته من جهة كونه ورمّاء والريال 
00 ولكن هذا اصطلاح من 
الدولة بأن هذا قيمته ريال» وهذا قيمته ريال؛ فإذا كان كذلك» فهي 
صنف واحدء الريال المعدن والريال الورق صنفٌ واحد؛ وليسا بصئفين» 
الصنفان المختلفان العملة والعملة؛ ريال سعودي وريال قطري» ودينار 
بحريني؛ أو دينار كويتي» أو دولارء أو جنيه؛ هذه العملات هي 
الأصناف» فإذا اختلفت الأصناف» فبيعوا كيف شفتم إذا كان يدا بيد. 
الريال صنفٌ واحدء وكما هو معلوم أن الخمس مئة ريال الورق الواحدة 
والمئة ريال لم تكتسب ماليتها من كون الخمس مئة خمس مئة من جهة 
كونها ورئّاء والمثة مئة من جهة كونها ورقّاء وإنما من جهة اصطلاح 
الدولة جعلت هذه رمز على الخمس مئة؛ وتلك رمرًا على المئة» فالمالية 
راجعة إلى وضع الدولة ذلك والاصطلاح عليه؛ لأن كل قيمة من هذه لها 
غطاؤها المتنوع بخمسة أو ستة أنواع؛ كما هو الحال في هذه السنين 
الأخيرة. 

لهذا نقول: الصحيح أن صرف عشرة بتسعة لا يجوز؛ لأنها صنف 
واحدء والنبي كَل قال: «مَنْ زَّادَ أو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»'2؛ يعني: في 
الصنف الواحدء وقال ك: «قَإِذًا هَذِهٍ الْضْئَافء كَبِيمُوا كَبِفٌ 
شِكُمْ إِذا كَانَ يَدَا يِه وهذا صنفٌ واحد؛ وليس بصنفين. 











-01845( أخرجه مسلم (1941). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 























اللقاء المفتوح الأول بالدمام 





سوؤات: هل جائز للفتاة الملتزمة أن تشترط في زوجها أو المتقدم 
إليها أن يكون شابًا ملتزمًا جامعيّاء وإلا فلا؟ مع إسداء النصيحة. 


الهراب: المرأة لا تجبر؛ سواء كانت بكرًا أم ثيبًا لا تجبر على 
الرجلء لها أن تختار من شاءتء وألا تقبل إلا بمن شاءت ورضيته 
لنفسهاء وهذا هو الأصل الشرعي» بعض النساء قد لا تعرف مصلحتهاء 
وهذه ترشد»ء وليس للوالد إجبار الفتاة سواء كانت بكرًا أو ثيبّاء 
والأحاديث في ذلك كثيرة بين لكن من جهة التوجيه المرأة ينبغي لها أن 
تنظر في من تعيش معه إلى صلاح دينها؛ لأن الدين هو عصمة الأمرء 
وقد يكون لها مطامع في لذة حياة معينة» أو أن تأخذ من له صفات 
معينة» أو عنده مال أو نحو ذلك» وهذا طبيعي في البشرء لكن إذا 
نظرت أنه إذا لم يتحقق ذلك لهاء فإنها إن بقيت بلا زوج» فإنها يفوتها 
مصالح كثيرة في دينها ودنياهاء وإذا صلح الدين؛ صلح باقي الأمر؛ لأن 
الدين هو عصمة الأمرء فحري بالمرأة الملتزمة المسلمة المحافظة أن 
تتحرى صاحب الدين» بأن يكون صاحب دين حق على خلق؛ يعرف 
معاشرة المزاة» ويرك ما يبجية عليه ونا يجب لهنا»واله فك 106 
<ِوَسْنَ يثل الى عَلَينَّ بألثرن» [البقرة: 174]: ومن عجائب التفسير في 
ذلك قول ابن عباس <ها: «إنّي أَحِبْ ِْمَْآٍَ كما أحِبُ أنْ كنرَينَ 
لِي0"؛ لأنها بشرء لها رغبات مثل رغباتك؛» فقال ابن عباس: (إِنّي 


حك أن تن يِْمزأؤ كما أحِثْ أن كزين لي؛. 





وقال أيضًا في تفسير هله الآية: دِرَكنٌ يثلُ الَدِى ءا عَكنَّ لمر » 
قال: إن" ل أحب أذ مرف كل .سحق امراتي .ضلي بعندية أن يجب لها 


(1) انظر: تفسير الطبري :)١5١/4(‏ وزاد المسير .01١١/1(‏ 








خك] لقاءات وجلسات 


مثل الذي أخذت منها؛ يعني: لا يحب أن يطالب بكل حقه لامرأته 
خشية أن يجب لها مثل ما طالب» فإذا شدد في المطالبة بكل حقوقه» 
ولم يغفل عن شيءٍ من ذلك» ولم يتساهل في شيء من ذلك؛ فلها مثل 
ما طلب؛ لأن الله قيِق قال: «يِثْلٌ ألَرِى عَلِنَّ بألْو» [البقرة: 118] بما 
تعارفه الناس. 

فلهذا على الرجال ‏ خاصة أهل الدين والخير - وجميع المسلمين 
أن يرعوا حقوق الزوجية» وبالمناسبة هناك توجيهء وهو أن من الشباب 
الملتزم من الشباب المتدين من يدخل في الزواج» ويتزوج وهو لم يقرأ 
أو لم يتعلم أحكام العشرة» ويظن أن الزواج قضاء وطرء لاء الزواج 
عقدٌ عظمه الله ويك في كتابه وفي سن نبيه يلد وفي العشرة أحكام 
كثيرة» فالرجل إذا دخل في عشرته للمرأة بدون أن يعرف ويتعلم ما له 
وما عليه شرعَاء فإنه يدخل على خطر في دينه» وربما أخذته النزعة» 
ويريد أن يثبت نفسه في كل حالء دون النظر في أحكام الشرعء وهذا 
لا شك من أسبابه الجهل وعدم رعاية الحق الشرعي الذي أوجبه الله لك . 
فتصيحة لكل شاب أراد الزواج أو المتزوج أن يتعلم أحكام العشرة 
الزوجية» وكثير من المشاكل ‏ خاصةٌ فيما يبلغني من طريق رسائل» 
أو مهاتفات؛ أو نحو ذلك من اشتكاء بعض من شكاوى؛ من بعض 
الزوجات من أزواجهن الأخيار - يرجع إلى أن ذلك الزوج لم يتعلم 
أحكام العشرة» ولم يعرف ما يجب له وما يجب عليه المرأة لها 
حقوق؛ وعليها حقوق. والله يبك جعل العشرة الزوجية والعلاقة بين 
الرجل والمرأة ليست متروكة لهواك؛ وإنما مضبوطة بأحكام شرعية؛» 
وهذا يخرجك عن داعية هواك؛ والمكلف مأمور بأن يخرج في أحواله 
كلها من داعية هواه إلى داعية مراد الشارع؛ وفق الله الجميع لما يحبه 
ويرضاء. 











اللقاء المفتوح الأول بالدمام زككل 


سؤاك: ما حكم من مات وفي ميرائه وأمواله ربا من الأسهم في 
الشركات ونحوها؟ وهل يجوز لأصحاب الميراث وهم يعلمون أنه ربا أن 
يقتسموا هذا الميراث؛» أم لا؟ أم ماذا يفعلون؟ 


العهراب: الميراث ونحوه من الأموال التي تتغير جهتهاء يبتدأ بها 
الحال كتملكِ جديد» بمعنى: الميراث يكون جائرًا لمن ورثه؟ لأنه انتقل 
من ملك المورث إلى هؤلاء الورثة بحكم الله قِيْن» وكونه فيه ربا وفيه 
محرمات ونحو ذلك أو كسب حرام هذا لا يحرمه على من آل إليه بطريق 
شرعيء لكن من أراد التورع» فالتورع بابه واسع» وتغير الجهة في 
الأموال مهم» تغير الجهة تجعل الحكم الأول يختلف عن الحكم الثاني» 
ويدل على ذلك قول النبي يهْ حينما دخل بيته؛ كما قالت عائشة ؤ#: 
توَدحَلَ رَسُولُ الل يكل وَالبْْمَُتفُورُ ل 





الْْمَةُ تفُورُ بر ونم ين أذم 







قال بعض أهل العلم: من فوائد الحديث أن تغير الجهة في المال 
تجعل الحكم الثاني غير الحكم الأول. فلو تصدق بهذا اللحم على 
النبي كَل مباشرة» لحرم؟ لأنه لا يأكل الصدقة يكل لكن تغيرت الجهةء» 
اللحم في نفسه صدقة» لكن هو صدقة على بريرة أن ومن بريرة 5 
إلى النبي وَل هدية» فلما تغيرت الجهة جاز أكلهاء كذلك الأموال التي 
تنتقل وتتغير جهة الانتقال» فإنه يحل للثاني» وإن كان الأول يحرم عليه 
ذلك. 


00904 أخرجه البخاري (4/اة1)ء ومسلم (ولاد3‎ )١( 








:5] لقاءات وجلسات 


مثا لو بايعت من بيده مال تعرف أنه محرم؛ يعني: اكتسب هذا 
المال من رباء وأتى ليشتري منك سلعة؛ وهذا المال المحرم محرم 
عليه لكن أنت أخذت هذا المال عوضًا عن سلعة؛ فالعقد بيئك وبينه 
جائزء حرمة هذا المال راجعة على من أكله. فكذلك الميث إذا أكل 
مالا حرامّاء فإنه يحرم عليه وأما الورثة» فلا يحرم عليهم ذلك» لكن 
يبقى هنا شيئان: الأول أنه يستحب للورثة أن يخلصوا ميتهم من الحرام؛ 
يعني: إذا كان في ماله مال حرام أن يخلصوه؛ فإذا اتفق الورئة على 
ذلك» فإن هذا مستحبء وفيه ‏ إن شاء الله نوع إبراء لذمة الميت. 

والأمر الثاني: إنه من أراد من الورثة أن يتورع» فإنه لا بأس 
بذلك: ولا يجب عليه ذلك؛ لأن تغير جهة المال يجعل الحكم مختلقّاء 
كذلك مثلًا من كان أبوه لا يصلي ألبتة؛ أو كان مورثه يسب الدين» 
أو نحو ذلك من الكفريات» فورث مالاء هل المال هذا يعد حرامًا 
لا يجوز أخذه؟ هذا المال يكون حرامًا وفيئًا للمسلمين» ويسحب من 
هذا الرجل الذي صدرت منه هذه الأشياء إذا حكم فيه قاض» إذا حكم 
القاضي بأن هذا كفر وارتداد» وحكم عليه بالردة» هنا لم يصر له حق 
في ماله» وإنما يكون ماله مصادرًا فيئًا للمسلمين؛ أما إذا لم يصدر في 
حقه حكم شرعيء فإن ماله يكون له؛ ويكون جائرًا لورئته» والمنافقون 
في المدينة ورئهم أبناؤهم المسلمون؛ وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كثأثة في اختياراته: (وكانت سُنّة النبي يل مع المنافقين أنهم يرثون 
ويورثون لمالهم من الإسلام الظاهرء أما إذا حكم على المعني فهنا 
تختلف الأحكام)”". وللمسألة هذه مسائل الأموال تفصيلات أخرى. 

سواك: يقول: ذكر الشيخ السيد سابق في كتابه فقه السَّئّة باب 





.)881 /1( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 
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التصوير أن الصور الفوتوغرافية ليست محرمة» واستشهد بحديث: 
إلا رَْمَا في تْبٍ»2: واستشهد أيضًا أن الشيخ الشاطبي وابن حزم لم 
يحرّما الصور الفوتوغرافية؛ وأن الصور المحرّمة هي التي لا ظل لها 
فقط. أفيدونا. 

العبراب: أولًا: من جهة السؤال الشاطبي وابن حزم فيما أذكر أنا 
ما أذكر أقوالهم» لكن الصور الفوتوغرافية ما جاءت إلا بعد ذلك» هي 
في القرون المتأخرة بعد ابن حزم ويعد الشاطبي. 

وإنما عنى فيما نقل ‏ إذا كان حافظًا لما نقل ‏ أنهم تكلموا في 
الصور التي لا ظل لها؛ يعني: غير مرسومة في ورق» مرسومة على 
حائط غير مجسمة؛ والمسألة هذه في الأصل فيها خلاف ضعيف من 
جهة الفرق أو الخلاف بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لهاء كان 
هناك خلاف ضعيف في أن الصور التي لها ظل ‏ يعني: المجسمة - هي 
المحرمة؛ وغيرها مما يكون رقمًا في ثوب» أو يكون على جدارء أو على 
ورق ونحو ذلك أنه لا يحرم» لكن الأدلة واضحةء ولم تفرق ‏ كما قال 
المحققون ‏ بين ما له ظل وما ليس له ظل» وفي هذا العصر لما ظهرت 
الصور الفوتوغرافية اختلف فيها العلماء أيضًا: هل يلحقونها يحكم 
الصور التي لا ظل لهاء فتكون محرمة» أو يلحقوتها بحكم العراة؟ فمنهم 
من قال: تلحق بحكم المرآة؛ لأنه لا صنيع للمصور فيهاء وعلّلرا ذلك 
بأل العلةائي تسبريم الفيون الماعاة يلك ا ا 01 20 0 
الحديث القدسي: «وَمَنْ أَظلمْ مِمَنْ نْ دَّمَبَ يَخْلْقُ كَحَلْتِيء فَلْيَخْلُوا حَبّةٌ 
وَلْيَخْلْقُوا ذَرَهُا©. وقال يك: «إِنَّ آَشَدّ لاس عَدَابَا عنْدَ الله يَوْمّ القِيَامَةٍ 


.)11١5( أخرجه البخاري (5168): ومسلم‎ )١( 
.)1111( (؟) أخرجه البخاري (51017): ومسلم‎ 











['“ك] لقاءات وجلسات 

المُصّوّرُونَ!" . 

قالوا: فعلّة تحريم التصوير المضاهاة: وهذه غير موجودة في 
الصورة الفوتوغرافية ونحو ذلك. 

وهذا القول ممتنع من جهتين: 

الجهة الأولى: إن المضاهاة حاصلة في كثير من الصور 
الفوتوغرافية» الكاميرات تختلفء؛ وأيضًا المصور الذي يكون في 
الأستديو أظنه يتدخل بقلم الرصاص؛ فيمسح» ويضيفء ويزيل بعض 
الشوائب» ويظهر الوجه بغير الصورة التي هو عليها فعلاء فلا يطل 
القول بأن كل صورة فوتوغرافية ليس فيها مضاهاة» وليس فيها تدخل من 
جهة المصورء بل المصور يتدخل» ويعمل» ويمحو بعض الأشياء ونحو 
ذلك. 

وأما الجهة الثانية: فقصر علة تحريم الصور على المضاهاة هذا 
ليس بصحيح؛ بل الصواب أن تحريم الصورة كان لعلتين: العلة الأولى 
المضاهاة» والثانية: أنها وسيلة للفتئة والشرك بالله وبْدْء وكما هو معلوم 
أن شرك قوم نوح كان من جهة الصور؛ لأنهم أمرهم الشيطان بأن ينصبوا 
للصالحين صورًا أمامهم؛ حتى ينشطوا في العبادة؛ فلما تنسخ العلم» 
نسي أولئك أصل وضع هذه الصورء حتى عبدوا هذه الصور التي كانوا 
يصورونها في بيوتهم وعلى جدرانهم ونحو ذلك» فعلة تحريم التصوير من 
جهتين: 

الجهة الأولى أو العلة الأولى: المضاهاة. 

والعلة الثانية: أنه وسيلة أو سد لذريعة الإشراك بالله قبْدء 





(1) أخرجه البخاري (:549): ومسلم .01١9(‏ 
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لا يقال: هذه الصورة التي يصورها المرء لا يمكن أن يشرك بها. 

قالمقصود هو جتس الصورء والتحريم راجع إلى الجنس» فإن 
وجدت حالات كثيرة ليس فيها تحقق هذه العلة» لا يعني أن أصل 
الحكم مرتفع؟ لأنه قد يقع صور فيها يشرك بهاء فتمنع جميع أنواع 
الصور سدًا للذريعة. طبعًا هذا الكلام بجميعه في الصور التي تحفظ» 
الصور الفوتوغرافية التي يكون لها ثبات» أما الصور التي لا ثبات لها 
مثل الصورة بالفيديو أو بالتلفزيون أو نحو ذلك؛ هذه ليست من جنس 
الصور المحرمة؛ لأن الصورة المحرمة الثابتة» وأما الصور هذه بالفيديو 
ونحو ذلك» فهي غير ثابتة كالمرآة» الصورة تعرض على الجهازء أو على 
الشاشة كما تكون على المرآة» يمعنى أنها تزول» والشريط أو الجهاز كل 
هذا ليس فيه صورة؛ وإنما هي كما هو معلوم عند المختصين موجات 
كهرومغناطيسية أفقية ومتعامدة عليهاء ينتج بالتحليل صورة على هذه 
الشاشة» وهذا ليس فيه بقاء الصورة» لا في الشريط»ء ولا في الشاشة» 
بل الصورة غير موجودة؛ وإنما هي تعرض وتذهب. 

فالصورة المحرمة هي الثابتة» أما الزائلة غير محرمة في أصلهاء إذا 
استخدمت في تصوير محرمء فإنها تكون محرمة»ء ولهذا أجاز علماؤنا 
حفظهم الله تعالى - أجازوا التصوير التلفزيوني» وإن كانوا لا يحبذونه» 
وكذلك التصوير بالفيديو في قطاعات كثيرة» وإن كان الأولى أن يجتنب» 
ويترك؛ حتى لا يستخدم في غير ما يجوز شرعًا . 

سواك: ويسأل ما حكم الصلاة وفي جيبه صور؟ 

العبراب: الصلاة وفي الجيب صورة لا بأس بها؛ لأن حمل الصور 
كان على عهد رسول الله يك فإنهم كانوا يحملون الدنائير والدراهمء 
وكان الدينار ‏ وهو الذهب مصورًا عليه صورة قيصرء وكان الدرهم 




















لقاءات وجلسات 





- وهو فضة ‏ مصورًا عليه صورة كسرى» وكانت الدراهم في ذلك الزمان 
يصور عليها صورء حتى جاءت في الدولة الإسلامية لما توسعت» 
وضربت النقود» غيروا وجه العملة ‏ يعني: وجه الدينار ‏ من جهتين» 
بدل أن يكون فيه صورة» جعلوا فيه آيات قرآنية» سورة الإخلاص 
ودعاء؛ وضرب في عهد عبد الملك بن مروان» ثم كره السلف وجود 
القرآن في هذه الدنائير الإسلامية» فترك ذلك؛ وجعلت مضروبة بدون 
قرآن؟ يعني: مر بها تاريخ. 

المقصود من ذلك أن حمل الصور في الدراهم أو الرخصة 
أو الريالات ونحو ذلك هذا غير محظور شركًا؛ لأنه مما تعم البلوى به 
وقد جاء العمل في زمن النبوة وزمن الصحابة وَوْن على الترخيص فيه من 
جهة الاستقراء للنص. 

سؤاك: يقول: فضيلة الشيخ؛ كثر الكلام في هذه الأيام حول 
الجن؛ وكثر أيضًا القراء الذين يرقون الناس» وعليهم ملاحظات كثيرة» 
مثل: الشرط في الثمن؛ حيث أنه لا يمكن أن يرقي إلا بمبلغ معين» 
فهل من كلمة توجيهية حول ذلك؟ 

الهراب: قال وك: «رَثل رن مود يك ين عَمَوت التبيبن © 
مد يك رت أن بسر (©4 [المؤمنرن: 47: 48] القراءة على من به 
عين أو من به نظرة ‏ يعني: من الجن - أو من به مس أو من به سحر 
شرعية» ومطلب شرعي؛ ويجب أن يكون في الناس من يقرأ عليهم؛ لأن 
هذا من النفع العام ومن فروض الكفايات؛ لكن وجود هذا النفع لا يطلق 
بدون شروط من جهة القارئ ومن جهة المرقي؛ فهناك شروط في 
القارئ» وهناك شروط في المرقي. 

والواقع اليوم في حال القراء أن كثيرين منهم لا يلتزمون الأمور 














اللقاء المفتوح الأول بالدمام 
الشرعية» والمرقي يتعلق بخيط العنكبوت» يأتي ويأخذ ما دام يسمع أن 
فلانًا يقرأء يذهب إليهء قد يكون مشعودّاء قد يكون مخرمّاء قد يكون 
صادئّاء قد يكون جاهلاء وذلك منه بدون تحرء والواجب على القراء أن 
يتحروا الأمر الشرعي» وأن يقرؤوا بالدعوات الواردة التي ثبعت عن 
النبي كل أو بما يعلم معناه من اللسان العربي وبالقرآن العظيم. 


والتجربة لا بأس بها إذا لم تكن مجيزة لمحرم؛ يعني: قد يجرب 
بعض القراء تجربة» وتكون التجربة مفيدة» فهذه التجربة التي جرب يها 
رقية أو دواءً معينًا إذا كانت في محرمء فإنها تمنع؛ لأنه لا يجوز 
التداوي بالمحرمء وإذا كانت التجربة من المباح»ء فإن هذا فيه سعة؛ لأن 
الرقية دواء» والراقي معالج» وكثير من أمورهم تكون بالتجربة؛ كما قال 
ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 55 ومن جهة المرقي يجب عليه 
أن يتحرى من يرقيه؛ لأن الرقية تنفع بإذن الله إذا كان الراقي أعظم 
تعظيمًا لله ود تنفع الرقية ممن رقى؛ لأنها سبب» وقد يأذن الله ون 
بالسبب» فيتفع» وقد لا يأذن بالسبب أن ينفع» لكن تحري أهل الخير 
والصلاح أولى؛ بل أوجب؟ لأن في عدم التحري تعريض المرء نفسه أن 
يذهب إلى المشعوذين» فالواجب على القراء أن يتقوا اللهء والواجب 
على من أصابه شيء أن يتحرى» وألا يذهب إلى كل من سمع أنه يقرأء 
إلا بعد أن يعرف هل هو مؤتمن في عقيدته وفي طريقته» أم هو ممن 
يتعاطى ذلك لأخذ المال» الشرط في الرقية لا بأس بهء إذا اشترط أنه 
لن يرقي إلا بثمن» يقول: أنا أرقيك بشرط أن تدفع لي مئة ريال» ألف 
ريال» عشرة آلاف ريال إن شفاك الله يك هذا لا بأس بهء ويدل عليه 
سعيد الخدري َه الذي في الصحيح: «كُنَا ِي مَسِيرٍ لَنَا 


















لفل 


َه وَسَقَامَا ينا ل رع قال 
قَالَ: : لا ما وَقيت اي الى 







يديه آنَهَا 55 اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم0"؛ يعني: في الأجرة. 
3 


قال أهل العلم: يجوز أن يقول: لا أرقي إلا بكذاء وقد قال ويَل: 
دن آحَنَّ مَا أحَذْتُمْ لَب آجوًا كتَاتِ اثه””2: لكن الأولى في حق المسلم 
مع إخوانه المسلمين أن يسعى في نفعهمء وألا يشترط عليهم» بل يعطون 
ما تطيب به نفوسهم» فمنهم من يكون فقيرّاء منهم من يكون محتاججاء 
ولا يستطيع دقع هذه المبالغ» » فلو ترك القراء المسألة لطيب نفوس 
الناس» لكان هذا أولى. 


سوات: فضيلة الشيخء » سؤالي هو أنني أبيع سيارات بالتقسيط» 
أقوم بشراء السيارة من المعرض» ثم أعرضها للبيعء بدون أن أحركها من 
المعرض» ولم أنقل ملكيتها باسمي من المرورء إنما آخذ إيصالا للمبلغ 
ورقم شاسيه السيارة ونوعهاء وبعد ذلك أقوم ببيعهاء والذي يشتريها مني 
يقوم ببيعها على صاحب المعرض الذي اشتريتها منه سابقاء هل في ذلك 
شيء؟ وهل يجوز لي شراؤها من المعرض مرة ثانية؟ 

البراب: هذا السؤال يشتمل على مسألة البيع بالتقسيطء وعلى هذه 
الصورة» وبيع التقسيط الصحيح أنه جائز؛ لأنه بيع أجل» ولكن تجعل 
القيمة منجمة مقسطة على أقساطء وقد حكى الحافظ ابن حجر كلل 





.01701( أخرجه البخاري (6001): ومسلم‎ )١١( 
.)8777( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وغيره من أهل العلم اتفاق العلماء على جواز ب بيع الأجل؛ يعني: أن يزيد 

في الثمن لأجل الأجل» يقول: أنت ستسدد لي بعد سنة؛ فالسعر هو 
ذا :وهلا ليس من الربا؟ لأنه قيمة للسلعة مسلمة بعد سئة» فكما أنه 
يجوز أن يبيعها حالة له بأي سعرء فكذلك يجوز أن يبيعها آجلة بأي 
سعرء وليس فيه شبهة ربا في هذه المسألة» والنبي فكلِْ فيما صح عنه عن 
أبي هُرَيرةَ لق عَنِ الب يلذ: «أنَهُ نَهَى عَنْ بَِعَينِ في بَيِمَقه(': وهذه 
ليست هي صورة التقسيط؛ لأن معنى النهي عن بيعتين في بيعة أن يقول 
له؛ يعني: أن يقول البائع لمن أراد الشراء: هذه السيارة بخمسين آلا 
حاضرء وبسبعين ألقًا مؤجل بعد سنتين. فينصرف الشاري» ويقول: 
اشتريت» وافقت» وقد تم الأمر بينهما دون تحديد لأحد تلك الحات 








اتعرفر هلل انيم ف برقو على لي سب نينا راض يكين ني 
بيعة. وهو معنى قوله: «نهى عن شرطين في بيع؛20؛ لأن الشرط بمعنى 
المشروط وهو البيع» المقصود من ذلك أن بيع التقسيط جائزء وإذا 
اشترى السيارة بالتقسيط» وهو يريد ثمنها الحال» ولا يريد السيارة في 
نفسهاء فهذا يجب عليه أولًا أن ينقل السيارة من محلهاء وأن يبيعها بغير 
حضرة من اشتراها منه؛ حتى لا يكون ذلك ذريعة للعينة التي هي من 
الربا المحرم» يأخذ هذه السيارة ويذهب. الثاني اشتراهاء سيعيد للأول» 
فيبيعها على أي ممن باعه» أما إذا كانت هناك حيلة؛ كما هو ظاهر 
السؤال من أن هناك من يشتري السيارة في محلهاء ثم يأتي صاحب 








(1) أخرجه أحمد (0174/15. 

(؟) لفظه من حديث عبد الله بن عمرو ا قال رسول الله ككل: «لا يَجُورُ شَرْطَانِ في بك 
وَاجِرٍ ولا وَسَلْفٌ جَمِيماء ولا بَيْعُ ما لَمْ يُضْمَنْه. أخرجه أبر داود (07004: 
والترمذي (1774): والنسائي في الكبرى (م/ /1919)ء وأحمد 2)١!8/1(‏ وابن حبان 
(«لرلتلء 
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المعرض» ويشتريها مرة أخرى؛ فهذا ظاهر في أنه احتيال على العينة؟ 
لأن هذه السيارة دارت حتى وصلت إلى مالكهاء وهو دفع نقودًا بآجل؟ 
يعني : دفع نقودًا حالة بآجلة أكثر منها» وقد قال ابن عباس وَيا: (دراهم 
بدراهم ديلت بنتهما ستريزج)!1؟. 

وهذا البيع جائزء وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالتورق» بأن يكون 
مقصده الورق؟ يعني: مقصده المال؛ ماله مقصد في السلعة» فياخذ 
السلعة؛ ويبيعها ليستفيد من ثمنهاء فهذا يشترط فيه ألا يبيعها على من 
اشتراها منهء وأن ينقلها من مكانهاء ويكون بيعها بغير حيلة على 
رجوعها إلى صاحبها الأول؛ يبيعها على الثاني: ثم إن أراد أن يبيعها 
على الأول أو على ثالث؛ فهذا له من غير تواطؤ أو احتيال في ذلك. 

مواك: بعض التسجيلات الإسلامية تصدر أناشيد للأطفال 
الصغار؛ وخصوصًا البنات» وهذه الأناشيد مصحوبة بطبل أو دف» 
فما حكم سماع البنات لها بواسطة المسجل لهذه الأناشيد؟ والشق الآخر 
يقول: ما حكم استماع أو رؤية الأطفال لقصة أصحاب الفيل عبر 
الفيديو» وهذه القصة يقوم بدورها بعض الممثلين عبر الأفلام الكرتونية» 
ويظهر فيها الطيور الأبابيل وغيرها كما في السورة؟ 

الهرات: أما الشق الأول من السؤال» وهو الأناشيد التي فيها دف 
ونحو ذلك» فإذا كانت لمن دون سن التكليف» فالأمر فيه واسع» الأولى 
تركه؛ لأجل ألا يتعود عليهاء لكن من هو دون سن التكليف لا حكم له 
في مثل هذه الأمور. 


والشق الثاني من السؤال في رؤية قصة أصحاب الفيل ونحو ذلك» 


ب 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (18/ 57) وما بعدهاء وإعلام الموقعين (5/ 093 




















اللقاء المفتوح الأول بالدمام زظكم] 


إذا كان فيها تصوير لما حدث» تصوير للمشركين وما حدث والعقوبة 
النازلة عليهم؛ بما يتوافق مع ما جاء في الروايات الصحيحة والقصة 
المعروفة» ولم يشتمل ذلك على شركيات أو على أقوال باطلة؛ فلا بأس 
به؛ لأن الأصل في ذلك الجواز» وليس فيه تمثيل لصحابي ولا لأحد 
ممن له حق. 

يبقى الكلام هل أصل التمثيل في هذه الأشياء يجوز أم أن هذا يقال 
من جهة المشاهدة؟ الكلام من جهة المشاهدة» أما ابتداء التمثيل» فهر 
مبحث آخر؛ لكن هذه القصص فيها محاذير من جهة الأطفال» ومن 
محاذيرها ‏ كما حدثني بعض الإخوة ‏ أنه يكون فيها ترديد ‏ كما ذكرت - 
الدعاء غير الله؛ أو قسم بآلهة المشركين الباطلة» أو قسم باللات أو نحو 
ذلك؛ فيتعود؛ أو يسمع ذلك الطفل أو الصغير» فيقر ذلك في ذهنه» فإذا 
كانت مشتملة على مثل هذه الأمورء فإما أن ينبه عليها تنبيهًا جازمًا بأن 
هذا قول المشركين» ويحذر منه» أو لا تعرض أصلًا؛ رعاية لسد الذريعة. 

سؤاك: ما حكم زيارة مقابر الكفار كالأهرامات في مصر ونحوها؟ 

الهراب: أماكن المعذبين تمر بسرعة» ولا يمكث فيهاء والنبي كَل 
كان إذا أتى وادي محسر أسرع""؛ لأنه وقع عليه عذاب أبرهة ومن 
معه؛ وكذلك لما مر بديار قوم صالح”"©؛ مكان من أشرك بالله؛ فوقعت 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (885)) وابن خزيمة (15831)» وابن أبي شيبة 
(81/4)» والنسائي (1717/6), والدارمي (1841): ومسلم (1147)؛ والبيهقتي (0/ 
5)» وأحمد (197/175) عَنْ جَابِرٍ ضههه: «أنّ اللي يتقف أوْضّعَ في وَادِي مُحَسْرِه. 
قوله: (أَرْضَعٌ) قال السندي: أي: أسرع وأجرى ناقنه. 

(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (477)؛ ومسلم (1980) عَنٍْ 
عُمَرَ ها ال: 1 9 
بَاكِينَ؛ فَِنْ َم تَحُونُوا باكِينَ تَدعْنُوا عَلَبْهِمْ لا يُصِبكُمْ مَا آصَابهُمْ». 





الله بْنِ 














:]| لقاءات وجلسات 


عليه عقوبة الدنياء وقص الله علينا خبرهمء قدخلوها وهم كفار 
ومشركونء عاندوا الرسل» وأبوا رسالة الله» ومن جنس دخول قبور 
المشركين» وقد قال يه: «حَبْكُمَا مَرَرْتَ بقَبْر مُشْرِك قبَسْرهُ بالّار9" 
وزيارة قبور المشركين تجوز في حالة العظة والعبرة» وأما الأماكن التي 
جعلت علمًا على قبورهم» فإنها أماكن عذاب» قد وقع فيها بأولتك» 
ولم تعد مقبرة من جهة كون القبر للعظة والعبرة؟ لهذا زيارة تلك الأماكن 
بالدخول فيها في أصله لا يجوزء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله؛ وصحبهء وسلم 
تسليمًا مزِينًا . 






© © © 


لانو اس ا 
(1) أخرجه ابن ماجه (2)1617 والطبراني في الكبير (149/1). 

















اللقاء المفتوح الثاني في الدمام مع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز.. [8] 








اللقاء المفتوح الثاني في الدمام 
مع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين: أسأل الله وَيْقَ لي ولكم السداد في القول 
والعمل» وأن يجنبنا سبل الغواية» وأن يجعلنا من الملتزمين بسبيل 
الحق. ثم أما بعد: 

فإن هذه اللقاءات العلمية التي تحضرونها هي مما كان أوائل هذه 
الأمة يرحلون إليه؛ ومن العجب أن تجد أن العلم في هذا الزمن أصبح 
ميسرًا قريبّاء ومع ذلك الراغبون عنه كثيرون» تسمع العلم إن شئت إذا 
أصبحت مسموعًاء وإن شئت مقروءاء يصحبك العلم؛ ويصحبك أهل 
العلم معك في تنقلاتك في السيارة» أو في المكان الذي أنت فيهء نأيئما 
تذهب إن شئت حملت العلم معك مقروءاء وإن شئت حملت العلم معك 
مسموعًاء وأهل العلم متوافرون» والوصول إليهم والاتصال بهم في هذا 
الزمن أصبح سهلا ميسورّاء ولله الحمد والمنة. 

إذا نظرت إلى الزمن السابق» وجدت كيف أن طالب العلم يتكبد 
المشاق العظيمة ليلتقي بشيخ معلم يقرأ عليه كتايّاء ويشرح له عبارته» 
ويوضح له مقاصد مؤلفه» ربما بعضهم من تعذب تاركًا أهله وولدهء» 
تاركًا ماله» تاركًا الأرض التي نشأ فيها وألفهاء ولازم شيحًا مع صعوبة 


























كل لقاءات وجلسات 
الاتصالات وصعوبة التنقلات» لازمه سنين عددا؛ ليحصل على العلم» 
ولا غرابة؛ فإن السالفين لقوا في العلم وفي الرحلة إليه المشاق العظيمة؛ 
وإذا نظرث إلى أهل هذا الزمان» وجدت أن العلم قريب منهمء 
ويحتاجون أن يتوجهرا إليهء وأولئك رغبوا فيه» وأصبح منهم الآلاف 
الكثيرة؛ أصبحوا علماء أجلاء؛ منهم العالم في كتاب الله كك في 
اتفسيره؛ أو في القراءات؛ أو في علوم القرآن» ومنهم العالم بِسُنَّة 
المصطفى يَكِِ أعني بالعقيدة ويفهم معاني حديث المصطفى ذلاو ومنهم 
العالم بالفقه» ومنهم العالم بالتأريخ وبالجرح والتعديل» ومنهم العالم 
بالعربية بفنونها المتنوعة» وهكذا في علوم كثيرة» وإذا نظرت إلى كتب 
التراجم ‏ التي هي قريبة من بين يديك اليوم -» وجدت أن أممًا من أهل 
العلم سبقواء وبذلوا في العلم نفيس أوقاتهم» وكانت الصعوبات لديهم 
عظيمة) ومع ذلك أقبلوا على العلمء لم؟ لأنهم يعلمون أن الإنسان إنما 
يشرف بالعلم» وأن المسلم إذا لم يكن حاويًا للعلم بين جنبات صدرهء 
فإنه ليس بشيء» فبقدر العلم الذي تحويه تكون منزلتك» فبالعلم ترفعء 
ويعدم العلم تخفض؛ قال وك «ِيَرْئع ل اموأ 3-5 ادن ونوا 
ليك ييه [المجادلة: ]1١‏ قال أهل العلم في التفسير: معنى الآية: 
يرفع الله 8ك المؤمنين على غيرهم» ويرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
على غيرهم درجات©؛ ولا شك أنه ليس سواء عالم وجهول: تل مَل 
بنترى اين بتر َل ا بترن نا بكر زا الألِب» [الزسر: .]+ 





فالعلم أصبح اليوم سهلًا ميسورّاء والحجة قامت عليكم أيها 
الشباب بخاصة؛ بل وفي أي سن قامت الحجة على الناس» الكتاب بين 
أيديكم» المسموع بين أيديكم» المشايخ يمكن الاتصال بهم فيما شعت 


ملكتا 
(1) انظر: تفسير الطبري (00/١٠48)ء‏ وزاد المسير (544/5)؛ وابن كثير (48/8)+ 

















اللقاء المفتوح الثاني في الدمام مع معالي الشيخ صالح بن عبد المزيق:. | 


من وقت» وما أشكل عليك إنما عليك أن تبذل يسيرًا حتى تحصل على 
علم كثير؛ ومع ذلك نجد عدم الإقبال على العلم من طوائف كثيرة من 
هذه الأمة في هذا الزمان؛ ولعدم الإقبال على العلم في هذا الزمن - مع 
عِظم شأنه» ووضوح عظم شأنهء ومع سهولة الحصول عليه؛ ومع ارتفاع 
أهل العلم على غيرهم فيما بين الناس في هذا اليوم في هذا الزمان - نجد 
أن ثم عقباث جعلت كثيرين يبتعدون عن طريق العلم؛ فمن تلك 
العقبات: التثبيط الذي يقوله كثيرون» تثبيط عن العلم والتعلم» قالوا: 
نحن نحتاج إلى دعاةء وأما أهل العلم كثير» فماذا نفع أهل العلم» لكن 
الذين نفعوا هم الدعاة» قالوا: الأمة اليوم بحاجة إلى من يتحرك يبعض 
العلم؛ وأما التفرغ للعلم ومعرفته على نحو طريقة طلاب العلم؛ فهذا 
لا يحتاجه أكثر الشباب» بل لا تحتاجه الأمة» قالوا: إن العلم تفصيلاته 
لا ينتهى منهاء فخذ من الكتب ما شئت من الزمان» فلن تدرك تفصيلاته» 
وأما إذا حملت الدعوة» وأرشدت» وبينت» فإنك ستهدي؛ وتحصل خيرًا 
كثيرًا. إلى غير ذلك من الشبه والأقوال التي تُبَط بها فثام كثيرة وطوائف 
كثيرة من الشباب بخاصة ومن غيرهم في سبيل طلب العلم . 


ولهذا نقول: إننا إذا نظرنا إلى حالنا في هذا الزمن» وجدنا أن 
الأمة أشد ما تكون حاجة إلى أهل العلم وطلبة العلم؛ لم؟ لأنه من 
المتقرر عند أهل العلم بكافة أنه لا يسوغ لأحد أن يدعو إلى شيء إلا 
إذا علمة) اقللا يجوق أن يدعي المرة إلى شيم لا يعلمةه يل لا:يد آنا 
تكون عالمًا بالشيء الذي تدعو إليه؛ وهذه هي سُنّة الأنبياء جميعًا؛ 
نال هك: جِثْل كز سبي أدغنًا إل أ عل برذ أ ون ) وَسبحنَ 
َه وََآ أنأ ين الْمفْركِيَ ()» ايرسف: 11١8‏ قال يتك هنا لنبيه يكة: «ثُل 
مذ سَبيق أَدَعرًا إل أمَن عل بير والبصيرة للقلب كالبصر للعين يُيصر 























[4] لقاءات وجلسات 
بها القلب المعلومات» يبصر بها ما يأتي وما ينر» ومن لم يكن ذا 
بصيرة في قلبهء فإنه ليس على سن المصطفى يك في الدعوة» كيف يدعو 
إلى شيء لا يعلم حكمه؟ وهل ضل من ضل إلا بأنه دُعي إلى شيء على 
جهالة؟! 

انظر مثا إلى تلك الفثام العظيمة من الخوارج”؟ الذين خرجوا 
على صحابة رسول الله يل وكثّروهم»ء وأغملوا السيف فيهمء هل كان 
خروجهم عن نقص في آمر الدعوة» أو كان خروجهم عن طريقة الصحابة 
عن نقص في أمر العلم؟ لهذا وصفهم الد 
صَلَمَهُ م صَلَاتِهِمٌ؛ وَصِيَامَهُ مَعَ 0 

3 21210 








حديث آخر قال: 
قل مَنْ ُو كاب َمل الثَارِ قَدْ كَانَ عَؤْلَاءِ مُسْلِمِينَ قَصَارُوا 
كُنَارَا. ثُلّتُ: يَا أبَا أُمَامَة هَذَا شَيْ تَعُونُه؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ 
5 رف يقه0©, وقال يك: «قَابْتَمَا َقِيتُمُوهُمْ فَافثلُوهُمْ» لَينْ لَقِنهُمْ 


لأثْتَهُمْ قثلَ عَاده"» وهم أهل صلاة وأهل صيامء وعظيم عبادتهم ليست 


و 











)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي طفن حين جرى أمر المحكمينء واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي ابَحْقِرُ أحدكم م صَلَاتَهِمْ' 
َسِبَاهُ مع اهم يَمْرقُونَ ين ادن كما بَمرْقُ الهم ِنَ الريّقه. أخرجه البخاري 
(1016) ومسلم 21١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طَفنهء وكل من خرج على 
الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص4» 41): والفرق بين الفرق (ص984)» والملل 
والتحل (0014/1. 

(؟) أخرجه البخاري »)051١(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طك . 

(0) أخرجه ابن ماجه (115) من حديث أبي أمامة طإله. 


ومسلم )1١73(‏ من حديث علي 5ه 


























إففغاة المتتيع القن في انعد مع مائو ارخ صا ون رد لعفت [_ 21٠6‏ | 
عند الصحابة وَ#,» وأهل جهاد وتفان وقوة وبذل للنفس» ليس ذلك عند 
الصحابة و#ن» ومع ذلك لم ينفعهمء لم؟ لأنهم ليسوا على العلم 
الصحيح» وهكذا خرجت المرجئة”©؛ وخرجت جميع الفرق الضالة 
بسبب عدم العلم النافع» العلم الموروث عن النبي يَك. 

فإذا أردنا أن نقوم في حق هذه الأمة قيام صدق وحقء فلا بد أن 
نكون منشئين لجيل عظيم يحمل الدعوة» ولا يحمل الدعوة على وفق 
ما يحب الله وق ويحب رسوله يك إلا من علم ما أنزل الله وق على 
رسولهء وأنزل على نبيه يكلِْ من السّنّة ومن لم يكن كذلك» فليس 
بسالك سبيل الهدى؛ لهذا نقول: إن العلم ضروري جدَّاء العلم ضرورة 
شرعية» العلم لا بد منه» ولو كان أكثر ما ترى من هذه الصحوة المباركة 
ومن هذه الأفواج والأجيال من الشباب الملتزمين بالدين» لو كانوا على 
وفق ما يقتضي العلمء الوجدت أن الخلافات التي بينهم قلّت: ولوجدت 
أن الصف أصبح واحدّاء ولوجد أن الفرقة قلت» ولوجد أنهم صاروا يدا 
واحدة» ووجدت أنهم يستحقون بفضل الله وك أن يكونوا هداة مهديين» 
واليوم ما سبب الخلاف؟ 


ب الخلاف اختلاف العلوم: يأتي أهل العلم فيحتجون بِسُئّة 
يحتجون بعقيدة» فيأتي غيرهم» ويحتج بشبهة» يحتج برأي» يحتج 





- وأخرجه البخاري (7744 4781 017457 ومسلم )1١15(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري طليبء وفيه: «َفُْونَ مل الاسام وَيَدَمُونَ أهْل الأوَْاٍء لَنْ أ. 
تل عَايه. 

)١(‏ المرجئة: قيل من الإرجاء أي: من التأخير لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان؛ 
وقيل من الرجاء لأنهم بقولون: لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة. وهم فرق شتى . انظر: (مقالات الإسلاميين) (ص157): و(الفرق بين الفرق» 
(صض140). 

















كل لقاءات وجلسات 


باجتهادء هل يقابل هذا بهذا؟! ومع ذلك تكون الغلبة لمن كان ألحن 
بحجته » ولا شك أن من الناس من تتلمذ لأهل العلم للأخيار»ء ومع ذلك 
لم ينفعه تلمذته لأولئك» خذ مثا عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن 
أبي طالب وَهء هذا كان من القراء ومن العبادء وكتب عمر بن 
الخطاب وه إلى عمرو بن العاص يه وهو في المدينة يقول له في 
شأن عبد الرحلن بن ملجمء قال: استأجر له بينّاء واجعله يُقرئ الناس ٠‏ 
ثم لحق بمعاذ بن جبل #ه» وتتلمذ له» وصحبه مدة طويلة» ومعاذ 5ه 
هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام؛ كما قال كوا'؟: ومع ذلك زلّت 
قدما ابن ملجمء وصار من كلاب أهل الثار من الخوارج» وقتل خير 
الناس في زمانه علي بن أبي طالب وها"؛ لأنه ما حافظ على العلم 
الذي أخذه عن علمائه» عن العلماء الذين أخذ عنهم العلمء أخذ العلم 
عن عمر ْلهء فما استقام على طريقة عمر وليه أخذ العلم عن 
معاذ ذلليه » فما استقام على طريقة معاذ ضلإيه» أخذ العلم عن الصحب 
الأجلاء» فما استقام على طريقتهم؛ وإنما ذهب إلى طريقة الخوارج 
الذين كثّروا صحابة رسول الله و. 


يعطيك ذاك أننا بأشد ما نكون إلى هذين الأمرين: 





)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (79/40)» وابن ماجه »)١954(‏ والنسائي في 
الكبرى (24144 4174) الكبرى :)7١40/1(‏ وأحمد /1١(‏ 
كلك 2 يه قا َم عر وَأ 







(1) انظر: سيرأعلام النبلاء (5/ 2518 وتاريخ الإسلام (ممؤغهى 1651/1)ء وكلاهما 
للذهبي» والبداية والنهاية (774/89: 07/4): والاستيعاب (11158/5: 121114 
والإصابة (0/ 20707 وتاريخ دمشق 44/45 























اللقاء المفتوح الثاني في الدمام مع معالي الشيخ صالح بن عبد المزيز: 

الأمر الأول: العلمء وأن نأخذه عن أهله المتحققين به. 

والأمر الثاني: أن تبتعد عن أهل الشبهات؛ لأن طالب العلمء 
ولو أخذ من العلم الكثير» فإنه لا يأمن على قلبه أن يتبدل ويتحول: 
ألَِىَ نهُ ايا كَآفسَكَمَ متها [الأعراف: 1178 

الذين تحولوا عن مقتضى العلم؛ وسلكوا طريق الشبهات كثير» 
عمرو بن عبيد تلميذ لبعض سادات التابعين» فلان وفلان تلميذ لبعض 
الأئمة الكبار» ومع ذلك يحتاج منك الأمر إلى أن تستقيم على العلم» 
وأن تحرص على البعد عن أهل الشبهات؛ لأن الإنسان لا يأمن أن يقع 
في قلبه شيء» ولهذا قال بعض السلف: (وَلَا تُضْغِيَنَّ سَمْمَك لِذِي هَوّىء 
لّا تَدرِي ما د م0 
وقال الحسن 35: (ما زالت كلمة سمعتها من مبتدع تتجلجل في 
صدري إلى اليوم). كلمة وهو عالم من أهل العلم تتجلجل في صدره من 
قوتها؛ ولهذا يحرص الشاب أنه إذا تعلم العلم أن يبتعد عن أهل الشبهات؛ 
لأنك لا بد أن تحرص على أن تكون من المتمسكين بمقتضى العلم . 

والعلم يقبل ويُدبر» العلم يكون حجة لك» أو يكون حجة عليك» 
فإذا أنت أمكنت من نفسك الأقوال والاختلافات والآراء» ولم ترض 
بالطريقة الحقة التي عليها علماء أهل الشُّنّ والجماعة المتابعون لسلف 
هذه الأمة» فإنك قد تعاقب» وقد عوقب أناسء ونسأل الله كك أن 
يجعلنا جميعًا من الموفقين الذين ابتعدوا عن كل سبيل فتئة وعن كل 
سبيل ضلال» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


















لِذِي مَوّى فَإِنّك لَا نَدْرِي ما تَعَلقَّ : سيرة الإمام اين حنيل (01/1)» 


وذم الهوى ١44/1‏ والآداب الشرعية (1/ 014 








0 لقاءات وجلسات 
2 الأسئلة: 

الساك: ما المقصود بالحقيقة والكنه في الصفات؟ هل يراد بها 
المعنى» أم الكيفية؟ وجزيتم خيرًا . 

العبراب: الحقيقة والكنه هي من الألفاظ التي استعملت في الكلام 
على صفات الله قَنَنَء ويعنى بالحقيقة وبالكنه: تمام المعنى والكيفية» 
وقد قال المعرفون: إن الكنه هو ما تنتهي إليه حقيقة الشيء من جهة 
معناه ومن جهة كيفيته» ولهذا لا نعلم كنه صفات الله كلك ؛ لأننا لا نعلم 
حقائقها التي تنتهي إليهاء وإنما نعلم بعض المعنى» وأما الكيفية» 
فلا نعلمها؛ لهذا فإن الحقيقة والكنه بالنسبة لصفات الله يتك غير مطموع 
في إدراكهاء وإنما نعلم أن الله ويك اتصف بصفات» وصف نفسه بتلك 
الصفات» ووصفها به رسوله ككل ونعلم معاني تلك الصفات» وأن لتلك 
الصفات معاني نفهمها باللسان العربي المبين» ولكن تمام المعنى 
لا نعلمه؛ لأن الأمر غيبي» وكذلك الكيفية لا تعلم. 

فإذًا؛ معنى الكنه والكيفية» الكنه والحقيقة في صفات الله قلق؛ 
يعني : الكيفية» أو نهاية ما تدل عليه من المعاني» والله أعلم. 

السات: فضيلة الشيخ؛ إذا شخص من الكفار بدأ بالمصافحة» 
فماذا أفعل؟ هل أرد ل؟ وإذا مد يده للسلامء أصافحه أم ماذا أفعل؟ 

العهراب: الكفار من أهل الكتاب أو من المشركين لهم أحكام 
٠‏ ومتها ما'كان من :قبل النسحيةة يا «إِذًا 
سَلْمَ عَلَيِكُمْ آخل الْكِتَابء فَقُولُوا و 2 وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى إذا ابتدؤوا المسلم بالسلام» فإنه يقول لهم: وعليكم السلام. 





متعل, 








(1) أخرجه البخاري (1915): ومسلم (01131. 














اللقاء المفتوح الثاني في الدمام مع معالي الشيخ صالح بن عبد العز ]| 


وهذا هو الذي عليه أكثر أهل الحديث وفقهاء السُنَّه وشيخ الإسلام ابن 
تيمية كله وابن القيم كه ذهبا إلى أن المسألة فيها تفصيل» وذلك أن 
النبي كَل أمر الصحابة ون أن يقولوا: وعليكم. لأن أولئك يقولون: 
السام عليكم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: إذا تحققت ممن يلقي 
عليك السلام أنه قال: السلام عليكم. وسمعت منه ذلك» وتحققت أنه 
لا يريد أن يقول: السام عليكم. فإنه يرد عليه بمثل ما سلم عليك» 
تقول: وعليك السلام؛ وذلك لقوله وق : جردا ميتي حيرأ لسن 
نآ أذ يُدُوَ» [النساء: 4]» خرج من العموم؛ إذا سمع الكافر يقول: 
السام . فيبقى ما عداه في أن تحبي بمثلهاء أو بأحسن منهاء ومعلوم أنه 
إذا قال: السلام عليكم. وقلتم: وعليكم السلام. وزدت الواوء فقد 
حييت بأحسن منهاء وإذا اقتصرت على قولك: وعليكم السلام؛ فقد 
حييت بمثلهاء هذا على كلام شيخ الإسلام» والأولى أن تتبع الشُنّةَ في 
ذلك» ومن رأى أن التعلل هنا ظاهر وواضح في أن المسلم يقول السلام 
بوضوح» فإن له أن يقول: وعليكم السلام. وزاد ابن القيم تعليلًا في 
ذلك» فقال: ولآن هذا من العدل» والعدل واجب مأمور به لقوله وك : 
<إدً لله يَأ بالمئل والاضسن» [التحل: .5]”". 





وأما المصافحة» فالفقهاء يقولون: وتكره مصافحته؛ يعني: الذمي 
الكافر من أهل الكتاب تكره مصافحته» ومن المتقرر في القواعد الفقهية 
أن المكروهات إذا كان ثم حاجة»ء فإنه لا كراهة؛ يعني: إنه إذا كان ثم 
(1) انظر هذا البحث في: الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص575): والرد على 


الأخنائي (ص١17):‏ وأحكام أهل الذمة (579/1): وبدائع الفوائد (1/ /ا19)» وزاد 
المعاد (183/5). 











0] لقاءات وجلساك 


حاجة شرعية» أو ثم حاجة مأذون بها شرعّاء فإنه لا كراهة في مصافحة 
الذمي» وهذا كله في حال إذا ما كان الكافر مسالمّاء وأما إذا كان 
الكافر مظهر العداوة» فإنه لا يجوز أن يبسط معهء بل يجب أن 
يعامل بالمثل: يظهر العداوة؛ فنظهر له العداوة بمثل ما أظهر؟ 
فال وق : طلا بتجكك لله عن ألينَ م يكيلخ فى انك دل بغر ين دنر 
أن يَُوهُْ مقطا إكع» [الممتحنة: 8]ء هذا في الذي لم يظهر العداوة؟ 
أي: في المسالمين؛ وأما المظهر للعداوة» فإنك لا ترد للة؛ يعني: الذي 
يستهزئ بالإسلام» تعرف منه نكاية بأهل الخير» تعرف منه أنه صاحب 
عداوة» مظهر لهاء» فإن هذا لا ترد عليه» وهذا أقل ما يجب في حقه. 






السؤات: قال يِب في سورة البقرة: طِيَكلوَكَ عَنِ ألتَبْرٍ الْعرَارِ فال 
يِه [البقرة: 617 فقوله في الآية: هِوَصَدٌ عن انه وَكُْر بى.»ه هل 
هو معطوف على قوله: قتال أو كبير؟ فقد أشكلت علي الآية» خصوصًا 
على التفسير المشهور في قوله: طقِتَالٌ مِهِ كب أي: ذنبه كبير. 
أرجو توضيح ذلكء والله يرعاكم. 


المراب: قوله وبق : <ِبََِكَ عَنِ الَبْرِ العا رِ» قتال: هذا مبتدأء 
وختبرةة. كس َال مد كه؛ أي: إن القعال في الشهر الحرام ذنبه 
كبير؛ فإن الشهر الحرام لا يجوز أن يستحل بقتال» لكن هناك ما هو 
أعظم منه. قال: «ِيْسَدٌ عن سيل أله وَكُثْر بى» [البقرة: 121١‏ فقوله: 
ريد ليست معطوفة على ما قبلهاء وإثما الواو هنا استئنافية» صد: 
مبتدأ؛ وخبره: أكبر عند الله. وعطف عليه وقال: طرَكُتْر به 
هَاَلْمَسْحِدٍ لماه ثم عطف» وقال: هِنَلِعرَج أَمْلِدء يِنْهُ آكْرُ» فأكبر: خبر 
لقوله: وصد عن سبيل الله» وما عُطف على ذلك. هذا قول عامة أهل 
التفسيرء وأما القول بأن «يْصَدٌ عَن سِيلٍ ألو معطوفة على ما قبلهاء 























لنقاء العفتوج الثاني في الدمام مع معالي الشيخ صالع بن عبد الطيقت [ 61 ]) 


هذا ليس بشيء» وليس له قوة من جهة العربية'"©. 

السزات: هل في الملائكة رسل غير جبريل 86؛ استدلالا 
بقوله ويك : «أَنَهُ يسْكلِنى يت الَلبِكَةٍ رُسْلَا ورت ألَاينْ» [الحج: ٠/0؟‏ 

العبراب: هذه الآية من سورة الحج فيها الدلالة على أن الاصطفاء 
من الله قِبْكَ للرسل من الإنس ومن الملائكة» وجمع هناء فدل على أن 
جبريل ا ليس وحده المرسلء ولهذا قال: لت غ؟ > 
[المرسلات: »]١‏ والمرسلات هم الملائكة؛ فجعلهم مرسلينء بل إن 
اشتقاق كلمة ملائكة ‏ كما هو معلوم عند أهل العلم بالتفسير واللغة ‏ إن 
اشتقاقها من الإرسال؛ لأن ملائكة جمع ملأك» وأصلها مألك» فهي من 
الألوكة» وهي الرسالة» .مثلما قال الشاعر”؟؟: 

آيكني لبها رَخَبِرٌ الرَسو ل أَعَلَمْهُم بتواحي الخَبّر 

يعني: أرسلني إليهاء والألوكة معروفة عند العرب بمعنى 
الرسالة9؟ ‏ 

فمن أرسل رسولًا برسالة خاصة» قيل له: ملك؛ لأنه مرسل» 
أصلها مألك» ثم خففت؛ لكن اختص هذا الاسم بالملائكة دون الرسل 
من البقبر» والملائكة مرسلون لإنفاذ أمر الله قِبْكَ القدري في ملكوته 
الواسع» أو لأمر الله قيِقَ الشرعيء فصاحب الوحي من الملائكة الذي 


.)48/6( انظر: تفسير الطبري (م/549)) وزاد المسير (187/1)) والطبري‎ )١( 

(1) هو خويلد بن خالد بن محرز بن زبيد بن أسد بن مخزوم الهذلي؛ شاعر مخضرم قدم 
المدينة عند وفا. النبي 5 فأسلم وحسن أسلامه وغزا الروم في خلافة عمر طبه 
ومات بها سئة ست وعشرين. 
انظر: تاريخ دمشق (10/ 815)؛ والبداية والنهاية (1/ 177): ومعجم الأدباء (0705/6, 

(7) انظر: معجم ما استعجم :)477/1١(‏ ولسان العرب /1١(‏ 446)» والأغاني (5/ 
8» وتاج العروس (51/1: وما بعدها». 











ك] لقاءات وجلسات 


يحمل وحي الرحمن لمن شاء الله وبق أن يوحي إليه هو جبريل :8 : سِنَلَدِ 
بد تلع لين © 1 مَك يتك بن الشيية © يمن ع د ©> 
[الشعراء: 18# 180] الآيات؛ يعني: جبريل نلكلة» وهو روح القدس» هذا 
يرسل بأمر الله الشرعي؛ يعني: يرسل بوحي الله ويك بما شرع؛ بكتبهء 
بما يخبر به رسلهء هذا أمين الوحي ورسوله؛ هذا النوع من الوحي 
القائم به هو جبريل نلا, وأما إنفاذ أمر الله القدري في ملكوت الله قَبكء 
فإنه ما من حركة تحدث إلا والله قب يرسل لإنفاذها ملائكة؛؟ فالموت 
مثلا وُكل به ملائكة؛ كما قال وك: جثل بَرنَدثٌ تَلَكُ البرك الى ون 
ب« [السجدة: 11١‏ وملك الموت معه ملائكة مرسلون» قال وَبك: طحو 
إذا به عد الْمَوْث تََنَهُ رُسْنا4 [الانعام: ]1١‏ فهو وبق يرسل ملائكة 
لقبض أرواح العالمين» ورئيسهم ملك الموت الذي وكل بذلك» كذلك 
جعل 4# لمعايش الناس ملككاء ومعه ملائكة يرسلهم لإنفاذ أمر الله 
تعالى القدري في ذلك» وهكذاء فما من شيء يحدث من الأمور إلا 
والملائكة تنفذه؛ فهم جند الله تعالى» مرسلون لإنفاذ أمر الله قَيق 
القدري؛ من يكتب عن يمينك وعن شمالك والحفظة؛ كل هؤلاء 
مرسلون من الله َل فنقول: أمر الله تعالى الشرعي يصل إلى الأنبياء 
عن طريق روح القدسء. عن طريق أمين الوحي جبريل؛ وأما أمر الله 
القدري» فإن ملائكة الله يك مرسلون لإنفاذ أوامر الله وِبَكَ وما شاء في 
بريته وخليقته وملكوته أن يحصلء» والملائكة مرسلون؛ كما قال قَبك: 
<ِرَلسَكتِ ع (4)0 المرسلات: »]١‏ والله أعلم. 

السرات: فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله ل ما الصحيح في فعل الخليل 
إبراهيم ثة كما في سورة الأنعام؛ هل هو من باب المناظرة» أم النظر؟ 
وقد رجح ابن كثير الأول» وابن جرير الثاني» مع بيان وجه الترجيح» 
والله يرعاكم . 
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٠‏ العهراب: في قول الله قنك في سورة الأنعام: هنل جَنّ عَلِِ لل د 
كي [الانعام: +/] الآيات: يخبر فل أنه لما جن الليل عليه رأى كوكبّاء 
هذا الكوكب هو كوكب الزهرة؛ لأنه يضيء؛ وهو أقل الثلاثة المذكورة في 
هذه الآيات إضاءة» لما رأى الكوكبء وكان قومه يعبدون الكواكب»؛ 
يعبدون النجوم؛ ويعبدون الأصنام» سلك معهم طريق الحجة بتنزل» وهذه 
هي التي نقل ابن كثير أنها من باب المناظرة» وليست من باب النظر”"؟ 
لا شك أن ابن جرير اعتمد في هذا على ما روى علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس وَب ما يستفاد منه أنها من باب النظر؛ يعني : إن إبراهيم كه 
على هذا القول لم يكن يعلم حقيقة المسألة» هل هذه الكواكب» هل 
الشمسء هل القمر آلهة» أم لا؟ فنظرء ثم وصل إلى أنها ليست آلهة» هذا 
معنى من قال: إنها من باب النظر””2» وهذا القول ليس بجيد» بل الصواب 
هو قول ابن كثير ككلله؛» وهو الذي عليه المحققون من أهل السُنّ أنها من 
باب المناظرة» ويعنى ذلك أن إبراهيم ل ناظر قومهء واحتج عليهم 
بحجج يقفرن معهاء ولا يمكنهم إلا التسليم لهاء فقال لك َه ليل 
يا ركبا » [الأنعام: +], هذا الكوكب والكواكب ‏ كما تعرفون ‏ التي 
يعبدها أهل الكواكب هي سبعة» ثلاثة منها مضيئة: الزهرة؛ والقمرء 
والشمس» وأخفتُها إضاءةً الزهرة» تخرج في الليل؛ ثم تغرب؛ ثم القمر 
أعظم منها إضاءة» يخرج في الليل» والشمس أعظمها إضاءة» فإبراهيم 86 
تنقل شيئاً فشينًا من أقلها إضاءة؛ لأنهم كانوا يعتقدون في النور إلى الأعظم 
إضاءة» قال: هِمَدا رق [الأنمام: +1]» قال أهل العلم: معناها: أهذا 
ربي؟! وهذا من استفهام الإنكار» ثم: جتنا أئلّ كال ل يِب الآفت»> 
[الأنعام: 605؟ ليدلهم أن اعتقادهم مبطل من جهتين: 








(1) انظر: تفسير ابن كثير (2143/97. (9) انظر: تفسير ابن جرير (087/8, 

















لقاءات وجلسات 


الجهة الأولى: من جهة كون الكوكب في نفسه لا يصلح للربوبية. 
والجهة الثانية: أنه يأفل» والإله الح يكون مع من يعبدهء 
لا يغيب عنه» وهذا القرل ظاهر الصحة والضواب» :ذلك أنفي الآيات 
ما يدل على صحته» وذلك في قوله وق آخر الآيات: يَلْكَ حُجَئآً 
إزهب عَلَ توي [الانعام: 49]ء فقد بين فين أنه آنى الحجة 
إبراهيم تيت فكان ذلك السياق سياق احتجاج» لا سياق نظرء قال 5ق : 
وِرَيكَ جنا نهآ إزهبم عل و4 فإنهم لو عقلواء لعلموا أن 
هذا الكوكب في نفسهء أن القمر في نفسه؛ أن الشمس في نفسها 
لا يصلح هؤلاء أن يكونوا آلهة. وكذلك في أفولها ما يدل على بطلانها 
أن تكون آلهة؛ ويؤيد هذا بأن حذف الهمزة ‏ كما هو معلوم عند علماء 
العربية؛ كما ذكره ابن هشام في أوائل مغني اللبيب في الهمزة ‏ أن 
الهمزة تحذف إذا دل المقام عليها''» واستشهد لها بقول الشاعر”": 
تَرحٌ بِنَ الحَيْ أم تبككر رماذا َلك بأن تَمتظِر 
تروح من الحي أي: أتروح من الحي . 
وقول عمر بن أبي.ربيعة في شعرة المعروف؟": 
فرَاللُهِ ما أذرى وإنْ كُنْتُ داريا بِسّبْع رمِينَ الجَمْرَ آم بكمانٍ 
يعني : أبسبع رمينا الجمر. .. إلى آخره مما هو معروف عند أهل 
العلم؟ يعني: إن همزة الاستفهام قد تحذف إذا دل المقام عليهاء ولهذا 
قوله هنا: ظِمَدَا رَيْ) [الانعام: 1/] إنكار؛ أي: أهذا ربي؟! كما في 














/١( انظر: مغني اللبيب (14/1)؛ وهمع الهوامع (19/1): والجمل في الشحو‎ )١( 
.)117/5( والبرهان في علوم القران‎ :)١ 61 

() البيت لامرئ القيس. انظر: ديوان امرئ القيس (1/ 99 

(5) انظر: ديوان المتنبي (197/1» 001 ومغني اللبيب (19/1). 

















اللقاء المفتوح الثاني في الدمام مع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز.. ]| 


سورة الأعراف في قصة لوط فلا: <إِنكحَ لَأوْنَ ارجَالَ عَبْوَة ين 
دي النسَل» [الأعراف: ١4]ء‏ وفي آيات أخرى قال: أثنكم. فقوله في 
سورة الأعراف: إنكم؛ أي: أئنكم؛ فالهمزة محذوفة» وهي همزة 
الإنكار» وهي مباحثها معروفة عند علماء التفسير. 

المقصود من هذا أن الصحيح أنه باب مناظرة باب احتجاج» دل 
عليه السياق في قوله وك: ظرَيَلَكَ زهي عل قوم » 
[الأنعام: 8]» ودل عليه الواجب اللغوي العربي» والله أعلم. 

السوات: فضيلة الشيخ؛ بعض الشباب يبدأ بحفظ بعض المتون في 
بداية كل فن كثلاثة الأصول في التوحيد؛ والأربعين النووية في الحديث 
وغيرهاء فإذا قطع فيها شوطاء توقفء وقال: أنا فهمي وإدراكي أكبر 
وأوسع من هذه المتون الصغيرة؛ فينقل إلى متن أكبر كالعقيدة الواسطية 
أو بلوغ المرامء فهل فعله صحيح؟ وإذا كان خطاأًء فما هو الصواب؟ 
وما هي طريقة السلف في تعلمهم العلم» والله يحفظكم؟ 

الهراب: هذا الذي ذكره الأخ في السؤال لا شك أنه واقع كثير من 
الإخوة الشباب؛ دائمًا عندهم مثل هذه العجلة؛ لأن من طبيعة الشاب 
الاستعجال؛ وهو إذا نظر إلى الأربعين النووية» قال: إن عمري كذا 
وكذاء والأربعين النووية ليست من مستواي» فأنتقل إلى ما هو أعظم» 
إلى البلوغ؛ وبعض الناس قد أعطاهم الله قوة حفظء فقالوا: أنا أعظم 
من البلوغ؛ قال في نفسه: أنا أكبر من البلوغ؛ فأبدأ بحفظ الكتب الستة 
بأسانيدهاء وهكذا في أوهام كثيرة» وهذه المتون التدرج فيها مثل الغذاء 
الذي تغذوه وأنت صغير» فإنك إذا أخذت الأول» فقد نمت محفوظاتك 
في صحةء ونما عقلك في إدراك العلم بصحة» وترقيت في مدارجه شيئًا 
فشيئًا على ما جعله من سبقك في العلم وبرزوا. 

















لقاءات وجلسات 
سل من شئت من الراسخين من كبار أهل العلم؛ سلهم هل حفظوا 
هذه المتون في صغرهم. أم لم يحفظوها؟ فسيجيبون: نعمء قد 
حفظناها. وهذه المتون ‏ مثل: متن الأربعين النووية ‏ يحتاجها المسلم» 
وطالب العلم دومًا يحتاجهاء إذا أراد أن يتكلم في مسجدء أو إذا أراد 
أن يتكلم مع أهله» أو إذا أراد أن يتكلم مع زملائه» لماذا؟ لأنها مشتملة 
على أصول الإسلام» فإنها أربعون؛ وفيها علم مئات الأحاديث» بل فيها 
أحاديث أربعة يدور الإسلام عليها؛ كما تعلمون من شرح الأربعين 
النووية؛ لهذا لا بد من التدرج إذا كان ذهنك حديدًا جيدًا حافظاء 
فاحفظ هذه في يوم أو يومين أو ثلاثة» ثم تنتقل إلى ما بعدهاء وأما أن 
تحتقر بعض العلم لأنك ستتجاوزه إلى غيره» فربما زلت منك القدم» 
وهكذا في علوم العقيدة تتدرج فيها؛ لأن الأول يسهل عليك الثاني» مثل 
الذي يدرس في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية» هل يأتي رجل 
يقول: أنا ذكي» أتجاوز الابتدائي» وأدخل المتوسط. ما يستطيع» فلو 
فهم لن يكون أساسه قويًا . 
ولهذا نعاني مثلًا من فهم اللغة من فهم النحوء تجد كثيرًا من 
طلاب العلم لا يحسنون فهم النحوء ما السبب؟ السبب أن أساسهم فيه 
ليس بقوي؛ درسوه في الابتدائي دراسة من لا يحسنهء لم؟ لأن 
الأساس لم يكن جيدّاء والعلم لا ينال جملة؛ العلم ينال مرحلة بعد 
مرحلة» وقد قال محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف قال: 
(لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه 
ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه 
جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي)”© 


.)11١/1( والإلماع‎ 2٠١4 /١( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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وما أحسن قول أحد أهل العلهم9؟©: 
يُحَصُلُ المرء بِهَاحِكْمَةٌ إَإِنْمَا السَيْلُ اليِمَامٌ التْمَط 
ليكن لك عبرة في المطر الذي ينزل من السماء» هو نقطة تلو نقطة» 
ولو كان قليلًا ثم استمر يديم لعدة أيام» سالت منه أودية» وهذا ليس 
بعجيب» وأنا أذكر دائمًا قصة رواها الخطيب البغدادي في كتاب «الجامع 
لآداب الراوي وأحوال السامع»؛ فيها: إن رجلا رام طلب علم الحديث» 
ولكنه وجد أنه لم يحصله» تعب» فتعب» ولم يحفظ» ولم يُحصلء» فقال: 
هذا العلم لا يناسبني» فذهب عنه» وترك العلم» ثم إذا به ذات مرة يمشي 
في يوم» وإذا بنقط ماء تتقاطر على صخر على حصاة» وإذا بنقط الماء قد 
أثرت فيها حفرة؛ يقول: وقفت متعجبّاء فقلت: هذه عظة لي؛ ليس العلم 
بأخف من الماء» وليس قلبي بأقسى من الصخرء وهذا الماء قد أثر في 
الصخر» فرجعء وطلب العلم» وصار من رواة الحديث المشاهير””©. 
هذان طرفان: طرف يستعجل في العلم» وطرف إذا رأى صعوبة في 
أول الطريق» أحجم» ونكص» وابتعد عن طريق العلمء فكلا الأمرين 
ليس بمحمود» فلا تكُ فيها مُنْرِطا أو مُقَرْطَاء كلا طرفي قصد الأمور 
ذميم . فيجب أن تمشي كما مشى أهل العلم من قبلك خطوة فخطوة» ثم 
بعد ذلك تُحصل. 





(1) القائل هو: محمد بن إبراهيم بهاء الدين بن النحاس (144ه)؛ كما في بغية الوعاة 
اللسيوطي (14/1). 

)١(‏ انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (/174) عن الفضل بن سعيد بن سلم 
قال: «كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه؛ فعزم على تركه؛ فمر بماء ينحدر من 
رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيهاء فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة 
على كثافتهاء والله لأطلين العلم. نطلب فأدرك». 














لقاءات وجلسات 
-[] 

والمطالعة لها أهمية» تجعل وقئًا للمحفوظات» ووقنًا للقراءة» 
تنمى معلوماتك وتقر] مااشقت من كنب أهل العلم :في الحليث». ريا 
العقيدة من المطولات وغيرهاء لكن تشغل من وقتك القليل» أما الأكثر»ء 
فيكون من العلم المنهجي المؤصل. 

السؤاك: وهذا يقول: إذا قال بعض أهل الكلام: إن السلف لم 
يخوضوا في الأمور التي خاضوهاء ثم وصفوا الخالق بأنه في حيز» 
أو أنه جوهرء أو أنه مركب» وغيره؛ لعدم علمهم بهذه العلوم» كما أنهم 
لم يتكلموا في طبقات الأرض؛ وتركيب الأجسام» وتقسيم الأمراض» 
وغيرها من العلوم الحديثة؛» فكيف يرد عليهم» وجزاكم الله خيرًا؟ 

العهراب: هذا ليس كذاك؛ باب الصفات وباب أسماء الله ققء بل 
وباب جميع الأمور الغيبية بابها التسليم؛ وأن يتلقى العلم من 
كتاب الله قن ومن كلام رسول الله ككل دون زيادة ولا نقصان؛ وذلك 
لأن الأمور الغيبية لا تعرف إلا بخبر من يعلمهاء وهو الله قلق والله كفلا 
أوحى إلى رسوله؛ فأعلمه بأسمائه» أعلمه بصفاته» والنبي كل أخبر هذه 
الأمة؛ لهذا كل أمر من أمور الغيب مما هو متصل بذات الله قبكء 
أو صفاته؛ أو بأفعاله؛ أو بوصف الجنة والنارء أو بوصف السماء 
وما فيهاء أو بوصف اليوم الآخر وما فيه» فكل هذا لا يجوز أن يتجاوز 
فيه القرآن والحديث» فباب الصفات مثله الأمور الغيبية جميعًا لا نتجاوز 
فيها القرآن والحديث» والسلف تركوا تلك الكلمات: الجوهر» والحيز»ء 
والعرض . . . إلى آخر ذلك؛ تركوها لأنها: 

أولّا: ألفاظ مبتدعة. 

ثانيًا: لأنها استعملها أهل البدع لرد الحق ولرد العقيدة الصحيحة؛» 
وأيضًا لأنها لم تستعمل في من كان قبلهم» ما ورثوا هذه الألفاظ عن 
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صحابة رسول الله يِه ومن كان متأسيّاء فليتأاس بصحابة رسول الله ك8؛ 
كما قال ابن مسعود وإيه: «مْنْ تان لقنا قَلبَنْكنٌ بِمَنْ كذ مَاتَء أ 
أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ كله كَانُوا خَيْرَ مَذِِ لأ أبَرَمَا كُنُوبَاء وَأَمْمَقَهًا 
قَاء قَوْمٌ اخْتَارَمُمْ الله ل 


















ُلتُمْ حَدَتَ بَْدَمُم؛ قَمَا أحْدئَهُ إلا مَنْ خَالَفٌ هَديَهُمْ و 
ولقّذ وَصَّمُوا مِنْهُ ما 
وما دونهم مُقَضُْرٌ لَقَدْ قَصْرَ عَنّْهُم قَوْمٌ قَجَمَوْاء وَتَجاوَرَهُمْ آخَرُون كَمَلَواء 
ذَلِكَ لَعَلَى هُدّى مستقيما0"©. 

يعني: ما تكلموا فيه تكلموا بعلم وما كفوا عنه كفوا عنه ببصر 
نافذ. هؤلاء هم سلف هذه الأمة وساداتهم صحابة رسول الله كلو بهذا 
ما ترك أثمة السُنّدَ هذه الألفاظ عجرًا عن فهمها؛ فإنهم فهموا أدق منهاء 
وأدق هذه الأمة علومًا وأصح هذه الأمة علومًا صحابة رسول الله كلكو 
والعلوم التي أحدثت فيما بعد» والتي يزعم أصحابها أنها علوم هي في 
جنب علم الصحابة ليست بشيء؟ لأن علم الصحا كله وأما علوم 








.07:8 /١( وأبو نعيم في الحلية‎ :)117/١( رواه رزين كما في المشكاة‎ )١( 

(1) رواء أبو داود في سئنهء باب لزوم السْئّ (411) مطولاء ورواه ابن بطة في الإيانة 
الكبرى ‏ كتاب الإيمان [(ح14١)‏ (17/1)] وذكره المؤلف في كتابه ذم التأويل 
41" لمتكا ورواه أيضًا فيه عن عبد العزيز الماجشون (57). 








[] لقاءات وجلسات 


غيرهم» فمنها ما هو نافع وما هو ضار. صلى الله وبارك وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وعلى صحابته الغر الميامين المنتخبين؛ الذين 
اختارهم الله هق لصحبة نبيه» فجعلهم ورئة علم النبي 25. 

السرات: يقول: ما رأيكم ‏ حفظكم الله فيمن يعظمون بعض 
الدعاة» ولا يقبلون فيهم أي نقدء ولو كان حمّاء ويقولون: أقلوا عليهم 
لا أبا لأبيكم من اللوم» أو سدوا المكان الذي سدوا؟ 

الهراب: الدعاة إلى الله هك إذا كانوا على معتقد أهل السْنّة 
والجماعة ومن التابعين للسلف الصالح؛ فإنهم على خير في دعوتهم 
إلى الله وَء ومن المعلوم عند الصغار ‏ فضلًا عن طلبة العلم» فضلا 
عن الكبار ‏ أنه ليس من شرط الداعي إلى الله هَِ أن يكون سالمًا من 
الخطأء أن يكون سالمًا من الغلط في العلمء » أو في العمل؛ أو في 
الرأيء فمن أهل العلم من أخطاءٍ ورد عليه وقد قال مالك بن 
أنس د إمامٍ داز التجق :قال اقل آغق يوعد من تقولد وبقدة 
ِل صَاحِبَ هَذَا القَبْرِ يو" فكل الناس منهم راد ومردود عليه؛ 
فالخطأ لا يقرء إذا غلط من غلط من أهل العلم أو من الدعاة أو من 
غيرهم» فإنه يجب نصحًا للأمة أن ينبه الناس على أنه أخطاء وهذا إذا 
سلمت القلوب من إيثار من دون الله يبك على الله قبِك. والمرء المسلم 
والشاب الصالح والداعي وطالب العلم يجب عليه أن يجعل الإسلام في 
قلبه أعظم» فإذا كان السكوت عن غلط من كلام بعض الدعاة إلى الله 
أو من كلام بعض أهل العلم إذا كان السكوت سيسبب اقتداء الناس 
بذلك» أو تأتسي الناس بهذا الغلط» فإنه يجب أن يبين الخطأ بدليله» 





(1) انظر: الإحكام لابن حزم (0317//5» ومنهاج المُنّةَ النبوية (/ 060٠7‏ والبداية والنهاية 
:)١140/14(‏ والآداب الشرعية (1/ 0197 وإعلام الموقعين (6/ 184؛ 1846). 
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وأن ينقل في هذه المسألة كلام أهل العلمء وليس من النصح للإسلام أن 
يسكت عن خطأ من أخطأ ممن يتأثر الناس بخطثه؛ لأن من الناس من 
يخطئ وخطؤه على نفسهء فهذا يناصح فيما بين المرء وبينه» ومن الناس 
من ينشر كلامه بين الناس» داعية أو طالب علم يخطئ في كلام؛ فإني 
0 هذا المقام أنبهه أنه أخطأ في هذا الكلام؛ أو جوره [فتكالاء 
فيصححء أو يرسل إليه» ويقال له: أخطأت في كذا وكذاء وينبهء وإذا 
لم ينتبه» وجب - رعاية وحماية للإسلام ولأهل الإسلام من أن يتعثر 
الناس بالأغلاط في دين الله أن يبين الخطأء وتبيين الخطأ هذا أمر 
واجب في الشرع؛ لأنه من إنكار المنكر إذا أصر صاحبه عليه؛ فسبب 
هذا الكلام الذي قاله السائل سببه التعصبء ولا شك أننا اليوم نشكو 
من تعصبات كثيرة في صفوف الشباب من الناس؛ يعني: من الشباب من 
يتعصب لفلان» ومنهم من يتعصب لفلان» وإذا أتى تقاشء وجدت أن 
كل واحد من المختلفين يزعم أن صاحبه من طلاب العلم أو من الدعاة 
الذي يقدره ويعظمه» يزعم أنه لا يخطئ ألبتة» وهذا لا شك أنه بعد عن 
فهم حقيقة العلم وحقيقة دين الله» وأنه لم يعط أحد السلامة في الناس» 
بل لا بد أن يكون ثم من يخطئ» ويرد عليه؛ حتى يبقى الكمال للأنبياء؛ 
وبعدهم في الكمال لأهل العلم الراسخين وللائمة. 


فإدًا؛ التعصب الممقوت هذا هو الذي فرق الناسء» إذا قال لك 
فلان: فلان الداعية أخطأ في كذا وكلا قل: افي آي مسألة أخطأ؟ 
ما دليلك؟ لماذا أخطأ في كذا؟ أو تناقش المسائل مناقشة علمية هادئة 
بعيدة عن الضوضاء والصخب الذي يفرق» فإذا وجد الحق؛ يتبع؛ 
ولا يجب أن يتعصب للأشخاص» وتقدم أقوال الأشخاص على كلام 
علماء السُنّةَ أو على ما قرره أئمة الإسلام في عقائد السلف الصالح 























ك] لقاءات وجلسات 


عقائد أهل الشُئّة والجماعة؛ لأن هذا انحراف عن المنهج الحق» فالناس 
في هذه المسألة ما بين غلو وما بين جفاء ما بين إفراط وما بين تفريط» 
والواجب في هذه المسائل أن المخطئ يرد عليه؛ ولا يعني الرد عليه 
الشناعة به؛ بل كل منا يخطئ؛ وديدننا تحري الحق» ديدننا أنئا نبحث 
عمن يرشدنا إلى الصواب» وليس من شرط الداعي أن لا يخطئ ألبتة» 
فإذا أتي آت» وقيل له: الداعية الفلاني أخطأ في كذا وكذا. قال: أنت 
تتهجم» وتفعل. معنى ذلك أنه لم يفهم دينه حمّا؛ لأن من أساسيات فهم 
الإسلام أن تقدم الحق؛ حتى ولو على رأيك. كم من أهل العلم من 
سكتوا عن أقوالهم ورجعوا عنها لما بينت لهم! والحق أغلى عليهم من 
أقوالهم ومن أنفسهم» هذا الذي يجب أن نكون عليه» أما أن يقال: إن 
فلانًا أخطأ. فتقام الدنياء ويتهم من خطأهء ويقال: كذا وكذا. لا شك أن 
هذا بعد عن حقيقة ما نصبو إليه من أن نكون متعاونين على الحق والهدىء 
على طريق السلف الصالح» دون نظر في ما أحدثه الخلوف من التعصبات 
المقيتة» ومن الآراء الذميمة» ومن التعظيم للناس بغير ما أذن الله كله . 


أسأل الله قبن أن يجمع قلوبنا جميعًا وقلوب أهل العلم والدعاة 
إلى الله َك أن يجمعنا جميعًا على الحق والهدى؛ وعلى طريقة سلف 
هذه الأمة» وعلى عقيدة سلفنا الصالح» وعقيدة أهل السّنّةَ والجماعة» 
وأن يؤلف بين القلرب على الحن والهدى؛ وأن يعيننا من نزغات 
الشيطان ونزغات الردى» وصلى الله وسلم على تبينا محمد. 

السئات: الحمد لله؛ هذا سائل يقول: ما الفرق بين العقيدة 
والمنهج؟ وما حكم من يستدل بقوله وك للك جملا متك يرعَةٌ 
دَيِنْهَااً [المائدة: 44] على أن الشريعة هي العقيدة والمنهاج؟ فهل يوجد 
فرق؟ هل هذا صحيح؟ 
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الهراب: في قوله قق: طِلِعُلٍ جَمَلَا مَك يْرْعَةٌ وَنَْابأه أهل 
التفسير من الصحابة و فمن بعدهم على أن معنى قوله: «ْرْعَةٌ 
وَبتْهَابًَ؛ أي: سبيلًا وسُئّة('"» فالمنهاج هو العقيدة؛ لأن المنهج هر 
النهج الذي يسلك؛ والطريق الذي يسلك معلوم أنه تكون معه طرق» فإذًا 
هذا الطريق الذي 00 وسبيل الله 0 1 
هَدَا صر مُسئَقِيمًا 2 يكم عن سَبِلِه 
بوه نكم تَنَفُونَ 1 58 +616 فسبيل الله 3000 وهى 
طريقه الموصل إليه؛ وهو المنهاجء وكيف تفهم معنى المنهاج ومعنى 
المنهج؟ إذا عرفت أن الأمة تفرقت إلى فرق شتى» وإلى طوائف كثيرة» 
وتلك الطوائف وتلك الفرق كل فرقة وطائفة اتخذت لها سبيلاء واتخذت 
لها طريقّاء ومعلوم أن مجموع ما عليه تلك الطوائف والفرق هو 
عقائدهمء ولهذا قال أهل العلم: إن منهج أهل السُنّة والجماعة هو 
طريقة أهل السْنّةَ والجماعة» وهو عقيدة أهل السُّنّهَ والجماعة» وما يميز 
أهل السُّنَّهَ والجماعة عن غيرهم من الفرق الضالة المخالفة لطريق سلف 
هذه الأمة من صحابة رسول الله كلكِ فمن بعدهمء خذ مثلا في أبواب 
الإيمان لهم منهج؛ لهم عقيدة في أبواب القدرء لهم منهج ولهم عقيدة 
في أبواب الصفات. وأسماء الله ييْكَ لهم فيها منهج ولهم عقيدة؛ يعني: 
لهم عقيدة؛ التي هي عونا يميزهم عن غيرهم» كذلك في أبواب 
الغيبيات لهم طريقة؛ ولهم منهج؛ ولهم عقيدة؛ وكذلك في التعامل مع 
الخلق» التعامل مع الأئمةء لز ومع الحكام لهم منهجء 
ولهم طريقة؛ التعامل مع الناس مع المسلمين لهم منهج ولهم طريقة» 






)١(‏ انظر: تفسير الطبري (254/5» وزاد المسير (؟/ 20777 والقرطبي :)7١١/5(‏ وابن 
كثير (337//1). 








ككل لقاءات وجلسات 


التعامل مع أهل العلم لهم منهج» ولهم طريقة؛» ولهم عقيدة» هذه كلها 
مسطرة في كتب علماء أهل السُنّةَ والجماعة» فإذا قيل: عقيدة أهل السُنّة 
والجماعة؛ يعني: : منهج أهل السُنّه والجماعة؛ ومن الئاس من قد يخالف 
عقيدة أهل السُّنّهَ والجماعة» والمخالفة على قسمين: 

القسم الأول: إما أن تكون المخالفة لأصل من أصول أهل 
السُّنَّهَ والجماعة» فمن خالف في أصل من الأصولء فهو مبتدع خرج 
عن أهل السُنَّ والجماعة؛ فمثلًا يخالف في أصل الإيمان» ويقول: 
الإيمان قول واعتقادء دون عمل. فهذا يكون خاربجا عن عقيدة 
السلف الصالح من عقيدة أهل السُئّة والجماعة» يقول في القدر 
بالكسبء وأن المرء المكلف محل لفعل الله؛ وأن الفعل ليس بفعل 
حقيقة» وإنما هو محل له؛ كقول الأشاعرة”؟: ونحو ذلك؛ فهذا قول 
بالجبرء فهذا مخالف لعقيدة أهل السُنَّ والجماعة في الأصل» صاحبه 
ليس من أهل السّئّةَ والجماعة» كذلك في أبواب الإمامة يخالف في 
وجوب السمع والطاعة للإمام المسلمء يخالف في أصل المسألة» 
فهذا ليس من أهل السّئّةَ والجماعة؛ كذلك إذا خخالف في المسائل 
المتعلقة بالصحابة؛ فقال: أنا أترضى عن الصحابة جميعٌاء إلا واحدًا. 


(1) نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري؛ ولد 
سئة ستين ومائتين» وتوفي سئة عشرين وثلاثماثة» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلم 
على أبي علي الجبائي من أكابر المعتزلة؛ ومضى على ذلك صدرًا من حياته؛ ثم ترك 
مذهيهم وتبرأ منه وسلك طريقة ابن كلاب؛ وانتشر مذهبه؛ ثم رجع عنه إلى مذهب 
أهل الحديث؛ وانتسب إلى الإمام أحمد» وألف في مذهب أهل السّنّة: الإبانة» 
والموجزء إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب. توفي ببغداد سنة أربع 
وعشرين وثلاثمائة» قاله الذهبي. ويقال: بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثماثة. انظر: تاريخ 
بغداد ))0431/1١(‏ ووفيات الأعيان 500 وسير أعلام النبلاء (14/ 48)» 
والبداية والنهاية (11/ 141)» وشذرات الذهب (0707/5. 
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هذا خالف في أصل من أصول أهل السُنّةَ والجماعة» فليس منهم من 
هو مبتدع . 

والقسم الغاني: من يوافق في الأصل» ولكن في بعض أفراد 
الأصل يبدو له وجهة يتأرّلهاء مع إقراره بالأصل» فهذا نقول فيه: هذا 
مخالف لطريقة أهل السّنّة والجماعة؛ هذا مخطئ؛ هذا مباين لطريقتهم. 
ولا يقال في تلك المسألة ببدعته» ولا بفسقه؛ لأنه أقر بالأصل» ولكن 
خالف في فرع تحت ذلك الأصل لشبهة عنده؛ مثل ما حصل للإمام 





الرّحْمِنِغ!"2 هذا الحديث الذي صححه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة 


من أهل العلم. 
قال بعض أهل العلم: «عَلَى صُورَتَهِه؛ يعني: على صورة 

غُ 2م 

المضروب . 


(1) أخخرجه مسلم (1711) من حديث أبي عريرة ٠4#‏ 

(1) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السُنّة :)118/١(‏ والدارقطني في الصفات 
(صه*ء 05: واللالكائي في اعتقاد أهل الشُئّة (؟/ 477: 418): وابن أبي عاصم 
في الس (518/1: 20114 وابن خزيمة في التوحيد (1/ 2)49 وابن بطة في الإيانة 
(/2)358 والطبرائي في الكبير (1768)» والبيهني في الأسماء والصفات (18/1) 
من حديث ابن عمر هاء وقد صححه جمع من أهل العلم منهم: الإمام أحمد؛ 
وإسحاق بن راهويه: والذهبيء والحافظ ابن حجرء وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر؛ 
الإبانة لابن بطة (6/ 144 وما بعدها)؛ وفتح الباري (6/ 1817)؛ وميزان الاعتدال 
(2)95/4 وعقيدة أهل الإيمان 7 97). 

(9) انظر: صحيح ابن حبان )47١/11(‏ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص9١1):‏ 
وإيضاح الدليل لابن جماعة (191: 2)١94‏ وتفسير القرطبي 1/0و 















كل لقاءات وجلسات 
ونازع ابن خزيمة في ذلك» وخالف أهل السُِّنَّهَ وخالف بقية 
الأئمة في ذلك؛ هو مسلم بأن باب الصفات مداره على التسليم»: وأننا 
نمر الصفات كما جاءت» وأننا نسلم لا ننكر» وابن خزيمة له كتابه 
التوحيد؟؛ لذلك فهو من أثمة أهل السُنَّة والجماعة”©. ولكن في هذه 
المسألة غلطء وتأول تأولًا أبطله أهل العلم» ولشيخ الإسلام في رد قوله 
أكثر من مائة صفحة ضمن رده على الرازي في كتابه (انقض أساس 
التقديس)» فرده» وبيّن أنه خالف طريقة أهل السُّةَ والجماعة في ذلك» 
هو مسلم بالأصول؛ لكن بدا له فهم في ذلك؛ فهنا يخّل”"» وقد قال 
الذهبي: زل زلة عظيمة. ونحو ذلك مما يبين فيه خطأ هذا العالم»ء 
أو خطأ هذا الرجل: أو خطأ من ذهب هذا المذهب» ويشنع على ذلك 
القرل؛ حتى لا يقتدى به”"©؛ لكن يبقى للرجل المسلم لنصوص أهل 
السّنّةَ والجماعة وبدعوتهم وبأصول اعتقادهم» فى من أعل الشقة 
والجماعة» لا يخرج عنهم؛ بخلاف من يخالف في أصل من الأصول 
مفل؛ الإيمان» أو القدرء أو صفات الله يزعم أن العقل مقدم» وأنه إذا 
خالف النقل العقل؛ وجب تقديم العقل» وأن العقل حاكم لا محكوم» 
ونحو ذلك من الأصول؛ أو خالف في أبواب الإمامة؛ وقال: لا تلزم 





(1) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة ته (ص!"” - 0"4. 

(1) ثقل كلامه الشيخ التريجري تله في كتابه: (عقيدة أهل الإيمان) (ص250)»: ركذا 
الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري (007/1 - 
وعزاه إلى نقض التأسيس (715/1)؛ وكذا عزا لنقض التأسيس المخطوط 
مع 1078 6م1) ملخصًاء 

() قال الإمام أحمد تقل لما قيل له: فلان يقول: «عَلَى صُورَتِهِه يعني على صررة آد 
فقال: (من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي؛ وأيّ صورة كانت 
لآدم قبل أن يخلقه؟). انظر: الإبانة لابن بطة (6/ 116)» ولسان الميزان ٠)767/7(‏ 
وميزان الاعتدال (؟/ 4لا 005). وطبقات الحنايلة (0704/1). 
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الإمامة» أو لا يلزم السمع والطاعة» أو يرى الخروج على الولاةء 
أو نحو ذلك» فهذا كله يكون خارججا عن أهل السُنّةَ والجماعة» فهذا 
تحرير هذا المقام» والله الموفق إلى الصواب. 


السزاك: ما حكم من يتكلم في الجماعات دون مبرر إلى ذلك؛» 
ودون فائدة تذكر من وراء ذلك؛ لكنه شغل المجالس؟ أفيدونا جزاكم الله 
حيرا 

العهراب : هذا مما تعطلت به جهود كثيرة من الشباب عن واجب 
الدعرة إلى الله فتجد أنهم يقضون أوقانًا كثيرة في الكلام عن هذه 
الجماعة وتلك الجماعة؛ وفلان وفلان» مما يتجاوزون به ما أذن به 
شرعًا من ذلك» فشغل الأوقات بمثل ذلك الكلام هذا ليس بمأذون به 
شرتًا؛ فإنه يجب على الشباب أن يكون همهم أن يدعوا إلى الله و 
على بصيرة» وأن يسعوا في هداية الخلق إلى الله؛ نعم الشخص الشاب 
ربما يجد في نفسه أنسًا وتسلية أن يمضي وتًا طويلًا في الكلام» بل 
بعضهم يرى أن هذا من الثقافة» وأنه إذا عرف كذا وكذا وفلانًا 
والجماعة الفلائية» وعرف الجماعة الفلانية أن هذه ثقافة تزيد من شأنه» 
وإذا نظر في حاله» وجد أنه ليس بذي بذل في الدعوة إلى الله ولا في 
تعلم العلم؛ أو في تعليم العلم» أو نحو ذلكء لا شك أن هذا من 
مكايد الشيطان التي دخل بها على كثير من الناس» الكلام في تلك 
الأمور له حد مأذون بهء وهو أن يعرف المسلم؛ يعرف الشاب» يعرف 
طالب العلم من على الث من تلك الجماعات والفئات معن ليسوا على 
السُنّةَء من يخالفونه في أصول الاعتقاد ممن لا يخالفونه» إذا بحث في 
هذا وعرف بدون إسهاب فيه ولا كثرة نظرء عرف» فلزم» فإنه يكون 
موفقاء أما إذا كان في ليله ونهاره يشغله بهذا الأمور» وإذا أتى إلى أحد 











لقاءات وجلسات 
-[] 
طلاب العلمء سأله بسؤال» وإذا ذهب إلى غيره وإلى الثالث والعاشر 
والعشرين من أهل العلم» تراه يكرر المسائل نفسهاء هذا لا شك أنه من 
مجاوزة ما أذن به» نعم أن تعرف من حولك» وأن تعرف الاتجاهات 
هذا من الآمر المحمود لكن إن.تسبب ذلك في مجاوزة ما أذن به في 
تلك الأمور» لا شك أن هذا ليس بمقررء ولهذا أوصي الأخوة جميعًا 
بآن يكون همهم في حياتهم أولًا: أن يلتزموا طريقة أهل السّنّة 
والجماعة» وأن يحرصوا على معرفة الاعتقاد. 
والثاني: أنهم إذا كانوا في بلد إسلامء في بلد ولايته إسلامية» ألا 
يتحزب إلى فئة ماء وألا ينتمي إلى فئة ماء وقد أفتى العلماء بأن الانتماء 
إلى جماعة غير الجماعة التي هي السواد الأعظم في بلد الإسلام أنه 
لا يجوزء وكسر هذه الأطر وتلك التحزبات هذا يجعل الشباب ينطلقون 
في الدعوة إلى الله قب بدون حواجزء لا شك أنه ربما كانت في الترتيب 
فوائدء لكن المعلوم عندنا من دلائل الكتاب والسُِّنّة أن التجمع على 
الح وفي الدعرة إلى الله لا بأس بهء لكن يكون تجمعًا فيه تطاوع؛ 
وليس فيه طاعة؛ لأن الطاعة إنما هي للإمام» أو إذا كان في سفرء فإنه 
لأمير السفرء وأما في الحضرء فالطاعة للإمام فيما يختص بهء والطاعة 
للوالدين إذا أمروا المرء المسلم بمعروف» وأما غير ذلك» فلا طاعة» 
ما الواجب أن يكون؟ يكون تطاوعّاء وهذا السنّ به بينة»ء واضحة جلية» 
فقد ثبت في الصحيح أن النبي يَيدِ قال لمن أرسلهما إلى اليمن: يَسْرًا 
وَلَا يُمَسْرَاء وَبَشُرًا وَلَا تقر وَتَطَاوَعَا وَلَا َحْتَلقَه0"» فأمرهما بالتطاوع» 
وأن يطيع بعضهم بعضّاء هذا أساس السُئّهَ في العمل الذي يكون مجتمعًا 
عليه التعاون على البر والتقوى أمر واجب شرعًاء وأما التعاون إذا كان 





(1) أخرجه البخاري (دع:), ومسلم (0317977- 











اللقاء المفتوح الثاني في الدمام مع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز.. [] 


فيه طاعة ملزمة ‏ كما عليه بعض الجماعات -» فإن هذا خارج عن 
السُنّهَ وليس من طريق أهل السُّنّةَ والجماعة. 

الأمر الثاني: أن يكون في الدعوة إلى الله نظامء وأما التنظيمء فهو 
محدث وبدعة» ولا يجوز في دار الإسلام. النظام لا بد منه؛ لا ينجح 
عمل إلا بنظامء» الدعوة الفوضوية» ودعوة على سبيل الأقراد» كل واحد 
يعمل بمفرده» هذا لا ينجح؛ عمل لا يؤتي ثماره» إنما تؤتى الثمار من 
جهة العمل الذي يكون فيه تعاون على البر والتقوى بنظامء وليس 
بتنظيم؛ وثم فرق عظيم بين هذا وهذاء فإدًا الدعوة التي في التعاون 
الجماعي دل على صحتها السُّنَةَه وفعل السلف» فعل الصحابة م » 
فعل التابعين» وفعل الأئمة» هو هذاء أن يكون هناك اجتماع على الحق 
ودعوة إلى الخير والهدى» ولكن بشرط أن يكون ثم تطاوع؛ وليس ثم 
طاعة» والثاني: أن يكون هناك نظام» وليس هناك تنظيم. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 

السؤات: هذا سائل يقول: كثر الكلام في تحديد الأيام في الدعوة 
إلى اللهء أو ما يسمى بالخروج للدعوة؛ وهل الشخص الذي يخرج هذا 
الخروج يكون مبتدعًا؟ بينوا لنا الحق في هذه المسألة مأجورين. 

العبراب: الدعوة إلى الله غَلةْ مأمور بهاء وإذا كانت مأمورًا بهاء 
فإنها عبادة؛ لأن العبادة هي: ما أمر بهاء من غير اقتضاء عقلي» 
ولا اراد عرفي0©, 

والدعوة إلى الله يحبها الله وْدَء ويرضاها إذا كانت على وفق 
السُّهَ وهى داخلة في العبادة بالتعريف الآخرء تعريف شيخ الإسلام كاله 





.01١١1/5( انظر: مجموع الفتاوى (١151/1)؛ والتحبير شرح التحرير‎ )١( 














لقاءات وجلسات 


الذي قال فيه: (إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة)”2» فهي عبادة» وإذا كانت عبادة» لا بد 
لقبولها أن يتوفر فيها شرطا قبول العبادة» وهما: الإخلاص» والمتابعة. 

الإخلاص: أن يكون الداعي مخلصًا في دعوتهء لا يريد إلا 
الدعرة إلى الله ودَء قال الله وَق: طثلٌ مذو سبك هرا إل أهَدْه 
[يوسف: »]1١8‏ قال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلّله: 
في قوله: للك أده (التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا ولو دعا إلى 
الحق» فهر يدعو إلى نفسه)”“» فإن كثيرين» ولو دعوا إلى الله فإنهم 
يدعون إلى أنفسهم أو إلى شيخهمء أو إلى طريقتهم» فإن الدعوة تكون 
مخلصة:؛ تقصد إنقاذ الناس من حبائل الشيطان؛ وأن تدل الناس 
إلى الله وق دون نظر في أن يكون هذا معك أو مع غيرك» أن يكون 
هذا يعظمك؛ أو يعظم أخاك فلانّاء وإنما تقصد أن تخلصه من طاعة 
الشيطان إلى طاعة الله و الملك الديان. 

والشرط الثاني: المتابعة» والمتابعة تعني: أن تكون الدعوة على 
وفق السُنّه وهنا نأتي إلى هذه الصورة التي ذكرها السائل» وهي الخروج 
في الدعوة في أيام محددة؛ من المعلوم أن الخروج في الدعوة يعني 
الانتقال من البلد التي يسكنها الداعي إلى غيرهاء والتجول في البلاد 
بغرض الدعوة» إن هذا من الأمور المطلوية؛ لأن الدعوة إلى الله غلله 
مأمور بهاء فإذا رافق هذا تحديد من تحديدات المكان أو الزمان» فإن 
أنواع التحديدات على الأمور العبادية يجب أن تستقى من الشرع»ء 
ولا يجوز أن يحدث الناس تحديدات لم يأذن بها الله وك؛ لأن التحديد 





(5) انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد (ص83). 























اللقاء المفتوح الثاتي في الدمام مع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز.. 


في أي أمر من أمور العبادة يجب أن يكون مرجعه إلى الشرع؛ فمثلًا أن 
يحدد ذكرًا معيئاء يقول: اذكروا الله يك بعد صلاة العصر بالتسبيح 
ثلاثماثة واثنين وثلاثين مرة. أقول: هذا تحديد» وإن كان التسبيح قد 
جاء في النصوص ما فيه من الفضلء لكن لما محُحدد بهذا العدد» صار 
بدعة؛ يعني: صار التحديد بدعة؛ لأن التحديد من الشرع يجب أن يكون 
من كلام الله كبك أو من كلام رسوله وَل كذلك في أي تحديد» يحدد 
يومًا معيئًا بأن يفعل فيه كذاء ويستمر على ذلك» يحدد زمنًا معيئاء ساعةٌ 
يفعل فيها كذاء ويستمر على ذلك دون أصل من الشرع لهذا العمل فإنه 
يكون عمله بدعة؛ لهذا نقول: هذه الصورة التي سأل عنهاء وهي أنه إذا 
خرجوا ‏ كما هو حال من بعض الفئات -» وإذا خرجوا قيدوا خروجهم 
بأيام» بثلاثة أيام» أو بعشرة» أو بأربعين» أو بأربعة أشهرء هذا التحديد 
من البدع؛ لأن الدعوة عبادة» والعبادات لا يجوز أن يدخل فيها 
التحديد؛ لأن التحديد يجعل لها هيئة تضاهي هيئة ما أذن شرعّاء وهذا 
من جملة البدع؛ يعني: هذا الأصل الذي نص عليه من كتب في البدع 
كالشاطبي 0006 

السئات: يقول السائل: آمل من فضيلتكم كلمة توجيهية تقدمونها 
لهؤلاء الشباب أمامكم تحذرونهم فيها من الاختلاف وتفرق الصف بسبب 
خلافات في الفروع؛ حتى لا تتفرق قلوبهم مما يؤدي إلى بغض بعضهم 
لبعض» وجزاكم الله خيرًا . 

الهراب: في ضمن ما تكلمت به تعرضت لشيء مما ذكر» ولكن 
نكرر؛ والمكرر أحلى» فنقول: إن الشيطان يرضى أن تتفرق قلوب 
الموحدين» ويحزن أن تجتمع قلوبهم؛ ولهذا قال النبي كَل مخبرًا: «إنَّ 


.)317/135( 218 /11( انظر: الاعتصام للشاطبي (1/١77))؛ ومجموع الفتارى‎ )1١( 








]| لقاءات وجلسات 
البطاة نذ أبن أن يه المصَلُوَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَلَكُنْ في 
التخريشس تنه نَهُمْ”'؟. وقال أهل العلم: الشيطان أيسء ولم يُؤيس؛ 
ا هوء ولم يؤيسه الله قَيكَ من المصلين في جزيرة العرب» 
ندا رق عز الإسلام وانتشار الإسلام في جزيرة العرب وقوة المسلمين 
في عهد النبي كَلٍ أيس أن ترجع عبادة الأوثان مرة أخرى إلى جزيرة 
العرب» قال ككلِ: «وَلَكِنْ في النّحْرٍِ م4؛ يعني: إنه إذا أيس من 
أن يعبد المصلون غير الله قك فإنه لن يذهب» ولكن يسعى في 
أسبات بم" يمكنه معها أن لآ تكون قوة لآهل الخيرء لأهل الصلاة» لأمَل 
التوحيد؛ وذلك في التحريش بينهم؛ ولهذا قال الله قِْك: «دَثُل لْيبَايك 
يَُووا الى أن إذّ لطن يي 0 الإسرء: *6]» أمر قتك 
نبيه كلةِ أن يأمر العباد بأن يقولوا التي هي أحسنء لا أن يقولوا 
الحسن فقط؛ أو يقولوا الحسنى؛ ولكن يقولوا التي هي أحسن» 
فأحسن ما تجدء خاطب به إخرانئك» وهذا فيما يُحتمل من الأخطاءء 
فيما يُحتمل من الآراء ‏ كما ذكر في السؤال ‏ من اختلافات في 
الفروع» فهذا ينظر إلى هذاء وهذا ينظر إلى هذاء لماذا لا تفعل كذا؟ 
ولماذا لا تفعل كذا؟ مما يسوغ الأقوال فيه وقد ذكر ياقوت الحموي 
في كتابه «معجم البلدان» في بعض مدن فارس أنه اجتازهاء يقول في 
رحلته: (اجتزت تلك البلد»ء ووجدت. ..) اجتاز البلد التي ترجم لهاء 
وذكر شيئًا من وصفها ‏ قال: فوجدت فيها منافسة شديدة» وتنافرًا 
شديدًا بين الحنفية والشافعية في بلدء حتى أن كل طائفة تبغض 
الأخرى» قال: فلم يطب لي المقام على ذاك» فذهبت إلى غيرهاء 
ورجعت إليها ‏ أظنه قال: بعد سنين » فوجدتها خرابّا» فسألت من 











(1) أخرجه مسلم (18415). 














اللقاء المفتوح الثاني في الدمام مع معالي الشيخ صالح بن عبد المزيز.. 





حولهاء فقال قامت بين أهلها مقتلة عظيمة؛ قُتِل من قُيِل فيهاء وتفرق 
الآخرون في البلاد”" . 


السئات: ما السبب أنهم لم يقولوا التي هي أحسن؟ 

العهراب: خلاف يحتمل في فروع» في أقوال» هذا يرى كذاء وهذا 
يرى كذاء هذا يرى البسملة» وهذا لا يراهاء هذا يرى أن يقبضء وذاك 
يرى ألا يقبضء هذا يرى أن يرفع يديه» وهذا لا يرى أن يرفع يديه» 
ونحو ذلك؛ هذه خلافات لا يسوغ ولا يجوز أن تفرق بين المؤمنين» 
كانت هذه وأعظم منها في الفروع بين صحابة رسول الله يل وهم فيما 
بينهم متحابون إلى الغاية» فمثل هذا لا يجوز الخلاف فيه؛ ويجب على 
المرء إذا سمع من عالم شيئًا لم يألفه» أو لم يسمع بمثله» أو نحو ذلك» 
أن يلين القول في ذلك» وألا يضللء وألا يجازف بكلمات يوغل فيهاء» 
ويغذوها الشيطان؛ حتى تفترق القلوب» ويفرق بين الأفئدة. 

هذا قسمء أما القسم الثاني: فأن تكون الخلافات في السُنّة 
والبدعة؛ لا يعني ذلك أننا نجعل كل مسألة من المسائل من الخلاف 
الذي يُعذر أصحابه به؛ كقول ذلك الجاهل: نجتمع فيما اتفقنا عليه» 
ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه. اختلفت الأمة في صفات الله 
وقامت الحرب بين أهل السّئّةَ وبين غيرهم في هذه المسائل» وضللواء 
وحكموا على من سلك طريق غير أهل السُنّة بأنه من الفرق الضالة التي 
توعدها التبي كككِ بالنار؛ تفرقت الأمة في أبواب الإمامة» فظهرت 
الخوارج والمعتزلة"©: وطائفة من الفقهاءء فقالوا بجواز الخروج عن 





(1) انظرة معجم البلدان عند حديثه عن مديئة الريّ (0319//9). 
(5) هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السُنّهَ والجماعة» ورأس هذه القرقة واصل بن 
عطاء الغزال» كان تلميدًا في مجلس الحسن البصريء فأظهر القول بالمنزلة - 




















لقاءات وجلسات 


الأئمة إذا كان ثم مصلحة» وأنه ينصر الإسلام بذلك؛ ويعلي الحق» 
فجاء أهل السُّنَّةَه وبينوا الحق في ذلك» وردُوا عليهم؛ واتهموهم» 
وقالوا: فلان كان يرى السيف» فلان كان يرى السيف يقدحون بذلك في 
عدالتهم» وأمروا في عقائدهم ‏ من مثل ما في الطحاوية أمروا بالسمع 
والطاعة؛ وإمضاء البيعة للأئمة والدعاء لهم؛ وهذا منصوص عليه في 
كتب أهل الاعتقاد ‏ كالطحاوية وغيرها 2 وترك الدعاء عليهم ونحو 
ذلك» فكانوا في هذه المسائل أهل وضوح وبيئة؛ لأن هذه من المسائل 
إذا كان المخالف فيها يخالف في أصلهاء فإنها من المسائل التي لا يسع 
الخلاف فيها؛ لأن السِّنّة فيها ظاهرة» ومسائل العقائد ليست بمسائل 
راجعة إلى الاجتهاد. إذا حصل من ذلكء؛ فالمؤمن الشاب طالب العلم 
والداعية يسدد ويقارب؛ يدل على السُئّة؛ كما قال الْمَيِكَمُ بْنُ جَمِيلٍ: 
ن أنس: ا باعي اله لل :4 ُ ون عَاِمًا بالسُنّةِ أيُجَاوِلُ 











بالسّئة» تبين ذلك» توضحه بدلائلة فإن ري متلق وإلا سكت؟؛ 
لأنه ربما كان ثم فسادٌ عريض من جراء المجادلات» التي لا تحدث 
نتيجة طيبة» تكرر مرة اثنتين ثلاثة: تهدي الرسائل»؛ تبين مخالفة المخالف 
في هذه المسألة. 

وصلى الله؛ وسلمء وبارك على نبينا محمد» وعلى آله؛ وصحبه أجمعين. 





بين المنزلئين وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» وانضم إليه عمرو بن عبيدء 
واعتزلا مجلس الحسنء فسموا بالمعتزلة لذلك: ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال 
العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيهاء ومذهيهم في الصفات التعطيل كالجهمية. 
انظر: الملل والنحل /١1(‏ 70 4071 والفرق بين الفرق (ص218 4# 44): وسير 
أعلام النبلاء (0/ 475)ء ووفيات الأعيان (8/5). 

(1) انظر: العقيدة مع شرحها لابن أبي العزّ (ص ٠04)؛‏ ومجموع الفتاوى (114/15- 0141 

(1) انظر: جامع العلوم الحكم للحافظ ابن رجب كقه .)97/١(‏ 














كلمة فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية.. 





صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
ألقاها معاليه في حفل توزيع جوائز المسابقة الثانية 
لحفظ المتون بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية 


الحمد لله والصلاة» والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» 

أما بعد: 

فأسأل الله ويك أن يجعلني» وإياكم من أهل العلم النافعء والعمل 
الصالح؛ والقلب الخاشع» والدعاء المسموع» ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة 
عين» وافتح لنا من فواتح رحمتك؛ واصرف عنا ما تكره» وتأبى يا أرحم 
الراحمين. 

ثم إني لأشكر الله يك شكرًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» كما يحب 
ربناء ويرضى على ما أنعم به من الحرص على الخيرء والإقبال على 
الديانة» والاندفاع في سبيل العلم الذي هو ميراث محمد يك 
وأحمده يه على سوابغ النعمء وجوازل الفضلء وأسأله المزيد من ذلك 
اللجميع. وأن يجعلنا من المتسابقين في ذلك» وممن منحوا الخيرء 


والهدئى» والسناة. 

















لقاءات وجلسات 


ثم إني لأشكر الإخوة الكرام ممن جدواء واجتهدواء فنفعوا 
أنفسهمء ونفعوا غيرهم» وهم الإخوة القائمون على تنظيم الأعمال 
الدعوية؛ والعلمية في هذا المسجد المبارك: مسجد شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى » وأخص منهم بالذكر الأخ الكريم الأستاذ فهد 
الغراب» والإخوة الذين معه يعملون؛ لإنجاح هذه الأعمال التي تجمع 
ما بين العلمء والدعوة؛ وما بين النصحء وتعميق الديانة» كما أني أشكر 
الإخوة في المكتب التعاوني للدعوة؛ والإرشاد: وتوعية الجاليات في 
سلطانة على تعاونهم الكبير في إنجاح أعمال هذه المسابقة» وإنجاح 
أعمال الدورات العلمية» والمحاضرات التي تقوم في هذا المسجدء وفي 
كل ما يدخل في نطاق عمل مكتبهم الخيرء كما أني أشكر كل من أسهم 
في إنجاح أعمال هذه المسابقة السنوية لحفظ المتون العلمية من الآباء 
الكرام الذين اجتهدوا في التربية» فنجحوا ‏ أقر الله أعيتهم» بأبنائهم» 
وبناتهم » وكذلك ممن أسهم بمالء أو جهدء أو رأي» وأشكرء 
وأدعو الله قِقَ لكل من حضر من أصحاب الفضيلة المشايخ» والإخوة 
الحضور جميعًا أن يجعلنا دائمًا ممن كتبت له الحسنات» ومحيت عنه 
الزلات. 

يها البرغمرة : 

ما من شك أن العلم النافع هو ميراث النبي يلق فقد رفع الله وبق 
شأن العلماء في هذه الأمة بنص القرآن؛ حيث قال وك : هبيع الله لين 
اموا نك وان ونوا ليد مَيحيْ [المجادلة: 061١‏ ولم يأمر الله يك 
نبيه يكل أن يزداد من شيء شيئًا إلا العلم؛ قال و لنبيه: هِمَثْل رت 
0 نمك (له: 6114 وصح عنه أنه َك قال: إن الْعُلَمَاه وَرَنَُ الأئْيَاء» 
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إِنَّ اليا لَمْ يُوَرْنُوا وِيتارًا ولا وِرْهَمَاء إِنمَا ور 
: 00 





آخَلَّ بِحَظ وَافِر 





ومسجد رسول الله يكخِ في الزمن الأول زمن الرسول يق وزمن 
الخلفاء كان فيه العلم الكثير بما يُتلى فيه من القرآن» وما يُعلم فيه من 
دين الله قد ثم صارت فيه بعد ذلك حِلَّقَ العلم؛ لإقراء الحديث» 
ولإقراء القرآن» وإقراء الحديث: وحفظ ذلك؛ واعتنت الأمة لما ضعف 
الحفظ فيها اعتنت بالحفظ أينما عناية؛ لأن العرب كانوا أهل حفظ 
بمقتضى طبيعتهم» في أغلبهم؛ لهذا كانوا يحفظون الأشعار» ويحفظون 
الوقائع» ويتنقلونها بينهم» ولما نزل كتاب الله وق أمر الله أن يتبع قرآنه؟ 
أي: قراءته. قال #ة: جيّدا َه ميم يمك (© م إن عا يالك 
[القيامة: 14 14]» واتباع قرآنه أي: أن تتبع القراءة» وفي ذلك حفظه» 
وممائلة قراءته» كما ألقي؛ ولهذا قال يِبْكَ: «ل عُرْد يد. لَك لَعَجَلَ 
ب ©>ه [القيامة: 15]: ومضى على ذلك السلف من الصحابة وك » 
وكان الحفظ فيهم كثيرّاء وكان الأكثر يحفظون ما يسمعون» وخاصة 
القرآن الكريم» وسْته ابي يك ثم مضى الأمرء والحفظ قوي؛ حتى بدأ 
تدوين الكتبء فلما بدأ تدوين العلم في كتب؛ وأوراق؛ ضعفت 
الحافظة؛ لاشتغال الناس بما دون على الأوراق عن أن يكررواء 
ويحفظوا ما ألقي إليهم» وهكذا مضى الزمنء وكلما امتد الزمن» وتوالت 
القرون» ضعفت الحافظة حتى صار يعد الحفاظ شيئًا فشيئاء ومن تأمل 
كتاب «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي دنه وجد كيف أن الحفاظ 








(1) أخرجه أبو داود (0341: والترمذي (5181): وابن ماجه (117): وأحمد في 
المسند (147/6)» والدارمي (2)747 والطبراني في مسند الشاميين (114/5): 
والبيهقي في شعب الإيمان (177/1) من حديث أبي الدرداء 4# . 














لقاءات وجلسات 
المتقدمين في الطبقات الأولى أكثرء وأكثر من الحفاظ الذين تأخرت بهم 
طبقاتهم» وتأخر بهم زمانهم؛ ولهذا حرص العلماء أن يتجه العلماء إلى 
حفظ العلم؛ لأنهم علموا أن سبب نبوغ السلف في العلم» وحفظ 
الشريعة» وحفظ الديانة» أنهم بعد الاستقامة حفظواء ثم فهمواء ثم 
فهموا ما حفظواء وهذا نتطرق لأجله في كلمة سريعة عن سبب نبوغ 
السلف الصالح في العلم؛؟ حيث إنه يذكر عنهم أشياء قد يستغربها من 
لا يعي حالهم» فيذكر عنهم البراعة في الحفظء والعلم» وجودة النظر في 
الفقه. والمداولات العلمية حتى اشتهر ذلك في البيوت» وبين النساء» 
فكثر المتعلمون من الكبار» والصغار رجالاء ونساء. 
فمن أسباب نبوغهم: 
أولًا: صدق الإخلاص لله قن في العلم: والإخلاص قد يكون في 
شأن المتعلم؛ وقد يكون في شأن من وجهه إلى العلم من الوالد؛ء 
والمعلمء والشيخ» ونحو ذلك؛ ولهذا قال بعض الأئمة: «طَلَبْنَا الْهِلْمَ 
وما لنَا فبه كدير مِْ البو م ورا لله تعالَى فيه تَصْحِيحَ التيق90 , 
وقال آخر: «من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلمُ حتى يصيره 
إلى الله'"“؛ ومعنى كلامهم هذا: أنهم حينما توجهوا للعلم لم يكن 
عندهم من الفهم؛ بحيث يتجهون إلى تصحيح النية في القصد؛ لصغر 
سنهمء أو لأجل التنافس بين الأقران في الحفظء والعلم؛ وملازمة 
المشايخ؛ لكن لأجل صحة التوجه؛ وصحة العمل» فإن النية جاءت 
)1١(‏ أخرجه الخطيب في الجامع (777)» والبيهقي في المدخل (١01)؛‏ وابن عبد البر في 
الجامع ل وأبو نعيم في الحلية (0/ 51). 
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (107/11)» والخطيب في الجامع (4/الا 28/8 


والبيهقي في المدخل (515): وابن عبد البر في الجامع (159/5 /3719: 4177 
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بعد فطلبوا العلم كما قال: «لغير الله»: لا يعني: أنهم يتجهون به 
لغير الله» ولكن بغير استحضار النية» فأبى أن لا يكون إلا لله؛ لأنهم 
تعلموا في العلم: نما اعمال بالنْيّاتء وَإِنَمَا ِكل امرئ مَا توَى؛0© 
وتعلموا في العلم الإخلاص لله قَبقَء وتعلموا أن هذا العلم إنما هو 
ميراث النبوة؛ فحينظٍ لن يفلح فيهء ولن يستقيم عليه إلا من أخلص فيه 
وقد سثل الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى؛ ورفع درجته ‏ عن الإخلاص 
في العلم كيف هو؟ والنية في العلم كيف هي؟ فقال الإمام أحمد: «النية 
في العلم أن تنري رفع الجهل عن نفسك». فقال: إن احتجت إلى أن 
أعلم؟ فقال: «تنوي رفع الجهل عن نفسكء ورفع الجهل عن غيرك». 
وهذا مقصد صحيح شرعي؛ لأن رسالة الأنبياء - عليهم صلوات الله» 
وسلامه ‏ كانت لرفع الجهل عن الناس» ونفع الناس بالعلم بالرحي 
المطهر من عند الله وب . 

لهذا أوصي جميع المتعلمين أن تكون همتهم حين يتعلمون في أن 
يرفعوا الجهل عن أنفسهم» وإذا آنسوا من أنفسهم رشدّاء وطلبوا علمًا؛ 
لينفعوا به غيرهم» ولو كان ذلك الغير صغارّاء أو ضعفاء في العلمء 
أو كانت حاجتهم قليلة جدّاء ولكن يشتركون في الحاجة إلى العلم أن 
ينوي - أيضًا ‏ رفع الجهل عن غيره» فيتخلص من قصد الدنيا في رغبه» 
وتوجهه للعلمء ومن صابر نفسهء وألزم نفسه بهذه النية» فإنها لا مثل لها 
في تحصيل بعد توفيق الله قَبَك. 

آنا السبيه الثاني لنبوغ السلف الصالح في العلم والتعليم: فإن 
السلف توجهوا إلى العلم» والدنيا عندهم» فائفتحت الدنيا في عهد 
الدولة الأموية» بل وفي أواخر عهد الصحابة؛ وفي الدولة الأموية» 


(1) أخرجه البخاري (1) من حديث عمر بن الخطاب . 











المسلمين» ومع ذلك كان العلماء يرشدون الناس إلى طلب العلمء لا إلى 
الالتفات إلى الدنيا؛ لأن الدنيا يعطيها الله وَيَْ من يحبء ومن 
لا يحب27©) ولأن الدنيا لا تحفظ بها الأمة؛ ولأن الدنيا مهما بلغت» 


فهي تأتي» وتذرء تأتي» وتذهب كموج البحر تارة يمتد» وتارة يقصرء 
أما العلم» فإن بقائه في الآمة سبب قوتهاء وسبب نبوغها؛ لأن معناه 
الحفظ على الدينء والله قِبَكَ فتح الخيرات على هذه الأمة؛ بسبب 
ما منّ الله به عليها من رسالة محمد كَلللء فتوجه العلماء إلى أن يحثوا 
الناس إلى العلم النافع» فتجد أنه حتى في حال وجود الفتن» 
والحروب» فإن العلماء يشتغلون بالعلم أيما اشتغال» فانظر ‏ مثلا - في 
وقت فتنة خلق القرآن كم صّنف فيهاء في أثناء تلك الفتنة التي امتدت 
أكثر من عشرين عامّاء كم صنف في تلك الفترة من كتاب» بل إن عددًا 
من أئمة الحديث كتبوا كتبهم الكُبُيرة في أثناء تلك المدة» وكذلك من 
رأى في زمن تسلط العبيديين على مصر كم صنف في تلك الفترة الطويلة 
من مؤلفات لأهل العلم كبارٌاء وصغارًا يحفظون بها الديائة على الأمة» 
ويشرحون فيها كلام الله قب وكلام رسوله كَله. 

فإذًا؛ سبب النبوغ أنهم لم يلتفتوا عن العلم إلى غيره؛ لعلمهم أن 
العلم أثره باق» وأن غيره قد يأنتي» وقد يذهب. 

أما السبب الثالث: فهو أن المجتمعات الإسلامية في ذلك الزمان 





)1١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (184/5)» واللفظ لهء والطبراني في 

العنبين (/730)., والحاكم ذ في المستدرك )48/١(‏ من 
٠»‏ قَالَ: كان رَشوك اله 1 دن لله قَسَمَ بَِتَكُمْ آخ 
انَكُمْ ٠‏ ؛ وَإِن الله 8د يُعْطِي الدُنْيَا مَنْ بُحِبّ وَمَنْ لا يُحِبُه وَلَا يُمْطِي الدينَ 
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فيها نهضة علمية قوية؛ وكان للعلماء؛ ولأهل الحديث بخاصة نشاط 
كبير» وعمل عظيم في حث الناس على سماع سُنّة النبي كك والتفقه في 
ذلك؛ وإذا كان البيت مع المسجد مع المدرسة يحث الناس على العلمء 
فإنه سينشط الناس في الإقبال عليه والناس إذا نشطوا في شيء» وحثوا 
على الإقبال إليهء فإنهم سيظهر منهم نوابغ؛ وأذكر ما ذكره عدد من 
مشايخنا أن علماء الدعوة من قريب كانوا لا يقبلون ممن يحضر الدروس 
إلا ممن يحفظ المتون العلمية؛ وكان الآباء في البيرت يحثون أبناءهم 
على الحفظء وملازمة المشايخ» فصار الخير الكثير مما عرفتم فيما 
قرب» وهكذا كان في زمن السلفء فإنه كان إذا تواصى الجميعء 
فبعضهم يحث بعضًا؛ ولهذا كان في البيت الواحد يخرج عدد من أهل 
العلمء فهؤلاء أريعة إخوة يطلبون العلمء وهؤلاء خمسة» وهناك ثلاثة» 
وهكذاء مثل آل بن عجلان أربعة»ء وأبناء ابن عمر ثلاثة» وهناك 
خمسة...؛ وهكذا ففي البيت الواحد يكثر العلم؛ وينتشر؛ لحث أهله 
عليه؛ وظهرت هناك بيوت في العلم مشت على مدى الزمن قرون 
متعددة» والعلم ينقله» أو يتواصى الجميع بالعلم في شأن تلك الأسر» 
فامتدت أسر علمية من القرن الأول إلى زماننا الحاضر معروفة في أمصار 
المسلمين؛ لأجل هذا الاهتمام بالعلم. 


فإداِ من أسباب نبوغهم: أن الجميع يتعاونون» وتعاون الجميع 
مبني على أمر مهمء وهو إدراك الجميع من الآباء» والأمهات» ومن أهل 
المسجد؛ ومن المعلمين» والمربين» ومن المشايخ إدراكهم بأهمية 
العلمء وأهمية الحفظء وأهمية القوة فيه» وأن هذا فيه النفع العظيم 
للأمة» فإذا أدركوا وجهواء وصابروا على ذلك» وقد رأينا ‏ ولله الحمد- 
أمثلة فيما سمعنا من القراءات. 








[:5] لقاءات وجلسات 


السبب الرابع: من أسباب نبوغ السلف في العلم: أن السلف 
اهتموا بالمنهجية في العلمء أولها : الحفظء وأن تحفظ المتون القصيرة 
55 الطويلة؛ وبعد الحفظ يأتي الإقراء» والدرس على المشايخ الذين 
يأتمون في شرح تلك العلوم؛ فحينئذٍ تقدم الحفظء ثم جاء البيان بعدء 
وهذا أخذه العلماء من قول اك وك : ونا أنه يم مَك © م إِذَّ عَبنا 
بَائَك © [القيامة: 14 2]14 فقدم الحفظ» ثم أخر البيانء والحفظ مهم 
للغاية» ولا يستهان بهء بل هو الأساس في العلم؛ لأن الفهم عرض 
يطرأء ويزول» قفهم المسائل يأتي»ء ويذهبء حتى إننا في بعض المسائل 
نحتاج إلى مراجعتها كل سنة؛ لأجل أنه لا توجد في المتون المعروفة» 
ونحو ذلك» وتلتبس بين الحين» والآخرء فتحتاج إلى مراجعة؛ حتى 
تستقر» أما إذا كان المحفوظ قائمّاء وواضحًا في الذهن» ثم بعد ذلك 
جاء الشرح» ففهم ما حفظء وحافظ على محفوظهء فإنه في الغالب 
يستقر العلم» ولا يذهبء وهذا من مميزات علم السلف» وحلق العلم 
القديمة على المدارس الحديثة» أنهم كانوا يعتنون بالحفظ» ثم يأتي 
الفهم؛ أما الآنء فالفهم أولاء ثم الحفظ ثانيّاء ولذلك لا يهتم 
بالحفظ؛ لانشغال الناس بالفهم عن غيره» وظنهم أن هذا لوقت. ثم 
لا حاجة له فيما بعد؛ ولهذا أقول: إنه لا بد لنا أن نعتني بهذه 
المسابقات المهمة في حفظ المتون العلمية التي كان يتعلمها العلماء؛ 
وبها بعد فضل الله هك نبغواء وظهرواء فإذا قرأت كتب تراجم أهل 
العلم من القرون الأولى إلى الآن» فإذا قرأت في ترجمة العالم الفلاني 
مثا في القرون المتوسطة؛ أو الأخيرة لا تجد أنهم يخصونه في 
الترجمة بأنه قرأ الكتب المطلوبة: ولا تجد ‏ مثلًا - أنهم يقولون: قرأ 
«المغني»» أو قرأ «المحلى»؛ أو قرأ «فتح الباري»» أو قرأ «الجمع بين 
الصحيحين؟؛ وإنما يذكرون العالم بأنه درس العلم على مشايخه بقولهم: 
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إنه قرأ النبذة الفلانية» والمختصر الفلاني على اختلاف المذاهب» ففي 
الحنابلة يقول الأوائل - مثلا ‏ قرأ قماظتصير الصيرفي» على شيخه فلان» 
وفلانء أو قرأ «العمدة» على فلان» وفلان» أو قرأ «الزاد»» ونحو ذلك 
بحسب اختلاف الزمان» وكذلك في الفقه الشافعي» قرأ «التنبيهة» 
وكذلك في الفقه الحنفي» والمالكيء وهكذا . 

فإدًا؛ قراءة العلم بالنظر في تراجم أهل العلم؛ كانت العناية فيها 
بالمتون حفظاء ثم دراسة» فإذا جاءت المطولات بعد ذلك كانت خيرًا 
إلى خير» بعد أن أسس النظر في ذلك» هذه المسابقات العلمية مهمة 
جدًا جدًا؛ لأجل أنها تحيي في الناس روح حفظ العلمء وكما ترى» 
وممن سمعنا بعض قراءتهم للمتون التي حفظوهاء منهم من هم من أهل 
البلدء ومنهم من الإخوة الذين أقاموا في البلدء وهؤلاء ريما منهم من 
يذهب إلى بلدهء فيرجع عالمًا به قرأ حافظًا له» ويدرسهء فيكونون دعاة 
خيرء وإرشاد» ونشر للعلم في بلادهمء ولا يستهان بهذا الأمر؛ لأن هذا 
أمر في الحقيقة لنشر العلم الشرعي بقدره. 

نعم: يجب على طالب العلم كبيرًا كان» أو صغيرًا أن يتواضع 
للعلم» فالعلم لا يصلح إلا بالتواضع» والعلم له شهرة» وطالب العلم 
أيضًا ‏ له شهرات» وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ييل رسالة قوية 
من حيث ما اشتملت عليه في المسألة التي نتكلم عنهاء وهي فيما إذا 
عمل المسلم عملا له فيه شهوة» فما الحكم في ذلك؟ 

هل يؤجرء أو لا يؤجر ومثل له بأن يكون يتجه إلى العلم؛ وهر 
يشتهي العلمء ويجد فيه لذة» ويشتهي أن يسهر فيه ويشتهي أن يكتب» 
ويندفع إليه عن شهوة يجدها في نفسهء وقد لا يستحضر التعبد في ذلك 
المقام» وكذلك رجل يتصدق: ويعطيء ويكرمء وهو له فيه شهوة في 
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داخله؛ أي: أنه يرتاح لذلك» وينشرح صدره بذلك؛ بحيث أنه لو لم 
يعمل هذا الأمر لم تنشرح صدره لذلك؛ وهكذا الرجل الشجاع» تجد أنه 
يقدم؛ ويتكلم» ويعمل لشيء يجده في نفسه» والعمل الذي عمله عبادة» 
وخير في نفسه» وكان من كلامه ككل أنه بنى ذلك أي: بنى نظره في 
المسألة ‏ على قول النبي يِل فيما رواه أبو داود وغيره: ايا بلا َيِمْ 
الصَّلَاةٌ أَرِحْنَا بهاه”". فجعل الصلاة مع أنها عبادة» وعللها بأن فيها 
راحة له و. 

فإدًا؛ من طلب الشيء»؛ وله فيه رغبة» وله فيه نهمة في ذلك» 
أو عمل العمل» ويجد في نفسه ذلك الشيءء فينبغي له أن لا يحبط 
نفسه» بأن يقول: ليس لي نية» وأخشى أن أكون آثمّاء ونحو ذلك؛ وقد 
قال العلماء في كتب الفقه: إن من دعا الأضياف إلى بيته؛ لكلا يتهم 
بالبخلء فإنه مأجور؛ لأن البخل مذموم شرعًاء وهو يعمل ما يتخلص به 
مما يذم شرعًاء فهو مأجورء وهكذا في مسائل متنوعة من ذلك. 

فالعلم له شهرة» ولا شك العلم له حركة في النفس» ولكن ينتبه 
طالب العلم إلى أن هذه الرغبة الجامحة التي تكون في النفس لا توجهه 
في العلم إلى غير منهج العلماء في التعلم» مثلا: يأخذ في فترة الشباب» 
وفترة القوةء يأخذ مسائل يطيل النظر فيهاء ويحققها من بعض مسائل 
مثلًا ‏ مصطلح الحديث» أو السيرة» أو أصول الفقهء أو بعض مسائل 
الفقه» أو بعض مسائل الترحيد» وهو يعلم منه أنه لم يجد العقيدة» 
أو كتب العقيدة من أولها إلى آخرهاء أو كتب الفقه ما مر عليهاء أو كتب 
الحديث المختصرة؛ أو كتب المصطلح» فيعلم من نفسه أنه يقبل على 
العلم؛ ولكن مع تفريط في العلم ‏ أيضًا -. 


(1) أخرجه أبو داود (4480) من حديث سالم بن أبي الجعد 5. 











كلمة فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية.. 





فإِذًا؛ هو قادته الشهوة إلى شيء كان الأولى به أن تكون شهوته 
قائدة له إلى العلم كله؛ لينفع نفسهء وينفع غيره» وهذا وجدناه ‏ أيضًا -» 
وقل من يتخلص من ذلك؛ لأنه تنشرح نفسه إلى تحقيق مسألة» أو إلى 
كتابة» فيمضي فيها الشهرء والشهرين؛ أو أكثر من ذلك» ويجد في نفسه 
بعد ذلك أن هناك مسائل مهمة من التوحيد» والعقيدة» أو في التفسير» 
أو في فهم الحديث» ولا يعلمهاء وهذا لا شك قصور. 

إذًا: فيحمد من أمره أن تكون همته في العلم موجهة كما توجه 
السلف الصالح إلى العلم على منهاج العلماء في درسه؛ وفي تأصيله» 
وحفظ متونه» وفهم ذلك» فإنه سيجد نفسه وقد بلغ الثلائين من العمر» 
وقد حصل جملة وافرة قد لا تكون تفصيلية في المسائل كلهاء ولكنه عم 
نفسه في العلم من أوله إلى آخرهء فيكون متصورًا للعلم مدركًا له. 

وهذا النظر ينبغي أن نحاسب أنفسنا عليهء وأن تكون همثنا في 
العلم شاملة للعلم كله بقدر ما أعطى الله قبن العبد من ذلك؛ وما فتح 
عليه من هذا الأمر. 

وني الختام : 

إنني أهنئ الإخوة المشاركين في هذه المسابقة جميعّاء وأخص 
بالتهنئة من فاز فيهاء وأهنئ والديهم» وأقاربهم» وإخوانهم؛ كما أني 
أهنئ الإخوة في هذا المسجد على ما بذلوا في هذا الأمر. 

المهم: الذي نرجو أن يكونوا فيها كما قال النبي فكَل: ١مَنْ‏ سَنَّ 
في الاسلام نه حَسَئَة َلَهُ أجرْماء وََجْرُ من عَمِلَ بها بَعْدَهُ من َْرٍ أن 

000 


يَنْقْصَ من جرهم شئ*ا 


(1) أخرجه مسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله طلد. 








لقاءات وجلسات 
اللّهُمّ إنا نسألك أن توفقنا إلى عا عيعب»: ادنم ونا توق ولاة 
أمورنا إلى الخير؛ والهدى» والسداد» وأن يجعلناء فإياكم من المتعاونين 
على البرء والتقرى» وآخر دعوانا أن الحمد لله داب العالمين؛ وصلّ 
اللَّهُمٌ وسلمء وبارك على نبينا محمد. 
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محاضرة: تطوير الذات لدى الدعاة 


الحمد لله الذي هدى عباده لأفضل الفرائضء والأحوال» 
والأعمال» أعمال القلوب» وأعمال الجوارح» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسولهء صلى الله 
عليهء وعلى آله» وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: 

فأحب في مناسبة ابتداء هذا البرنامج أن أتوجه بالشكر لجميع 
الأخوة أصحاب الفضيلة؛ والسعادة في هذا البرنامج» والإخوة الدعاة 
المستفيدين من هذا البرنامج ممن حضرواء كما أني أشكر زملائي في 
وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف؛ والدعوة» والإرشاد بجميع 
الوكالات» خاصة وكالة الدعوة؛ واللجنة المرتبة للمعرض» وجميع من 
شارك في الإعداد» والتنفيذ لمعرض وسائل الدعوة الثالث» ولتنفيذ هذا 
البرنامج» برنامج تطوير الذات لدى الدعاة. 

كما أنني أشكر ‏ أيضًا ‏ المسؤولين في مؤسسة الأمير سلمان على 
إتاحة هذه القاعة بجميع الوسائل المساعدة فيها؛ لإنجاح هذا البرنامج» 
فللجميع منا الشكرء والتقدير» سائلًا المولى التوفيق» والسداد لجميع من 
أسهم بقليل» أو بكثير. 
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أييها ابدفهوة : 





لا شك أن العصر الذي نعيش فيه عصر متجدد متغير» وينبغي 
للدعاة إلى الله قِيِكَ في الميدان» وللقائمين على شؤون الدعوة من جهة 
الإدارة أن يكونوا على وفق العصر الذي يعيشون فيه؛ فالعصر معقد في 
اتصالائه» معقد في حواراته؛ معقد في قناعات الناس فيه؛ معقد بكثرة 
الواردات من الأقوال» والآراءء وهذا يتطلب من الداعية؛ ومن المشارك 
في الدعوة في أي مجال أن يكون مهيئًا للسان الناس» ولاستيعابهم 
العقلي» والميداني. 

ولا غرو أن رأينا في كتاب الله قِنََء فوجدنا أن الله يِبْكَ وصف 
الأنبياء بأنهم كانوا يخاطبون أقوامهم بلسانهم: ©ِرَمَآ أرسَلنَا ين رَسُولِ 
لا يِلسَكِ مَرِيف نيت 4ه [إبراهيم: 4]» وفي هذه الآية عدة فوائد: 

منها: أن كل رسول أرسل بلسان قومهء واللسان كما قال 
العلماء”2: يشمل المعاني النقلية» ويشمل المعاني العقلية التي يحاور 
بهاء ويصل بها الرسول» والداعي إلى الله إلى الناس . 

لهذا تجد أن قصص الأنبياء في القرآن» وقصص الرسل اختلفت 
مناهج الحوار؛ واختلفت فيها مناحي الجدل» وكثير من أهل العلم 
خاصة من المعاصرين كتبوا في الجدل في القرآن» والحوار في القرآن» 
وأخذوا منه أن أساليب الحوار مختلفة من جهة المقدمات»: ومن جهة 
نوع الحجة المقامة» وذلك لاختلاف المتلقين» وإذا كانت الدعوة دعوة 
لمخاطبة الناس للهداية إلى طري الله وك فلا بد أن تراعي حال 
المخاطبين في عقرلهم؛ وني ألفاظهم» وفي استعداداتهم . 








(1) انظر: تاج العروس (م/1١),‏ ولسان العرب (17/ 0783. 
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الفائدة الثانية من الآبة في قوله: للعبَيت م4: والبيان هو 
وظيفة الرسل» والأنبياء في بيان ما أنزل الله عليهم» والبيان إضافة على 
مقتضى اللسانء وما يحويه من معانء ومبان» وهذا البيان يتجدد بتجدد 
الزمان» وباختلاف المكان؛ فإذا كانت الاستعدادات اليوم لدى الناس 
مختلفة» فلا بد أن يكون البيان مختلمّاء فالداعي إلى الله وك في منطقة 
فيها جهل» أو يكثر فيها الجهل بنصوص الشريعة» والناس قريبون من 
الفطرة من جهة عدم تعقيد الخطاب اللفظي»؛ وعدم تدقيق القناعات 
العقلية» يختلف عن الخطاب الذي يوجه اليوم في مثل الفضائيات» في 
مثل الصحف, في مثل المحاضرات العامة؛ وباختلاف المخاطبين 
يختلف الخطاب؛ ولهذا كان من الواجبات التي نعتني بها في هذه 
الوزارة» ونوصي جميع الدعاة أن يهتموا بها أن يكون هناك استمرار في 
تطوير الداعي من الناحية العلمية؛ ومن الناحية الإدارية» ومن الناحية 
الاتصالية؛ أي: وسيلة الاتصالء ومهارات الاتصال. 


أما من الناحية العلمية؛ فالداعي هو داعي إلى الله؛ ولا دعوة 
إلا بعلم فلا بد أن يكون عالمًا بما تيسر له من العلم؛ حتى ينقل هذا 
العلم للناس بوسيلة مناسبة. 


أما المجال الاداري؛ فهر الذي تعرض له هذا البرنامج» والبرنامج 
لم يتعرض لكل ما ينبغي للداعية أن يهتم به فالإدارة اليوم هي أساس 
بناء الشخصية المتكاملة» فإذا كانت شخصية الداعية مطلرا الكمال» 
فإن من كمالها بعد العلم» والدين أن يكون مستوعبًا للإدارة بأنواعهاء 
والإدارة ليس معناها إدارة مكتب» إدارة معاملات» هناك إدارة للذات» 
وهناك إدارة للوقتء وهناك إدارة للتعامل مع الآخرين» إدارة للحي الذي 
تعيش فيه؛ إدارة في المسجد الذي تكون فيه؛ إذا كان الزمن معقدّاء 
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فالإدارة تحل جزءًا من الإشكالات في هذا الزمن؛ ولهذا ينبغي للداعية 
أن يهتم بنفسه بإدارة ذاته» هذه لها مجالات» وكتب متخصصة» 
ومحاضرات كثيرة فيها. 

كذلك في إدارة وقتهء إدارة الوقت تجعلك تنتج أكثرء ومن صار 
في وقته على وفق رغباته؛ فإنه سيكون إنتاجيته للناس محببة عنده؛» 
ولنفسه ستكون أقل» فإدارة الذات» وإدارة الوقت مهمة. 

كذلك الإدارة المتعلقة بفهم أساليب التنظيم المتكامل لإيصال 
الدعوة للناس» الدعوة اليوم لا يكفيها عدد الدعاة الموجودين»؛ كم عدد 
الدعاة؟ ماثتان» ثلاثماثة» ألف ألفان ثلاثة» خمسة آلاف؟!! 

الناس يحتاجون إلى أكثرء وأكثر» فإذا كان المجال فيه قصور على 
المستوى العام» فإنه من الحلول أن تتطور أنواع الأداء لدى الداعية» 
وأنواع مخاطبته؛ أو إدارته لمخاطبته للناس. 

بين الدعوة» والإعلام اشتراك في أن كلا منهما إذا لم يخاطب 
الناس بطريقة إدارية عالية» فإنه سيكون هناك ضعف في النتيجة» والإدارة 
إدارة التنظيم لكل ما يتصل بحياتك» تنظيم وقتك مع الكلمات»؛ 
والمحاضرات» تنظيم وقتك مع أهلكء تنظيم وقتك مع الناس» مع 
التليفون» مع عملك. .. إلى آخره. 

لا يصح أن نشكو من قلة الوقت» وإنما لا بد أن نصحح كيف 
نستفيد من عمرناء كيف نستفيد من وقتنا بحسب الحال. 

الجزء الثالث في تنمية مهارات الاتصال. 

الداعية لا يمكن أن يصل إلى الناس بدون ما يسمى في العلم 
الحديث مهارات الاتصال» ومهارات الاتصال هذه لها أسماء شرعية 
موجودة» فطريقة» ومهارة الاتصال تطلب من الداعية أن يعد لهاء طريقته 
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في لباسه» طريقته في لفظه؛ في شكل قسمات وجهه وهو يخاطب 
الناس» في ابتسامته في موضعهاء في بذله في كلامه المهم حين يتكلم. 

من الدعاة من يعتقد أن وسيلته في الدعوة هي الكلمة» وأنه إذا 
تكلم أثر؛ وهذا ليس بصحيح؛ الكلمة لا بد أن يكون معها مهارة: كيف 
توصل هذه الرسالة؟» كيف توصل هذه الكلمة بنوع من التأثير؟» لاحظ 
أن الشخص الذي له قدرة على الاتصال؛ والتأثير» كلامه ولو كان قليلًا 
يؤثر» شخص آخر ليس له القدرة على التأثير» والاتصال؛ تجده ربما 
تكلم بكلام حسن في نفسهء لكنه لا يستطيع التأثير به. 

من مهارات الاتصال مسألة الحوار: الاتصال بالعقول. 

الداعية ما ينبغي أن يقول ما لديه هو فقط؛ بل لا بد أن يقول 
ما لديه تحت مظلة فهم عقرل الناس؛ وعقول الناس تختلف باختلاف 
الوقت» واختلاف المكان؛ ولذلك ينبغي أن ينظر إلى الحوار» ليس معنى 
الحوار الذي يكون بين اثنين هذا يوردء وهذا يوردء لاء هو يوطن نفسه 
وهو يتكلم أن المستقبل يحاوره بعقله» وليس بلفظه» فإذا توطن لذلك» 
فإنه ستكون كلماته مختلفة عما إذا كانت سردًا مجردًا. 

فالحوار العقلي مهم» بمعنى: مخاطبة العقول بما تفكر به؛ الداعية 
لا يحسن منه أن يقول الذي يعيشه هو فقطء بل ما يؤثر به على الناس» 
النبي يل والأنبياء جميعًا تدرجوا في دعوتهم» خاطب الناس النبي كَل 
في مكة بما لم يخاطبهم به في المدينة» لماذا؟ لأن الاستعدادات 
العقلية» والنفسية مختلفة» فالتدرج في التشريع نوع من مهارات 
الاتصال» التدرج في مسائل العبادة» والتوحيد نوع من مهارات 
الاتصال» توطين الئاس على قبول الحق نوع من مهارات الاتصال» وهذا 
كله يحتاج إلى تعليمء ليس صعبًا أن نرضى بواقعناء بل هذا هو 














/0] لقاءات وجلسات 
الأسهل» نقول: ليس في الإمكان أبدع مما كان» لكن الصعب هو: 
كيف نقر بأن كل واحد منا لديه نقص في جانب من الجوانب لا بد أن 
يكمله؟» ولا يصح أن يقرن النجاح بالكمال» فهذه دعوة مردودة» وحيلة 
من حيل الشيطان النفسية التي يقدح بها في جهد الإنسان في نفسه حتى 
يضمحل من جهوده: وأيضًا: من جهود الناس» لا.. النجاح ليس قرين 
الكمال» النجاح قد يكون معه كمال» وقد يكون نجاحًا نسبيّاء نجاح معه 
نقص» لا يشترط أنه إذا نجح الداعية في شيء أن يكون فيه كمال. 


ولذلك يأتي بعض الدعاةء» أو يأتي بعض العاملين في أي حقل من 
الحقول» فيظن أن هناك تلازمًا بين نجاحه» وبين الانتقاد الموجه لهء أو بين 
الرغبة في التطويرء وهذا لا تلازم بينهء ولذلك هناك ناجح؛ ويقومء 
ناجح؛ ويطور» ناجح» وينقدء وليس معنى أنه إذا نقد أنه فاشل» أو أنه لم 
ينجح في أي عمل من أعماله» هذا هو الذي وطن نفوسنا عليه الشرع 
المبارك؛ وهكذا كان سيرة الخلفاء والصحابة وي في أن كل واحد منهم 
يعرف أن الكمال منوط بنبي الله يك الكمال البشري منوط بالنبي يك في 
جميع المجالات» لكن هنا تنظر دائمًا إلى أنك كيف تنجح» وكيف تطور 
أداءك؛ كيف تنجح» وكيف تنمي معلوماتك» كيف تنجح» وتنمي إدارتك 
لنفسك؛ ووقتك؛ وأعمالك في جميع المجالات» كيف تنجحء وتزيد من 
مهاراتك: كيف تنجح؛ وتطور مهارات الحوار عندك؛ . . . وهكذا . 


فإدًا؛ دائمًا لا بد أن ننظر إلى الأمور بأننا محتاجون إلى ازدياد» 
لسنا راضين عن واقع نعيشهء ولا يقول أحد أنه دائمًا الوضع جيدء وكل 
شيء ممتازء في مستوى الدعاة» في مستوى الإدارة» في مستوى 
الوزارة. هذا لا يقوله أحد»ء وإنما هناك نجاح نسبي» هناك رضا نسبي» 
والناقص يكمل. 
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ولهذا يحتاج الداعية أن يوطن نفسه حتى على انتقاد الناس» ريما 
تنتقدء يقال: والله أنت عندك ألفاظ غير صحيحة» أتيت بقصة غير جيدة» 
وعندك في عملك غير صحيح؛ المطلوب أن تطور من نفسك» وتعمل» 
لا يعد هذا قدحًا في الإنسان» في ذاته» أو في منهجه؛ أو في طريقته» 
لا.. هو رغبة في الكمال؛ والكمال مطلوب؛ والكمال لن يصل إليه؛ 
ولكن مزيد من النجاح مع تطوير الذات» والمهارات المختلفة. 

هذا البرنامج بداية لبرامج أخرى سوف تقام؛ لأنه لا شك أنه أول 
برنامج لتطوير مستوى الدعاة» وهذا يحتاج إلى تقويم دائم؛ ومستمر؛ 
حتى نرى كيف نصل إلى برنامج آخر بقدرات أكبرء ويأهداف أكثر دقة. 

ما دام المجال مجال برنامج التطوير الإداري» ونقول للأخوة 
الدعاة بأن لا يقتصروا على هذا البرنامج» هناك معاهد تدريبية تدرب في 
حلقات خاصة خبرات خاصة:» دورة في إدارة الوقت» دورة في مهارات 
الاتصال دورة في الخطابة» دورة في كذاء ليس عيبًا أن تأخذ الحكمة 
ممن هي لديه» الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدهاء فهو أحق بهاء حتى 
لو علمك شخص ربما ترى عليه ملاحظات» لكنه بوسيلة علمية صحيحة؛ 
ومقررة؛ ومجمع عليها؛ كطريقة المعهد المعين» أو بالدورة المعينة؛ 
فلا بد أن تدخل فيها. 

هذا من تئمية قدراتك بنفسك؛ وسوف ترى أثر هذا التطوير 
العلمي» والإداري؛ والدعوي لنفسكء سوف ترى أثره في المستقبل. 

ختامًا: 

الوزارة لديها مشروع إنشاء مركز إعلامي دعوي» وهذا المركز 
سوف يكون واسمًا في كل أنواع المؤثرات الدعوية على الناس في جميع 
المجالات: سواء أكانت من الجهة العلمية البحتة؛ كالدروس» 
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والمحاضرات المتخصصة الشرعية» ونحو ذلكء أو كانت من ميدان 
التربية السلوكية» مثل: قصص الأنبياء» وما يستفاد منهاء سيرة النبي يل8» 
سيرة الخلفاء» سيرة أعلام الصحابة وَقر؛ أعلام أثمة الإسلام؛ ونحو 
ذلك؛ أو في المجالات المساندة» مثل: الاستفادة من المتخصصين في 
العلوم النفسية؛ والاجتماعية» أو المتخصصين في الطب النفسيء» 
أو غيرها من أنواع العلوم؛ حتى يكون عندنا أرضية لخطاب دعوي متنوع 
يشمل الناس بما يحتاجه العصرء لا بد أن ننوع بحسب حاجة الناس» 
لكن هذا يحتاج من الذين سيلقون هذه الكلمات»؛ أو المحاضرات» 
أو الندرات؛ أو المشاركات في مثل هذا المركزء وتسجل لهم وتبث 
في القنوات» أو تزود بها جميع الجهات» سواء القئوات» أو المراكز 
الدعوية؛ أو الدعاة» ونحو ذلكء؛ لا بد أن يكون عندهم ارتفاع في 
مستوى مهارات الإقناع؛ مهارات الحوار؛ مهارات الاتصال؛ وإلا سوف 
نخاطب أنفسناء ولا نريد أن نخاطب أنفسناء لا بد أن ننتقل من مخاطبة 
أنفسنا إلى مخاطبة الآخرين» واليوم ترون أن الناس يخاطبهم من لا يؤمن 
على عقيدة الناس؛ ولا على دينهم؛ وعلى. . .من أنواع الناس 
هداهم الله -. 


فلا بد أن نؤدي دورّاء الدعاة لا بد أن يشاركواء كيف يشاركون؟ 


لا بد من تئمية لمهاراتهم» وتطوير لإدارتهم لأنفسهم؛ وخطابهم» 
ولفظهمء الكتابة» كيف تكتب» طلبنا من عدد من الدعاة كتابة مقالات؟ 
لننشرها في الجريدة» الكتابة كأنها تنشر في مجلة في جامعة إسلامية» 
أو في معهد شرعي» ونحو ذلك؛ ليس كذلكء؛ الخطاب يختلفء الذي 
ينشر في الصحيفة يختلف عن غيره» المقصود الشرعي لا بد أن يكون 
مضمئًاء والدليل يكون مضمئًاء لكن كيف تقنع» كيف تعمل مقدمات؟ 
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1 
كيف الأسلوب» قصر الفقرات» الأسثلة التي تردء والإجابة عليهاء 
تحيط بالمخاطبء؛ لا تكتب لنفسك؛ كأنه يحاورك لماذا قلت كذاء فتورد 
بالسؤال» ثم تجيب عنهء حتى يكون القارئ متفاعلًا معك؛ أما إذا كان 
السرد شرحًا نصيًا كما يقال» فإنه ينتفع منه فئة من الناس الذين هذا هو 

أسلوبهم» ولكن نريد أن نؤثر على أكبر عدد من الناس. 

كذلك في الخطاب اللفظي» خطابك في المحاضرات» ونحوهاء 
إذا أنا أحاضر لطلبة علم يختلف الكلام» إذا أردت أن أحاضر عند أناس 
مثا عصريين؛ أو اقتصاديين إلى آخرهء لكن الفحوى العامة ما هي؟ 

هي : تقريب الناس إلى دين الله» أو الوصول بهم إلى المنهج 
الصحيح» الوصول بهم إلى الالتزام بالشرع إلى محبة الدين. 

والخواطر كثيرة يقتضيها هذا المقام» ولكن فيما ذكر إشارة إلى 
مالم يذكرء وأسأل الله وك للجميع التوفيق» وأكرر شكري» وتقديري 
للجميع ممن شكرتهم آنقّاء وأسأل الله وق أن يجعلني وإياكم من 
المتعاونين على البرء والتقوى: والوزارة ترحب كثيرّاء بل وتشكر كل من 
يبدي لها رأيّاء أو فكرة» وقد تنفذ الآنء قد تنفذ بعد حين» قد يناسبها 
الزمن الحالي؛ قد تناسب بعد زمن» المهم أن تجمع الأفكار» وأن 
ندرسء ونختار جيدّاء ثم ننفذ ما ننفذ الآنء وبعد حين ينفذ غيره» 
ولهذا أغتنم الفرصة للتأكيد على ضرورة التواصل القوي مع وزارتكم 
وزارة الشؤون الإسلامية؛ لأن هذه الوزارة مثل ما قررتم في عدد من 
اللقاءات» نحن في هذه الوزارة إذا سئلنا كم عدد منسوبي الوزارة نقول 
له: ما نعرف عدد منسوبيناء وإذا سألنا أحدًا من المسؤولين؛ كم عدد 

المنسوبين لكمء أو الموظفين أقول: ما أعرف» ما عندكم إحصاءات؟ 
أقول: عندنا إحصاءات لفئة» لكن منسوبي الوزارة هم كل من 
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يحب الخيرء كل من عنده اهتمام بالدعوة» كل من يريد أن ينقل الناس» 
ويقربهم إلى الخيرء اليوم الوضع صعب» الوضع صعب جدًا جدّاء وكل 
من عنده غيرة على دين الله» وغيرة على الاستقامة»؛ وغيرة على 
حرمات الله لا بد أن يفتح المجال أكثرء وأكثر للتعارن؛ لكي نصل قدر 
المستطاع للتأثير بحسب ما آتانا الله قبك. 

أسأل الله للجميع الإعانة» والتوفيق» وصلى الله؛ وسلمء وبارك 
على تبينا محمد. 


© © © 
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الحمد لله ربٌ العالمين» وصلٌ اللّهُمّ وسلم» وبارك على نبينا 
محمدء وعلى آله؛ وصحبه أجمعين» أما بعد: 

أبيها ابرضرة : 

المسجد هو أفضل بقاع الله في الأرضء كما أخبر بذلك 
جبريل :8 عن ربه تك : «أَحَبّ البققاع إلى اللو الْمَسَاجِك20 والسجد 
هو أول صرح اهتم به النبي و لما أقام دولة الإسلام في المدينة 
مهاجرّاء فكان أول ما بدأ به المسجد: بناء» وإعمارّاء واهتمامّاء 
والله َك يقول لنبيه يكل: لِلَْسْمِدٌ أبس عَلَ تمرك بن أل يدم كن أن 
تَمُوم فِب نيه ياد برب أن يُكلمررأ» [التربة: 0٠]ء‏ وهذا فيه المديح 
لقيام الأئمة» وولاة الأمورء وقيام الناس بشأن المسجد قبل أي شيء 
آخر؛ ولذلك ذكر عدد ممن صنفواء وكتبوا في التخطيط العمراني في 
بلاد المسلمين في صدر الخلافة الراشدة في العراق؛ والشام؛ وفي مصر 
أنه عند تخطيط أي مديئة أمر الخلفاء أن يجعلوا مرتكز ذلك المسجدء ثم 
تكون البيوت حوله» وتوضع الطرق التي توصل إليهء وذلك أن المسجد 
- كما هو معلوم ‏ فيه إعلان التوحيد في الأذان» وإعلانه عمليًا في 
الصلاة» وعبادة الله وحده لا شريك له هي أساس الإسلام الذي بُعث به 








.29974/4( أخرجه البزار (8/ 20501 والشهاب القضاعي (1/ 58؟): وأبو يعلى‎ )١( 
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الأنبياء جميعًاء إن أت عند أله اسك [آل عمران: 14]: والمسجد 
فيه التعبد بأعظم أركان الإسلام العملية ألا وهي: الصلاة؛ ولذلك لم 
يترك نبينا يل الإمامة» والخطابة مع كونه نبيّاء ومع كونه رسولاء ثم مع 
كونه إمامًا للمسلمين» فهر كي النبي الرسول» وهو الإمام» وولي الأمر» 
وهو أيضًا ‏ إمام جامع المدينة؛ وخطيبه» وإمامته؛ وخطابته و ليست 
لأجل كونه نبيًا رسولًا؛ لذلك أخذ من هذا أهل العلم أن القيام 
بالإمامة» والخطابة أفضل من الأذان» وهي عمل رسول الله يلق 
وما اختاره يل فهو الأفضل في حقه كَلِهِ في هذا المقام؛ وفي حق من 
انتدى به من أمعهء وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنك ترى أن الإمام»ء 
والخطيب يقومان بمهمة شرعية عظيمة» يقتدي فيها برسول الله يل فهو 
صاحب ال واقتداء بالإمام» والخطيب الأول يَللِء وأول ما يظهر لك 
سُنَةٍ الحْلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تَمَسَّكُوا بهاء 
مطواعليهَا بائذ وَكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِ(©: وحري في اقتفاء 
الله لي الك هو من نر ف حاه إل في الخطيةء ساك 4 لي 
الإمامة. 





أما الامامة: 

فإنك تنظر إلى ما جاء في صحيح الأحاديث أنه فَلهْ كان يحافظ 
على وقت الصلاة» وكان يتابع المؤذن في أداء الصلاة في وقتهاء 
ويأمره؛ وينهاه في أداء الأذان في وقته» ويأمره» وينهاهء وذلك أن من 
مهمات الإمام أنه يتعاون مع المؤذن في مراقبة الوقت» وعدم التأخير 





(1) أخرجه أبو داود (4101)» والترمذي (17195): وقال: «حديث حسن صحيح»؛ وابن 
ماجه 41 0)47 وأحمد (115/4: 20117 والدارمي (46): وابن حبان (114/1* 
) من حديث العرياض بن سارية وه 
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فيه فالله وِبْكَ قال: طأَتِوٍ ألصَّلَة يدوك القّميس» [الإسراء: 08]» وقد أجمع 
أهل العلم على أن الأخذ بالحساب في أوقات الصلاة سائغ» وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فإن الحساب هو ما اعتمده أهل العلم في العمل 
بالحساب» وقد اختلف الحسابون في بعض الوقت ‏ كما هو معلوم -» 
وعندهم معادلات معروقة يحسبون بها الوقت» وقد تختلف الدرجة التي 
تكون في المعادلة وقد تزيدء وتنقص قليلاء ومؤذن المسجدء والإمام 
يتابعه في ذلك ليس له أن يخالف ما عليه العمل في عامة بلادناء ولذلك 
لا يترك الوقت للاجتهاد» يقول هذا: الفجر لا يطلع إلا وقت كذاء 
خلانًا لما في التقويم» والآخر يقول: العصر لا يكون إلا كذا إلا بحساب 
كذاء بل قد قال لي بعضهم: : إن الظهر فيه غلط في الحساب» مع أن 
الظهرء وهو: زوال الشمس من أظهر الأوقات؛ لكونه ما ببن 5 
الشمس إلى غروبهاء تحسب الزمنء ثم تقسمه على اثنين؛ لأن زوال 
الشمس يكون بذلك. 


فواجب المؤذن؛ والإمام أن ينعبهوا للوقتء وألا يكون بين 
المساجد خلاف» هذا يؤذن مبكرّاء وهذا يؤذن متأخرّاء وهذا يقول كذاء 
وهذا يقول كذاء وخاصة في وقت الفجرء فلا يلتفت إلى من خالف رأي 
الجماعة في ذلك؛ لأن المسألة اجتهادية: والأخذ بما عليه الفتوى» 
والاعتماد من ولاة الأمر أولى من المنازعة في ذلك. 


أما الأمر الثاني» فهو: أن الإمام السُنّةَ فيه» وفي حقه: أن يكون 
مراعيًا للمأمومين» فإن كانوا يحبون الإطالة أطال بهم على ما جاء في 
السّنّة» وإن كانوا يحبون التخفيف المنضبط بالسّنّة ‏ أيضًا ‏ خفف بهم؛ 
امتثالا لقوله يكلِِ: «قَمَنْ عق على الئاس كَلْيخَمْفْء فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضّ» 
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وَالضَّعِيِفٌ» وَدّا الحَاجَةه(2: فهناك ضعيف»؛ وكبير» وصاحب حاجة» 
وتعلمون قوله يكل لمعاذ لما أطال: « تان آنْتَ يا مَُاذض". 

فالإطالة إذا كان في الجماعة من هو ضعيفء أو كبير» أو كان ذا 
حاجة:؛ فإنها لا تشرع» فيوخد بالأدئى من الشئة» مثل: أن يقرأ في 
المغرب بقصار المفصل”"؛ وفي العشاء بأواسطه”*2: وفي الفجر 
بطواله*2: أو أوساطهء أو قصاره؛ والإمام يرعى حالة الناس في ذلك. 


ومما هو في حق الإمام مرعي. ومن السّنّة: أن يكون الإمام مؤثرًا 
في جماعة المسجدء لا يصلح أن يكون الإمام منعزلًا عن جماعة 
المسجدء لا يحدث عليهم الأحاديث النافعة: في الأوقات التي اعتاد 
الناس على سماع الأحاديث فيها؛ كبعد صلاة العصرء وقبل صلاة 
العشاء» أو ما أشبه ذلك» وفي تتبع المتخلف منهمء وفي معرفة 








اري (:4): ومسلم (475) عَنْ بي شوو ١‏ 
رَسُولَ اللو لَا أكَادُ أدْركُ الصَّلاة ا يُطَولُ با كا 


5 مُتَفْرُونَ كَمَنْ نْ صَلَىَ الئاس 





() أخرجه البخاري (0/00. 
م كما في الحديث الذي أخعرجه ارق اراق ناا 40/111111 عل 
أبي مُرَيْرَك 6ه 3 

لْتُ سُلبْمَانَ وَقَد كَانَ أذْرَكَ ذلك الرَجْلَ كَقَالَ: كان بَفْرَأ في الْمَغْربٍ بقِصَارٍ 


(0) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي 7000 يكيف « آنه ثَرَأ ففي البح 
يالوَاقِعَةِ»» وَرُوِيَ عَنُْ ألَهُ كان يَأ في القَجْرٍ مِنْ سينَ أ إلى مائةا. 














محاضرة: الإمامة وخطبة الجمعة 44١‏ 


أحوالهم» وأحوال المصلين» وها هنا يظهر لنا بجلاء أهمية دور الإمام 
في ملاحظة الناس في المسجدء فإذا لاحظ من الشباب - مثلًا - من يميل 
إلى فكر منحرف؛ كأفكار التكفيريين الذين يميلون إلى الانعزال» 
ويكفرون الناس» أو يكفرون بعض الناسء أو يكفرون في الدولة» 
أو يكفرون بعض أهل العلم» أو ما أشبه ذلك» فإن عليه أن ينتبه لذلك؟ 
لأنه وهو ينظر إلى الناس في المسجدء ويراهم فيعرف أن هذا من حاله 
كذاء وكذا في الغالب» إذا كان نبيهّاء فيأخذه مع من يعاونه من أهل 
المسجد من طلبة العلم؛ أو من أهل الوجاهة؛ فينصحون هؤلاء؛ لأنه 
كما هو ظاهرء وبيّنَء فإن الكثيرين ممن مالواء واختطفتهم يد الإرهاب؛» 
ويد الغلوء كانوا يصلون في المسجدء وبدأ الأمر شيئًا فشيئّاء فلم ينتبه 
لهمء فذهيوا مع أصحاب الغلوء والتكفيريين ‏ والعياذ بالله -؛ ولذلك من 
واجب الإمام أن يتنبه للحركة في مسجدهء وأن يكون مراعيًا لما عليه 
أهل السُنَّةَء والجماعة» وأن ينصح يذلك» وإذا كان قد عجز لا بد أن 
يبين للمسؤولين في هذه الوزارة؛ حتى يبعثوا دعاة» ويبعثوا الناصحين 
لهؤلاء» فيرشدوهم إذا ضلوا . 


هذا يتفرع عنه مهمة كبيرة للمسجدء ولإمام المسجدء ولخطيبه؛ 
لأن هذا الفكر فكر التكفيرء والتفجير ‏ والعياذ بالله ‏ الذي حل بالناس 
منذ عقدين من الزمن» وظهر بقوة في الآونة الأخيرة» هذا المعتقد 
الباطل الفاسدء والمذهب الرديء» والضال يجب أن يلاحق» أن يلاحقه 
الإمامء وأن يلاحقه الخطيب بتكرار ما يتصل به من النصوص التي تحذر 
من الغلو؛ وتحذر من التكفير» وتدعو إلى لزوم الجماعة» وإلى الأخذ 
عن أهل العلم» وإلى لزوم السُّنَّةَءء وعدم الانفرادء والشذوذ» وما أشبه 
ذلك» وهذا يحتاج إلى تكرار؟ لأنه إذا قلته مرةء فقد يأتي التقصير من 

















لقاءات وجلسات 

مؤلاءء فمرة أخرى ينسون ما قلت لهمء ولهذا تجد أن النبي يك في 
مسألة لزوم الجماعة: أبدع فيهاء وأعادء فهناك ثلاث مسائل أبدى 
فيها يل وأعادء وكررها في مناسبات مخلفة: 

المسألة الأولى: هي توحيد الله قَء والبعد عن الشركء ووسائله» 
والنصوص في ذلك كثيرة. 

المسألة الثانية: هي مسألة الاتباع؛ اتباع النبي وَل وعدم 
الابتداع» ولزوم السُنّة. 

المسألة الثالثة: لزوم الجماعة؛ والسمع؛ والطاعة» بل قال الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية بعد أن ذكر هذه 
المسائل الثلاث» قال بعدها: ولقد أبدى فيها يِ وأعاد”"2. وهذا ظاهر 
من الكْنّ؛ لظهرر شأن هذه المسائل: والحاجة الماسة إليهاء ولأنها قد 
تنسىء ويتنسخ العلم؛ وينسى العلم» فتذهب» ويقع الناس في ضدها في 
الباطل؛ إما للوقوع في بعض الشرك» ووسائله» أو ضعف التوحيد في 
القلوب» أو بترك السئن» وإتيان البدع» أو بترك الجماعة» والذهاب إلى 
الشذوذ ‏ والعياذ بالله ؛ ولذلك كان من الواجب على الخطيب» والإمام 
ف المسجد أن يتنبه لذلك» وأن يبدع فيه» ويعيد في المناسبات 
المختلفة؛ حتى يقر ذلك في الأذهان» ويصبح حقيقة واضحة لا لبس 
فيهاء وينقلها الحاضر لمن سيأتي بعده من أبنائه» وأحفاده إلى آخره» 
فتبقى السُنّةَء وتذهب البدعة. 

أما الخطيبء فإنه يملك زمام الدعوة» وزمام تبليغ الدين» والتأثير 
بالقرآن» وما فيه من الترغيب» والترهيب» والوعد» والوعيد» والجنة» 





(1) انظر: مسائل الجاهلية (ص/6. 














محاضرة: الامامة وخطبة الجمعة [] 


والنار» والدنياء والآخرة» وهذا الذي في يده» ويمتلكه يمكن به إذا 
وفقه الله أن يجعل القلرب القاسية رقيقة» وأن يجعل الأفئدة مستيقظة» 
وأن يجعل المبتعد عن الطريق مقبلاء إذا أحسن الدليل» وأحسن 
الوسيلة» والأسلوب» وهذا هو الذي يجعلنا نتأثر من البعضء ولا نتأثر 
من البعض الآخرء ويجعل الله وك القبول لفلان» ولا يجعله لآخرء 
وذلك لصدق الحرص في الإخلاص» وصدق النية» والقصد أساس في 
ذلك؛ وهذا يعني أن الخطبة ليست وظيفة يؤديها المرء؛ ويحضر لها 
الخطيب ساعة؛ أو ساعتين. . .إلى آخره» أو أكثرء أو أقل» أو بعضهم 
يصعد المنبر» وهو ليس في باله شيء» وتأتي الخطبة شوهاءء أقيمت 
أركانهاء وشروطهاء ولكن الانتفاع بها قليل. 


هنا يكمن التأثير؛ ولذلك قال أهل العلم في عقائد أهل السْنّة 
والجماعة: إن الله قِيِقْ يكرم بعض عباده بوضع القبول لكلامه» وجعلوا 
هذا من كرامات الأولياء في أنه يقبل الحق الذي جاءوا به. 


إذا نظرنا إلى السير نتذكر ‏ مثلًا ‏ العلامة» والفقيه الحنبلي ابن 
الجوزي يده المتوفى نحو سنة خمس وتسعين وخمسمائة؛ كان إذا 
وعظء؛ أقبل الناس عليهء وصدروا من عنده ما بين باك» وتائب» 
ومسترجع» والخطيب الذي يلتقي بالناس كل جمعة؛ وكما تلحظون كم 
عندئا من مساجد في المملكة؟ عندنا نحو خمسة وسبعين» أو ثلاثة 
وسبعين ألف مسجدء والجوامع منها نحو أربعة عشر ألف جامع؟ أي: 
أن التأثير لو أردنا به إصلاح الناس كبير» والاستفادة من الجمعة» ولكن 
الاستعداد لهاء ومعرفة أحوال الناس» ورفع المستوى الثقافي للإنسان 
الذي به يخاطب الناس بما يعقلون» هذا يؤدي إلى عدم الاستعدادء 
وضعف مستوى الخطبة. 











[:] لقاءات وجلسات 


ولذلك أوصي إخواني أن لا ينظروا للخطبة على أنها وظيفة؛ بل 
ينظر إليها كل جمعة على أنها عبادة» وأن الخطيب الأول في هذه الأمة 
هو محمد بن عبد الله كلد وأن التأثير على الناس كل جمعة يكون عن 
طريق الخطبة» وأنا استغرب من بعض الئاس إذا أراد أن يلقي محاضرة 
دعي لها في مكان ما في مسجدء استعد لها يمكن ثلاثة» أو أربعة أيام» 
يستعدء ويرتب إلى آخره» أما الجمعة؛ فلو أراد أن يخطب كفاه ساعة» 
هذا خلاف الأصل» الأصل: أن خطبة الجمعة عبادة عظيمة؛ ولذلك قال 
جمع من أهل العلم: إن خطبتي الجمعة بدل عن ركعتي الظهرء فقصرت 
صلاة الجمعة إلى ركعتين؛ لأجل الخطبتين؛ كما قاله جمع من أهل 
العلم0 , 

وهذا يعني شدة أمر هذه الخطبة» فالعناية بهاء وبالإلقاء» وبالتأثير 
على الناس»؛ وصدق القصدء وادعٌ ربك فيما بينك» وبينهء ادعوه كثيرًا 
في أن يلهمك الرشد» والصواب» والتأثير على هؤلاء الناس» لو كل 
هذه المساجد في كل جمعة يحضرها ملايين أحسنا الاستفادة من المنبرء 
لأثرنا على الناس» وصارت أعظم وسيلة لإصلاح الناس» اليوم نتشكى 
مما يبث» ونتشكى من الانصراف» ونتشكى من. .كذا وكذاء ونقول: 


)١(‏ سثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كثه: ما الحكمة من كون الجمعة ركعثين؟ 
فأجاب كه فقال: الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في قصرها هو: التيسير على المصلين» فإن 
منهم من يكون مبكرّاء ثم الخطبتان تستغرفان وقثًا على المصلين: فلو كانت الجمعة 
أريعًاء لطال عليهم الوقت. وهناك حكمة ثانية؛ وهي: الفرقان بين الجمعة» وبين 
الظهر. وهناك حكمة ثالثة» وهي: أن الجمعة عيد الأسبوع» فمن الحكمة أن تكون 
صلاتها قريبة من صلاة العيد. وهناك حكمة رابعة ذكرها بعض العلماءء وهي: أن 
الخطبتين بدل عن ركعتين» ولا يجمع بين البدل» والمبدل ‏ والله أعلم -. 
انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين المجلد السادس عشر 
كتاب صلاة الجمعة. 














محاضرة: الامامة وخطبة الجمعة [46]- 
الدعوة ضعفت» وعندنا هذا الكم الهائل» والحضور الهائل» فإذا كان 
عندنا أربعة عشر ألف مسجدًا كم سيحضر؟ سيحضر الصلاة البالغون من 
المسلمين؛ أو أكثر البالغين في هذه البلاد» وهذا يعني أن العدد على 
مستوى المملكة بالملايين» وهذا يعني أن عدم الاهتمام بالخطبة» والتأثير 
فيها هو إضاعة لوسيلة عظيمة من وسائل التأثير الشرعي افترضها الله كذ 
فريضة» ولم يجعلها نافلة؛ كالدعوة» والمحاضرات إلى آخره. 

الخطيب ينبغي له؛ وفي حقه أن يكون فاعلاء وليس مفاعلاء وأن 
يكون مؤثرًاء وليس متأثرًا فقطء وأن يعيش الماضيء والحاضر» 
والمستقبل» وألا يستغرق في اللحظة الحاضرةء وفي مدة مسؤوليتي في 
الوزارة في السنوات الماضية تبين لي بجلاء أن الخطب التي يكون فيها 
حماس غير متضبط» أو يكون فيها معالجة غير ناضجة لأحداث وقعت 
في بلاد المسلمين» أو نحو ذلك؛ أو في الإنكار على بعض المنكرات 
الواقعة» وجدت أن الإشكال هو في هذا المأخذ النفسي الخفي وهو: 
الاستغراق في اللحظة الحاضرة بحسب تعبير أهل العصره وفي عبارة 
أهل العلم يقولون: عدم إدراك المآلات» والحكمة بإجماع من عرفهاء 
من عرف الحكمة رن يوْتَ الحضئة كثدْ أز عا كي [البقرة: 
بإجماع من عرف الحكمة: أنها النظر في المآلء أو من أعظم 
معالمها النظر في المآلات» فالمستغرق في اللحظة الحاضرة حماسا 
واندفاعًاء وتأثرٌاء وتفاعلاء هذا يفوته الحكمة» ويفوته التأثير على الناس 
التأثير الشرعي المطلوب؟ ولذلك فإنه من المطلوب على الخطيب أن 
يكون أكثر استيعايًا لواقع المسلمين» ماضء» وحاضرء ومستقبل» وأكثر 
استيعابًا لحال المخاطبين» فإن الخطبة كلمة توجه إلى مخاطب» فلا بد 
من أن تكون الكلمة صحيحة» وأن يكون المتلقي لها قابلاء كلمة حكيمة 
صحيحة» والمتلقي لها قابل صالح لذلك. 








0] لقاءات وجلسات 


انظر إلى الكف» تفعل بها فعلًا واحدّاء وينتج نتيجتين مختلفتين» 
تنفخ فيهاء فتحدث في الصيف برودة» وتنفخ فيهاء وتحدث في الشتاء 
حرارة» فالفعل واحدء ولكن المحل مختلف» فاختلف الأثرء فمرة أنتج 
النفخ برودة» ومرة أنتج النفخة حرارة؛ ولذلك من لم يع حال المستقبل 
للكلام؛ أعني: حال المصلين؛ أو مستواهم» أو حال فهمهم؛ وحال 
استيعابهم؛ فإنه يبعد عن الصواب» الناس ماذا يحتاجون إليه؟ يحتاجون 
إلى كلام موزون هادئ ينتفعون منه. 

أما أن تشحن الناس هذه القنرات الفضائية بأخبارهاء وكثير منهاء 
والكثير منها يكون صحيحًاء ولكن نكون معه مؤثرين بعد التأثرء مؤثرين 
بالحكمة» ومنفعلين فاعلين بعده بالحكمة» أما الاستغراق في اللحظة؛ ثم 
الحماس» ثم الكلام غير المتزن» فإنك لا تدري ماذا سيحدث بعدك» 
ولا شك أن الهدى فيمن اهتدى جاء بتوفيق الله وِبَء وهدايتهء ثم 
بالكلمة التي سمعتء وكذلك الضلال فيمن ضل جاء بعدل الله» ثم 
بالكلمة التي سمعت» فالكلمة تهدي» أو تضل؟ ولذلك رسالات الأنبياء 
إنما هي بكلمة؛ رسالات الأنبياء تُسمع» ودلائل نبوتهم ثُرى» ولهذا 
تعظم يا أخي أثر الكلمة التي يقولها الإمامء والخطيب؛ ولا تظن أنها 
سهلة؛ فكيف إذا اتجهنا إلى رؤية مستقبلية قوية يكون فيها الإصلاح عبر 
رسالة المسجدء ويكون فيها الإصلاح عبر الخطبة الحكيمة المتزنة التي 
تنقل الناس شيئًا فشيئًا من مرتبة إلى أخرى في مدارج «إيَّاكَ تعب 
وَِيَاكَ تَتَيُِ 4 [النائحة: 0]» وفي مدارج العلم» وفي مدارج 
الوعيء وفي مدارج الفقه» والسلوك» والخلق الكريم» والتربية المحمدية 
المعمولة. 


لهذا ينبغي أن يتأمل الخطيب دائمًا في مآلات الكلامء يقول: هذه 














محاضرة: الامامة وخطبة الجمعة 
الكلمة تنفع» أو لا تنفع؛ هذه الكلمة ماذا سيفهم منهاء إذا كان سيفهم 
مدها كني غير جيدء فاللغة واسعة» فأتي بكلمة من مشكاة النبرة» فإنها 
أبرك؛ وأعظم. 

من المسائل المتعلقة بالخطباء؛ ومهمة الخطيب مسألة مهمة» 
وهي: مسألة الدعاء. 

الدعاء في الخطبء أو في القنوت في رمضان؛ أو في قنوت 
لنوازل» أو ما أشبه ذلكء: الدعاء عبادة عظيمة» بل: ١الدُمَاءْ‏ هو 
5" كما صح ذلك عن النبي كل وإذا كان الأمر كذلك» فإننا 
نتذكر قول عمر ؤلفيه: (إني لا أَسْيلُ مَمّ الْاجَابَة وَلَكِنْ أخمل هَمّ 
الدُّعَاءِه؛ فإذا وفقت للدعاءء جاءت الإجابة» ما يحمل هم الإجابة؛ 
لأن الله قت قال: طأنَمُون أَسْتَحِبَ ل [غافر: 217١‏ ولكن متى يكون 
الدعاء صوابًا غير معتد فيه؟ يقول الله 6لا: «أذغرا رَيَكمْ تَصَُعا وَحُنيَةٌ 
ِنَم لا يبُ المنتيت © [الأعراف: 5ه]؛ أي: المعتدين في الدعاء» 
والفقيه إذا سمع كثيرًا من الأدعية يعلم أنها اعتداء» ليس الأكثرء ولكن 
عدم كتير عن الأدعية فيها اعتداء؛ اعتداء إما على حكمة الله وك ؛ 
أو اعتداء على قدر الله؛ وقضائه» أو اعتداء على حق خلقه بما أوجبه 2# 
على نفسهء وأشباه ذلك. 

مثل: الدعاء بالحصاد العام» الحصاد؛ والموت العام على فئة» 








)١(‏ أخرجه أبو داود »)١404(‏ والترمذي (ودوى 140 7/7)؛ والنسائي في 
الكبرى (1/ 2)460 وابن ماجه (0)7814 والحاكم في المستدرك (577/1)؛ وابن 
حبان في صحيحه (8/ 4010/7 والإمام أحمد في المسند لحك كاك غع/ 
7) من حديث النعمان بن بشير ؤل. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه). وقال الحافظ في الفتح 
(44/1): (أخرجه أصحاب السئن بسند جيد). 











[ك4] لقاءات وجلسات. 


أو على بلدء أو ما أشبه ذلك هذا اعتداء؛ وإنما أذن فيه لنوح غ4 
وأما محمد كك فإنه قال: «اللُّمّ اغْفِرْ لقَومِي؛ فَإنّهم لا يَْلَمُونَ". 
ومثل: الدعاء بالذلة على العصاة؛ كدعاء من يقول: «اللّهُمّ أبرم 
لهذه الأمة أمر رشدء يعز فيها أهل طاعتك» ويذل فيه أهل معصيتك؟. 
هذه أول ما أثرت عن الفقيه أبي محمد العز بن عبد السلام» ولم 
إيوفق فيهاء وسمٍ : أن المعصية لا تفارق المؤمن» المؤمن مؤمن 
بطاعتهء عاض : بمعصيته» كل أحد يعرف فيما بينه» وبين ربه أنه أذنب» 
فلا ينفك أحد من الذتبء بل النبي يك قال الله له: : «ِلِخْيِرٌ آكَ أنَّهُ ما َكَدَمّ 
ين ويك وَمَا تأر [الفتح: 1]» وكان يستغفر ف في النجلس الواحد مأل امرة 
ماف صحيح ملم عن حتلية ابن حمر خلا وغيره””": ولذلك أن 
يقول الإنسان عن نفسهء وعن من يماثله: أن يذل أهل معصيتك» فكأنه 
يقول: أذل اللّهُمّ الأمة كلها؛ لأن الأمة ذات معصيةء أكثر الناس من 
آهل المعاصي» والذنوب» ووجود المعصية حكمة من الله وق قال كَل: 
لَوْلَمْ تُذد بُوا لَدَمَتِ الله ِكُمْء وَلَججاء قوم يذب 2 
لَهُنْ”"؛ لأن من أسماء اله 6 السبكتي” 
«الغفوره» و«الغفار»» فلا بد أن يظهر أثر اسمه يُق: «الغفور» و«الغفار» 
في خليقته؛ كما أنه هو «الرزاق»»: فلا بد أن يظهر أثر هذا الاسم في 
خليقته؛ و«الرزاق» عم الرزق للإنسان» ولغير الإنسان» وللمؤمن» 





















(1) أخرجه ابن حبان (1/ 104)» والطبراني في الكبير (5/١١١)؛‏ والطحاوي في شرح 
المشكل (1417/1)» والبيهقي في شعب الإيمان (40/7) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي وك . 

2 أخرجه مسلم (1/01) من حديث عُمَرَ حك كَالَ: دقَالَ رَسُولُ الل :يا أبُهَا 
الام تُوبُوا إِلَى الئوء فَإِئّي آَتُوبُ. في الْيَوْم إِلِهِ مال مَرُق. 

() أخرجه مسلم (1744) من حديث أبي هريرة #5 . 




















محاضرة: الإمامة وخطبة الجمعة | 


وللكافر؛ وللصالح؛ والطالح؟ لأن أثر الاسم عامء فمن أتى بدعاء» 
أو نظر فيما يعارض فهم الأسماء الحسنى» والصفات العلى» فقد اعتدى 
في الدعاء؛ ولذلك نرى الكثير لا تجاب أدعيتهم؛ لأنه لا فقه فيهاء» 
ونحن نتذكر قول عمر وه : وإِنْي لا حل هم الْاجَاَة» ولكنْ أخيل َم 
الدُعَاءء فَإِذًا وُنْقْتُ لِلدُعَاءِ جَاءَتٍ الْاجَابَةُه فإذا أراد المرء أن يتخلص 
من ذلك» فلا يبتدع أدعية من عنده» فعليه بأدعية النبي 85 وما ير من 
الخلفاء» أو العلماء في الأدعية الجامعة» فإن فيها تحقيقًا لمراد الدعاء» 
أما في قول: «اللّهُم أبرم لهذه الأمة أمر رشدةء فمثلًا: فمن الاختيار أن 
يقركة اللي أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة» ويعافى فيه 
أهل المعصية». 

فتسأل الله العافية لمن عصى» وتحتاط لنفسك في ذلك» أو تقول: 
«ويهدى فيه أهل معصيتك». تسآل الله الهداية للجميع» وهذا - مثا - من 
الدعاء الشائع . 

مثلا؛ في الأدعية الشائعة من يقول في الدعاء على عامة الكفار: 
«اللّهُمٌ أمتهمء وجمد الدماء في عروقهم» واجعلهم غنيمة للمسلمين»» 
ومن تأمل هذا الدعاء من أهل العلم وجد أنه دعاء غير فقيه» وفيه أنواع 
من الاعتداء. 

ومثل؛ أن يدعو المرء في الاستسقاءء وقد دعا الملك ‏ حفظه الله 
- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت القادم ‏ كما تعلمون » ويجب أن 
ينبه الناس في خطبة الجمعة على أن يحضروا لصلاة الاستسقاء؛ وأن 
يعظموا الرغب عند الله يِقَء وأن يطلبوه طلب إلحاح» وأن يستغفرواء» 
وينيبوا؛ حتى يقبل الله الدعاءء وهذا أحب التذكير به؛ لتؤكدوا على 
الناس في هذا الأمرء ولكن من الأدعية ‏ ملا أن يدعو في الاستسقاء 














00ك] لقاءات وجلسات 


في الجمعة» أو غيرها: «بأننا قد أصابنا قحط» وكذاء ؤماتت الأنفس» 
وهلكت البهائم» إلى آخره» فتنكر فضل الله وب عليك؟ ما ماتت» 
ولا هلكت» فليس معنى وجود هذا اللفظ في الكتب أن يقال في كل 
مكان» أو زمان» إنما يقال في وفته المناسب لهء فكأنك تقول: يا ربي 
ابتليتنا بكذا وكذاء والله قد عافاك» وهذا مما قد يكون من الاعتداء» 
ويمحع هي الاستجابة للدعاء والله 8# يقول: طوك سَنْمَدأً إنك الله 
لا يْحِك الشئريت» [البقرة: .]19٠‏ 

وفي ظنيء أو في تقديري أن الالتفات إلى الدعاء من أهم 
المطالب اليوم؟ لأنه ‏ وكما تعلمون ‏ السلاح اليوم لدى المؤمن في كثير 
من الحالات هو الدعاء» لا يملك إلا الدعاء» فحسن أن يكون الدعاء 
خالصًا صوايًاء وأن يكون سالمًا من القرادح فيه. 

المسألة الأخيرة: الوزارة فيما بينهاء وبينكم كما ذكر فضيلة 
الدكتور توفيق السديري في كلمته تواصل محبةء وأواصر إخوة» فبينناء 
وبين الإخوة طلبة العلم» والأئمة» والخطباء من الأواصر» والمحبة؛» 
والشأن الشيء الكثير» وهذا هو الرابط بيننا في أداء رسالة المسجد» فإذا 
جاء توجيه لإمام المسجد؛ وللخطيب من الفرع ‏ مثلًا ‏ لا يظن أنه 
اجتهاد عاجل» فهناك لدينا في الوزارة لجان كثيرة من أهل العلم الذين 
يؤتمن قولهمء ويستشيرون ‏ أيضًا ‏ أهل العلم فيما يوجهون به في 
المسائل؟ ولذلك فالوزارة فيما تبلغكم به تبلغكم بأمر شرعيء دائمًا 
رن إن المصلحة الشرعية فيه» وأن السُنّة ‏ إن شاء الله تعالى - فيهء 
والمآلات المحمودة فيهء هذا يكون للبعض إمام ‏ مثلًا ‏ واحده 
أو خطيب» أو أكثر اجتهاد مخالف» يقول: والله» الأحسن لو قالوا 
كذاء ولم لم يعملوا كذاء هذا له أن ينظر؛ لأن كلام الناس» أو ما يبلغون 
به ليس معصومّاء ولكن ما الحل؟ 




















محاضرة: الامامة وخطبة الجمعة ز] 

نحن في الوزارة نجتهد أن يكون الأمر شرعيّاء ووفق السُنّةء ووفق 
كلام أهل العلم؛ ومعتقد أهل السّئّةَء والجماعة ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلاء ببعد عن الرأي الفردي» لا يصدر برأيي أنا وحدي» ولا برأي 
وكيل» وإنما هناك عدد يمر عليهم حتى نأمن أن يكون القول صوابّاء 
وقد يكون عند واحد؛ أو اثين؛ أو أكثرء أن الأولى لو قالوا كذاء 
أو الأولى لو عملوا كذاء فمن حيث أصل الموضوعء لا من حيث تبليغه 
هذه قضية عامة» وهذه نقول: إنه قد يكون مصيبًا في ذلك» وقد يكون 
المعترض غير مصيبء ولكن الأولى أنه إذا ظهر له شيء من ذلك أن 
يكاتب به الفرع» ويبلغونا به» وهذا ينفع أما الذي يجتهد في مسجده 
بخلاف ما عليه الولاية على المساجدء فليس له ذلك؛ لأن ولاية الإمام 
على مسجده ولاية صغرى بإجماع أهل الفقه» ومن له الولاية الأكبر منه 
هو المسؤول الأولى» فالولاية الصغرى تندرج تحت الولاية الكبرى» 
وإذا كان الأكبر منه الفرع» أو الوزارة إلى غير ذلك؛: فإن عليه السمع» 
والطاعة» وليحتسب في الطاعة حتى ولو كان في رأيه أن هذا مخالف 
لما يراه صوابّاء فإذا كانت المسألة شرعية» وله رأي فيهاء فليكاتب 
فيهاء وقد برئت ذمته بذلك؛ ولذلك لا يصلح المجال اثنين وسبعين» 
أو خمسة وسبعين ألف مسجد في المملكة كلها مسرح للاجتهادات» 
ولا يمكن أن يصلح بذلك» ولا نرضى بذلك؟ لأنه لو فتح الباب لذلك» 
كان عندنا اجتهادات لا حصر لهاء اجتهادات مذهبية»؛ واجتهادات 
طائفية» واجتهادات حركية» واجتهادات رأي بحثء» واجتهادات فكرية 
إلى آخره؛ وستكون المساجد حيثئلٍ فوضى؛ واجتهاد من يجتهد مقبول» 
وفي محلهء ولكن يبلغنا إياه» فإن كان رأى من يدرس عليه وأن هذا 
صوابء فليؤخل به» وله أجرء وإلا فله أجر السمع؛ والطاعة في ذلك؟ 
لأنه قد برئت ذمته ‏ وله الحمد -. 








1ل لقاءات وجلسات 
أسأل الله بك لي ولكم التوفيق» والسدادء وأن يبارك لي ولكم في 
القول؛ والعمل» وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يجعل التوفيق 
حليفنا فيما نقول» وفيما نفعل» الله إنا نعوذ بك من مضلات الفتن» 
ونعوذ بك أن نضلء أو تُضلء أو أن نذل» أو نذل» أو أن نجهل» 
أو يجهل علينا. 
وفي الختام فإني أشكر لجميع الإخوة أثمة المساجدء وخطبائها في 
منطقة جازان هذا الحضور المكثفء وأسأل الله ِب أن يسددهم» وأن 
يبارك فيهم» وأن يتقبل منهم صالح العمل في أداء هذه الوظيفة الشرعية 
العبادية؛ وهي: الأذان» والإمامة؛ والخطابة» جعلكم اللّهُعّ جميعًا 
مباركين» وصل اللّهُمَّ وسلمء وبارك على نبينا محمدء وعلى آله؛ 
وصحبه أجمعين . 


© © © 








] لقاءات وجفمات 


المناسبة» فإني لأشكر لوزارة العدل» ولمعالي وزيرها الدكتور عبد الله بن 
محمد آل الشيخ الذي طرأ له عارض منعه من المشاركة في هذا 
الاحتفال» وأشكر لجميع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكمء والقضاة 
الجهد المبذول؛ لإنجاح هذا الواجب الشرعي» والمحافظة على 
الأوقاف» والحرص على صرفها في مصارفهاء ومحاسبة النظار عليها . 

كما أشكر لسماحة مفتي عام المملكة؛» وسماحة رئيس مجلس 
القضاء الأعلى حرصهما على المشاركة معنا في هذه الندوة. 

ولزملائي في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف الشكرء والتقدير على 
الجهود الكبيرة المبذولة» وكذلك الشكرء والتقدير موصول لزملائي 
أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى» والمجالس الفرعية» واللجان الاقتصادية 
المتخصصة:؛ كما أشكر اللجنة العلمية» وجميع اللجان العاملة الأخرى 
لتنظيم هذه الندوة» ولزميلي الكريمين الدكتور عبد الرحمن المطرودي» 
والدكتور محمد التركي الشكر والتقدير على جهدهم المبذول. 

وختامًا: 

فإنني أكرر شكري لكم صاحب السمو على رعايتكم لهذا الحفل 
نيابة عن سمو ولي العهدء وأشكر جميع الإخوة الباحثين من أصحاب 
الفضيلة على جهدهم المقدم» سائلًا المولى فك أن يوفق الجميع» وأن 
يحئق ما نصبو إلية اقتفاء بسْئّة نبينا يكوه وأداءً للأمانة» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله» وسلمء ويارك على نبينا محمد» 
والسلام عليكم» ورحمة اللهء ويركاته. 


© © © 
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حوار مع معالي وزير الشؤون الإسلامية 
نشر بواسطة: موقع السكينة ؟١‏ يوليو ١٠١٠م‏ 
الموافق: ١/1571/4اه‏ 


أكد وزير الشؤون الإسلامية» والأوقاف» والدعوة» والإرشاد 
معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ أن الإرهابيين 
الذين أهدروا الدماء المعصومة؛ وروعوا الآمنين بأعمال تخريبية في بلاد 
الحرمين أشد خطرًا على الإسلام» وأهله من أعدائه من المشركين» 
والكفار؛ لأنهم يأتون من حيث يأمن الناس» فيقتلونهم غيلة في مضادة 
صريحة بمقاصد الشريعة الداعية للأمن» والمحافظة على الدماءء» 
والأموال» وأعراض المسلمين. 

وأضاف في حديث نشرته مجلة: «الإرهاب» التي أصدرتها الإدارة 
العامة للعلاقات» والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف» 
والدعوة» والإرشاد بمناسبة مرور عام على تفجيرات الرياض الآثمة: إن 
علاج ظاهرة الإرهاب يتم عبر ثلاثة محاور: وقائية» وعلاجية» ورادعة؛ 
مؤكدًا إن مسؤولية المواجهة ليست قصرًا على رجال الأمن» بل هي على 
كل مسلم يعيش في بلاد الإسلام» كل في حدود استطاعته؛ ومحذرًا من 
يسعى لتبرير الأعمال الإجرامية» ومرتكبيها من الدخول في دائرة الإئمء 
وفيما يلي نص الحوار: 


























لقاءات وجلسات 
-[١س]‏ 
السزات: على مدار عام كامل تعرضت بلادنا لعدد من العمليات 
الإرهابية من قبل جماعات التفجير» والتكفيرء بخلاف ما نجحت أجهزة 
الأمن في إفشاله من مخططات» فما المخرج من ذلك من وجهة نظر 
معاليكم؟ وهل أصبحت الأمة بحاجة إلى تأصيل ما يعرف بفقه: 
الأزمات» والفتن؟ 
المراب: إن أول ما يظهر لنا في أصول النظر في فقه الأزمات» 
والفتن: العناية بفقه المرجع» فلا بد للناس من مرجع يرجعون إليه» 
وهذا هو الأصل في قرل الله يق: <ِرَإدًا جَآءهُمْ أنه يْنَّ الأنن أ الْكَرفٍ 








نكما بد ولو روه إل ابول ولك أل الأتر يتم ممه لذن بتتتلبطرلة 
ش عل تمل لاتتنثة_القبتلن إلا كيلا © 
سيل لل تلك إلا تسق وَرضٍ ؤي عتى آنه آك يكن بأسّ الذي 


كنروا رَآنَهُ أَسَدّ بَأسَا وَسَدٌ تتكبلا 40 (الساء: عد 4ها. 

والآية الكريمة دلت على عدة أمور: 

الأمر الأول: أن أمر الخوف؛ وهو زمن التقلباتء. والفتن» 
والأزمات يجب ألا يذاع كل ما يتعلق بهء وهذا استنكارء وكراهة لهذا 
الأمر. 

الأمر الثاني: أن المرجع في زمن الخوف للإمام؛ كما في 
قوله وقَ: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم) والرسول كَل 
جاء ذكره في هذه الآية؛ لأجل منصب الإمامة» وليس لأجل الرسالة» 
لأن ما يرجع فيه في النص»؛ أو في فهم الصحابة إلى النبي يك نبيّاء 
ورسولًا مبلمًا عن ربه الموحى إليه؛ وتارة لكونه الإمام الأعظم 

مين» وتارة يتعلق بكونه كلو قاضيًا فاصلًا في الخصومات» وهكذا. 

والمقصوه من هذا: أن أفعال النبي ككل وما ينسب إليهء 
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وما يضاف إليه يتنوع بتنوع الحال» وقد قال أهل التفسير: إن أولي الأمر 
في الآيقاهم آهل العل© وذلك لأن ولي الأمر الذي هو الإمام 
المقصود بهء ذكر في المقام الأول في قوله: (ولو ردوه إلى الرسول) 
وهذا يعني أن المرجعية في أحداث الخوف» والأزمات» والفتن» كما في 
حال الأمن» لكن لا بد من وضوح المرجعية» وأنها لأهل الاختصاصء» 
ولي الأمر الذي هو الإمام فيما يخص به من الأمر العام حيال المسلمين» 
والدفاع عنهمء والنظر في ذلك» وأهل العلم الشرعي فيما يتعلق 
باستنباطهم من النصء وما يتعلق بإيضاحهم الشرعء وهذا ظاهر بين» 
والخروج عن هذه المرجعية نبهت الآية الكريمة إلى عواقبه» قال قق: 
«:11 صَْل مه ليك وَرَحَيهُ لاتبَثمُ التبِطحَ إلا يِيَا»ه: فإنه لولا 
حصول هذا التوجيهء لكان هناك خروج لاتباع الشيطان ‏ والعياذ بالله -. 


السؤاك: يستند أصحاب الأفكار المنحرفة من المتطرفين إلى بعض 
آيات القرآن الكريم» أو الأحاديث النبوية الشريفة؛ لتبرير أعمالهم 
الإجرامية: بعد أن أنزلوا هذه الآيات على غير مواضعهاء فماذا تقول 
معاليكم في ذلك؟ 

العبراب: عند الحديث عن هذا الأمر لا بد من الرجوع إلى الاصول 
الشرعية مع النظرة الواقعية في زماننا هذاء فعلى سبيل المثال مادة 
«رهب»؛ والتي يشتق منها لغويًا كلمة الإرهاب تعني الخوف!”" 
قال يق : جحكارا ريثت ف الْكَبَْت وَيَنغركا ونا ورسأ» (الانياء: 
والرغب هو الإقبال؛ والمحبة» والرهب هو الخوف» وهذا 





(1) انظرة الطبري (//ه70): وتفسير القرطبي (0141/0. 
(0) انظر مادة «رهب»: مقاييس اللغة (447/1): والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 
54 وتاج العروس (1/ /ا01)» ولسان العرب (477/1). 








لقاءات وجلسات 


الهعرف: أو الإخافة جاء محمودًا في إخافة الأعداء في سورة الأنفال 
لقوله ويك : «رمِبُوت بو عَدُرٌّ أله وَعَدُوَكُمْ»4 [الأنفال: 1١‏ 

والمعنى ‏ والله أعلم ‏ هو: إرهاب العدو في أرض المعركة» وهو 
أمر محمود باتفاق أهل العلم» لكن العمليات الإجرامية» والإرهابية التي 
ارتكبها هؤلاء الضالون في بلادنا المباركة؛ أوجدت معنى خاصًا لهذه 
المادة مادة 2رهب»» وهو إخافة المسلمين؛ والمعاهدين والمستأمئين بغير 
وجه حق. وهو أمر مذموم؛ وإن كانت هله المادة لم تأت في الكتاب» 
والسُنّه إلا أنها موجودة في معناه» فالله ويك يسمي من أرهب مسلمًا بغير 
حق» يسميه مفسدًا في الأرضء ومحاريًا لله ورسوله» قال يك: إِنّمًا 
جروا اللِنَ جاربوْنَ لَه وَرَسْولكُ وَيسْمَوْنَ فى الْأَضٍ كَسَادًا أن يُمَتَلوَا» 
[المائدة: 7]» ولا نجد من الناحية الفقهية أي إشكال في تعريف الإرهاب 
المذموم الذي يوصف فاعله بأنه محارب لله» ورسولهء والذين يحاولون 
تبرير جرائمهم الإرهابية بإنزال آيات القرآن الكريم» والسّنّة في غير 
مواضعهاء يتجاهلون عن عمد آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة» تحرم ترويع 
الآمنين» وتحرم قتل الأنفس المعصومة؛ وتحرم إهدار أموال المسلمين» 
وتحرم إطلاق التكفير» وإخلال الأمن» وهذا لا شك يرجع إلى زيغ في 
العقل» ومرض في النفسء وأغراض حجبت حقيقة الإسلام عن هؤلاء؛ 
فضلواء وأضلواء بل والأدهى أنهم باعتبارهم من المنتسبين للإسلام» 
أعطوا أعداء الإسلام فرصة أكبر؛ لشن حملاتهم المغرضة لتشويه صورة 
ديننا الحنيف» فأصبحوا بذلك أدوات لتنفيذ مخططات أعداء الدين» بل 
إنهم أشد خطرًا من الأعداء من المشركين» والكفار. 





الساك: وما الذي يجعل من الإرهاب الذي يرتكبه المحسوبون 
على الإسلام أشد خطرًا من مخططات أعداء الدين؟ 
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الهراب: أعداء الإسلام من المشركين؛ والكفار نعرفهم جيدّاء 
وأهدافهم معروفة» والمؤمن يتيقظ لهذا الجانبء أما هذه الفئات التي 
تنتسب للإسلام» وتزعم ‏ أيضًا ‏ دفاعها عنه» وترفع راية الجهادء وأنها 
تفتل لنصرة الإسلام؛ وتدمر لرفعة الإسلام؛ وتخيف لعزة الإسلام» فإن 
خطرها أشد؛ لأن شرهم من حيث يأمن الناس» ولأنهم جاءوا على جهة 
مأمن؛ فالناس في مأمن؛ وهم يعتدون عليهم؛ فالمسلم لا يتوقع شرًا من 
أخيه المسلم؛ فكل المسلم على المسلم حرام؛ دمه؛ وماله؛ وعرضه؛ 


كما جاء في الحديث الشريف0©, 


وهذه الفئات الإرهابية الضالة رفعت راية الجهاد زعمّاء وقئلت 
المسلمين» والمعاهدين» والمستأمنين عمدًا؛ ولهذا نقول: إن هؤلاء 
الإرهابيين لم يحاربوا الدول» والمجتمعات الإسلامية؛ أو المسلمين» 
لكنهم في الحقيقة حاربوا الله ورسولهء ذلك أن مراد الله وبَدَء ومراد 
رسوله كلةِ من نزول الشريعة أن يعبد الناس ربهم وحده لا شريك له؛ 
ليتحقق لهم الأمن في البلاد التي استخلفهم الله وِيْقْ فيهاء قال وبق : 
د لله ان “نوا يك ويلا سحت لِسْتَفْقئهُرَ في الأ كما 

تلتتكتن ك بم للف انقى م مَتعبَزلهم ينا 
وت لا مروت فى طَيكاه [النور: 0ه]. 





أشئخلك 






ليت 
بكر غيهم أنا 

وهذه الآية دلت على أن تحقيق الدين عباد الله َك 
وحده لا شريك له؛ وما يتضمنه ذلك من امتثال الشريعة بكاملهاء هذا 
نتيجة الأمن؛ والنبي كلخ وصف هذا الأمر الذي هو الدين بالتمام؛ 
لتحقيق الأمن» فقال يكلف اَوَالِّي تفي بيده لَْمّنَ الله هَذَا الْأمرَ حَنّى 





(1) أخرجه مسلم (1045) من حديث أبي هريرة طلنه. 












و: «والله لَبيِمَنّ هذا الْأيْرَ حتى يَسِيرَ الرَاكِبُ من صَنْعَاءَ إلى 
حَضْرَمَوْتَ لا يَخَافُ إلا اه 7". 

فحقيقة تمام الدين هي تمام الأمن؛ لأنهما متلازمان؛ وبالتالي» 
فإن الإخلال بأمن المسلمين هو مضادة لإرادة الله وانتقاص للدين» وهو 
محاربة لله يك ولرسوله يده وليس أدل على ذلك من قتل رجال 
الأمن. 

السرات: وهل يستوي في ذلك من يرهب المسلمين مع من يرهب 
غير المسلمين من المقيمين في بلاد الإسلام؟ 

العهراب: الظاهر اليوم من العمليات الإرهابية التي وقعت في بلادنا 
المباركة أنها لا تفرق بين دماء المسلمين» أو غير المسلمين» والقتل من 
أعظم الذنوب بعد الشرك بالله؛ ثم قتل الإنسان لنفسه بالانتحارء أو قتله 
للغير””؟: وهذا الغير إما أن يكون مسلمّاء أو أن يكون غير مسلم معصوم 
)١(‏ كما في الحديث 1 كما قي الحديث الذئ أخريجه أحمد (://1917)» وأبو داود (5159))؛ وابن ماجه 


(40)؛ وقد أخرجه البخاري في صحيحه (046؟) من طريق سعد الطالي» عن 
محل بن خليفة» عن عدي بن حاتم وه مرفوعًا يلفظ آنا مِنْدَ النبي يكل 













06 يك عليه ين د قو دوو وقد 
بيني وَبَيْنَ نتفي َأيْنَ دعارٌ طن الِْينَ سَعْرُوا البلا . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك  018/5(‏ 014): والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 
0084 وابن أبي عاصم في السُنّهَ (176)» والطبراني في الكبير(0137/4. 

(؟) أخرجه البخاري (373115 407 01947. 

() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (الا44: 3001 207/07٠ :34(١‏ واللفظ 
له ومسلم (83) من حديث ابن مسعود يه ثَالَ: «سَأَلْتُ النِيَ يذ: أي الذنْبٍ - 
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الدمء ومعلوم أن الديار في تقسيم الفقه أربعة أنواع: دار الإسلام؛ ودار 
العهد ودار الحرب؛ ودار مختلطة يحكم على كل واحد فيها بحكمه؛ 
وبلادنا دار إسلام فيها الحقوق كاملة» وشاملة لكل من يعيش فيها من 
مسلمين؛ وغير مسلمين» من جهة عصمة الدم؛ والمال» وهذه الحقوق 
كاملة مستوفاة» سواء كانوا أهل ذمة لهم الحق في الأمن» أم كانوا أهل 
أمان» وعهدء وميثاق» وهؤلاء ‏ أيضًا ‏ لهم الحق في الأمن» حتى إن 
الشريعة جاءت بأن المسلم الواحد لو أعطى الأمان؛ فإن المؤمنين يسعى 
بذمتهم أدناهمء قال رسول الله ييهِ: «الْمُؤْمِتُونَ تَكَانَِمَاوْمُمْ وَهُمْ يَدْ 
عَلَى مَنْ سِوَاهُمُء يَسْعَى بِذِمُدٍ م آدنافم»20, ولهذا فإن الاعتداء بمأمن 
على معصوم الدم مسلمًا كان» أو غير مسلم على الوصف الذي ذكرت» 
فإنه إرهاب؟ لأنه إخافة بقتل» أو ما دونه من صور التخويفء والترويع 
بغير وجه حقء» والفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ خاصة الفقهاء الحنابلة؛ 
وغيرهم يقولون: إن قتل الغيلة لا يقبل فيه عفو أولياء القتيل”": وإنما 
الذي يقبل فيه العفو القتل الذي يكون عن مواجهته خصومة غضب؛ كأن 
يتشابك رجلان» فيقتل أحدهما الآخرء ويقول الفقهاء في قتل الغيلة؛ إن 
هذه الحالة لا يقبل فيها العفو؛ لأنه إذا قبل فيها العفو صار الفساد 
العريض في الاعتداء على هذه الوجه. 








(1) أخرجه 
46 4/45): وفي الكبرى (١511؛‏ لحف القاء 23714): وأحمد (15/ 
در ١ل‏ دده)ء وأبو يعلى .)474/١(‏ 

() انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (714/7): والمغتي لابن قدامة (// 
0 والمبدع في شرح المقنع (9/ 6187 


أبو داود (2)11781 وابن ماجه (514)» والنسائي في المجتبى (49750؛ 











لقاءات وجلسات 


السرات: لكن توالي العمليات الإرهابية يؤكد أن هناك خلظًا كبيرًا 
في مفاهيم الجهادء وشروطهء وأن هناك من لا يزال يعتبر الإرهاب 
الإجرامي جهادًاء فهل تسلطون الضوء على هذه الإشكالية من المنظور 
الشرعي؟ 

العبرات: الجهاد له شروطه الشرعية» وأحكامه؛ وله تفاصيل نص 
عليها العلماء» وهو عبادة؛ لأنه دفاع عن الحق» ورد للمعتدين» وإعلاء 
لكلمة اللهء ومن أحكامه: أنه لا بد أن يدعو له الإمام ولي الأمر؛ لأنه 
هو المخاطب بإقامة الجهاد الشرعي» أما آحاد الناس» فلا يصح منهم 
الجهاد مع وجود الحاكم ولي الأمر» وأدلة هذا في الشريعة كثيرة» 
نال هك: لِرَعْسٍ لين عت لَه أن يَكْنٌ أن ال كثرأ [المساء: 
44 والخطاب للنبي يلو والخلفاء؛ وولاة الأمر يقومون مقامه في 
ذلك» وكان الصحابة يستأذنون النبي كه في الجهادء وربما ردهم عن 
الجهاد إلى نوع آخر من العبادة'"2» فمصلحة الجهاد» وظروفه راجعة إلى 
الدولة؛ أي: إلى ولي الأمرء فهو أدري بذلك» وهو المرجع في ذلك 
شرعًاء ومن جاهد من تلقاء نفسهء فقد افتئت على ولي الأمر. 





والإرهاب اعتداء بغير حق» وتخويف» وليس تحت راية شرعية؛ 
ولهذا فقتال المعصومين في بلاد الإسلام» وقتلهم؛ وجرحهمء والفتك 
بهم» وبأموالهم ليس جهادّاء ولا إنكارًا للمنكر بإجماع الأمة أهل السُنقه 
والجماعة» وغيرهمء لكن خرج من شد عن هذا الإجماع لفتاوى باطلة» 


وشبهات لا يجوز اتباعهم» قال وك: «تأن النَ فى بهم ريع َي ما 











)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (7004: 09177): واللفظ لهء 
و ؤاء كَالَ: «قَالَ رَجُلٌ لني يذ جامد 
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كَتبه ينه يناه المت َأ وَمَا يَقكمُ تأرية: لا آذه [آل عمران: /]» 
فالجهاد عبادة» ودفاع عن الحق» ورد للمعتدين» أما الإرهاب» فاعتداء» 





وظلمء وجورء وقتل» وتخويف» وسلب للأمن» وبث الفرقة» وترويع 
للصغير» والكبير» وهو جرم كبير يفسد ما أمر الله به من نشر الأمن» 
ومحاربة الإجرام» والسعي في الأرضء والفساد هدَينَ ألنّاين من 
ره بن الكيزة الأيَا وَبْدهدُ لله عل ما فى كلد مَمْرَ ألدُ ليصا 9© 
كل كئ ف الأ تيد ينها تنك العزك والدل كلل 7 هِب 
أنتحة (© وإذا يِل 11 اق ان كن لير يالائذٍ نيك جَهَمْ مقر 
المكاة 407 [البقرة: 03-504 

السؤات: كثيرون يعزون تسلل الفكر المتطرف إلى شبابنا إلى مرحلة 
الجهاد ضد الاحتلال السوفيتي في أفغانستان» أو بفعل استقطابهم من 
قوى تضمر الشر للإسلام» وأهلهء فماذا تقولون في ذلك؟ 

الهراب: ليس هذا صحيبحا على الإطلاق» فالشباب الذين عملوا 
هذه الأعمال الإرهابية لم يشاركوا في الجهاد ني أفغانستان» لكنهم 
ذهبوا بعد ذلك» وأعمارهم تدل على ذلك» ومن غير المستبعد أن من 
يرتكبون الأعمال الإرهابية من الشباب في بلادنا خدعوا من قبل جهات 
تريد الإساءة للإسلام» والمسلمين؛ ونحن نعلم جميعًا ما تضمره 
الصهيونية العالمية من حقدء وما تدبره من مكائد للنيل من الإسلام؛ لكن 
ثمت دروسًا نستخلصها من ذلك» ومنها: 

الأول: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ فإذا كان أمر 
الجهاد في بعض البلدان يقوم عليه من لا يمثلون الجهاد الشرعي بجميع 
شروطه» فلا يجوز التساهل في بعث شبابنا إليهم» أو السماح لهم. 


الثاني: بالتجربة وجد أن بعض من ذهب للجهاد في أي مكانء 


























-[04] لقاءات وجلسات 
وهو لم يتسلح بالعلم الشرعي»؛ والمعرفة تأثر بأفكار التنظيمات 
الإرهابية» والاجتماعات السرية؛ ثم جاء بها إلى هذا البلدء فعمل 
ما لا يحل. 

الثالك: هناك أسباب نفسية» وشرعية تجعل تأثر الشباب السعودي 
يوا أما النفسية» فهي أن عواطفهم جياشة» وقوية في الحق» ويذهبون 
إلى من يستغل هذه العواطف بغرس أفكارء ومبادئ ضالة؛ كالتكفير» 
والحزبية. .. إلى آخره. 

والعاطفة يجب أن تكون في إطار الشرع؛ والعقل» وإلا جرفت 
صاحبهاء أما الأسباب الشرعية» فذلك أن الشباب السعودي متدين 
بالفطرة» ونشأ في مجتمع يحب الدين» ويحرص على الحقء فإذا 
صاحب ذلك جهلء وعدم ثبات بمنهج السلف» والقواعد السلفية في 
العقائد» والاتباع» فإنه يلقن» ويربى على الأفكار البدعية» والحزبية التي 
يظنها الحق» ثم يدخل في خلاياء وجماعات ترسخ تلك المبادئ الضالة 
فيهء ومع وجود هذه العوامل إلا أن الاتجاه التوعوي؛ والعملي لعلاج 
المشكلة لم يكن كافيّاء لا سيما في المجال الشرعي؛ لوجود إشكالات» 
وشبهات» وانعزال هؤلاء عن أهل العلم» ومحاضرات المساجدء 
وانغلاقهم على أصحابهم» وقادتهم. 

السراك: كثير من المنظمات الإرهابية هي في الأساس حركات 
ياي تشدكر تحت شعار الدين؛ آلا تعتقدون أن توعية الشباب مبكرًا 
بهذا الجانب كان ضعيفًا من قبل المشايخ» والدعاة مما جعل كثيرًا منهم 
يسقط فريسة سهلة لأصحاب الأيدلوجيات السياسية الهدامة؟ 

العبراب: التيارات» والجماعات الإرهابية التي تبني منطلقاتها؛ 
وسياساتهاء» وأعمالها على الاعتداء على الناسء» لها مفاهيم ضلت فيهاء 

















حوار مع معالي وزير الشؤون الاسلامية نشر بواسطة؛ موقع السكينة.. 


فأفكارهاء ومعتقداتها محصورة» وفي أساسها لا وجود لها في بلادناء 
وإنما نبتت في بلاد أخرى؛ والأمر يتطلب حصرًا شاملًا من أهل العلم 
لجميع شبههم» والجواب عليهاء والرد بأدلة؛ وقواعد مفصلة مقنعة 
شرعًاء وتزويد كل الجهات؛ وطلبة العلمء والخطباء» والدعاة بها؛ 
ليكونوا على بيئة منهاء وليردوا على تلك الأفكار» فالمطلوب حصر 
الشبهة: والرد عليهاء «التكفير ‏ الجهاد» وضوابطه ‏ التولي والموالاة 
المواثيق الدولية ‏ الحكم بغير ما أنزل الله العلاقات السياسية ‏ الشريعة 
والتنظيم ‏ الاغتيالات ‏ التكفير باللازم ‏ إنكار المنكر بالقتل» وسفك الدم - 
إقامة الحدود» والتعزيزات لمن؟ ‏ التنظيمات السرية ‏ كفر الدولة. .. 
إلخ»؛ وحقيقة كثير من طلبة العلم؛ والدعاة؛ والمعلمين؛ والخطباء 
لا يحسن منهج أهل السُنّة والجماعة؛ أو اتباع السلف الصالح في هذه 
المسائل؛ فإذا طرقت لم يرد عليها بجواب كاف؛ ولهذا تعظم الشبهة» 
وتزيد في الشباب» فحصرها من أهل العلمء والرد عليها؛ لتكون كالمرجع 
لكل حملة العلم؛ والمدرسين في الجامعات؛ والمدارسء والمساجدء 
ووسائل الإعلام مهم جدًا؛ تحذيرًا من انتشار هذا الفكرء وردًا عليه» 
وبالتالي كانت توعية الشباب ضعيفة» وذلك يرجع إلى أسباب منها: 


المجاملة الدينية؛ فالمصارحة ضعيفة» والمجاملات قوية» 
والواجب النصح؛ فالدين النصيحة؛ كما جاء في الحديث الصحيح: 
«الْدَينُ التَصيحَةٌ». ُلْنَا: لِمنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (لِلوء وَلِكْتَابوه 


وَلِرَسْولِدِء وَلأَِمَةٍ النُسيِمِينَ رَعَائهم99. 








)١(‏ أخخرجه مسلم (08)) من حديث أ 
البخاري معلقًا في كتاب الإيمان - 
ولأئمة المسلمين وعامتهم. 


0 أَوْس الْدَارِيَ ه؛ وأخرجه 
باب قول الني ول: الدين النصيحة لله ولرسوله 




















0 لقاءات وجلسات 
كذلك ظن الكثير إن هذه الاتجاهات الإرهابية ملاحقة داخليّاء 
ودوليّاء وهذا سيقضي عليهاء فلم يكلف نفسه القيام بالواجب» وبعضهم 
يخشى أن يكون مع أعداء الأمة على هؤلاء» فيحجم عن البيان» وتوعية 
الشباب لذلك» ويضاف لذلك نقص الشجاعة في بيان الأحكام الشرعية» 
وأداء الأمانة» ولنا في ابن عباس ويا قدوة؛ حيث ذهب إلى الخوارج» 
وناقشهمء وجادلهم بقوة حجة» ورباطة قلب» فرجع منهم طائفة الى 
الجماعة» كذلك غياب المشروع المتكامل الذي تنفذه؛ الجهات 
العلمية» والتعليمية» والدعوية» فيحتج البعض بالمتناقضات في ذلك» 
فإذا رأى جهدًا يصب في التحذيرء وجد جهة أخرى تسهل» وإذا حاضر 
بمحاضرة» أو كتب كتابّاء لم يجد له التشجيع» وكما أن العقوبة سبب 
لتضييق الدائرة» فتشجيع من يقوم بالواجب سبب لكثرة من يقوم به» 
وتكاتف الجميع ضمن مشروع متكامل للتوعية؛ والإرشاد بحظر هذه 
الأيدلوجيات السياسية» والجهادية المنحرفة التي ضادها أهل العلم على 
جميع فثاتهم» وعلى مختلف بلدانهم. 
السات: يحاول البعض تبرير الأعمال الإرهابية بالأوضاع السياسية 


العالمية» وما يتعرض له المسلمون من معاناة في أماكن كثيرة من العالم» 
فإلى أي مدى ترون صحة ذلك؟ 





الهراب: هذه المبررات غير مقبولة» سواء كان فيما يتعلق بالاعتداء 
على الشركاتء والأفراد غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام» 
أو الاعتداء على المدنيين الآمنين الذين لا يحاريون الإسلام» وأهلهء 
وتبرير مثل هذا الاعتداء» أو التعاطف مع مرتكبيها مشاركة في هذه 
الجريمة؛ وتشجيع عليهاء والعجب كل العجب أن بعض من يدعمون 
الفكر الإرهابي يفتون بجواز قتل النساءء والأطفالء إذا كانوا تابعين لمن 














حوار مع معالي وزير الشؤون الإسلامية نشر بواسطة: موقع السكينة.. 


يجوز قتلهم بحسب فكرهمء وآرائهم» ومواقع الإنترنت تزدحم بهذا التو 
من الفتاوى التي تنافي مقاصد الشريعة جملة» وتفصيلاء فالإسلام لا يأخذ 
حرا بجريمة احد». ولا ترك وََِةُ وْدَ لْترهِدْه ناطر: 64 

وهؤلاء الذين يفتون بجواز قتل النساءء والأطفال ألم يطلعوا على 
وصايا الرسول وَل لقواد الجيوش الإسلامية؛ والتي يأمرهم فيها بألا 
يقتلوا طفلاء ولا امرأة» ولا شيحَاء ولا راهبّاء بل ولا يقطعوا شجرة» 
أو يردموا بئرّاء أو يذبحوا دابة إلا لمأكلهم/ . 

م تعال ننظر فيما فعله الإرهاب» وهل رفع معاناة المسلمين؛ 
وأعاد إليهم حقوقهمء أم كان سببًا في معاناة أكبر بعد أن استعدى العالم 
بأسره ضد الإسلامء والمسلمين؛ وساعد أعداء الإسلام من المشركين 
على ترسيخ علاقة الإسلام بالإرهاب» ونتساءل أليس في هذه العمليات 
الإجرامية صد للناس عن سبيل الله» وتعطيل لجهود الدعوة إلى الله 
والعمل الخيري» وتنفير لغير المسلمين من الإسلام. 

إن الموازنة المنطقية العادلة بين المصالح» والمفاسدء تؤكد أن 
الأعمال الإرهابية جرّت ويلات كثيرة على أمة الإسلام على كثير من 
الشعوب الإسلامية» ومن يحاول تبرير هذه الجرائم الإرهابية؛ 
أو يتعاطف معهاء أو يفرح بهاء فعليه إثم فاعلهاء كما قرر العلماء» 
والفقهاء ذلك عند قوله قتِق: «إثكر ذا يتلمد» [النساء: 14٠‏ فالسكوت 
عمن يدبرون هذه الأعمال مع العلم بذلك» أو الاشتباه نوع من التعاون 





(1) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (1314) من حديث أَنْسٍِ ضه؛ أن 
رَسُولَ الله وق كَالَ: «انْطَلِمُوا بام الله وبا وَعَلَى ِل رسُولٍ الله 
نيا وكا طِذَْا وا صَفِيرًا وََا اَل و ًُ 
إن لله يُحِبُ الْمُحِْنينَ. 




























لقاءات وجلسات 


على الإثم؛ والعدوان» ووقوف مع المجرمين المحاربين لله وبق » 
ورسوله للة. 

السؤاك: لكن البعض ممن يحاولون إيجاد مبررات لهذه العمليات 
الإرهابية يقول: إن محركها الأول عند مرتكبيها هو الطاعة؛ والرغبة في 
نصرة الإسلام» فماذا تقولون في ذلك؟ 

الهمرات: هذه المبررات تعد دفاعًاء وامتدادًا لفكر الخوارج الذين 
وصفهم الرسول يل «سَيُ كَلى كُينُوا نَحْتَ أييم السَمَاِء وَحَيْرُ كيل مَنْ 
َتَنُواء كلَابُ أُمْلٍ الثَّارِ كَدْ كَانَ مَؤَْاءِ نّ نَصَارُوا كُمَارًا قُلْتُّ: 
ا آنا أمَامَة» هَذَا شَيْة تَقولهُ؟ قَالَ: بل سمغت يِنْ رَسُولٍ الله ذ2"0. 





وفي حديث آخر قال في وصفهم: «يَحْقِرٌ أحدكم صَلَاتَهُ مع 
صَلَضِهِمْ وَصِيَانَهُ مع صِبَابِهمْ يَمْرْنُونَ من الدّينٍ كَمُرُوقٍ السّهُمٍ من 





الوَيكّق9 , 
وقال يك : «َُأيْمَا لَِِتمُومُمْ فَافتلُوهم» لبن لَقبهُم لأقثلئهم قل 
عاوو0, 


والخوارج في زمن الرسول يك كما في الحديث: ...١‏ أَنَاُ كو 
الحُوَئْصِرَةٍ: وَمُوَ رَجُلُ تَييم؛ كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اميل»» دون 
أدنى مبرر لهذه المقالة السيئة سوى زيْعْ النفوس» ومرض القلبء وضلال 








(1) كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (/1) عَنْ أبي غَالِبٍء عَنْ أبي أَمَامةٌ فاه . 
(؟) أخرجه البخاري (0710: ومسلم )1١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ٠#‏ 

اري 10110 لإقحف 4476 ومسلم )٠١13(‏ من حديث علي طلهء 
ونيه: اقَإِنّ ني قَئلِهمْ أخْرًا لِمَنْ قَتلهُمْ يوم الفِيَامَق 
وأخرجه البخاري (7*44, 4801 3/4717 
الخدري ؤيلهء وفيه: «يَفُْونَ أَمْلَ الاسام وَيَدمُونَ هل الأو 
تل غَاي. 








اله 1ك 














حوار مع معالي وزير الشؤون الاسلامية نشر بواسطة: موقع السكينة.. [0] 


العقل؛ وضعف الإيمان» «َفَالَ: وَبْلَكء وَمَنْ يَعْلُ إِذَا كَمْ أغول» مذ 
ِبْتَ وَحَِرْتَ إِنْ لَمْ أكُنْ أمَِلُ؛؛ بعدها يأتي الاحتجاج بالأدلة من 
الآيات المتشابهات قال: وق «طٌ ال أزلَ عق الكتت يئة ميث كلت 
هن أ الككب وَأ متكيهدة 6 لي فى بوذ ونم َب ما ككبة ين ائقة 
لْفِْكةَ وَأبيئةَ و4 [آل عمران: 07+ 

والمتشابه في القرآن الكريم: والسُنّة المطهرة؛ هو ما يشتبه علمه 
إلا على العلماء الراسخين. 

والخوارع"" هم قئلة عثمان بن عفان خليفة المسلمين 5ه دون 
مبرر إلا ما ظئوه هم من بعض التصرفات التي لولي الأمر حق التصرف 
فيهاء ولكنهم أقنعوا أنفسهم بصحة رأيهم» فقتلوه» وهو يقرأ القرآن 
الكريم» فأي طاعة في هذاء والخوارج ‏ أيضًا ‏ هم قتلة علي بن أبي 
طالب ضك» فأي طاعة في هذاء فالرغبة في الطاعة إن وجدت لدى 
هؤلاء تتحول إلى معصية؛ بسبب الجهل بالعلم الشرعي» فهذه الأعمال 
الإرهابية لا مبرر لها شرعًاء أو عقلاء وهؤلاء الخوارج الجدد كفروا 
الحكام» والعلماء» وأهدروا الدماء المعصومة دون مبررء فأي طاعة في 
هذا؟ 











السؤات: منذ حدوث أول التفجيرات بمدينة الرياض منذ ما يقرب 


() هم الذين عرجوا على أمير المؤمنين علي لله حين جرى آمر المحكمين» واجتمعر 
بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي :88 دَبَحْقِرُ أحدكم صَلَاتَهُ مع صَلَاتِهُمء 
وَصِبَاتَهُ مع صِبَابهمْ يَْوقُونَ من الدينٍ كما يَمْرْقُ السهُمُ من الوويق. أخرجه البخاري 
(531). ومسلم )1١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه وكل من خخرج على 
الإمام الح الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأثمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص4؛ والفرق بين الفرق (صغ2)» والملل 
والتحل .)١١4/1(‏ 























لقاءات وجلسات 


من عام» طالبتم بمشروع وطني لرعاية الوسطية؛ ونذ الغلوء فما مصير 
هذا المشروع؟ 


العبراب: ترسيخ» ورعاية الوسطية ليست مطلبًا آنِيّا يرتبط بحادث 
يقع هناء أو هناك؛ بل إن ذلك واجب شرعي؛ لأن الله بق وصف هذه 
الأمة بأنها الأمة الوسط فقال وق : طِيكدَِكَ جَملتك أُمَهٌ وَسَمَلا لََكُووا 
ياه ع الكاس و51 التبثول عَليَم هيدا [البقرة: 14]. 


وسمات هذه الوسطية موجودة في كل كتب العقائد كتب أهل 
التُنََّء والجماعة» وأهل الحديث» والأثرء والتي ينصّون فيها على أن 
هذه الأمة وسطء وعلى أن أتباع المنهج الصحيح وسط. ايلا بين 
الغالي» والجافي» وهذه السمات موجودة في سلوك الصحابة وَرء وفي 
سلوك الصحابة ودء وفي سلوك أئمة الإسلام؛ فالوسطية؛ والاعتدال 
هي سمة الشريعة بنص القرآن الكريم» وهذه الشريعة متسمة بأنها شريعة 
السماحة» ورقع الحرج يقول وتك: رما جَعَلَ عَلِكدٌ في ا ين حرج 
[الحج: 04] ومنهج الوسطية» والاعتدال موافق للشرع؛ كما يقول العقل 
السليمء والفطرة السوية؛ لأنه يراعي اختلاف القدرات» والإمكانات» 
واختلاف الأزمنة» والأمكنة» ومشروع رعاية الوسطية» والاعتدال الذي 
نطمح إليه ليس بناء» ولكنه جهود تناسق وتتكامل؛ لبيان ماهية الوسطية 
في الإسلام» وأثرها في حياة المسلمين بعيدًا عن الإفراط» أو التفريط 
07 العقل والعاطفة بين الحماس والخمولء فالأمر وسط في أن نعمل 
جهدنا وفق المنهج الشرعيء وحقيقة» فإن العمليات الإرهابية بما نتج 
عنها من تخريب» ودمارء وترويع للآمنين» وقتل للأبرياء؛ كشف خطر 
التطرف» والغلوء وما يترتب عليه من إضرار بمصالح الأمة بدرجة لا تقل 
عن خطر التفريط في الدين» ولعل هذا يكون البداية لمزيد من الاهتمام 























حوار مع معالي وزير الشؤون الاسلامية نشر بواسطة: موقع السكينة.. 
بترسيخ الوتطلياة والاعتدال في مدارسناء وجامعاتناء وجميع آأمرر 
حياتنا؛ تطبيقًا لتعاليم القرآن الكريم الذي جعلنا أمة وسطا. 

السؤاك: كيف يمكننا تحقيق التوازن بين ثوابت دولتناء ومجتمعنا؛ 
كدولة تقوم على الشريعة الإسلامية؛ ومجتمع محافظ متدين بحيث 
لا تتحول النقمة على تيار متطرف محدود إلى زعزعة للدعائم الأساسية 
التي يستند عليها نظامنا السياسي» والاجتماعي؟ 

العبوات: هذا السؤال مهم جدّاء وكأني ألمح في السؤال استعراضًا 
لكثير من الكتابات» والمقالات» والمقابلات المقروءة» والمنظورة في 
تحليل الحدث الذي جعل كثيرين يهجمون على المتدينين» وعلى المبادئ 
الإسلامية الثابتة» أو الاجتهادية» ومع أن كثيرين من أولئك يؤمنون 
بالرأي: والرأي الآخرء ويدعون للحوار» ولكنهم مع هذه القضية 
هاجموا من يحكم على الإرهاب» وما حدث بأنه جريمة» فلم يقتصروا 
على مهاجمة المجرمين؛ بل جعلوها فرصة للهجوم على جميع أصحاب 
الأفكارء والأطروحات حتى ولو كاتت مقبولة كلاء أو بعضًا. 

والراهب: أن يحافظ جميع المواطنين مهما اختلفت اتجاهاتهم 
النفسية» والفكرية على وحدة الوطن؛ كما قال صاحب السمو الملكي 
الأمير عبد الله بن عبد العزيز: «أمران لا مساومة عليهما: الدين؛ 
والوطن». 

والنيل من أساسات الدين في البلد لا يخدم جمع الكلمة؛ 
ولا وحدة الوطن» بل هو زرع للفتن في النفوس؛ والإنصاف مطلوب» 
وتوحيد الجهود في الوقوف ضد الإرهاب بجميع صوره يتطلب العقل» 
والحكمة» وأن لا يصطاد في الماء العكر كما يقال؛ ولهذا فإني أنصح 


جميع الفئات أن تكون متصفين في هذه المرحلة مجتمعين تحت راية 











لقاءات وجلسات 


واحدة» ولتحقيق الأساس الذي قام عليه هذا البلد» وتمكنت بسببه 
الدولة» وهو كتاب الله. وسّئّةَ رسوله يك وأمور الشريعة منها ما هو 
مجمع عليه فليس لأحد أن يناله بنقدء أو ردء واجتهادات متنوعة» فهذه 
فيها البحثء والحوار مع الرفق» والهدوء؛ والإنصاف؛ ورعاية 
المصالح» والمفاسدء والماآلات. 

السات: من وجهة نظركم كيف السبيل الى مواجهة الإرهاب 
بجميع صوره؛ وأشكاله؟ 

العبراب: هذا السؤال رغم قلة كلماته؛ وبساطة طرحه؛ فإن الجواب 
يحتاج إلى توافر الجميع من السياسيين؛ والعلماء؛ والإعلاميين» 
والمفكرين للجواب عن مثل هذا السؤال السهل يألفاظه الصعب بفحواهء» 
ولكن نقول: إنه ينبغي لهذه المواجهة أن تكون ثلاثية المحاور: 

المحور الأول منها: أن يكون لدينا برامج وقائية تحد من انتشار 
هذا الفكر الضال» فلا يتأثر به» أو يسقط في براثنه المزيد من الشباب. 

والمحور الثاني: برامج علاجية. 

أما المحور الثالث: فالقضاءء والحكمء والتأديب بالقوة» والوقاية 
مسؤولية الجميع» فمن أعظم أسباب وجود الأفكار الضالة في تقديري 
سببان: 

الأول: وجود الجهاد في بعض أرض الله وذهب له من هو غير 
مؤهل للجهاد؛ لا سنّاء ولا تفكيرّاء ولا تربية» ولا وصمّاء فصار هناك 
انتقام باسم الجهاد بحركة رجوعية؛ وهنا لا بد من الوقاية؛ حتى لا يتسع 
ف هذا الجانب» وخصوصًا في المناطق التي يكون فيها الجهاد مظنوثًا . 

والأمر الثاني: يكون هناك تكثيف لمحاربة الغلو في الدين؛ لأن 
الدين دين اعتدال لا يقبل بالغلوء والتطرف» والتزمت» كما لا يقبل 











حوار مع معالي وزير الشؤون الاسلامية نشر بواسطة: موقع السكينة.. 


بالميوعة في الدين» والتفريط في الحقوق؛ وأصول الشريعة» والوقاية 
تكون بمواجهة الغلو بجميع أنواعه» وكذلك مواجهة التميع» والتغريب 
أيضًا - بحسب المقدرة. 

أما المحور الثاني الذي يتعلق بعلاج الارهاب» فلا بد أن يستهدف 
مخاطبة من وقعوا فريسة لهذه الأفكار الضالة؛ أو من يتأثر بهاء وأن 
يفتح باب الحوارء وهو المسمى في الشرع المجادلة بالتي هي أحسن» 
والحوارء والمجادلة» والبحث في هذه الأمور مقبول» ومطلوب إلا من 
حمل السلاح ضد المسلمين» واستخدمه ضدهم. 

وكثير ممن صار معهم ميادين مراجعة رجعوا عن أفكارهم الضالة» 
وصدرت كتيبات في هذه المراجعات بعد حوار مع المتخصصين من أهل 
العلمء والعلماء؛ ولهذا المنهج العلاجي القائم على الحوار يعطينا 
أيضًا - بعدًا وقائيًا من التأثر بهذه الأفكار؛ لأن الشبه» والمبررات التي 
ايسوقها الغلاة» والمتطرفون واهية» وغير مقنعة» ولكن لا بد من تفنيدها 
بالحجة» والدليل من خلال الحوار. 

والمحور الثالث في مواجهة الارهاب: هو القوةء والحزم. 

والقوة أولى درجاتها عدم التساهل مع هؤلاءء لا في لفظء 
ولا في تبريرء أو تعاطف؛ لأن ذلك يوقع كثيرًا من العامة في 
الاشتباهات؛ ولهذا يجب المعاملة بحزمء وقوة» وأول من يجب أن 
يعامل هؤلاء بحزم» وقوة من اتتمنهم الله وق على الأمن العامء ثم من 
ائتمنهم الله على الكلمة» والبيان» والحجة الشرعية؛ وهم العلماء؛ 
لأن الله و أخذ الميثاق على أن يبين أهل العلم بالبيان الكافي» 
لا يدارون في ذلك؛ قال وقك: طوَإ مد أنه يمكقّ ال ونوا الكت 














لقاءات وجلسات 
تبه دين 5آا ككشمود» [آل عمران: 147]» وهذا واجب أهل العلمء 
كذلك المواجهة بحزمء وقوة من جميع من عنده قدرة على المواجهة؟؛ 
ليتم ردع هؤلاء المنحرفين الضالين. 
وصلى الله وسلم على تبينا محمد» وعلى آله؛ وصحبه أجمعين. 


© © © 

















كلمة توجيهية لمعالي الشيغ صالح بن عبد العزيزين محمدآل الشيغ وزير الشؤون الإسلامية.. 





0 
كلمة توجيهية لمعالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
للدعاة. وطلبة العلم بشأن الأحداث الأربعاء 4170/1/4اه 
الموافق: 17/17/1١1م‏ 

في كلمة توجيهية لطلبة العلم» والدعاة» قال معالي وزير الشؤون 
الإسلامية» والأوقاف» والدعوة» والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن 
محمد آل الشيخ - حفظه الله -: 

الحمد لله ربٌ العالمين» وأشهد أن لا إلّه إلا الله؛ وحده لا شريك 
له» وأشهد أن ز 
بين يدي الساعة 








محمد بن عبد الله رسوله: وصقيهء وخليله؛ أرسله الله 
اء ونذيرّاء مبشرًا بالجنة لمن اتقى الله وتْء وأطاع 
الرسول يله ومنذرّاء ومخوفًا من عذاب الله والنار لمن خالف 
أمر الله قَيِقَء وعصى الرسول يَ سائلًا الله أن يجعل الجميع ممن منّ عليه 
بالبصر النافذ عند حلول الشبهاتء وبالعلم النافع الذي هو للقلوب حياة» 
ومدد؛ ولهذا جعل الله تك الوحي في القرآن ممثلًا بالماء؛ لأن به حياة 
القلوب؛ ولأن به صحة النظرء والإدراك عند حلول» وظهور المشتبهات. 
إن مقتضى هذا اللقاء هو التواصل الذي هو قائم على العناية» 
والتشاور ما بين طلبة العلم؛ والدعاة» والوعاظء والمرشدين» 
والمسؤولين عن ذلك كلهء وأيضًا: اقتضاه ما جد في زمن أراد الله به» 

















لقاءات وجلسات 

وقدر أمورًا ضخمة كبيرة مبتدؤهاء ومنتهاها أثرها عظيم على الناس» 
وعلى هذه الأمة بخصوصها. 

إن الواجب على أهل الإيمان بعامة» وعلى طلبة العلمء والدعاة» 
والمرشدين» والوعاظ» والمسؤولين عن الأمور الدينية بخاصة؛ أن 
يكونوا قدوة للناس حين تحدث الحوادث؛» وتختلط الأمور» ولنا في 
سلفنا الصالح الأسوة الحسنة» فإنهم ‏ رحمهم الله من تابعين؛ ومن 
بعدهم؛ والصحابة قبلهم ‏ أيضًا ‏ كلما أنت الفتن» أو تقلبت 
الأمور» أوصوا فيها بما هو الحقء البعيد عن طرفي الغلو؛ والجفاءء 
وهذا أصل من أصول أهل السُنّ والجماعة ‏ كما هو معلوم ٠‏ أنهم أهل 
وسطية في الأمورء ليسوا مع أهل الغلو في غلوهم؛ وليسوا مع أهل 
الجفاء في جفائهم؛ وليسوا مع أهل الخوف حين يخاف الناس 
إلا من الله ود وليسوا مع أهل الأمن من مكر الله وين حين يأمن 
الناس» ويكونون في دعة. 

وهذا كما وصف عمر بن عبد العزيز كن الصحابة و#ر» وسادات 
التابعين بقوله: «تَفْ حيتُ وَكَنٌ القوم» فَِنّهُم عَنْ جل 
كَقُوا. 0 





وَكَقُواء صر نافلٍ 


(1) رواه أبو داود في سئنه؛ باب لزوم السُنَّ (4711) مطولاء ورواه ابن بطة في الإبانة 
الكبرى ‏ كتاب الإيمان [(ح114) (777/1)]؛ وذكره المؤلف في كتابه ذم التأويل 
ا 08 يذياة أن أيننا' فيه عن عبد المزير العاجلبونا (17) قال عم بن 























كلمة توجيهية لمعالي الشيغ صالحبن عبد العزيزين محمد آل الشيغ وزير الشؤونالاسلامية.. 


حين نقول: إنه يجب على طلاب العلم أن يتعرفوا على منهج 
السلف عند تقلب الأحوالء والدهرء والله وك يبتلي عباده» لا بد أن 
نرجع إلى منهج السلف متعرفين على هذا المنهج؛ متفقهين في الكتاب» 
وَالسُنّهَهِ لأن هذا فيه النجاة» وهذا أصل أصيل لا شك فيه. 

إن هذه التقلبات التي حصلتء تسمعون الكلام الذي تكلم الناس 
فيه» وقد تكلم فيه من ينتسب إلى الإسلام» وتكلم فيه المسلمون بجميع 
طبقاتهم: من علماء» ومن دعاة» ومن متحمسء ومن متعجل على 
أصنئاف الأقوال التي قيلت. 

وتكلم فيه أصحاب الإرجاف من أصحاب القنوات الفضائية 
المختلفة التي يخشى على من أدمن النظر إليهاء والمتابعة فيها أن ينحرف 
عن المنهج إلا إذا كان قوي الصلة بالقرآن» والشُنَّهء وبمنهج السلف 
الصالح» وهذا يتطلب مني أن أذكر لكمء وأن أتشاور معكمء وأبحث 
معكم في ذلك؛ مبتدئًا بأصول مهمة من نصوص الكتاب» والشُنّة ومنهج 
السلف. وهدي العلماء في هذا الأمر العظيم: 


أما الأصل الأول: فإن المسلم يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه؛ 
وما أخطأء لم يكن ليصيبه”2؛ والقضاء والقدر ماضيان» ولكن 
قضاء الله يبَدَء وقدره مرتبط بالعلل: العلل الكونية» والعلل الشرعية» 
فيصيب الله قنْكَ أمة الإسلام بسبب ذنوبها تارة» وابتلاءئ: واختبارًا تارة» 
ويصيب الله قكَ ‏ أيضًا ‏ الأمم غير المسلمة» أو أمة منهاء أو طائفة 
منها يصببها بما يصيبها عقوية تارة؛ لما هي عليه من مخالفة لأمر الله قك » 

















لقاءات وجلسات 


أو لتكون عبرة لمن اعتبرء أو يكون فيها ابتلاء للناس» هل ينجون» 
أو لا ينجون؟ 

قال تعالى؛ جنكلا أَمَذه يديك 
وا كات أنَهُ لظلمَهْرٌ» [المنكبرت: .]14١‏ 

وهذا في العقوبات التي أصيبت بها الأمم» العقوبات الاستئصالية 
العامة» وكذلك العقوبات التي يكون فيها نكاية» أو يكون فيها إصابة 
لهم. 

إن هذا الأمر مما يحصل مرتبط بالتعلل بعلل» ومن معتقد أهل 
المُّهَ والجماعة: أن القضاء من الله ويك معلل بعلل كونية» وعلل شرعية 
نعلمهاء وهذا ظاهر في الحال. 

وهناك أمر آخر متعلق بهذا الأصل» وهو: أن الأمة الإسلامية 
- أيضًا ‏ والمسلمين يبتلوث بهذه الأمورء وهذا الابتلاء؛ لينظر في الأمر 
من يرجع فيه إلى أمر الله يق معتصمًا بالله؛ متجردًاء متابعًا لهدي 
السلف» ممن تصيبه الفتنة قلْتْء أو كثرت» فهو ابتلاء عظيم من أنواع 
الابتلاء للأمة» والأمة يبتليها الله وك بالتفرق فرقّاء وأن تكون أحزايّاء 
وشيعًا إذا تركت أمر الله قك. 

يدل على ذلك ما قصه الله قِيْكْ علينا من خبر الأمم التي قبلناء 
فعق ذلك قوله تعالى: «دمَا أعَْكَتَ ارت أرثا الكتب إلا ينا بنْدِ 
ما جَآدَهُم اليك بنج (آل عمران: 14]. 

كان عندهم العلم النافع» ولكن تفرقوا لا بسبب عدم وجود العلم 
النافعء ولكن بسبب بغي بعضهم على بعض» وعدم رجوعهم إلى هذا 
العلم العظيم الذي أنزله الله 5ك تفرقوا في العمل وتركوا بعضه. 





ينم من لسكا عه عَاسها وينم 























كلمة توجيهية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزيراالشؤون الإسلامية.. 





نه [آل عمران: 017 فأئبت وجود 
الزيغ في قلوبهم أولاء ثم اتباع المتشابه ثانيًا؟ ولذلك جاء مرتبًا بالفاء. 

ففي النصوص ما يشتبهء لكن من في قلبه زيغ يذهب إلى النص» 
فيستدل به على زيغه» وليس فيه مستمسك له في الحقيقة؛ لكن وجد 
الزيغ» فذهب يتلمس له وهذا هو الذي ابتلي به الناس في زمن 
الصحابة وَقّء وفي زمن التابعين حصلت فتن كثيرة في هذا الأمر وصلت 
حد القتال؛ والملاحم» مما هو معلوم في التاريخ» والسير. 

إن ما جرى لهذه الأمة ‏ أيضًا ‏ ابتلاء عظيم» فهل ترجع إلى 
الأصل الأصيل» وهو: كتاب الله هَيَكْء وسُئّة رسوله يك وهدي السلف 
الصالح؛ وكلام أهل العلم الراسخين فيه؟ أم أنها لسبب عدم رجوعها 
إن العلم يحصل في قلبها زيغ» فتتبع المتشابف» فالمسألة ابتلاء كبير في 
هذا الأمر العظيم. 

الأصل الثاني: أن كل مسلم؛ وأهل العلم؛ والدعاة بخاصة؛ في 
قلوبهم العقيدة التي هي أغلى عليهم من كل شيء؛ لأنها سبب النجاة» 
ومن معتقدنا: تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله بل هذا أساس المعتقدء وفيها موالاة الله تْء ورسوله يلل 
والدين» والبراءة من الكفر» والشرك» وهذا يستلزم عقد الموالاة بين 
أهل الإيمان. 

وهذا الأصل» وهو: عقيدة الولاء؛ والبراء يجب على كل مسلم 
أن يستمسك به؛ لأنها أساس دينه» وأساس الملة؛ لكون النبي كَل كان 
محتقًا لها وهو في مكة» وكان محققًا لها وهو في المدينة؛ فكان محقمًا 
لها يَكِِه وهو الأسوة؛ والقدوة في كل أحواله. 











لقاءات وجلسات 
وفي قصة الحديبية لما أتى النبي يَكهِ مريدًا مكةء وجاءه 
المشركون» وهم في ذلك الوقت أضعفء رايا من النبي كَل أن 
يرجع » وحصل بينهء وبينهم عهد غليظ أقره يي حتى إنه كان فيه: 
«َاشْتَطُوا عَلى ال يك أن مَنْ جه مِنْكُمْ لم َوه وَمَنْ جَاءَكُمْ 
هِنَا رَحَدنُمُوا عَلَيْنَا فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اش أنَعْْبٌ هَذَا؟ كَالَ: نَعَمْء إِنَّهُ مَنْ 
كَمَبَ مِنًا إِلَيْهِمْ تَأبِمَنَهُ الله وَمَنْ جَاءنًا مِنْهُمْ سَيَجْمَلُ الالَهُ فَرَجًا 
رججا20 وهذا استتكره عمر ضيه وقال: «لَسْنا عَلَى الحَقَ وَهُمْ عَلَى 
البَاطِل؟ 1 في الجن وَْكاهُم في الَارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: َي 
تُنطي لدي في ديا وتَْجع وما يَْكُمٍ الله بَيَْنَاءِ كَقَالَ: يا ابن الخَطَّاب 
ني رَسُولُ الله وَلَنْ يُضَيعَني الله مو فكان الحق ما أمر به النبي يك 
وعمل به الصحابة و - 
قال وِيقَ في شأن بعض المسلمين: جِتَإن اتكصروحٌٌ فى البين 
تتقِكز للد إلا عل و يتك رت مَيكَوُه [الأنفال: ؟7]. 
قال ابن كثير كت في التفسير: وإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ هؤلاء الأعراب» 
الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم» فانصروهم» فإنه واجب 
























كا غ شيل إن 





زلف اعرجه سا 11040) من أن طالهء طُ 
ع اليه لِعَلِي: اكْبء ب 





0 انيع البخاري (4444): عل 0 
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اسه 


عليكم نصرهم؛ لأنهم إخواتكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم 
من الكفار طيَنكمٌ رُم يِتَنّ4؛ أي: مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا 
ذمتكمء ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم؛ وهذا مروي عن ابن 
عباس ا 

ولذلك يجب الاستمساك بهذا الأصلء ومعرفة أن كماله هو 
الرجوع إلى هدي النبي يَكيِ في أحواله كلهاء فالنبي يكوه وصحابته كانوا 
هم القدوة» والأساس في الولاء؛ والبراء» وهم في مكة؛ وكانوا هم 
القدوة وهم في المدينة» وفي جميع الأحوال» وهذه مسألة يجب على 
الدعاة أن ينظروا فيهاء وليس دائمًا الأشدء والأغلظ في كل زمان 
ومكان» هو المحقق لمعتقد الولاء» والبراء. 

وتفاصيل الكلام في هذه المسائل لا يطرح على العامة؛ سواء في 
الخطب» أو في الوسائل المختلفة» وإنما يبحثه العلماء. 

قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب: «وخضتم في مسائل من هذا الباب ‏ كالكلام في 
الموالاة» والمعاداة» والمصالحةء والمكاتبات: وبذل الأموالء والهداياء 
والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي» ونحوهم من الجفاة ‏ لا يتكلم 
فيها إلا العلماء من ذوي الألباب؛ ومن رزق الفهم عن الله؛ وأوتي 
الحكمة؛ وفصل الخطاب»0©. 

إن العلماء من جميع الأمصار من أهل العلم» والفقه؛ والنظر 
الصحيح؛ أجمعوا على أن إزهاق الأنفس بغير حق مخالف لهذه 
الشريعة؛ وأن الاعتداء على الأنفس المعصومة»؛ سواء كانت عصمتها 


-)47 - 48 /4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)153/1( انظر: عيون الرسائل والأجوبة على المسائل‎ )1( 

















لقاءات وجلسات 


بالإسلام» أو كانت عصمتها بالعهد» والأمان» مخالف لشريعة الإسلام» 
بل مخالف لكل الشرائع التي جاءت من عند الله وك . 

والعقلاء ‏ أيضًا ‏ يتفقون على هذا؛ لهذا حصل ما تعلمون من نفي 
أن يكون ما حصل في أمريكا من الاعتداء موافمًا للشريعة» أو أنها تقره» 
أو آنه :يزضاه الإسنلام: أو أهل الإسلام: «إِنَّ أمَه يَأمرُ بِلْمَلٍ ملاس 
تدكروت 49 [النحل: .]4٠‏ 

ويجب على الجميع النظر في هذا الأصل نظرًا بالمّاء وقد 
قال وق : «:] بَجييتط كك مزه عل آلا تنيرأ انيثا هر أفرث 
ِتَقوَىْ) [المائنة: 4]. 

وإن أمريكا قادرة على أن تعطي أهل الحق حقهم؛ ثم هي لم تعط 
للمسلمين في فلسطين الحق الثابت لهمء وهذا ‏ أيضًا ‏ مخالف 
لشرائع الله جميمًا؛ لأن الله تعالى ‏ يأمر بالعدل» وينهى عن 
البغي . 

إن العدل مطلوب من المسلم» ومن غير المسلمء والعدل مأمور به 
في كل حال» ولا بد من التعامل على أساس إحقاق الحق» وإبطال 
الباطل. 

إن الظلمء والعدوان على المسلمين في فلسطين» والإرهاب الذي 
يمارسه العدو اليهودي عليهم» وكثرة القتلى» والجرحى فيهم لمدة سنة 
كاملة نمط من التساهل الأمريكي مع قضايا المسلمين. 

إننا في ذلك ننطلق من شريعتناء وهذا أمر بين ظاهرء فلا نجعل هذا 
الأمر يزيد عن الحد» ونذهب إلى أمور غير مقبولة من التكفير» ومن إساءة 
الظن بعلماء المسلمين» وولاة أمورهمء وتحميل الأمور فوق ما تحتمل ٠‏ 























كم وجي لال الي سان ب الزيزين محمد أل لشن ود لشن لاطي [ 9197 ] 


ولا بد من الحذر من اللوبي العالمي الإعلامي الذي يعتبر مصدر 
المعلومات التي تنشرها القنوات الفضائية» وعلى المسلمين أن يقفوا وقفة 
تأمل» ما الذي يراد شحنه في نفوس أهل الإسلام حتى يوصل إليه؟ 

والحذر الحذر أن يقع بأس الأمة بينهم» فتنشب الأمة في نفسهاء 
وكل بلد تكون فرقّاء وأحزابًا؛ ليبغي بعضها على بعضء» ويقتل بعضها 
بعضًاء ولذلك» فإنه بالتوسط الذي هو معتقد أهل السُنّةَ والجماعةء» 
والتأني» والرفق تدرك الأمور. 

الأصل الثالث: أننا واثقون بوعد الله ق؛ لأ وعد الله يق 
لا يردء ولا يتخلفء. وقد قال يق : جِمُرٌ الى سل ثرا لَه بالْهُدَئ ودين 
لْحِق ِظهِرَُ عَلَ أن عل وق لَه هيدا )4 الفتم: 14]. 

فدين الإسلام انتشر في السئوات الأخيرة انتشارًا بِينَاء وصارت 
الأعمال الإسلامية من إنشاء المساجدء والدعوة» وتبيين معالم الدين في 
العالم كله لها صوت كبيرء وقوي» وهذه البلاد بخاصة كان لها 
بتوجيهات ولاة أمورنا - وفقهم الله يق لكل خير ‏ النصيب الأكبر من 
حمل الدعوة الإسلامية إلى العو وأوروباء وأمريكاء وإلى مشارف 
الأرض» ومغاربهاء وهذا يعني أن المحافظة على نشر هذا الدين أصل 
من الأصول العظيمة؛ ا جهاد دائم ماض» وهو جهاد الحجة؛ 
والبيان. 

إن هذا الحدث قلب الأمورء وقد يكون من آثاره في الصد عن 
الدعوة» وعن الدخول في دين الله قَبَكَ ما الله به عليمء لكن يجب علينا 
الثقة بوعد الله وحسن الظن به يِنْء وأن نمضي في دعوتنا بعيدين عن 
أهل الغلو في غلوهم» وعن أهل الجفاء في جفائهم» نحن أمة وسطء 
نرشد» ونعلم ما ينفع الأمة؛ ولا يضرها. 








لقاءات ومجلسات 
الأصل الرابع: أن يحذر دعاة الاسلام من أن يكون أحدهم ممن 
يقذف حجرًا يسبب فرقة هذه الأمة؛ لأن هذا أعظمء فإيغار الصدور في 
داخل بلاد الإسلام بكثرة الطرق عليها عبر وسائل الإعلام المسموعة» 
والمقروءة؛ والمرئية» ثم يأتي دعاة الإسلام» فلا يوجهون الناس إلى 
ما ينفعهم» بل يزيدون على نفس الوتيرة التي تقولها القنوات؛ لجعل 
النفوس تغلي» فتارة باسم الولاء والبراء غير المنضبط شرعَاء وتارة دعوة 
للجهاد في سبيل الله» وأخرى بغير ذلك» فهذا كله يشحن النفوس دون 
توجيه صحيح فيما يتفعهاء والنتيجة هي أنها ستتشاحن» وتتفرق ٠‏ 


إن جر المعركة إلى داخل البلاد الإسلامية أمر جلل عظيمء سوف 
يكون كل بلد فيه مصيبة» وسوف يترك الناس يتطاحنون» مثل: ما حصل 
في أفغانستان في نفسهاء عندما انتهت الحرب مع الاتحاد السوفيتي» 
وطحن بعضهم بعضّاء وبقيت الخلافات» ولم يجتمع الأفغان على ولاية 
واحدة حتى الآنء هذا لا يقر لهذاء وهذا لا يقر لهذاء وإن كان هناك 
ولاية أغلبية حصلت» لكن ليس هناك اتفاق من الجميع؛ بل فيه 
تنازعات»؛ وقتل» وحتى حصل قتل الكثير من زعماء الفرق» والفصائل 
الموجودة. 

فلهذا واجب على كل داعية من دعاة الإسلام؛ وكل مرشدء 
وواعظء وعلى كل طالب علم أن يحافظ على حماية بيضة المسلمين» 
وعدم تفرقهم بعد اجتماعهم على ولاة أمرهم؛ لأن في هذا من تحقيق 
المصالحء ودرء المفاسد الشيء الكثيرء ويفوت الفرصة» أو الغرض على 
أعداء الإسلام ممن يتربصون الدوائر بهذه الأمة. 

وعلى الدعاة الانتباه» والحرص في كلماتهم على ما ينفع الناس» 
والحذر من شحن النفوس» وهم لا يعرفون ما ستكون الأبعاد لهذا 




















كلمة توجيهية لمعالي الشبغ صالح بن عبد العزيز بن محمدآالشبغخ وزير الشؤون الإسلامية.. 0] 


الشحن الذي قد لا يكون منضبطًا بالضابط الشرعي» فإرشاد الناس» 
أو بيان الواقع يحصل إذا كانت النفوس خالية من الشوائب» والآثار 
السلبية» لكن إذا كانت التفوس مليئة» وذلك يسبب جلوس الئاس أمام 
هله القئوات: يسمعؤن مئها ليلاء ونهارّاء .فيأتي الداعية الخطيب» 
ويشعلها زيادة» أين سيتجه الناس؟ ليس ثمت اتجاه إلا إلى زيادة ما في 
النفوس من اختلافات» وسوء ظنء وترك الجماعة؛ لأن الناس اليوم 
يختلفون عن ذي قبل . 

فالحذر من أن يدعو الداعية إلى ما يضر الناسء ولا ينفعهمء وفي 
عهد صحابة رسول الله يق في زمن عليء ومعاوية وها حدئت وقعة 
صفين» ووقعة الجمل» ومما سطره أثمة الإسلام في معتقد أهل السُنّة 
والجماعة: أن هذه الحروب التي دارت بين الصحابة ؤ# ليس 
الصحابة وش طرمًا فيهاء فالصحابة ون وجدوا أنفسهم يتقاتلونء وهم 
لم يشعروا؛ لأن الخوارج أشعلوهاء كما ذكره العلماء في كتب المعتقدء 
وقد ذكره شيخ الإسلام في مواضعء وبين من خلالها كل ما يتعلق بهذه 
الفئة من المعتقدات؛ وما أحدثوه من الفتن» والشرور بين أبناء الأمة 
الإسلامية» وذكره شارح الطحاوية. 

فالخوارج سعوا بين الطرفين؛ ليقع هذاء فسعوا هنا بشيء» وسعوا 
هناك بشيء آخر؛ اليحدث القعال» فيتقاتل الصحابة؛ ويعلو ما يزعمونه 
حمًا من رفع راية ظاهرها حقء وباطنها باطل» وهي: لا حكم إلا لله. 

فتقاتل الصحابة حك في أعظم مصيبة في التاريخ الإسلامي؛ وصار 
من عقائدنا: سلامة ألسنتناء وقلويئا من الغل» والنيل ممن حصل بينهم 
القتال» وما أشبه الليل بالبارحة» فالتفوس إذا زادت وزادت» فإنه يحصل 
من فئة إما بإدراك» أو بغير إدراك» إما بقصدء أو بغير قصد أن توقع 

















لقاءات وجلسات 


الناس في صراعات» ومقاتل؛ ومعارك» وهم لا يشعرون» ولن ينتبهوا 
إلا إذا وقعت» وإذا وقع السيف» فمتى يرفع؟ 

الحذر. . . . الحذر. .. من هذا الأمرء والتنبه» واليقظة إلى هدي 
السلفء وإلى الفتن» والمقاتل التي حصلت في ذلك. 

الأصل الخامس: أن الجهاد في سبيل الله وين من صفة هذه الأمةء 
كما ذكره يل في كتابه» وبينه النبي يل في سنته قولاء وفعلاء وله 
أحكام مدونة في كتب العلماء؛ والتفاسيرء وشروح الأحاديث» فالله كك 
يقول: طَرَإدًا جَهَهَْ أن ين أن أو الكرنٍ أناعرا يو ولو رَدُوُ إل 
سول وَِلت أل الأمر مهم لمَلِمَهُ يدن ندا َ 
علخ ورعتلة لتر الكبطة إلا قبلا © 
لا َنَْكَ وَحَرْضٍ لون [النساء: ع 44]. 

وجاء رجل إلى النبي يكةِ كما في الحديث الصحيح المعروف» 
يستأذنه في الجهاد نقال له يِِ: «أَحَيٌ وَالِدَاك؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ: كَفِيهِمَا 
مجان" . 

وأجمع أهل السّنّهَ والجماعة على أن الجهاد ماض مع كل إمام إلى 
قيام الساعة'"” هذه أدلة من ثلاثة أصول: الكتاب؛ والسّنّة وإجماع أهل 
السُنّه في معتقداتهم تأخذ منها أمورًا: 

أولًا: أنه ليس للأفراد مهما كانوا أن يدعوا إلى الجهاد» فالذي 
يدعو إلى الجهاد هو ولي الأمر؛ لقول الله ويك لنبيه يه: «رََرْضٍ 











(1) أخرجه البخاري (7004: 0417)» واللفظ لهء ومسلم (1544) من حديث عَبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرِد ؤاء 

(؟) انظر تفاصيل هذا البحث في: شرح الطحاوية لشيخنا صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله - 
(18/7 - 184)» واللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية  444/57(‏ 904). 














كلمة توجيهية لمعالي الشيخ صالح بن غبد العزيزبن محمدآلالشبغ وزيرالشؤون الإسلامية.. 





لزي » [النساء: 84] ولفهم الصحابة وَ#ّّن؛ حيث أتاه رجل يستأذنه؛ 
ولم يذهب بدون إذن. 

وكذلك فيما أجمع أهل السّنّة عليه: أن الجهاد ليس مع فئات» 
أو جماعات» الجهاد مع ولي الأمر؛ مع الإمام؛ إذا دعا إليهء ولذلك» 
فإنه ليس لأحد من الناس أن يفتعت على ولي الأمر فيما أعطاه الله. 

والجهاد من أعظمء وأكبر ما يختص به ولي الأمرء فإذا كان آحاد 
الناس سيدعون إليه فإنه بذلك تحل الفوضى. 

وى يدعو الئاس إليه؛ أو العلماء؛ أو طلبة العلم؟ 

إذا دعا إليه ولي الأمر؛ لهذا قال وك: لَوَعْضٍ لوي [النساء: 
44 فالمؤمئون تبع لولي أمرهم في ذلك. 

وهنا مسألة أصولية مهمةء وهي: أن تصرفات النبي يِه وأعماله 
تحمل على أمور: تارة يقول» ويعمل» ويتصرف لكونه رسولًا نييّاء وهذا 
فيما يخص الوحي» وتبليغه» والتشريع؛ والنهي؛ والحلال؛ والحرام» 
وما يتعلق بذلك. 

وتارة يتصرفء ويفعل» ويقول ككل باعتباره وليّا للأمرء وإمامًا 
للمسلمين» فيحمل القول» والتصرف على هذا الاعتبار. 

وتارة لكونه قاضيّاء وتارة لكونه مفتيّاء وتارة لكونه مرشدّاء 
وناصيها”"©, وهكذا؛ لهذا قال الله وق لعموم الامة: طِلْتَد كن لَكُّْ في 
ول لي ره حتكة يس 36 ينها لله دان لير وك لله كبا ©)> 
[الأحزاب: 31]. 


وصلى الله وسلم على تبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 





)١(‏ انظر: أفعال الرسول وَلْ ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر. 














منهج لإصلاح العقل ف الفكر الإسلامي في الملتقى الثقائي 
لسمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود 


المقمم: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
أهلا وسهلا يمن حلّوا ومن زاروا أهلًا وسهلًا أناك السعد يا دارٌ 
جاءت وفود إلى صرح العلا فأتى2 نورٌ يشع وخلف النور أنوارٌ 
في ليلة أخرى من ليالي رمضان المبارك» ليلة نحتفي بحفيد من 
أحفاد المجدد العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَكأنْةْ صاحب دعوة 
التوحيدء وهل هناك أعظم من توحيد الله يك وهو الذي من أجله خُلِقٌ 
الثقلان» وبه جاءت دعوة الرسل والأنبياء كافة. 
نعمء نرحب نحن وإياكم بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» 
وأكتفي بهذا التعريف؛ فهو علمٌء وأخشى أن أعرف المعرف. فأنقص من 
حقهء نرحب به في هذا المجلس الطيب المبارك؛ الذي امتد على مدى 
عقدين من الزمن؛ عشرون عامًا نلتقي فيها بالعلماء والأدباء والمفكرين» 
ننهل مما لديهمء فنحمد الله ونشكر لصاحب الفضل فضله أن أتاح لنا 
هذه الفرصة» لا أطيل في المقدمة؛ وأترك المجال لفضيلة شيخناء 
ونرحب بهء حياكم الله شيخنا! 





























محاضرة منهج لاصلاح العقل في الفكر الاسلامي في الملتقى الثقافي لسمو الأمير تركي.. 


رن 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله رسوله وصفيه وخليله؛ أشهد أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق الجهاد» حتى 
تركها على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده يله 
إلا هالك» اللّمُمٌ صل وسلم عليه في هذه الليالي المباركة» وطول 
الليالي كلما صلى عليه المصلون» اللَهُمّ صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون» أما بعد: 


سمو الأميرء أيها الاخوة الكرام؛ السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 





5 
| > ا 
1 
|[ > ا 


في فاتحة هذا اللقاء أشكر لصاحب هذا الملتقى الثقافي سمو 
الأمير الودود» تركي بن طلال بن عبد العزيز الذي حرص على أن يكون 
للقلب نصيب من الإحياء» وأن يكون للعقل أيضًا ‏ نصيب من الإحياء. 

وهذه الملتقيات والليالي الرمضانية المباركة الثقافية والدينية مفاتيح 
لرؤية يراها المسلم» يراها الإنسان فيما يصلحه في دنياه وفي آخرته؛ 
ولا شك أن المرء لا يمكن أن يضيع نفسه؛ لأنه إذا ضيع نفسه بترك 
إصلاحها ‏ ني روحهاء وفي عقلهاء وبدنها » فإنه قد فرط تفريظا 
كثِيرٌاء فلسمو الأمير الشكر والتقدير على عقد هذه اللقاءات بعامة؛ وله 
مني الشكر الخاص على دعوته الكريمة لي واتصاله وحسن التنسيق لهذا 
اللقاء. 



































لقاءات وجلسات 


أبيا ابرغرة القرام, لا شك أن الموضوعات الثقافية والموضوعات 
الشرعية كثيرة جدّاء واليوم العصر الحاضر هو عصر المعلرمات؛ وعصر 
الحوار» وعصر تجاذب الأفكارء حتى إن كل أحد ممن لديه بعض 
المعلومات يورد» ويجادل» ويحاور بقدر ما عنده من ذلك» وتجاوز 
الأمر الإيرادات بما يعلم الإنسان؛ إلى أن يكون كثير ممن يحاورون» 
ويجادلون» ويؤثرون فيمن حولهمء أو في مجتمعاتهم بأنواع من التأثير» 
آل الأمر إلى أن يكونوا ‏ أيضًا ‏ مصدرين لأحكام؛ أو موجهين 
للعقول» أو موجهين للمجتمع بأسره» وهذا له شق إيجابي؛ ولكن له 
شق يحتاج إلى نظر وتبصرء من هنا جاء اختيار الموضوع الذي 
سأتحدث عن بعض أطرافهء وهو اجتهاد مني فيما رأيت فيه بعض 
الحاجة للتعرض له 

جزء مهم في الحياة ‏ بل هو الحياة - كيف يفكر الإنسان في كل 
حياته؛ فضلا عن التفكير في أعز ما في الحياة» وهو الدين والإسلام 
والتلقي عن الله وعن رسوله يَك. 

هذا التفكير يسبح فيه الناس في مناح شتى» يفكرون بأنواع من 
التفكير» فأصبحت نصوص الكتاب والسُّئّةَ أو المواد الشرعية أو العلوم 
الشرعية من الفقه والحديث أصبحت مسرحًا لكل أحد ينظر فيهاء ويفكرء 
ويستنتج » ويحكم بدون معرفة بمنهج التفكير في ذلك. 

العقل في تعاطيه للتفكير فيما يُنتج أنواعًا من الفكر؛ لأن التفكير 
عملية» والفكر نتيجة» والعقل وسيلة؛ فيما ينتج هذا الفكر الذي قد 
يسمى فكرًا إسلاميّاء أو قد يسمى فكرًا ثقافيّاء أو قد.يسمن افكذرًا 
اجتماعبًا بأنواعه: عملية العقل في التفكير هذه تحتاج إلى مقدمات؛ حنى 
نضمن بها أن يكون العقل يصل إلى صواب النتيجة في تفكيره. وهذه 
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الزاوية لم أر فيها البحوثء ولا المقالات» ولا الاهتمام من ذوي الشأن 
ما تستحقه من العناية. 

الملاحظ أن لدينا حَرَّاكَ إسلامي كبير - معنى إسلامي يعني: في 
العالم الإسلامي» وليس بخصوص الفكرة الإسلامية أو العلوم 
الإسلامية » حاليًا عندنا في بلدنا حراك كبير متنوع» لكن تلحظ أن 
التفكير يأخذ في كل منحى؛ وكأنه لا منهج يربط طريق التفكير حنى 
يكون هناك تقارب في التفكير للوصول إلى النتيجة؛ لأن التفكير وسيلة؛ 
والعقل أداة» والنتيجة هي الفكرء منتجات الفكر التي هي تخدم الناس 
في الوصول إلى ما يريدون الوصول إليه من الأهداف. 

هذا ينبني على مقدمات لا بد أن نقدم بهاء وهي أهمية العقل في 
بئية الإنسان» في خلق الإنسان؛ وأهمية العقل في الشرع بنصوص 
الكتاب والسُنَّةَ وأهمية العقل في فقه دين الله التفقه -» وأهمية العقل 
في التشريع والاجتهاد؛ وأهمية العقل في نواحي الحياة كلها : الحياة 
الاجتماعية» الحياة الأسرية؛ الحياة الوظيفية» حتى في المال والأعمال» 
ليس العاقل كغيره؟؛ لذلك مدار الحياة على قدرة العقل على التفكير 
الصائب. 

العقل يتعرض له بعض الئاس بأن العقل هذا ليس مهمّاء وإنما 
اهتم به المناطقة» واهتم به الفلاسفة» واهتم به من يتكلمون في اللاهوت 
وعلوم الكلام ونحو ذلك هذا ليس صحيحًاء بل العقل هو مناط 
التشريع» وهو لب خلق الإنسان؛ الإنسان يميزه عن الحيوان هذا العقل 
القوي: قال 8#: «علق الإنسدن © عَلمَهُ اباد (©4 [الرحدن: . 
4] البيان: ألفاظ صادرة عن عقل :مننرلك90, 





.)461/9( انظر: زاد المسير (6/4١)ء والقرطبي (110/ 101)» وابن كثير‎ )١( 

















لقاءات ومجلسات 


هذا يعطينا اهتمام الكتاب والسّئَّة الكبير بالعقلء قال الله كين 
في آيات كثيرة يعظم من عقل: : «إنك فى َلك لأ | ت ©> 
[النحل: وقال وك : «رياك الأنتلُ تَسْرِبهسا للد 
لحيس ©)> [العنكبوت: 0]47 وقال 86: «إنَّ فى ذَلِكَ ِيكْرَئ لمن كن 
له َك آز آلقَ لتَنعَ وَمْوَ مَهيدٌ 469 (ق: 50]. فقوله: طِتَلبّ»؛ أي: 
عقل. والآيات في هذا المجال كثيرة. 

السُنّهَ النبوية: النبي ذللِهِ قال في حجة الوادع» وهو يخاطب الأمة: 
«نَضّرَ الله ائرَه! سَمِعَ نا شَيْنًا فَبَلّمَهُ كُمَا سّمِعَ فوب َرْبِ مَل أؤقى من 
سَايي”", هذه وسيلة ناقل» ثم قال: «قَرْبٌ حَايل يق لَا فِقْهَ لَه وَرْبّ 
5 إلى عن هن القة ين 

ولهذا كان العقلاء في أي أمة أقل من عامة الأمة» العقلاء الذين 
هم النخبة» أو ما يسمى بالحكماء هم النخبة؛ يعتي: :من يعقلون الأمور 
على ما هي عليه» إما تمامًا أو كمالاء هذا يعطي أهمية الاهتمام 
بالعقل» وتنميته» وتدريبه؛ والاهتمام بتعليم العقل كيف يعقل» وكيف 
يفكر في الأمور الشرعية حيث هي. 

إبراهيم الخليل :84 لما ناظر المشركين» أحيا فيهم الفكرة 
العقلية في رد الشرك؛ قال الله يف: طلم رما المَمرَ بَزمًا مَالَ هّدًا رَقْ» 
[الأنعام: 07]؟ يعني : أهذا ربي؟! يخاطبهم. 

وإبراهيم الخليل نكا كما في عقائد أهل السُنَّةَ والجماعة كان 
مناظرّاء لا 0 ؛ يعني: إنه كان يحتج عليهم بأمرٍ عقلي بسيط؛ 
ليصل به إلى النتيجة . 











(1) أخرجه الترمذي (7705): وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (:078. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 0197. 
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فإذًا؛ استخدام العقل في التفكير» وتميز من يعقل على من لا يعقل 
له شأن كبير في نصوص الكتاب والسُنّة وفي سير الأنبياء. 

إذا نظرنا إلى سُنَّة الحياة كذلك» مما أجمع عليه الناس مدح 
العاقل وذم غير العاقل» بهذا نلخص المقام في أن الإنسان بكله يوصف 
بأنه كائن عاقل؛ لهذا قال : «رَعدَبتة انميق )4 [البلد: 0٠١‏ 

التجديد مطلوب شرعًاء قَالَ يل: «إِنّ الله يَبْمَتُ لِهَذِِ الأنَةِ عَلَى 
َس كُلٌ مائةِ سَنَةٍ مَنْ يده لَهَا ديئّهاه”'©؛ يعني: يوضح لها دينهاء بين 
لها دينهاء يجعله بعد ما خلط وصار غير واضح للناس واضحًا . 











هذا التجديد في الدين لا بد معه من تجديد وسيلة فقه الدين» 
ووسيلة تلقي الدين» والوسيلة هي العقل» ولذلك نرى أن كثيرًا من 
الوسائل المتجددة بحسب العصور لا يمكن الاستفادة منها إلا بعقل يميز 
ما بين مناسبها من عدمه؛ وقويها من ضعيفها. 

التجديد مهم بل هو جزء مما مدحه النبي يكل وطلبهء لكن 
لا يمكن التجديد إلا بتجديد العقل؛ يعني: بإصلاح العقل؛ لذلك صار 
منهج إصلاح العقل مهم في نتيجته وهي تجديد الدين الإسلامي. 

أحد الفلاسفة الفرنسيين #هئري لاوست» له عدة كتب» من ضمن 
ما قال: «إن ابن تيمية وتبعه ابن عبد الوهاب صححا العقل الإسلامي 
بتخليصه من الخرافة؛ ولذلك قبل الئاس هذا التجديدء وهذا التغيير في 
الحياة», 


فأولًا: تخليص العقل من قبول الخرافة هذا جزء مهم من التجديد» 





)١‏ أخرجه أبو داود (4741): والطبراني في الاوسط (7/5): والحاكم في المستدرك 
(4/ 677 078) من حديث أبي هريرة طيفه. 
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الذي عمله فيما سبق؛ حتى يكون هناك قبول للتجديد العام في فهم 
الشرع والالتزام به. 

هذه مجرد لفتة فيما قال» وهذا صحيح؟؛ لأن ‏ وبالتجربة - لا يمكن 
أن يدخل في التجديد الصحيح للدين إلا من كان عنده حسن تجديد لنمط 
تفكيره وعقله لذلك. 

ذا رآينا أن تجديد الدين يحتاج إلى أمرين: 

الأول منهما : الثبات على الأصولء والتجديد معناه: تجديد ما هو 
موعرةة يعني 1 : جعل ما هو موجود جديدًا؛ يعنى: جعل ما عندنا جديدًا . 

الذين يهاجمون الموروث بإطلاقه بعيدون كل البعد عن التجديد 
المطلوب. 

ثم إن للتجديد وسيلة أو وسائل متنوعة» من وسائله ‏ مثلا - في 
المجال الديني: تجديد الخطاب الديني» أو تجديد الخطاب الإسلامي» 
تجديد الخطاب الديني معناه: تجديد وسائل إيصال الدين إلى الناس. 

فإنًا؛ عندنا لا بد أن يكون هناك نقاء في الأصول» ثم وضوح 
فيهاء ثم بعد ذلك يكون هناك تجديد للوسائل في ذلك. 

الوسائل ليس معناها الوسائل التي هي الآلات؛ يعني: استخدام 

بقع الكتروتي» أو استخدام كتاب» أو استخدام شريط» أو نحو ذلك» 
1 الأمر أكبر من ذلك» وإنما هي وسائل التأثير على الناس» فمثلا؛ 
الحماس» التحميس» التهييج» الانتقاد» الإحباط» العناصر التي تستخدم 
كوسائل للفت الناس لنظر ما في الأمر الديني أو الشرعي» هذا يعطينا 
الكثير من التفريق في الوسائل ما بين الوسائل المقبولة والوسائل غير 
المقبولة؛ يعني: تجديد الوسائل كان أمرًا مهمًا أن ينظر فيه» وتجديد 
الوسائل له صلة مهمة في صناعة العقل. 
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مثال: تجرية مررنا بها في العمل مثلًا ‏ عقلية الخطيب والداعية» 
كيف يتعامل الخطيب» أو كيف يتعامل الداعية مع الأمور التي تحصل 
فيما حوله؟ 


كان هناك عدة وسائل يستعملونها لتنبيه الناس على القضايا التي 
يريدون معالجتها» من ضمنها ‏ مثلًا - وسيلة التهييج على المنابر على 
الخطب» بمعنى جعل الناس مشحوثين مشحونين» إما بأمور معاصرة؛ 
وإما حتى بالقصص التاريخية» إما للصحابة أو الأنبياء أو نحو ذلك مما 
يجعل تفكير المتلقي العقلي في الأمور غير منضبط» هو يعطي وسيلة؛ 
لكن نتيجة غير منضبطة» فتعطي عقلًا للشرع غير منضبط؛ ومن ذلك ظهر 
الكثير من الجماعات والأفكار والمدارس المتنوعة الغالية والمنحرفة 
نتيجة لعدم عقل الوسيلة في بينونتها ما بين الملقي والمتلقيء هناك دائمًا 
فرق بين الملقي والمتلقي» فإذا كان عقل الملقي يختلف عن عقل 
المتلقي» فلا بد من أن تختار الوسيلة التي توصل الفكرة؛ حتى لا يقع 
المتلقي في شيء أوسع مما أراده الملقي. 

تجديد العقل أو منهج إصلاح العقل بهذه الكلمات مدخل للتفكير 
في منهج إصلاح العقل؛ لا تستطيع أن تغطي كل ذلك؛ لكن هي تفقح 
التفكير لمنهج لإصلاح العقل في الفكر الإسلامي. 

العقل والنقل هذه كلمة دائمًا نسمعهاء أهل السُنّة والجماعة 
يقولون: إن العقل وسيلة لفهم النقل - يعني: لفهم النصوص -»؛ فلا يفرط 
في استعمال العقل؛ حتى يلغى مدلول النص» ولا يفرط في العقل بحيث 
لا يكون هناك مجال لفهم النص بالعقل؟ يعني: ما بين مدرسة الظاهرية 
التي تلغي العقل في فهم أبعاد الكلمات»: وما بين مدرسة الإفراط في 
العقل التي تؤول الواضحة. 
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العقل عند أهل السّنَّة والجماعة ثابت» وعند بعض المدارس 
الكلامية في العلوم الإسلامية يجعلون العقل حاكمًا على الشرع» يجعلون 
العقل هو القاضي» والنقل شاهد”"©: وهذا أوقع خللًا في تلقي المعارف 
الإسلامية في العقيدة والشريعة وفي السلوك» فانتج أنواعًا من الفرق 
والمذاهب» سواء الفرق الكلامية» أو الفرق الإسلامية»؛ أو حتى 
المذاهب السلوكية والتعبدية المختلفة. 


فهناك ثنائية مهمة في طريق إصلاح العقل» هذه الثنائية لأن الإنسان 
مخلوق من عقل وعاطفة؛ يعني: روح الإنسان أكثر ما يميزها العقل 
والعاطفة» عقل الأشياء هو بالروح» والأجهزة التي في البدن هذه وسائل 
لعملهاء المشاعر العاطفة هذه أساسية» فهناك صراع دائم ما بين العقل 
والعاطفة؛ ما بين العقل المدرك؛ وما بين الشعور المحسوس» في 
الغالب إن حظ الجماهير في التأثير عليها والتأثير على عواطفها وحظ 
النخب في التأثير عليها هو التأثير على عقولها؛ ولهذا ووجه الناس في 
الصراع الكبير والأكبر على الإنسان في الصراع على هاتين الصفتين - صفة 
العقل؛ وصفة العاطفة , فهناك تنافس شديد منذ القدم على العقل 
المدرك والعاطفة المسيرة؛ ولما جاء الإسلام» ووازن ما بين العقل 
والعاطفة» وجعل لكل منهما نصيبه الأوفر؛ فجعل العاطفة مجال التمسك 
والإقبال على الله قَِِ ورؤية الآخرة» وجعل للعقل التمييز ما بين ما يضره 
وما ينفعه» قال : «رَمَْهُ التََبَنِ )4 [البلد: :]٠١‏ طريق الخير» 
وطريق الشر. 








(1) قال أبو حامد الغزالي في فاتحة كتابه المستصفى (ص7): (فقد تناطق قاضي العقل»ء 
وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل وشاهد الشرعء وهو الشاهد المزكى المعدل» 
بأن الدنيا دار غرور لا دار سرور. . .).اه. 
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فالصراع في كل إنسان ما بين عقله وعاطفته يومي دائب في هذا 
الشأنء هنا لا يمكن إصلاح العقل إلا بتوازن العاطفة إذا كانت العاطفة 
جياشة؛ فإن العقل سيضعف؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح: 
دلا يَحْكمْ أَحَدّ بَبْنّ انين وَهُوَ عَضْبَانُ2"0: وحتى الطلاق ‏ عند طائفة من 
أهل العلم والفقهاء ‏ لا يقع إذا كان في غضب شديد مغلظء ولا في 
فرج شديد مذهب للإدراك» لماذا؟ لأن الإرادة العقلية المحددة التي فيها 
صالح الإنسان اختيارها تؤثر عليها العراطف. 
فإذًا؛ الصراع ما بين العقل والعاطفة هذا صراع كبير جدّاء فمن 
كانت عواطفه متأثرة» فلا تقبل أحكامه العقلية ‏ لا لنفسهء ولا تحليلاته؛ 
ولا حراساته. ... إلى آخره -؛ لأننا نريد حكمًا صحيحًا. القاضي لا يقضي 
حين يقضي وهو غضبان؛ لأننا نريد في المسائل الخلافية وفي مسائل 
الخصومات نريد حكمًا عادلاء إذا كان هناك مؤثر نفسي على الحكمء 
على عقل القاضيء فإنه لن يكون عادلاء سوف يذهب إلى شيء آخر 
ريما. 
هنا يجب أن نقف وقفة في أن القرارات المهمة في حياة الإنسان 
يجب لصلابها في منهج التفكير أن تكون خالية من قوة المؤثرات 
العاطفية» المؤثرات النفسية. الجماهير يؤثر عليها بالعاطفة» ما تعرف 
الحقائق. الجماهير مثل ما قال - أيضًا ‏ (لاوست): يقول في أحد كتبه: 
«كم نفذت سياسات هي من الخرق بمكان في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء»» 
ويقول: «الجماهير تصنع بالخطابة: وأما العقلاء فيصنعون بالبرهان. 


له إلى 
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العقلاء يصنعون بالبرهان» وأما الجماهير» فتصنع بالعاطفة» جاءت 
الماركسية تبعها ‏ هو يمثل - عشرات الملايين» أو مثات الملايين يفدون 
بأنفسهم تجاه هذه الفكرة» لكنها فكرة عاطفية» وليست لها نصيب من 
موازنة العقل في كل مجال». 

لذلك نرى في هذا العصر الذي نعيشه صراعًا قويًا على العقل 
وعلى العاطفة من كل القوى المؤثرة في العالم الخارجي أو العالم 
الداخلي» فكل يستبق إلى أنواع المؤثرات على عاطفة الإنسان» وعلى 
عقله» وبالتالي فإن المنهج الذي يكون فيه وقاية» أو فيه حماية» أو فيه 
تأصيل وبناء لمثل هذا الركام الكبير الموجود في الصراع على عقل 
الإنسان وعلى عاطفته» هذا يحتاج إلى بناء منهج للعقل في التفكير. 

إذا نظرت اليوم إلى العقل الإسلامي ‏ العقل الإسلامي يعني: 
العقل في التفكير الإسلامي -» نجد أن كل أحد خاض في هذا الغمار 
على اختلاف تنوعه: من المتقدمين خاض الفلاسفة» وخاض الحكماءء 
وخاض أيضًا العلماء» وخاض المجددون» جددوا الفقه... إلى آخره؛ 
وخاض» وخاض؛ لإصلاح منهج العقل. 

هناك كتب كثيرة في علم المنطق» وهو يختلف عن موضوعناء لكن 
مثلًا ‏ عرفوا المنطق بأنه: العلم الذي يُعصم به الفكر عن الخطأ . 
ويقصدون بالفكر: الفكر الفلسفي الكلامي» وليس عموم الفكر 
الإسلامي. 

اليوم الكل خاض في صراع على العقل: فمئلًا البناء النفسي للامة 
عبر المؤثرين على عقولها في رؤية الأمور والأوضاع الداخلية 
والخارجية؛ وفي رؤية ما يتصرفون وما لا يتصرفون فيه بناء عقلي 
متدرج؟ لإعطاء الناس قناعة عقلية بأن هذا الواقع صحيح»؛ أن غير 
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صحيح؟ لآن هذا حق أو غير حق» حتى في مسائل يستغرب العاقل فيما 
بينه وبين نفسه كيف يقتنع الناس بهذه الفكرة؟! كيف عقولهم تؤديهم إلى 
أن هذه الفكرة صائبة؟! ولكن هذا الذي صار. 

كيف يقتنع أمم من الناس بالأفكار الانتحارية؟! كيف يقتنع أمم من 
الناس بما يسمونه الفوضى الخلاقة؟! كيف يقتنع أمم من الناس 
بالثورات؟! وكيف يقتنع أمم من الئاس بالإحباط النفسي» وأنه وسيلة 
للإصلاح؟! 

أيضًا العقل في تلقي الشرع نجد أن المدارس الإسلامية مدارس 
متنوعة» فيها المدرسة السلفية في تلقي النصوص وإعمالهاء وهناك 
مدارس فقهية أيضًا ‏ متنوعة» وهناك مدارس تنويرية» وهناك مدارس 
- أيضًا - هي في سلك الصف الإسلامي ليبرالية إسلامية» وكلها تذهب 
إلى استعمال العقل وتغيير نمط التفكير في التعامل مع النصوص أو 
التعامل مع الشرع» بل آل الأمر إلى أن يكون من أهداف الحركة 
الليبرالية والعلمانية في المملكة العربية السعودية أو في غيرها ‏ طبعًا 
كانت في غيرهاء وجاءت عندنا مؤخرًا ‏ إلى الاهتمام بتشويش العقل 
المسلم في علاقته بالنص. 

فكان مثلا من أقوالهم: «أديموا النقد للموروثات الدينية 
والتاريخية؛ حتى لا يكون عند الناس غضاضة في نقد أي شيء»؛ يكون 
في العقول قابلية» عقل ناقدء أن تصنع عقلًا ناقدًا دائمًا يحجبك عن 
الصواب؛ ولذلك الفلاسفة في التاريخ لم يحكموا مع أنهم حكماء فيما 
يوصفون به. 

قال أحد الفلاسفة: «لا يصلح الفلاسفة للحكم؛ لأن العقل عندهم 
عقل حكمة ناقدء والعقل الناقد ‏ غير عقل القرار ‏ غير العقل الصائب»؛ 
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يعني : كل شيء قابل للنقاش» كل شيء للنقد لا يمكن أن الناس يمشون في 
حياتهم من دون أمور مقطوع بهاء إذا كان كل شيء يقبل النقاش» ويقبل 
التفكير» والعقل له دخل في كل شيء» فإنه لا يمكن للناس العيش في 
أصول واحدة:» إلا بلا تفكير غيبي ديني؛ وإنما يكون التفكير دنيويًا بحثًا . 

علماء الإسلام أصلحوا العقل بالاهتمام بنقطتين أساسيتين: 

أولا: فتح باب الاجتهاد» فتح باب الاجتهاد أحد وسائل التجديد» 
فتح باب الاجتهاد معناه: عدم التعصبء باب الاجتهاد مفتوح» كان من 
أساسيات الدعوة السلفية التجديدية في وقت ابن تيمية وابن القيمء ثم في 
تجديدها الثاني في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أساسياتها عدم 
التعصب للمذاهبء والتجديد في الدين» والتجديد في الفقهء وعدم 
التعصب» وفتح باب الاجتهادء حتى أنه مما أثاروه على الشيخ قالوا: 
إنك تفتح باب الاجتهادء وياب الاجتهاد أغلق من ثلاثماثة سنة؛ لعدم 
وجود مجتهد. فقال: ١لا‏ يغلق باب الاجتهاد إلى قيام الساعة». 

هذا تحرير للعقل من التبعية للماضي» ولكن التبعية للماضي كما 
أنها لها سلبيات» فلها إيجابيات» وهنا الموازنة ما بين الانتماء للأصل 
وما بين الانتماء للعصر. 
ائية الأصل» التاريخ» الجذور؛ وما بين العصرء الصراع 
ما بين هاتين الثنائيتين: القديم والجديد أو العصر والأصلء التاريخ» 
الدين» العقائد» المنهج وما بين العصر بوسائله ومعطياته أوقع الكثير في 
خلل في منهج العقل؛ فلا يدري أيسير مع العصر أم يسير مع الأصل؟ 
فضاع في الموازنة» فأنتج نتائج خاطثئة ‏ لا في الرؤية ‏ في الفكر 
الإسلامي في التفكير الإسلامي» أو حتى في المسائل المعاصرة في الفقه 
والتجديد وغير ذلك. 








١ هذه‎ 
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من الآمثلة - مثا -: نظام الحكم في الإسلام ‏ سبق أن ألقيت كلمة 
في محاضرة في وزارة الخارجية عن نظام الحكم في الإسلام ‏ من الأمثلة 
نظام الحكم في الإسلام» لا يوجد نظام منصوص عليه؛ يعني: لا يكون 
النظام إسلاميًا حتى يكون ملكيّاء أو لا يكون النظام إسلاميًا حنى يكون 
جمهوريًا؛ أو لا يكون النظام إسلاميًا حتى يكون إمبراطوريّاء أو لا يكون 
النظام إسلاميًا حتى يكون ديمقراطيّاء إلى آخره؛ الشرع لا يبحث في 
وسيلة النظام في شكلهء إنما يبحث في المضمونء الشكل هل هو ملكي؛ 
هل هو جمهوري» هل هوء هل هو؟ هذا لا قيمة له؛ لذلك كان من 
الأنبياء ملوك» وأيضًا يكون النظام بغير ذلك بأنواع منه» فهذا مرتبط 
بالنظرية السياسية في الإسلام» وهي أن الاهتمام بالمضمون لا بالشكل» 
المضمون ما هو؟ إقامة حكم الله العدل» قال م3 : «ِيَعَارْدُ نا جعلتك 
الأتيي 6ت :2 لثيد يلق :ل كيم اليد بلك عد سيل لله ا 
إن عن يل مه لَهُمْ عَدَابٌّ كَبِية» الآية [ص: 16]. 









إقامة العدل» أداء الأمانة» المساواة بين الناس» عدم التفريط في 
الحقوق» الحريات» ... إلى آخره بحسب قواعد الشرع في ذلك» هذه 
الأصول وجودها هو المضمون» لكن الشكل غير مهم. الوصول للشكل 
لتحقيق المضمون هل هو بحكم تغلبي» أو بحكم انتخابي» أو بحكم 
قصري؛ أو بأنواع الحكمء أيضًا الشرع لا ينظر له» كيف شكل الوصول 
للحكم؟ وإنما القصد حياة الناس في عقلهاء ومدركاتهاء ومعيشتهاء في 
أنها تكون حظية بالحياة الكريمة للإنسان؛ بأنواع الحياة الكريمة؛ 
أما الشكل» فهذا نوع من الوسائل» وليس من المقاصد. 


هذا يعطيك أن التجديد في العقل الإسلامي يجب أن يسبق 
التفكيره بمعنى أنه.إذا خضنا في التفكير في كل ما يلقى عليناء أصبحنا 
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أهل تلقي» ولا يصح أن يكون عندنا التلقي أن نكون أصحاب ردود 
أفعال» وإلا ستكون هذه الأمة دائمًا أمة غير فاعلة» دائمًا أمة صاحبة 
ردود أفعال؟ ولهذا كان هناك من المهم أن يكون هناك وعي في التفكير» 
في إصلاح العقل؟ لأجل أن نصلح التفكير» فكما أن التجديد في الدين 
مطلوب» فكذلك التجديد في العقل؛ لأنه وسيلته في ذلك. 

1 المجالات إذا نظرنا إلى ما سبق؛ فمجالات إصلاح العقل 
كانت متنوعة» وبها يُنتج» أو تكون النتيجة صائبة ومهمة» فمثلًا؛ إصلاح 
العقل في النظر إلى الكون يبعدنا عن درن الإلحاد وإنكار الربوبية» حتى 
على نظرية الاحتمالات» فإنه إذا تساقطت الاحتمالات» فإنه يبقى 
احتمال الأكبر والأقوى هو أن للكون خالقًا مدبرًا له. 


فإصلاح العقل في التفكير ينتج عنه في مجال الربوبية الإيمان 
بالله قِبْقْء أما الفوضى في العقل وفي التفكير» فينتج عنها أن الحياة 
مادة» ينتج عنها أن الحياة شهوانية» ولا وجود... إلى آخرهء وجد 
الإنسان ولا غير ذلك. 


إصلاح العقل من الخرافة؛ من الأوهام؛ ومن الغيبيات التي 
لا أصل لها يُبعد كل أنواع الشرك ‏ الشرك الأكبرء والأصغر » 
والخرافات» والبدع... إلى آخرهء فإذا فكرت في صنع إنسان يأتي إلى 
ميت؛ ويطلب منه أشياء» يطلب منه أن يزوجه ابنته» أو يطلب منه أن 
يشفي مرضهء أو يطلب منه رزثًا وفيرّاء أو أن يقضي دينهء هذا خلل في 
العقل» خلل كبير في العقل في أنه إنسان يفكر بأن هذا الغائب الميت له 
مثل هذه القدرة» بل آل الأمر في بعض الطوائف الإسلامية أنها تعتقد أن 
الصورة؛ صورة الإله البشرية في التجسد هي في علي بن أبي طالب ط##ه 
وفي آل البيث؛ كما هو معتقد طائفي» أو في الأقطاب الأربعة؛ كما هو 
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معتقد طائفي» أو في حكام الكون السبعة؛ كما هو معتقد طائفي. هذا 
يدخل في خلل كبير جدًا؛ يعني: خلل العقل يدخل في خلل كبير جدا 
في الدين» بل في الوقوع في الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ بوحدانية الله غللة. 

الإيمان بأنواع الشرك وبالغيبيات وبالمبالغة مثل: الآن عقل بعض 
الناس» كان عقل الناس سليمّاء والآن دخلت فيهم أمور الغيبيات» هناك 
أمور الجن» وأمور السحرة؛ أمور الكهنة؛ والإيمان بأشياء... إلى 
آخره؛ العقل إذا فسدء دخلت فيه كل الأفكار غير الصحيحة؛ لأن 
صلاحه مرتبط بعضه يبعض. 

إصلاح العقل في الفقه هذا ضروري جدًا؛ لأن لا تجديد إلا 
بالتجديد الفقهي» التجديد في الفقه معناه إحياء روح الاجتهاد من عالم 
قادر على الاجتهاد؛ لأن اليوم كل أحد يدعي الاجتهاد» والاجتهاد 
معناه: أن تقول في نازلة: إن هذا حكم الله َك فيهاء هو الأقرب إلى 
ما يعلمه من الشرع» وهذه مرتبة تحتاج إلى علم غزير» وليس فقط 
قراءات» وإنما علم مكون بعلم بالقرآن والتفسيرء وعلم بالنصوص وكلام 
العلماء» والقواعد... إلى آخره» ففتح باب الاجتهاد أحد مجالات 
العقل السليم» وأحد مجالات إصلاح المنهج العقلي في النظر الفقهي . 

أيضًا من إصلاح العقل أن أنواع الفقه يُمكن أن تتجدد؛ بمعنى أن 
اليوم نرى ‏ مثلا ‏ بعض أنواع الفقه في الشرع» نرى أنها غائبة أو ضعيفة 
التأثير» مثلّا في الحس الإسلامي أو حس الدعاة أو في المجالات التي 
نتعاطى بهاء مثلا فقه المآلات» فقه القرة والضعف» فقه المقاصدء فقه 
المصالح والمفاسدء هذه أتواع من الفقه مهمة جدّاء هي صنعة 
المجتهدين» لكن اليوم لكثرة تعاطي الناس للمسائل الشرعية في شأن 
الأمة الكبير» وفي الشأن الصغير» لا بد أن تُحيا مجالات من الفقه 
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نى: فقه القوة والضعف » لا يمكن أن ننزل قول الله وق: طياي) 
مُأ غلم حِذْرط م انا بات 1 أندرها 0-1 11 [النساء: 19/1 







يه افيه 


بن وأغلظ عَم مَمأْهْرَ 


0 3 اليك ا 3 


هلا وه الكن ا جا ف زم قو الب »وق كنا 


2 َنم (©)» (الزخعرف: 46م] 
اخ مثو وَأ لدف عرض » 


أن قوله بُلة: 
حقء والإعراض كما في قوله ؛ 
[الأعراف: 1944] حق. 

فإدًا؛ كيف تنزل النصوص كل نص في بساط حاله الذي جاء به 
النص؟ هذا يحتاج إلى عقل فقهي تجديدي؛ وهنا أخطأ العدد اليوم في 
تنزيل أحكام ليست في مجالهاء » فيجعلون أحكامًا للمسلمين في أمريكا أو 
في أوروبا هي نفس الأحكام للمسلمين في الرياض؛ أو يجعلون للمسلم 
حديث الإسلام في اليابان أو في الصين هي نفس الأحكام الموجودة 
للمسلم في الخليج» أو في مصرء أو في باكستان. ليس الأمر كذلك» 
وهنا يتنوع الأمر بتنوع الحاجة إلى أنواع من الفقه جديدة. 








فقه المآلات: كنت دائمًا في لقائي بالخطباء في مناسبات مختلفة 
أوصيهم بكثرة التأمل في فقه المآلات؛ يعني: ما يؤول إليه كلامه؛ هل 
الكلام الذي سيقوله الداعية أو الخطيب سيؤول إلى خير أو إلى غيره؛؟ 
لأن المشكلة في عقل الداعية؛ أو في عقل طالب العلم» أو في عقل من 
لديه معلومات أنه يُحب أن يلقي المعلومات التي عندهء إذا كان عنده 
قدرة على التحليل الفلسفي؛ سيتكلم فيه» إذا عنده قدرة على التحليل 

















محاضرة منهج لإصلاح العقل في الفكر الاسلامي في الملتقى الثقافي لسمو الأمير تركي 3 


النفسي» سيتكلم فيه» إذا كان عنده القدرة على التحليل الشرعي أو فقه 
الفتوى» سيتكلم فيه؛ إذا كان عنده القدرة على إثارة العواطف وإثارة 
الناس وإظهار الإعجاب» سيتكلم فيه» لكن ليس الشأن في ذلك» القرآن 
ما نزل مرة واحدة» قال الله ويك : «رَدّ وَقَهُ بق عَلَ اديس عَكَ مُكن 
وَرلَدُ آربلا )4 [الإسراء: 6105 فهنا لا بد أن يُنزل كل أمر بحسب 
الاستفادة منه. هنا النظر في المآلات هذا نوع من الفقهء فقه المآلات 
لا بد أن يحيا في الأمة لإصلاح العقل؟ لأنه لا يمكن أن يصل العقل 
إلى تفكير سليمء وهو لا ينظر إلى ما سيؤول إليه تفكبره أو عقله في هذه 
الأمورء ما سيؤول إليه تصرفه» ما سيؤول إليه منهجه مما لا يؤول. 
المهم أنه ينتج بهذه النتيجة دون النظر في المآلات» هذا ينتج خطأ في 
منهج التفكير» جزء من صوابية العقل في التفكير أن ينظروا في المآلات. 









أيضًا في المقاصد من العلوم الشرعية المهمة ‏ الوقت يزاحم» 
والمعلومات تنزاحم أيضًا ‏ من العلوم الشرعية المهمة في النظر 
الاجتهادي لإصلاح العقل في النظر للعلم الشرعي علم المقاصد 
الشرعية. 


المقاصد الشرعية: وهو علم مهم يعلمه أهل الاجتهاد في عصرنا 
الحاضرء غلا أناس في المقاصدء حتى ألغوا النصوص في مقابل 
المقاصد والقواعد الكلية» وآخرون ألغوا المقاصدء حتى صار النص 
عندهم يطبق بدون النظر إلى ما هو أولى منهء وهذا يحتاج إلى نظر عقلي 
إسلامي صحيح» فالاجتهاد الفقهي في أن تنزل المقاصد منزلتهاء فلا يبالغ 
فيها في النظر المقاصدي» ولا يلغى النظر المقاصدي» فلا بد أن ننظر 
إلى المقاصدء وتحترم المقاصد الكلية للشرع؛ حتى نفهم روح الشرع» 
ولا يبالغ في ذلك بحيث لا يكون هناك قيمة لوزن الشرع ٠‏ 














0] لقاءات وجلسات 
المصالح والمفاسد أيضًا مهمة في صياغة العقل» وهنا هل تسبق 
النتائج التفكيرء أو يسبق التفكير النتائج؟ هذه أيضًا إشكالية نفسية» 
فأحيانًا تفكير الإنسان يتبع للنتيجة التي يريد أن يصل إليهاء ولكن المنهج 
الصحيح هو العكس: أن تفكر» ثم تصل إلى النتيجة وفق أصول العقل 
وأصول التفكيرء لكن ‏ مثلًا - أن تقول: الأمر هو كذا. وبعد ذلك تفكر 
كيف تصل إلى هذه النتيجة؟! هذا غلط في منهج العقل في التفكير 
الإسلامي» لا بد أن يكون هناك التفكير بدون ‏ مثلما يقول أهل العصر - 
بدون مقررات سابقة؛ يعني: بدون نتائج مبيتة؛ حتى يكون العقل في 
تفكيره سليمّاء أما إذا كان الهوى يسير الإنسان: أنا أريد كذاء فيذهب 
دائمًا يفكر بطريقة كيف يبرر لهواه» يفكر كيف يبرر لمبتغاه» هناك تأتي 
التأثيرات عليه» فيصبح عقله تبعًا للتبرير» ومن كان عقله تبريريّاء فليس 
بعاقل؟ لأن العقل التبريري هذا عقل فاشل؛ يعني: يبرر دائمًا ما يريده» 
يبحثء يفكر كيف يرج ما يريده» أو الواقع يبحث يبرر للمخارج 


العقلية لتبرير الواقع. هذا ليس صحيححاء وليس منهّجا للتفكير السليم. 


السلوك أيضًا من مجالات إصلاح العقل كيف؟ هذه مسألة مهمة 
لا بد من التأمل فيها أكثر وأكثر منكم. 


الأخلاق الذاتية للإنسان هل لها أثر على صحة تفكيره من عدمه؟ على 
صحة عقله من عدمه؟ على صحة حكمته من عدمها؟ على وصوله للنتيجة 
السليمة أم لا؟ الأخلاق نحن ذكرنا أولًا: العواطف» لكن هذه الأخلاق 
غير» مثل: الكبر والتواضع» مثل: العجلة والأناة» مثل: الحلم والتهور»ء 
عفل: الحكمة والجهل» مثل: الصدق والكذب» هذه أمور أخلاقية عظيمة 
وعبادات» تحري الصدق عبادة؛ تحري الحكمة عبادة» تحري التواضع 
يُقرب إلى الله قبقْء البعد عن الكبر يُقرب إلى الله قء وهكذا. 




















محاضرة منهج لاصلاح العقل في الفكر الاسلامي في الملتقى الثقافي لسمو الأمير تركي.. ]د 


هل لهذه الصفات أثر في صياغة عقل الإنسان؟ نعم» وأكبر أثر» 
فالذي يتحرى الصدق في كلامه» سينتج عنه تحري الصدق في عقله؛ 
فالذي يكذب» يكذب؛ ويكذب دائمّاء عقله يكذب؛ لأن الإنسان على 
حسب ما يتجه إليه» فالكذب في اللسان هو ينتج عنه التمرين» التمرين» 
تمرين العقل على عدم تصور الأشياء على حقيقتها؛ لذلك جاء في 

: إن الكت بَْدِي إلى لجُور» وإ جود َي إلى التارء 









حتى تفكيره سوف يكون أغلبه غير صواب. 

تحري الصدق يعني: الأمانة مع النفس» وهذه لها أثر كبير في 
صوابية التفكير العقلي في الإنسان» مثلا؛ الدقة في أخذ المعلومات» 
الأمانة: طبيب» عيابي عالم في أي تخصص إذا كان هو يتلقى 
المعلومات؛ حتى يفهمها بدقة» هذا ينتج عنه صحة عقله في التفكير» 
لكن إذا كان يأخذ الأمور دائمًا بظاهرية» ولا يهتم بجودة تلقي العلمء 
ولا بجودة المنتج بعمله ‏ جودة التعلم وجودة العمل -؛ سينتج عنده 
منهج عقلي غير متزن في أموره» وسيخطئ» وسوف يكثر من الخطاء 
وسيرى الأمور دائمًا غير صائبة. 

الكبر والتواضع: التراضع صفة يحبها الله وقَ؛ كما جاء في 
صحيح مسلم: اوَإِنَّ لله آوْحَى إِلَيّ أن تَوَاضَعُوا حتّى لَا يَفْحَرَ أحَدُ عَلَى 
أحَدِء وَلَا يبْفِي أحَدْ عَلَى أحدا”". 





(1) أخرجه البخاري (5044): ومسلم (110) عن عَبْدٍ الل ضبء قَالَ: قَالَ 
رَسْولُ الله يذ: دإِنّ الصّدْقَ يَهْدِي إلى الي وَإِنّ الي يَهدِي إِلَى | الرّجُلَ 
يسدق حَنُى يَكُونَ ينا إن الكَلبَ يَِْي إلى الفجور» وإ فور مدي إِلَى 
الَارِء مَإِن التجل لَيعْذِبُ حَبّى يحت مِنْد الل كاب . 

(1) أخرجه مسلم (1450) من حديث عياض بن حمار المجاشعي طله. 
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والتواضع خصلة يحبها الله 5خ والتواضع حالة نفسية وعبادة قلبية 
عظيمة» فيها تواضع لله وك ينتج منه تواضع للخلق؟ لذلك قال بعض 
السلف: اما قابلت أحدًا من المسلمين؛ ولا اجتمعت بهء إلا ظننت أنه 
خير مني»» هذا تواضع عظيمء مع أنه متعبدء وصاحب عبادة» ولكن 
عنده تواضع» وما عنده كبر على أحدء أو ترقي لنفسه؛ أو جعل نفسه 
أعظم من غيره. 

هذه العبادة ينتج عنها أثر في العقل في منهج التفكير؛ لأنه يكون 
دائمًا غير مؤثر لرأيه على الحق؛ لأنه متواضع؛ لكن المتكبر على الناس 
هو سيتكبر ‏ أيضًا ‏ فيما يراه» فيغالط في ما لا مجال للمغالطة فيه» 
فيأتي يدافع عن رأيه» ويحلل... إلى آخره؛ وهو عند الناس غلط» 
أو عند العقلاء غلط؛ أو عند الحكماء غلط» ولكن هو لأنه يوجد شيء 
من الكبر والمجادلة بالباطل عنده» فينتج عنها التفكير الخطأ. 

الحلم: النبي كل مدح أشَجٌ عَبْدٍ الْمَيْسِ: «إِنَّ فيك حَصْلَتَيْنِ 
يُحِبهُمَا الن: الْحِلْم وَالْأن0. 

هل الحلم والأناة مهمة؟ هل هي لحق الآخر أحلم أنا على 
الآخرين؟ يعني: لأجل العلاقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية فقط؟ 
هذا مطلوبء وأثر من الأثار الإيجابية للحلم؛ لكن المهم هو أن الحلم 
هو سبيل الحكمة» دائمًا الطائش لا يكون حكيمًاء الحليم يكون حكيمًاء 
والحكمة قال الله ويك فيها: هك هُوْتَ الحِضْعة عند أن خزا كَدراًه 
[البقرة: 114 والحكمة عصمة للعقل ‏ أيضًا ‏ من الغلط في النظر للأشياء» 
فإذًا الأخلاق التي ذكرت بعضًا منها ‏ أنا عندي عدد كبير مثل هذا المنوال - 
لها أثر على عقل صاحب هذه الأخلاق وجودًا وعدمّاء كمالا أو ضعقًا . 








(1) أخرجه مسلم (19) (/1) من حديث ابن عباس #6 




















محاضرة منهج لاصلاح العقل في الفكر الاسلامي في الملتقى الثقافي لسمو الأمبر تركي.. 

أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك؛ هذه إشارات في هذا الموضع 
المهم جدًا في الرقي والنضج بنا في هذا المجتمع المسلم ‏ المجتمع 
السعودي ‏ وبالمسلمين جميعًاء أرجو أن يكون فيها فتح الباب لإشارات 
ومفاتيح لمزيد التفكير منكم ومن المهتمين لأكثر من ذلك. 

أكرر شكري لسمو الأمير ولجميع الإخوة الحاضرين على إنصاتهم 
واهتمامهم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 

المقدم: 

الحمد لله رب العالمين» أيضًا نشكر لمعاليكم ‏ ضيفنا ‏ ما أتحفتنا 
به. هذا الطرح العلمي المُوْصَلء هذا الطرح الهادي والهادف» والذي 
استمتعنا معهء وتمنينا ألا ينقطع» لكن ضرورة الوقت تجبرنا أن نقف عند 
حد معين من الوقت. 

هذا الطرح ‏ معالي الشيخ ‏ أرى أنه رسم لناء وخط لنا منهجًا 
وسطيّاء نستطيع من خلاله إصلاح أو استصلاح العقل في الفكر 
الإسلامي» بل أعتقد في الفكر عموماء هذه المادة العلمية الدسمة تفتح 
لنا بابًا إلى حوار نحاول من خلاله أن نسير. 

أستأذن راعي هذه الندوة في أن نبدأ بأخذ المداخلات والأسئلة» 
وتسمع تعليق ضيفنا عليهاء مذكرًا بضرورة ذكر الاسم» وعدم الإطالة» 
وأيضًا الدخول مباشرة في المداخلة؛ السؤال بدون مقدمات» فليتفضل 
الإخوة» هل أحد عنده مداخلة؟ 

أحد الحضور: بسم الله الرحمن الرحيم» نشكر معالي الشيخ» أنا 
عبد الرحمن بن عبد العزيز» نشكر مغالي الشيخ على المحاضرة القيمة 
والمعلومات التي سردها لنا جميعًاء وأود التساؤل: ألا ترى ‏ معالي 
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الشيخ - أن تجديد الخطاب الإسلامي لا يقتصر على تجديد الوسائل فقط 
كما ذكرتم معاليكم » بل إن تجديد الخطاب الإسلامي هو التزام أهل 
العلم والفكر بتصحيح المسار نحو التموذج الإسلامي المطلوب» وكذلك 
يجب أن يتضمن استنكار أسباب ضعف الأمة» وضياع مكامن القوة فيها؟ 
وجزاكم الله خيرًاء 

معالي السَيخٌ الوزير: اتفق مع الأخ؛ لكن التجديد في الوسائل 
مثلما ذكرت -» وليست هي الوسائل التي هي وسائل النقل» تجديد 
الخطاب الإسلامي هو تجديد لوسائله» التي تؤثر في الدين» من الوسائل 
الأشياء التي ذكرتها أناء أدخلها في الوسائل؛ لأنها هي مقدمة للنتيجة» 
أي شيء مقدمة للنتيجة أنا اعتبرها وسيلة» عندنا دائمًا شكل ومضمون» 
الشكل قد يكون وسيلة مباشرة» وقد يكون وسيلة مساندة» والمضمون هو 
الذي اتفقنا عليه أنه هو الشرع. 

إحياء الأمة ونهضة الأمة جزء مهم من صياغة الفكر الإسلامي 
الشامل؟ لأنه بدون التفكير العام للأمة لا يمكن أن تصل إلى فهم حقيقي 
للكلام في النصوص»ء ولا الكلام في الشرع؛ ولا إلى عمومية الرسالة؛ 
ولا إلى أن النبي يك بعت إلى الناس كافة» هذه كلها من خلال الوسائل؛ 
وأنا اتفق معك حتى لو لم تدخل في الوسائل» هي مقصودة بالذات ومهمة. 

المقمم: نأخذ مداخلة أخرى. 

أحد الحضور: بسم الله الرحمن الرحيم؛ عبد العزيز بن تركي بن 
طلال. نشكر معاليكم لقبول دعوة الوالد» ونشكر الوالد للإصرار على 
حضور معالي الشيخ» ثلاثة أسثلة ‏ الله يطول في عمركم! -: 

السؤال الأول: ما المقياس للعالم لكي يكون مؤهلًا للاجتهاد في 
مسألة شائكة؟ 
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السؤال الثاني: بعض من طلبة العلم يشعر أنه قد أصبح مؤملًا 
للاجتهاد» وفعليًا هو ليس كذلك من يقيمه» ومن يوقفهء ما هي الآلية في 
هذه الحالة؟ 
السؤال الثالث: لنقل ‏ فضيلة الشيخ -: إن إنسانًا قد أخذ فتوى من 
شيخ ليس مؤهلًا للاجتهاد أو للحكم في مسألة ماء ثم علم هذا الشخص 
أن هذا الشيخ ليس مؤهلاء هل يجوز له أن يأخذ فتوى أخرى من شيخ 


آخر وشكرًا. 
معالي اسع الرذيرة 


شكرًا للأمير على مداخلته؛ وأما ما تفضل به من أسعلة ثلاثة» 
فأولًا: شروط الاجتهاد موجودة في كتب أصول الفقه؛ ومنها على سبيل 


المثال: 

» العلم بالقرآن وتفسيره. 

٠.‏ العلم بقدر كبير من السْئّة وشرحهاء وخاصة مسائل العقائد 
والأحكام. 


« العلم باللغة العربية ومجالاتها؛ مثل: النحوء والمفردات. 
« أن يكون عالمًا بالأصول الصناعية المساعدة في تحقيق هذه العلوم. 
وهناك شروط أخر وضعها الفقهاء. 
لذلك لما صار في العصر الحاضر هناك ضعف عام في المنتسبين 
للعلم في تحقيق هذه المناطات الكبيرة للاجتهاد» التي ذكرها أهل العلم» 
اتجه علماء الأمة ‏ لأجل براءة الذمة ‏ إلى إيجاد المجامع والهيئات 
العلمية الجماعية؛ مثلًا: هيئة كبار العلماء» المجمع الفقهي الإسلامى 
الدولي» المجمع الفقهي في دولة كذاء المجلس الأعلى للإفتاء؛ 
المجالس العلمية للإفتاء ‏ مثلًا ‏ مثلما في المغرب وغيرها؛ لأنه قد 
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لا تتوافر في شخص صنعة الاجتهاد كاملةء لكنها في مجموعة من العلماء 
يمكن أن توجدء يساعد بعضهم بعضّاء ويكمل بعضهم نقص بعضء وهنا 
يأنى التكميل في أن شروط الاجتهاد هي لم توجد في شخص؛ هي توجد 
في المجموع؛ هذا يؤدينا إلى نتيجة أن النوازل الكبيرة في الأمة لا تؤخذ 
من واحد من أهل العلم في الحكم عليهاء بل لا بد أن يجمع لها جمع 
من أهل العلم يؤمن ديئًا وشرعًا سلامة ما ذهبوا إليه من الغلط في الحكم 
الشرعي» فكانت نوازل كبيرة جديدة في الأمة» ليست مما نص عليهاء» 
هي ليست من المسائل المعتادة التي يجري الكلام فيها؛ مثلًا: مسألة 
اشتراط النية للطهارة لا تحتاج إلى اجتهاد؛ لأنها ليست نازلة موجودة» 
شروط الصلاة لا تحتاج إلى اجتهاد» لكن مسألة طفل الأنابيب تحتاج 
5 اجتهادء مسألة التبرع بالأعضاء تحتاج إلى اجتهاد» مسألة بعض 
المعاملات المالية المتنوعة ‏ التأمين» وغيره ‏ تحتاج إلى اجتهاد؛ لأنها 
نوازل» هذه النوازل نأمن أن يكون الاجتهاد فيها جماعيًا عن أن يكون 
فرديًا؛ لأنه إذا اجتهد فيها جماعة من أهل العلم؛ فهم بمجموعهم أقدر 
على إدراك الصواب من أحدهم؛ لعدم استكماله ‏ ريما لشروط 
الاجتهاد فيه. ولكن أيضًا الاجتهاد الصحيح فيه أنه يتجزأء لا يشترط في 
الاجتهاد أن يكون اجتهادًا كليّا في كل المسائل أو في كل علوم الشرعء 
بل الصواب من قول الأصوليين في ذلك أن الاجتهاد يتجزأ؛ فيصح أن 
يكون هناك مجتهد في مسائل؛ أو مجتهد في باب لتوسعه فيه وبلوغه فيه 
الغاية في فهمه بجميع أحواله» هذا السؤال الأول. 


السؤال الثاني في من يمنع الذين اجتهدواء وهم اليسوا فلا 
للاعياةة وهنا ليس شولا شرعيّاء هذا سؤال سلطة» وفعلا من 
اجعهد» وليس آمل للاجعياد .يجب أوايضوف الفسدياه 5ق لأنه 
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يتكلم عن الله كَء وهو ليس أهلًا لذلك» وعليه إثمها إن كان غير 
مؤهلء هذا أمر. 

ثانيًا: أن ينصح بأن يترك الفتوى» وهو ليس أهلا لذلك» وأن يترك 
توجيه الناس في المسائل العظيمة النازلة» وهو ليس أهلًا لذلك. 

المرحلة الثالثة: أن يوقف السلطان من تعدى ضرره على الناس في 
الدين. 

السؤال الثالث: إذا أخذت فتوى» فإنه يجب عليك إذا وقعت بك 
نازلة أن تسأل من تثق بدينه وعلمه وأمانته» إذا سألت من تثق بدينه 
وعلمه وأمانتهء فأفتاك» فليس عليك إثم إذا أخذت بكلامه؛ حتى 
ولو صار مخطنًا بعد ذلك» فقد برئت ذمتك؟ لأن الله 4# قال: «تنكلرا 





أل الم إن كُثْر لا تَلن» [النحل: 4]» وأنت لا تعلم؛ فسألت أهل 
الذكر» فأفتاك؛: فعملت بما أفتاك من وثقت بعلمه ودينه وأمانته» والذمة 
برت ٠.‏ 


ساك الله يمسيك بالخير» معالي الشيخ. 

السَيِيٌ: مساك الله بالثور والسرور. 

السائك: شكرًا على هذه المحاضرة الطيبة» أنا حمد بن محمد 
آل خليفة»: من البحرين» دكتور في الإدارة العامة. واليوم موضوع 
المحاضرة منهج إصلاح العقل في الفكر الإسلامي»؛ الموضوع يطول 
الحديث فيهء ويجب أن نعرف أن تجديد المنهج؛ وتجديد أسلوب الحياة 
مع ما للحياة من سرعة التطور أيضًا تواجهنا مشكلة فيهاء فأسلوب الحياة 
يجب أن يتغير» فضيلتكم ذكرتم العقل والعاطفة» والعقل هم الناس 
القليلون» والعاطفة هي القاعدة؛ إذّا أصحاب العقل هم الشاذون عن 
القاعدة: دعنا نقل ذلك» فكيف نستطيع أن نؤهل أصحاب العاطفة لفكر 




















| لقاءات وجلسات 
إسلامي إيجابي؟ كيف نجعلهم يفكرون تفكيرًا إيجابيّاء ينظرون إلى الجزء 
المليء من الكأس؟ طبعًا هناك أساليب كثيرة؛ واليوم المجتمع مع 
التطور» ومع الانفتاح» ومع وسائل الاتصال؛ ووسائل التواصل 
الاجتماعي يحتاج إلى تغيير في أسلوب حياته إلى أسلوب حياة دينية؛ 
أو أسلوب حياة يتفق مع الإسلام؛ وهو غير موجود عندنا حاليًا بالمعنى 
الصحيح. والتغيير أعتقد ‏ شخصيًا ‏ أنه يجب أن يكون تغييرًا غير 
مباشر غير ديني؛ يعني: يجب أن نشجع العمل؛ نشجع التفكير 
الإيجابي» نشجع زيادة الولاء للمكان: وللزمان؛ للعملء للوزارة» 
للمحكمة؛ القضاة المحامون المهندسون الأطباء كيف أننا نقدر نشجع 
ولاءهمء ولكن لا نقل لهم: إذا أنتم ما عملتم كذاء تروح النار. لا دعنا 
نشجعهم بطريقة أخرى» طريقة حلوة» طريقة جميلة؛ لأن إتقان العمل هو 
النجاح» وبعد ذلك يجب أن نزيد من جرعات حب الذات؛ لأنني إذا 
أحببت نفسي» أحب أن الناس تراني بطريقة حلوة» أحب أن الناس 
تمدحني؛ إذن سأحترمهمء سأتقن عملي؛ سأكون صادقًا معهم» سأكون 
نظيماء وأيضًا يجب أن نزيد من جرعات عذر المخطىء؛ يعني: 
المخطىء يجب ألا نلومه» بل يجب أن نصححهء ونقومه» هذه كلها 
أعتقد أنها ستوصلنا إلى الصدق» ستوصلنا إلى النظافة» ستوصلنا إلى 
التعاون» ستوصلنا إلى التواضع»؛ وأهم شيء ستوصلنا إلى العمل الجاد 
في كل مجالء العمل الجاد في كل مجال هو الذي سيزيد الإنتاجية» 
وسيجعل لنا قيمة بين الناس أكبرء والتي نستحقها فعلا. 


البيئة تستحق منا اهتمامّاء الطرق تستحق منا اهتمامّاء الصحراء 
تستحق منا اهتمامّاء أكرمكم الله! الحيوانات تستحق منا اهتمامّاء فيجب 
أن يكون عندنا غيرة على ما نملك من نِعَمُء ويجب أن نحافظ عليهاء 
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ونطورهاء ونفاخر بهاء وهذه التي يجب أن نعمل عليها كلناء وكلنا 
يجب أن نزيد جرعة الحب والولاء» يجب أن المرء يحب الحياة؛ يحب 
كل شيء حوله؛ ويحافظ عليه؛ لأنه إذا لم يحبهء فلن يحافظ عليه. 
فكيف أعلم الناس أن يحبوا؟ وشكرًا طال عمرك! 

السَيغ: مثل ما تفضل الشيخ حمد؛ والذي تكلم عن عدد من 
العوامل النفسية؛ التي تؤثر في الحياة» وهي كلها صحيحة» ومتفق 
عليها. 


وآخدٌ بعض ما ذكره الشيخ حمد؛ فقد ذكر الاستقرار النفسي وأثره 
في صحة التفكير في التعامل مع معطيات الحياة؛ لأن الاستقرار النفسي 
ينتج استقرارًا في التعامل؛ إذا لم يستقر الناس نفسيّاء ولم يشعروا 
بالكرامة» فالنتيجة عدم محبتهم لما حولهم؛ فالذي يشعر بالاضطهاد لن 
يكون محبا للمكان الذي يضطهد فيه» والذي يشعر بالفقر لن يكون محبًا 
للمكان الذي يُفضل عليه من لا يستحق فيهء الذي يشعر بأنه لا يأخذ 
حقه لن يشعر بأهمية هذا المكان له. 


لهذا فالاستقرار النفسي لا يمكن أن يُطلب؛ هو ليس مسألة قناعة» 
هو مسألة وجود؛ الاستقرار النفسي يوجد» ولكن لا يقئع به الإنسان وهو 
في واقع مخالف» ولكنك تقنع الإنسان بألا يتصرف تصرفًا خاطنًا في 
وضع هو فيه غير مستقر» أو ليس عنده كمال استقرار نفسيء أو كمال 
الحياة؛ لذلك يتعرض الكثير في حقوق الإنسان في الدولة الإسلامية وفي 
أي دولة لموضوع كرامة الإنسان» وحريته: ومبدأ المساواة» والعدالة» 
وتساوي الفرص» وعدم التفضيل. . .إلى آخره. هذه نقاط مهمة؛ لأنه مع 
ازدياد العلم وازدياد المعرفة كل أحد يرى أنه أحق بأن يكون عنده حياة 
كريمة» فإذا حرم منهاء سبِّبَ له ذلك عدم احترام من حولهء ولذلك 




















لقاءات وجلسات 
المواطنة التي تفضلت بها في أول الكلام بمعنى حب الوطن والانتماء 
للوطن هي نتيجة لتكريم الوطن للإنسان» كلما زاد تكريم الإنسان في 
وطنه» كلما زاد حبه له؛ لأنه يشعر بأنه له قيمة في وطنهء فالمكان الذي 
يشعر فيه الإنسان أن قيمته فيه أكثر سوف يكون ولاؤه له أكثر» وهذا 
يرتبط بشيئين: شيء مقدور عليهء وشيء غير مقدور عليه. 

فأما المقدور عليه؛ فهو أن يكون هناك حرص على التواصل مع 
الناس» وعلى العدالة ما استطاع أهل السلطة إلى ذلك سيلا . 

أما غير المقدور عليه» فهو الإمكانات»: قد لا يكون هناك إمكانات 
تهيئ هذه المعادلة الصعبة بحيث يكون هناك استقرار. 

لذلك إذا وجدت العدالة يمكن أن تقنع الإنسان بنقص الإمكانات» 
لكن إذا لم توجد العدالة» فلا يمكن أن تقنعه بنقص الإمكانات. فهناك 
مثلا - فرق ما بين البطالة في أمريكا وأوروبا والبطالة في دول متخلفة» 
لم؟ لأن البطالة هناك ناتجة من عدالة اجتماعية في الجملة» لكن البطالة 
الي مكان آخر ناتجة عن أسباب كثيرة» ومنها عدم العدالة الاجتماعية. 

اليوم نحن نتحدث في موضوعات ما كنا نتحدث فيها فيما سبق» 
لم؟ لأنه لا بد في مثل هذا المجلس الراقي ‏ الذي فيه نخب وفيه عقول 
أن توضع النقاط دائمًا على الحروف. أمامنا طريق طويل لتحقيق 
ما يكون فيه استقرار حقيقي للإنسان في هذه الدول. 

من الأشياء المهمة أن هناك حركات إسلامية وقومية ومذهبية -. ٠‏ 
إلى آخر أنواعها ‏ تغذي في الناس عدم الإحساس بالوطنية؛ فالمحور 
الأول الذي تحدثنا عنه بشأن العدالة والمساواة مهم» ولكن هناك من 
يغذي في الاسلام عدم الإحساس بالوطنية: وأن الوطن ليس مهمّاء وأنه 
لا انتماء» وأن كل واحد يذهب إلى ما ينتمي إليه. 
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ة/اه 


فمثلا؛ من أفكار بعض الحركات الإسلامية الموجودة أنه لا قيمة 
للوطن في الإسلام؛ بمعنى أن في الإسلام الوطن هو الوطن الإسلامي 
العام؛ أما الوطن الذي يعيش فيه الإنسان» فهذا وطن خاص لا يقدمه 
على الوطن الإسلامي العام. إن هذه النقطة كانت موجودة عندنا في 
سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية في إحدى المواد منذ خمس 
وأربعين سنة» تنص المادة على: تعزيز انتماء الطالب إلى الوطن 
الإسلامي العام ثم الوطن الخاص (المملكة العربية السعودية). 

طبعًا هذا جزء من تفكير حركي» تفكير جماعي ليس شرعيًا بالنظرة 
الفقهية الصحيحة. الوطن الخاص جزء من كل ولا يقدم في الانتماء 
كل على جزء؛ لذلك النبي يق قال في حب الوطن عن مكة: «ما أطْيئِك 
ين بل ويك لي ولا أن قزمي أخرجوني ينك ما سكن بره" 
فهو مورس عليه الضغط» مورس على النبي ككل السلطة والإذلال. ...إلى 
آخره ‏ وهو العزيز المكرم وك -» لكن ما تغير حبه لبلده لكن قال: 
دما أَطْيبِكِ مِنْ بَلَدٍء وَأَحَبَكِ إِلَيّه؛ يعني: أحب له من المدينة التي 
هاجروا إليهاء لماذا؟ هذا يعزز أن الحب في الشرع لا غضاضة في أن 
يكون للوطن الذي عاش فيه الإنسان» فيجب الإكثار من الطرح الشرعي 
والفكري في أهمية الوطن وخدمته وأن كرامة الإنسان في وطنه؛ لا يمكن 
لأحد أن يكرم في غير وطنه. 

الصحابة وَقي هاجروا إلى الحبشة بحنًا عن العدل» فلما صار لهم 
وطن» رجعوا مباشرة إلى وطنهمء ولم يستمروا في الحيشة. 


ممافلة: يسمح لي الإخوة؛ فهذا سؤال يرتبط بما ذكره الشيخ 


(1) أخرجه الترمذي (0815. 














لقاءات وجلسات 


حمدء وما تفضلتم به معالي الشيخ -» وكثيرًا ما يتكلم عنه المفكرون» 
وهو ما يتعلق بالحرية وعلاقتها بصلاح العقل» علاقتها بالكرامة 
المجتمعية التي تفضلتم بها معالي الشيخ -» أيضًا الحرية وعلاقتها 
بالتفكير السليم» وقبول الرأي المخالف» وتعامل السلطة مع الحرية. 

سمالت من سمو الأمير ‏ موجهًا كلامه للسائل -: ما رأيك لو نضم 
السؤالين معًا - يقصد سؤاله الذي سيسأله الآن وسؤال السائل -؟ 

السائك: تفضلء الله يحفظك! 

بمر اطمير: فضيلة الشيخ» أرسطو عنده كلمة مهمةء قال: 
«إذا أردت أن تتحدث في كل شيء كل الوقت» فكأنك تحدثت عن 
لا شيء»» وأنا في مداخلتي لن أتحدث عن كل ما تفضلتم به» وإنما 
سأمسك بجزئية معينة» وسأتطرق لهاء وسأعقب عليها باقتراح» إذا 
ستككم لي 

سمو الامير: أولًا: في موضوع التأصيل» فقبل أن تشرفنا 
فضيلتكم ‏ جلست أقرأ قليلًا عن موضوع العقل في الإسلام والمنهج 
العقلاني؛ لأعرف عل الأقل عن ماذا ستتحدثون. 

الشيغ - ممازحًا الأمير -: تريد أن تحاسبني» لكن لا خلاف. 

سمر اأمير: بالعكسء لا والله؛ يطول عمرك! نستفيد منكم الله 
يحفظك! لكني سأتطرق لبعض الأمور الدينية. 

العرب في قديم الزمان العقل كان العقل له مكانة عندهمء حتى من 
أيام الجاهلية» وفي التعريفات أن العقل يعني: الحجر والنهي'؟: وهو 
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يعني - أيضًا ‏ الفهم والتمييز. هذه كلها أمور مجتمعة تدل على أن العقل 
في مفهوم العرب هو العاصم الذي يعصم الإنسان» فالحمد لله أنتا أمة 
عقلانية من القدم: وليس كما يقول بعض الناس عنا . 

العقل في مدلوله العام يناط به الوازع الأخلاقي؛ كما تطرقتم إليه 
في موضوع السلوك: وأنه أحد الأدوات التي تطور السلوك؛ وما أجملها! 
فهو في لفظه العام: ملكة يناط بها الوازع الأخلاقي. وقد تكون شهرة 
العقال ‏ بهذه التسمية ‏ مرتبطة بالعقل. 

في اللغة الأجنبية العقل اسمه: (8120) بمعنى: انتبه» احترس ٠‏ 

هناك كثير من الئاس - وأنا لا أتفق معهم ‏ يعتقدون بأن عدم 
الانطلاق العقلي في ثقافتنا بسبب انطلاقه من الأصل الحجري» وليس 
الانطلاق. لكن هذا يتنافى مع المدلول الرباني الذي دعانا إلى التدبر 
ودعانا إلى الانطلاق» ودعانا للتفكر في آياته؟ لكي نتقرب إليه. فأنا مع 
المدلول الذي علمنا إياه دينناء وليس كما يقوله الآخرون. هذا مجرد 
مدخل. لماذا دخلتُ من هذه الزاوية؟ وما الهدف؟ الهدف أن أقول: إن 
اجتهادك في مكانه فعلاء وإن إصلاح العقل مهم لمجتمعنا في طريقة 
التفكير» في الجانب الإسلامي شيء مهم. 

سبعون في المئة من عدد سكان المملكة هم أقل من خمس 
وعشرين سنة» بمعنى: أنه إذا كان عدد سكان المملكة اثنان وعشرون 
مليوناء فإن منهم ستة عشر مليونًا تحت سن الخامسة والعشرين» هم في 
الحقيقة مستقبل البلاد» هؤلاء هم الموجه لهم هذا الحديث كله. فأنا 
أقول: عندما نأخذ جزئية معينة ونقترح من خلالها: موضوع المسجد 


َو في العيْءِ أزْ ما يُعَارِبُ الْحبسَة. بن كَلِكَ الَْقْلِء وَمُوَ 











لقاءات وجلسات 


ومعاليك تشرف على كافة مساجد المملكة؛ والله يوفقك في مهمتك» 
ويعينك عليهاء ويجعل بجانبك من إذا نسيت ذكرك؛ وإن ذكرت أعانك! 

الصَيغ: آمين . 

سمر اطمير: أنا أتمنى أن أرى هؤلاء الشباب الغارقين الآن في 
موضوع التواصل الاجتماعي» والأجهزة هذه كلهاء والواتس أب؛ وكل 
هذه الأمور» عالم آخر. هذا الشاب كيف تجذبه من هذا العالم؟ تجذبه 
إلى الولاء؛ تجذبه للصدق في شغله» تجلبه للقيم التي ذكرتها حضرتك» 
وهي الصدق» التواضع» ... وكل الأمور الجميلة التي هي أساس في 
تراثناء وهي منهج النبي كل منهج قائدنا. 

أنا أرى أن المسجد هر منبع هذا كله» ولكن المسجد الذي أقصده هو 
ما كان عليه السلف من الصحابة؛ أنا لا أعرف كيف كان المسجد وقت 
الأمويين أو العباسيين» إلا من أخبار بعض العلماء؛ ولكن ما أعنيه أنه في 
وقت السلف كان المسجد يتوسط (المدينة)» ومنه تنطلق إلى الأسواق» 
والمقاهي قريبة منهء مكان الترويح قريب منه. الفكرة هذه كلها المجمعة 
بدلا من أن تأتي (رعاية الشباب) الآن وتنشئ مشروعًا مستقلًا هناك» وتأتي 
(الأمانة) وتنشئ مشروعًا مستقلًا هناك» وتجد المراكز الصيفية هناك» 
وهكذا. . .: كل هذه قدر الاستطاعة ‏ تجمع في منطقة معينة هناك» 
ويتجمع الناس فيهاء فيصبح المسجد تقدر تمرر منه أفكارك» الأفكار التي 
تريدها الدولة» تشجع على العمل الجماعي ‏ المشاريع» المهام؛ الأعمال 
التطوعية » تقرب المشارب بين الناس على اختلاف أماكنهمء تبادل المنافع 
وهذا مطلوب »؛ توجيه الطاقات» والصحة العامة للمجتمع؛ ولا يقتصر 
أمر رعاية الشباب على الأندية فقطء بل تمتد إلى المجتمع كله فالمجتمع 
كله لا بد أن يكون صحيّاء وأيضًا الصحة العقلية والجانب الروحي . 




















محاضرة منهج لاصلاح العقل في الفكر الإسلامي في الملتقى الثقافي لسمو الأمير تركي.. 





فأنا أرى ‏ طال عمرك! ‏ أنه إذا لم تجمع الشباب كلهم في مكان» 
وأدخلتهم في عمل جماعي؛ يكون جزءًا من مواعيدهم اليومية زيارة هذا 
المكان وهذا المسجد وهذا المجمع» الذي يجب أن ينشأ بأحدث الطرق 
المعماري؛ والذي يجب أن يرصد له ميزانية كبيرة» وليس شيئًا عاديّاء 
ويكون جذابّاء فتستطيع من خلاله أن تمرر المنهج الذي ترغبه وتساندك 
في ذلك وزارة التعليم بمناهجهاء وتعمم الفكرة على كل مناطق المملكة؛ 
فالمملكة دولة كبيرة» دولة عظيمة بقبائلها وحضرها. هكذا نستطيع خلال 
عشر سنوات أن نصل لما نريد أن نصل إليه. وشكرًا. 

السيغ: شكرًا سمو الأميرء هو اقتراح مهم بلا شكء وقابل للتفكير 
والتطبيق . 

بالنسبة للشق الأول من التعليق» فموضوع المحاضرة الخطاب فيه 
في الواقع ليس للشباب» الذين يمثلون نسبة سبعين بالمئة من سكان 
المملكة» وإنما الخطاب للموجهين للشباب» للكبار؛ لأنهم هم الذين إذا 
صح تفكيرهم وطريقة تعاطيهم مع الأشياء» فسينزلونها إلى الصغار؛ لأن 
الصغير بطبيعته يغلب هواه عقله. وأما الكبيرء فهو الذي يتوازن شيئًا 
فشيئاء حتى يصل إلى مرحلة أن يغلب عقله هواه» فإصلاح العقل ‏ في 
ظني وتقديري ‏ لا بد أن يتوجه إلى النخب ‏ المفكرين» العلماء؛ ذوي 
التأثير» أساتذة الجامعات» المربين؛ مديري المدارس ؛ لأن هذا يمكن 
أن ننزله بشكل أو بآخر إلى ميدان التربية. 

أنا أردت فتح باب للتفكير في هذا الموضوع المهم؛ حتى يمكن 
أن يكون معه كرؤية خطب تنفيذية للإصلاح» وأنا أرى أنك عندما ترى 
المكتبة العربية» تجد كتبًا كثيرة جدًا - من قريب ومن بعيد ‏ تنادي 
بإصلاح العقل» هناك عدد من المؤلفات ليس بالقليل تنادي بإصلاح 











[:00] لقاءات وجلسات. 
العقل» ولكن من وجهة ثورية على الواقع؛ء وهذا جزء من الإشكالية أنه 
آحس بضغط الواقع» فآراد أن يصلح العقل؛ ليعالج الواقع» ولكن هذا 
يعطي نتيجة غير صحيحة» وقد تستمر المعاناة. 
الصحيح ‏ في ظني ‏ أنه يصلح العقل من أجل الوصول إلى تفكير 
سليم» وبعد ذلك إذا علمت الناس كيف يفكرون تفكيرًا سليمّاء كيف 
تكون المقدمات والنتائج» كيف يوازن بين الأمور» عدم التأثر 
بالمؤثرات» كيف المعطيات التي تؤثر على تفكيره؛ ويصل فيها إلى 
نتيجة؛ ويعرف المآلات» ويعرف كيف يعطي كل ذي حق حقه. فهنا 
نصلح منهج التفكيرء فهنا تقارب؛ لأن جزء من التباعد هو تباعد في 
المناهج؛ المنهج هو الذي يعطي الإنسان الاتجاه» مثل الطرق» فتقارب 
المناهج يجعل الطرق متقاربة» متقاطعة» يمكن أن تلتقي» هذا في ظني . 
أما فكرة وجودها في المساجدء فتحن بدأناها بشكل آخرء ليس 
بهذا التوسع الذي ذكره سمو الأميرء بدأناها بكيفية الرقي بتفكير الخطيب 
في معالجة المرضوعات؛ يعني كان الخطيب ‏ مثلًا ‏ يتعاطى مع 
الموضوع بدون مراجعة بثقافته الذاتية» فلا يمكن أن تطرق موضوعات 
كبيرة اجتماعية وغير ذلك ببساطة تفكيرك وما تعلمته أو بالتحضير العام» 
بل لا بد أن يكون هناك عمق في التأصيل قبل الإلقاء. هذا يحسن 
جزءًا. 
الثاني : البعد عن العواطف. 
الغالث: أن يلقي المتفق عليه» ويبتعد عن المختلف فيه؛ لأن 
الخطيب لا يمكن أن يؤثر على الئاس برأيه» فأنت مؤتمن على نقل 
الموعظة للناس بالشرع. 
انتهى اللقاء 























فهرس الموضوعات م 





فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


كلمة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله آل الشيخ» مفتي عام المملكة العربية السعودية: ورئيس هيئة كبار 
العلماءء في الحج 1477ه 8 3 
الأصل في الأعمال الإسلامية التعاون 7 لبي ع 
الحج عبادة عظيمة لله ويه وشعاره التوحيد 














كر لساك الع عد المؤر بن عب اله انيل ب كه اكنال به 
جلسة خاصة بتاريخ 1474/1/17ه...- 
علام ماني الشيع من شير جف شاكر (عمنة القيراقي اغصار بن و 
هل طريقة الشيخ أحمد شاكر جيدة في الاختصارء انض مفلل قي 

حذف الأسانيد والحكم على الأحاديث' 
ذكرتم في الواسطية أن السمع الأول في الآية معناء: 55 0 أما قٍ 

الثانية: فهو سمع إجابة؛ فالسمع نوعان: إدراك المسموع؛ والثا 

إدراك فهم. هل هذا صحيح؟ 3 
قراءة فصل من كتاب مقدمة في أصول افير لشي السام ا ابن تيمية. 

فصل: في تفسير القرآن بأقوال التابعين .... 
تعليق معالي الشيخ 
مأخذ ومدارس التابعين في ت 
تفسير القرآن فيه مدرستان مشهورتان 
مسألة الإجماع في التفسير سسسسسست- 
































دحو 


ف 2 











تفسير القرآن بالرأي .... 
معنى تفسير القرآن بالرأي- 
النهي عن تفسير القرآن والوعيد الغديد في تفسير القرق : 
أشكال تفسير القرآن بالرأي المذموم ..... 











مدارس التفسير بالرأي عند علماء ا 
القسم الآول: التفسير بالرأي المقبول ... 1 
مدارس التفسير بالرأي المقبول.... ب 

القسم الثاني الغسر بالرأي الملموم. 0 

هل يدخل في التفسير الإشاري قول مجاهد كَكلهُ: إن الله 











أنزل من الكتب 
والزبور والقرآن» 










هل يُشترط في التفسير صحة الإسناد» جا معو قل الإناء لد ثلا 7 
لها أصول؟ سيت 5 7 

هل هناك كتاب ذكر أجود الأسانيد في التفسير؟ 

مسألة الترجيح 








جلسة خاصة بتاريخ ا 

ما نصيحة فضيلتكم بالنسبة لقراءة كتب المنطق؟ تب 

ما معنى كلام شيخ الإسلام ابن ام يح اي ول ب به اليا 

هل تدل إيرادات القلقشندي على سعة علمه؟ .. 

نسي مواق بخان تود لاا تطرنه ذا | فب انز عل ينه من 
هذا أنه يقول بقول الأشاعرة في تأويل المجيء؟ .. 





























فهرس الموضوعات 

الموضيع 

أقسام البلاغة .... 

هل المشاكلة من القول بالمجاز؟ 

هل المقابلة ذات المشاكلة؟ 4 

هل قوله كَل: «إِنَّ الله لا يَمَلْ حَنّى 7 

مسألة المجازء فرع من فروع المجاز في القرآن» يقول: لعلها أهم شيء في 
المجاز يتطرق إليه؛ خاصة عند أهل السّنّة وردود أئمة الدعوة بعد شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب تَمْلْهُ إلى علمائنا في هذا العصرء هل 
لهم قاعدة أو منهج أو رأي موحد متفق عليه؟ ... 5 

قول بعض أهل العلم : المجاز موجود في القرآن» إلا في الصفات؛ هل هذا 
امات ب لح هس ا نا 

علم الفقه ..... 5 





















هل تأخذ مسائل العف 217 5 ايت 
إن مذهب أهل السُنّة الذي ينون الهرولة 4 فق امل رب إلى الله وبق 
بالمساحة؛ ولكن لأن العبد متصف بهذه الصفة» التي هي المشيء 
كذلك الله َك يكون متصمًا بهذه الصفة» وإن لم يكن التقرب بالمساحة» 
فلماذا لا تطلق عليه؟ .. تك 3 
إذا نظر إلى مسألة اللفظ المفردء هل ننظر إلى معاجم اللغة؛ ليتوصل الباحث 
أن هذا اللفظ لا يستطيع أن يجزم به» وهل هو مشتركء أو بين حقيقتين؟ 
كما تفضلتم آلا يكون هذا موردًا يورد على المتكلمين في مسائل المجاز 
عندما نسحبه على مبدأ اللغة؟ ... ايا ع هتنت يقن 5 




















51 


51 








0 لقاءات ومجلسات 


الموضوع 


بالنسبة لقول أهل الأهراء: إن الله وَيْنَ منزء عن الأعراض والأبعاض 
والأغراض» هل العرض هو الذي يقوم بالغير؟ ..... 
هل ابن الوزير عليه ملاحظات في العقيدة؟ ..... 
تعارض الحقائق اللغوية مع الشرعية ما الضابط في الأمر؟ 
كلمة معالي الشيخ في الغرفة التجارية "٠  ١١*‏ 1515اه 
ا ل الس لوي في الراض ليث 1/01 
اا0ظظظ 5 580 
القرآن اتيم جن ذكز اله هذه 5 0 
العلوم النافعة في القرآن . 
وجوب موالاة المؤمنين 
الصبر ومخالفة الذين لا يوقنون سسب 5 
في القرآن الحث على اجتماع الكلمة» النهن عن الفرقة اتنا : 
كلمة معالي الشيخ في مسابقة انا الا الملك فيصل في 
الرياض في يوم السبت 7/14/ 1414ه 
محاضرة بعثوان: (العناية بالمساجد ومنسوبيها) الأريع” ااه 
وقد قام فضيلته بإلقائها في حفل ختام الدورة العلمية المكثفة للآئمة 
والخطياء؛ 0 أقيمت 0 جاع سماحة 0 عبد العزيز بن باز كله 
لي ادلم 
أهمية برنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها ... 
مهمة المسجد مهمة عظيمة 
المسجد مكان عظيم لأداء الواجبات الشرعية المختلفة 
النهي عن الغلو ..... 5 
وجوب الإنكار على أهل الشهوات؛ تتأف الشبهات 
الواجب عدم التساهل في وجود الأفكار المنحرفة : 
التفجيرات التي حصلت بمدينة الرياض جمعت بين أمورًا منكرة عظيمة 
كلمة معالي الشيخ في البرناج الاذاعي: «ضيف. وحوار؛ /6/ 14076 








































الصفحة 


ال 
فيضي 
7 


7 
3,724 
074 
لم 
41 
43 


421 


44 
44 
4 
امد 
د 
544 
لذ 
584 


ع1 











فهرس الموضوعات 3 


الموضوع الصفحة 


دور المملكة العربية السعودية» وخاصة أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في إقافة المسابقات المحلية» والدولية للقرآن الكريم ... ٠١‏ 








الأثر الكبير للاهتمام بالقرآن على الناشئة 5 1 
في الوقت الحاضر يتعرض شباب الأمة لكثير من الأفكار انو الهدامة؛ كيف 
برأيكم معالي الوزير؛ نحمي هؤلاء الشباب» ونقوي عزائمهم بالقرآن 
الكريم؛ وبالسيرة النبوية المطهرة؟ ا حل 

اندوة المدينة المنورة الب ,نطلبهها وزارة الشؤون الإسلامية 53 ف التاق 
والإرشاد تُعنى بالسّئّة» والسيرة النبوية؛ فكيف رأيتم هذه الندوة» وما 
أهميتها؟ 1 





محاضر: كيك تدك على رذق ينوج االسلف؟ الها معاليه لي الجانتة 
الإسلامية بالمديئة المنورة 14174ه : 
أهمية هذه المحاضرة ... 


من سار على أصول العلوم أمن من الربل. 






























فوائد وضع المنهج 

المعالم المؤثرة في هذا المتهج تبتب.... 

أولا: الأصل في هذا المنهج هر: الحوس عل الاتصاء اكاب ٠‏ والسُئّق» 
وهدي سلف الأمة يتب سه 16 

المعلم الثاني: أن الل فل يتلي الأ ب » والشبهات : 5 1 

المعلم الثالث: أن الواقع في الأمة بو تعمل سه القويي قلن أنذ تي يه 
ييا ار ساك الى لبقي 11 

لماذا ذكرت قصة نوح للتئه في آيتين في سورة العنكبوت سم 114 

لا نستعجل» ولا يستخفنا الذين لا يوقنون .... 11 

التفاؤل مطلوب ......... 9 عه 97 

المعلم الرابع د ا م 
عليه؛ وذنب يذم به حسئات» وسيئات؛ ذتوب» وأعمال صالحة لقن 


المعلم الغاضن + تستزي: العبل في الاقزال. والطن من المبالقات ...سيب *07 














]| لقاءات وجلسات 


الموضوع الصفحة 


المعلم السادس: : أن يكون لدى المسلم محبة الخير لإخوانه المؤمنين» 
ولا يدخر عنهم خيرًا؛ بل يحب لهم الخير» بون كات و 114 
المعلم السابع: لا بد من وجود الغيرة على الدين .. 3 نا 
المعلم الثامن: : أن الأمور تشتبه» ويكون فيها معضلات» 0 سياسية صعبة» 
أمور علمية مشكلة كبارء أمور دعوية» ترجيح بين المصالح» أولويات 
ماذا يُقدم؟ هنا كيف نفكر في حال وجود هذه الأشياء ا 8 
المعالم السلبية المؤثرة سلبًا 7 0 في التفكير .وا 
الواقع 
الأول: المبالغات ..... 
الثاني: تصديق الشائعات ... 
الثالث: التأثر بالشعارات» والألفاظ الرنانة ....... 
الرابع : اعتقاد أن الأشد؛ والأغلظ» والأقوى من ل هده الدين» 
والحكمة في كل خالء وليس الأمر كذلك. سيت سمي ]999 
الخامس: تصديق القنوات القضائية. 
كلمة معالي الشيخ في لقائه يزه الدعوة لي حال 1 ارق ةلاه زفيلا 






















وظيفة المسجد ليست وظيفة سهلة لفل 
النبي يك هو الإمام الأعظم مم ع ورب 
تولي الخلفاء من بعد النبي و هذه المسؤولية يفينا 
خطباء وأئمة المساجد في ١‏ نواب في أداء هذه العبادة العظيمة ........... 37 








الجهات العديدة لكون مسؤولية إمامة المسجدء وخطبة الجمعة مسؤولية عظيمة 177 











واجب الخطيب في المسجد أن يكون مقتفيًا للشتّة في خطبه..... 0 
الخطب تعتمد على أريعة أمور لين 
الأمر الثالث: المجتمع يحتاج لكين من انمي والتوجيه ين 
الأمور تقسم إلى قسمين: شهوات وشبهات .ب 1 


فتنة وزيغ الفئة الضالة المكفرة المفجرة 5 
لا بد من مواجهة الانحراف عامةء وفتنة التكفير» الى .- 
ضرورة التعاون على البر والتقوى سسسستب...... 


1 
141 
14 


























فهرس الموضوعات 























الموضيع 
فنوت النوازل..... 8 5 بيه 17 
عفنا اك تلق ماي زيل الرلاف 8 بية 14 
كلمة معالي الشيخ في لقائه الس رلك ا 1 317 
المسجد بيت الله؛ وإمام المسجدء وخطيبه يقوم بمهمة؛ وأمانة قام بها 
رسول الله وتلل 5 1143 
مسألة الإمامة» وخطابة الجسنة من يك الدرع عليه ذش - 0 
واجبات الإمام والخطيب في مسجده 11 14 
الأمر الأول: أن يكون حريصًا على الشُنّةَ فيما يقرم به من واجب. سسسسيب... 1١44‏ 





الأمر الثاني: ما عرف عن النبي وَل من سْنّة في خطبه #د. .......... 1 






























أعظم ما يقال في خطبة الجمعة تعظيم الله بك في الخ ذل 
الثالث من سمات هدي النبي كَل في الخطبة: انرا انك لقتل هلان الرمية 
بتقوى الله قن والاستغفار. ...... دوسي ا ار 
الرابع من سمات هديه 6: 1 
السمة الخامسة: أن انب قل رسا عرض في خطه على مقن قا 
يحصل من مخالفات في مجتمع المديئة. كل 
الأمر الثاني: أن المقصود بخطبة الجمعة؛ ومن سانيا ألا تج 
1 سم 91 
والولاية نوعان: ل 
الشرة أبر كل نيسالج خيس العالة .ان سكام 1 
أنى بِهَذِهِ الع لق 
إصلاح اناس با هو معروف عن آهل الشي.-. بلدا 
أهمية الاستعداد للخطبة .. 14 
الشريعة غانت محم [المالدم ودرء المقاسد 13# 
جسن «العامره به في الشرع من جهة المحافظة عليه في الشي أعظمء أم 
جئس المئهي عله؟ سيت 1 134 
ا ا "إن 
وجوب رد مسائل التكقير والتفجير يا 








لقاءات وجلسات 








الموضوع الصفحة 
التركيز على الرد على أهل الشبهات ..... 5 1 
المصالح العليا للأمة: المحافظة على اهنال المحافظة على اماد 

1 5 


والائتلاف» ووحدة الكلمة» رمم الاقراقس 
18 





مهمة المسجد في موضوع الأمن .... 257 
كيف تنظرون إلى أهمية مثل هذه اللقاءات من جهة؛ و 
دور خطباء الجمعة من جهة أخرى؟ سس 9001 
معالي الشيخ: إذا كان الكثير ينظرون إلى هذا الدور الكبير لخطباء الجوامع؛ 
وآئمة المساجد؛ وأنتم معالي الشيخ كيف تنظرون إلى هذا النود نيه 
تصحيح بعض المفاهيم الغاطة عند ينض القبات؟ 6ن 
كلمة معالي الشيخ في مسابقة الحرس الوطني للقرآن الكريم 1/1 1 
لقاء معالي الشيخ بالدعاة في معهد الأئمة والخطباء في الدورة الرابعة 5١/؟/‏ 
5ه 
الأمر الأول: زاد الداعية في ل الدغرة: 7 الله 5 
الأمر الثاني: أن يكون متجددًا في وعيه» وإدراكاته ..... 
ثنائيات الدعرة : 
الثنائية الأرلى غير الخرين» ٠‏ يشر الشرين 





ون إلى أهمية 








كن 
ولا 
14 
14 
1 














التفريق ما 

















القوة» وفقه الضعف .... يليل 

من الثنائيات في الفقه المهمة: افقه الأقليات» ..... 144 
9 اليه الك ميلم ادي كرابت 144 

11 

ران 

131 


91 




















فهرس الموضوعات ]| 


الموضوع الصفحة 


الواجب على أهل العلم» وحملة القرآن 1 سم 5ك 
العبرة بموافقة الحق والهدى 
الدفاع عن القرآن الكريم» و٠‏ واجب شرعي ... 
كلمة لمعالي الشيخ في الحفل الختامي لمعرض الوذلرة بجامع الراجحي بالرياض .. 1 
كلمة معالي الشيخ في حفل تكريم المشاركين بمسابقة خادم الحره 
الشريفين في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية 1415ه .... : 
كلمة معالي الشيخ في حفل ختام الملتقى الأول لمديري المكاتب التعاو: 
117/1اى.... فا 
سارف الى د دجوت 
المملكة العربية السعودية موطن الإسلام الأول؛ ومهبط الوحي 
أرسل الله قنك رسله جميمًا للدعوة إلى الله َك .... 
الدعرة إلى 4 82 يميه سليمة: نمال فق به على خامة ماه 


















5 لزن 








الدعوة فضلها عظيم 8 
الداعية إلى الله وَبَكَ يُضاعف 0 2 
مسألة إهداء ع 253 
الدعوة لا بد أن يسبقها العلم ..... 
أنواع الدعوة إذا لم تنضبط بضابط بط العلم الصحيح الاق كتاب الله ل 

من سُنّة رسوله يق فلا بد وأن يحدث الافتراق في الأمة...... يد "نا 
دروس مستفادة من سورة العنكبو 
قبول الناس للدعوة مختلف ... 
آية في سورة الرعد عجيبة 













اتوي لفن و 


نين جنم الأنيلد واحد» م مسي ستيه :1968 








98 





المسائل نوعان: مسائل علمية؛ ومسائل عملية 
وسيلة الدعوة 21701 
ميدان الدعوة أخطر شيء على الإخلاص 
المرأة المسلمة الصالحة عليها مهمة عظيمة... 
الدعوة إلى الله بن لا بد أن تكون بحسب ما يفهمه الناس 
الداعية إلى الله قب ينزل بالمستوى؛ حتى يستوعب الناس الدعرة 
الداعي إلى الله َك لا بد له أن يهتم بِسُنّة النبي ييف القولية والعملية 
كلمة الي اليخ خلا لاد سال الوزي الع في جات تحفي لقا 
بالمنطقة بالشرقية 1/١//1511ه......-‏ : 
لقاء معالي الشيخ بالأئمة» والخطباء بالمنطقة الشرقية ا 
المسجد وما يتصل به من عمل من شعائر الله كي 
أقسام الولايات ...... 55 
لكل أحد في ولايته من الأمر يحسبه ... 
وجوب التزام الإمام والخطيب بالتوجيهات 
مسألة ضبط الوقت في الصلاة.. 
من تعظيم الشعائر: أن ارا خنكا في المسجد بألا يكرث المسد مهال 
اجتهادات ...... 0 م 
الأمر الثاني: الزمن اليوم يحتاج منا إلى إدراك كثير لتذكير الناس - 
من المهمات: كيف يقكز السلم؟ سسب 
أهمية رعاية المآلات ... 
طالب العلم والحكمة لا يخرج عن مقتضى الشرع - 
الصلة هي صلة تطاوع وتشاور وتعاون .-. 
العلاقة همي تحقيق السُنَّ والشرع فيما يأتي فيه الناس 


















































وفنا 


اننا 
774 


]خرف 
للا 


704/1 
ا أن 
7 


1344 
نا 


كا 
ترنينا 


"برا 


نا 


3021و 























فهرس الموضوعات النناا 


الموضوع الصفحة 





الحماس للدين والغيرة على الأمة مطلوب شرعًا ... 
قصة عمر ذه في صلح الحديبية .... 
قصة حاطب ضيه 
قصة أسامة طلك .... 
خطورة الاستعجال 57 
أهمية التحضير لخطبة الجمعة 
خطورة فكر التكفير و٠‏ ل 
فضيلة الشيخ» ٠:‏ يمي التفظياء وإن. تال ملل الأستتائفة رلا واب ادك 
ساكًاظ؟ 
كئة. الي اقرخ ني لقال ملبوري. يكانت النغرة يا 
الناس لا يرفعهم عند الله َك لقب بي ا0 
تعاون الوزارة مع المكاتب 9 فس 101018 








"اانه 
1 ذففا 


















محاضرة: كيف بدأ الكتاب؟ ؟ لمعالي الشيخ 58 بمهرجان لقره لجع 
ومعرض الكتاب السبت /١1/‏ 4317/8 اه اجر 
ع 6 
عد لاخر 
4/7 
0 
برل 
: 584 
تنوع اهتمامات العلماء في القرة الثاني الهجري 584 
توسع الكتابة في القرن الثالث الهجري جه 98 
أنواع التنافس التي أثرت في حركة الكتاب» وتاريخ الكتاب في الأمة العربية.. 180 
حرص العلماء على اقتناء الكتاب .. : 511 1 
لا بد من الاستفادة من مدرسة السابقين ينا 





ابتداء معرفة 5 بالكتاب . 
الكتابة 0 القرن الأول الهجري 























لصم لقاءات - 





النظر الثالث المهم: أن يكون الكتاب مقابلًا .... 
أهمية القراءة على العلماء 3 هوا 
كثير من المشكلات العلمية؛ والإسلامية في فهم الدين» وفهم الشريعة راجعة 
إلى القراءة الخطأ .... - / 
مرحلة تأئيق الكتاب . 
بداية الطباعة ..... 
قصة الطباعة في الوطن العربي 
كلمة: معالي الشيخ في افتتاح المعرض الرابع لوسائل الدعوة إلى ا 
بالقصيم تحت شعار: دكن داعيًاة...... 9 
كلمة معالي الشيخ في لقائه بالأئمة والخطباء في ن 





























نسب 74 
ا 
لخلاقة رسول لله 38 خلى المثير...- ع 
الصفات التي يتصف بها الخطيب بن 
الأول: خطب النبي و بالإجماع كانت قصيرة... و 
الأمر الثاني: الخطبة مهمة شرعية» والاستعداد للخطبة يكون لتقي 
الجيد. 9 لحن 
الصفة الثالثة: الايسمان التتطون بالعقل ا 
معرفة خير الخيرين» ومعرفة شر الشرين..... بلقا 





أنِْنُوا النَامَ مَنازلهُمْ كنا 


من موضوعات الساعة المهمة جدًا مواجهة الفكر الضاا 























فهرس الموضوعات 


الموضيع 





واجب الأثمة في مواجهة الفكر الضال.... 
كلمة معالي الشيخ في لقائه مع الدعاة للعو 


كن 
اننا 
أولا: الوزارة حريصة على امتداد عمل مراكز الدعوة؛ أو إدارات الدقرد "ابن 





الأمر الثاني : التطلع لمستوى أفضل في العمل ............ بم 78 
الأمر الثالث: أن التحديات الموجودة اليوم على الساحة العالمية والساحة 
الداخلية تحتم الكثير من الترتيب» والتنظيم» والعمل؛ والإقراك سيب #16 


الأمر الرابع: أن اللغة» والعقل» والإدراك» والشعور لدى المخاطبين 
بالدعوة يختلف باختلاف الزمان؛ والمكان 
الأمر الخامس: أن عماد الدعوة على الداعية 














أهمية هذا الملتقى ... 
الزمن زمن تحديات 
الحكم اررض يتن سن اللترين»ه 5 يفا 
التحدي الكبير الذي نعيشه يحتم علينا مون ريف 
قصص الأنبياء في القرآن لها يها 





التيارات الإسلامية الجهادية التي سلكت غير ع ا 517 بالامة) 
وأضرت بالدعوة» وأضرت أنفسها ........ مسسنشة سس 5 
خطورة فكر التكفير والتفجير..... 573 لكف 
لقاء معالي الشيخ بالأئمة رطام اء بالمديئة البوية لوده 
أهمية التشاور بين طلبة العلم؛ والقدرة» والدعاة» والآئمة بخاصة لغيننا 














تدرك الأمور» وتعرف الأحوال» وصحتها بأمور رنننا 
الأول: مجال العلم النافع .... يننا 
الوصية بالفقه في القرآن : ينا 

لا يحسن بالخطيب أن يقل امعالاد: وإيراده لكلام الرب فق باينا 
لذرنا 


من العلم المطلوب للإمام» والخطيب» والداعية: العلم با / 
في السُنّةَ من الأحوال المتعلقة بالإمام والخطيب الشيء الكثير سسب.. 54١‏ 
خطبه كلو لم يكن فيها إلا الموعظة ......... لدان 
ما بال أقوام يقولون كذا وكذا .. نان 














] لقاءات وجلسات 
الموضيع سني 
الأمر الثاني: مما يعتني به طالب العلمء والداعية: والخطيب» والإمام: 
العناية بالمكننة» .والعقل» والأدراك سس سسب تت 
أولًا: الاهتمام بالمصالح الكثيرة» ولو فاتت هع عبثهرا 
الأمر الثاني : الاهتمام بالمآلات 
كلمة معالي الشيخ خلال لقائه بالدعاة بالتوء 
أهمية الرفق في الدعوة 
الحاجة للرفق في الحج 
الاستمساك بالشُنّة في الحج 































قاعدة: المشقة تجلب التيسير في الحج ا نا 
كلمة معالي الشيخ في ملتقى الدعاة في 17/ 0 00لا 

كلمة معالي الشيخ في معرض وسائل الدموة العاشر: «كن داعيّاء عار 
ه... نا 
كلمة معالي شيخ غال حفل ال مموض رمقل ال راز السلا يننا 
5 عبد *70 





من آثار رحمة الله بعباده أن لم سسسب رن 
0 بفضلٍ الله وبرحمته بإنزال القرآن يجب أن 5 أعظم الف اياي 





غشيانهم الأسواق امتقو نر فيهاء وكلمة لوأ 

هؤلاء النساء في عدم السماح لهن بالخروج. ...- 
هل وضع العباءة على الكتف محرم؟ ..... 
حكم تقليد أصوات العلماء وحركاتهم وطريقتهم في إلقاء انيور 








“بير 




















فهرس الموضوعات جم 





الموضوع الصفحة 
ما حكم المرأة التي تلعن زوجها في البيت إذا غضبت؟ ....- 4 
هل يجوز للمرأة الحائض حضور مثل هذه المحاضرات؟ سس سسست... 748 
كيف نتعامل مع الرافضة؛ حيث إن العمل يجمعنا في مكان واحد؟ وكيف 
أدعوهم؟ ... كك 





ملورجة وجا رعلا فير وتستظا بك آنات: ولكن حفظنا غير 
جيدء فهل علينا بأس في ذلك؟ وهل من الأفضل م 
الجدية والاهتمام» أم حالنا أفضل من عدمه؟ 
ما ضابط الرد على الإمام أثناء القراءة في الصلاة؟ عل برد عل كل ا ١‏ 
يرد على الأخطاء المخلة بالمعنى 9 : 
ما حكم التسبيح والتكبير ب بين السور في ارق الكل ل إلشتعن إلى 
الناس؟ وما الدليل على ذلك إن كان له أصل؟ .. 
حكم لبس البنطلون للمرأة» وحكم لبسها أثناء الصلا 
المنتشرة هذه الأيام» يسمونها قصة كاريه أو نحوها. 
أفضل الطرق للإنكار في الأسواق ... 5 / 
حكم قول القائل: توكلت على الله؛ ف على فلاف ل انكل لايصرف 
إلا له؟ 
هل على المرأة أن كينت في مالها الخاص إذا - أن تسلفه 
الإخوانهاء أو شراء بعض لوازمها؟ .. 2-5 : 
ورد بس الرسول يك عن لبس اللباس ين فهل الملابس الؤياقية ضمن 


فلا 





فضا 





ليلا 





نضا 
لك 

















هل يعتبر تغيير الريالات الورة بريالات معدنية مع وجود التفاضل؟ أ 
غير عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية يعد ربا؟ .ب.... 


2 عات يكور 



















0 لقاءات وجلسات 


الموضوع الصفحة 


ما حكم من مات وفي ميرائه وأمواله ربا من الأسهم في الشركات ونحوها؟ 
وهل يجوز لأصحاب الميراث وهم 0 أن يقتسموا هذا 



























الميراث» أم لا؟ أم ماذا يفعلون؟ .... لل 
حكم الصور الفوتوغرافية 40٠١‏ 
ما حكم الصلاة رفي صور؟ 27 
كلمة توجيهية حول الرقية والقراء 414 
مسألة البيع بالتقسيط 2 ممست 83 
حكم الأناشيد مصحربة و دف عقر استماع أو رؤية الأطفال القصة 

أصحاب الفيل عبر الفيديو .. 5505 ليل 
ما حكم زيارة مقابر فى #الأمر] ماك تفي بعر وتحيوجا ند 55 4 
اللقاء المفتوح الثاني في الدمام 4 
الرحلة في طلب العلم .ب 411 
الحجة قامت على الناس عامة» وعلى الشباب خاصة 7 ين 
الأمة أشد ما تكون حاجة إلى أهل العلم وطلبة العلم 21 
البعد عن أهل الشبهات 414 
القيام في الأمة قيام صدق وحق ب وبل 1 20 ليق 
سبب الخلاف اختلاف العلوم 4 
العلم يقبل ويُدبر» وإكرة حة لك أو جنة فليلقة” ا 





ما المقصود بالحقيقة والكنه في الصفات؟ هل يراد بها المعنى» أم الكيفية؟ ...4378 
إذا شخص من الكفار بدأ بالمصافحة» فماذا أفعل؟ هل أرد عليه 1 وإذا 

















مد يده للسلامء أصافحة أم ماذا أقغل؟ سبتب.. 4 
إيضاح لقول 5 في سورة البقرة: «ينتلوكك عن لكر التو فل هده 10١‏ 
هل في الملائكة رسل غير جبريل لتند؛ استدلالا بقرله: قَبَك دَآلَهُ 

يت الَْلَِكَةٍ رُسْلَا وت أنَاينْ» ... 5 3 
ع الصحيح في :قعل التخليل إبراهيم انهه كما في سرية اللاو 0 

٠‏ أم النظر؟ ده يفيف 
نصيحة للشباب في التدرج في طلب ار عع 




















فهرس الموضوعات 


الموضع 





باب أسماء الله وبق وجميع الأمور الغيبية بابها التسليم ين 
ما رأيكم ‏ حفظكم الله فيمن يعظمون بعض الدعاة؛ ولا يقبلون ا 
نقدء ولو كان حقّاء ويقولون: أقلوا 0 لا أبا لأبيكم من اللومء أو 











سدوا المكان الذي سدوا؟ .... 44 
ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ ...... 4 
ما حكم من يتكلم في الجماعات دون مبرر إلى 

وزاة ثلك» لكته شغل المجالس؟ حت تس سا سب 5819 
كثر الكلام في تحديد الأيام في الدعوة إلى الله؛ 0 اسع جضت 

للدعوة؛ وهل الشخص الذي يخرج هذا الخروج يكون مبتدعًا؟ بينوا لنا 

الحق في هذه المسألة مأجورين لحن 


كلمة توجيهية للشباب للتحذير من الاختلاف اعد سسا كات قر 
الفروع؛ حتى لا تتفرق قلوبهم مما يؤدي إلى بغض بعضهم لبعض .... 40١‏ 
تلية متالي الشنيع في سل توزيع جوائة المسنا ن 
























بمسجد شبخ الاسلام ابن تيمية............. ممه درا 
كلمة شكز. وه 
العم لاقع م راث الني و د 40 
مسجد رسول الله يق في الزمن الأول» رقي انلق كات فيه العلم | 

000 لا 
ضعفت الحافظة لما بدأ تدوين العلم في الكتب... لام4 
أسياب تبوغ السلف .بب.... . 44 
أولًا: صدق الإخلاص لله قي في العلم.... مه 


السبب الثاني أن السلف توجهوا إلى العلمء والدنيا عندهمء فلم يلتفتوا إليها .. 404 
السبب الثالث: أن المجتمعات الإسلامية في ذلك الزمان فيها نهضة علمية 

قوية .... 
السبب 5 أساب نوغ ا السلف في العم : أن السلف هشير بالمتهنجية 





يلف 
00 3 سه 406 





3 














الواجب على الدعاة أن يكونوا على وفق العصر. بر 
ترا ترك اي :ج87 من مه ثثل إلا مكل كيد نيت مم ود 
المجال الإداري 8 : 
الجزء الثالث في تنمية مهارات الاتصال 
من مهارات الاتصال مسألة الحوار: الاتصال بالعقول ..... 
الواجب على الدعاة تقريب الئاس إلى دين الله سسسب 
ضرة: الامامة وخطبة الجمعة 
المسجد هو أفضل يقاع الله في الأرض 
في المسجد التعبد بأعظم أركان الإسلام العملية الصلاة ....... 
الإمام والخطيب يقومان بمهمة شرعية عظيمة» يقتدي فيها برسول الله يق 
المحافظة على وقت الصلاة 
أجمع أهل العلم على أن الأخذ بالحساب في أوقات الصلاة 
الأمر 00 الإمام الْنّة فيه 5 يكو عرافيا للمأمومين 




















ع 
أغذا 
ع 

























4 

ل 

الخطيب يملك زمام الدعرة» وزمام تليغ الدينه والتأثير باا يلك 

الله وق يكرم بعض عباده بوضع القبول لكلامه .. يلك 

بلك 

م 

م 

للك 

من المسائل المتعلقة بالخطباء ومهمته مسألة الدعاء فت 24 

الالتفات إلى الدعاء من أهم المطالب اليوم ... دااع 
ضرورة أن يكون الأمر في المساجد شرعيّاء ووفق السنةء ووفق اكلام أهل 

العلمء ومعتقد أهل السُئَّ والجماعة ... 11 














فهرس الموضوعات 
الموضوع 


كلمة معالي الوزير في اندوة الوقف والقضاء ..... تتشي 
حوار مع معالي وزير الشؤون الاسلامية نشر بواسطة: زنع اك السكيئة 1 
يوليوء 7١٠١‏ الموائق: 491١/8/١‏ 1ه يست 
ما المخرج من فتنة جماعات التفجير والتكفير؟؛ وهل أصبحت الأمة 
إلى تأصيل ما يعرف بفقه: الازمات» والفتن؟ . 
فوائد من آية سورة النساء ......... 1 
أفعال النبي يكل وما ينسب إليه» يتنوع بتنوع الحال 22 
يستند أصحاب الأفكار المتحرفة من المتطرفين إلى بعض آيات القرآن الكريم» 
أو الأحاديث النبوية الشريفة؛ لتبرير أعمالهم الإجرامية» بعد أن أنزلوا 
هذه الآيات على غير مواضعهاء فماذا تقول معاليكم في ذلك؟ نا 
ما الذي يجعل من الإرهاب الذي يرتكبه المحسوبون على الإسلام أشد 7 
من مخططات أعداء الدين؟ ..... 
هل يستوي في ذلك م برع المسلمين ع م برهب غير المسلمي من 
المقيمين في يلاد الإسلام؟ .. 
توالي العمليات الإرهابية يؤكد أن هناك بيرًا في مفاهيم الجهاد؛ 
وشروطه؛ وأن هناك من لا يزال يعتبر الإرهاب الإجرامي جهاداء فهل 
تسلطون الضوء على هذه الإشكالية من المنظور الشرعي؟ 7 
كثيرون يعزون تسلل الفكر المتطرف إلى شبابنا إلى مرحلة الجهاد ضد 
الاحتلال السوفيتي في أفغانستان؛ أو بفعل استقطابهم من قوى 
الشر للإسلامء وأهله؛ فماذا تقولون في ذلك؟ 
كثير من المنظمات الإرهابية هي في الأساس حركات سيا 0 
شعار الدين» ألا تعتقدون أن توعية الشباب مبكرًا بهذا الجانئب كان 
ضعيقًا من قبل المشايخ» ولقماة مقا ريال يا قل اا 0 
لأصحاب الأيدلوجيات السياسية الهدامة؟ 5 
يحاول البعض تبرير الأعمال الإرهابية بالأوضاع السياسية العالمية» وما 
يتعرض له المسلمون من معاناة م ا كثيرة من د فإلى أي مدى 


ترون صحة ذلك؟ ند 













































لقاءات وجلسات 





الموضوع الصفحة 





البعض ممن يحاولون إيجاد مبررات لهذه العمليات الإرهابية يقول: إن 
محركها الأول عند مرتكبيها هو الطاعة؛ والرغبة 44 نصرة الإسلام» فماذا 
تقولون في ذلك؟ ....... 0ك 
منذ حدوث أول التفجيرات بمدينة النداض منذ ما يقرب من عام» طالبتم 
بمشروع وطني لرعاية الوسطية؛ ونبذ الغلو» فما مصير هذا المشروع؟ ..... 6١‏ 
كيف يمكننا تحقيق التوازن بين ثوابت دولتناء ومجتمعنا؛ كدولة تقوم على 
الشريعة الإسلامية؛ ومجتمع محافظ متدين بحيث لا تتحول النقمة على 
ل 0 عليها نظامنا 
السياسي؛ والاجتماعي؟ 
من وجهة نظركم كيف السبيل الى مواجهة الإرهاب بجميع صوره» وأشكاه؟. 615 
كلمة توجيهية لمعالي الشيخ للدعاة؛ وطلبة العلم بشأن الأحداث الأربعاء 4/ 





هاه 











7ه الموافق: 3١1/11/1١‏ م.. 6 
الواجب على أهل الإيمان بعامة أن يكونوا قدوة للناس حين تحدث 
الحوادث» وتختلط الأمور ... . مسسيي /8904 
من أصول أهل السّئّةَ والجماعة الوسطية في الأمور ... 0 ْ 





أصول مهمة من نصوص الكتابء والسُنّةَ ومنهج السلفء وهدي العلماء . لله 





















أما الأصل الأول: فإن المسلم يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه؛ وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه و كه 
الاصل الثاني : الولاء والبرا اه 
دروس من قصة الحديبية فت 014 
إجماع العلماء من جميع الأمصار من أهل العلم والققا والنظر السو 
7 على أن إزهاق الانفس بغير حق مخالف لهذه الشريعة ..... 6ه 
الأصل الثالث: أننا واثقون بوعد الله وبَك؛ لأن وعد الل قُبْكْ لا يردء 5 
يلقت سس از د ة 
الأصل الرابع: 3 العام من أذ كو أحدم سن يقلف حبرا 
يسبب فرقة هذه الأمة 5 5 لين 








الواجب على الدعاة العرص في كلنافيع خلل .ما ينفع الناس 














فهرس الموضوعات 





الموضوع 


الأصل الخامس: أن الجهاد في سبيل الله 5 من صفة هذه الأمة سس سام 
أجمع أهل السُنَّة والجماعة على أن الجهاد ماض مع كل إمام إلى قيام 





الساعة» وضوابط ذلك ...... 0 
كلمة لمَعَالي لشي ألقاها معاليه فرطل افتناح المكتب التعاوني اللنهزة 
ولأ كلق يسنن مملظالة بالرياض 4737/7/17 ١ه‏ ...... يفيك 





كلمة لمَعَالي الشبعٍ ز في الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد الغرية الدولية 
لحفظ القرآن في 1 الحرام 4؟ محرم 1576اه. 5-5 
مسابقة الملك عبد ل الدولية هي رائدة المسابقات في العالم الملديء 


























اوهي أم المسابقات تاريضًا ... 2 04 
البقاع الثلاث مكة؛ والمدينة» وبيت المقدس هي 2 البقاع إلى 5 يفك 
لا فرق بين عربي: ولا أعجمي عند الله إلا بالتقوى سس 0 
عداوة الثلاثي الكبير الذي ورئت دياره» وأمواله أمة الإسلام ... ردك 
تخطيط أعداء الإسلام لتفريق الأمة ....... 2271711 5ه 
انتشار للدعوة الإسلامية في هذا القرن رظهرر م للإنلام - 5 لك 
ضرورة معرفة الخطر المحدث 00 الإسلام بهله البلادة وجميع 

--200-0 سيت اله 
المملكة كدري المتعووية اسيل للا اسع عن آمل ة والجماعة؛ ولواء 

الدفاع عن العرب 044 
كلمة شكر 644 
محاضرة منهج لاصلاح العقل في الفكر الاسلامي في الملتقى الاي لسر 

الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود 484 اه...... 0 
فهرس المراجع 7 0 همه 
فهرس الموضوعات .... 314 





تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 








